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بين يدى الكتاب 


هذا كتاب يسجل جانها كبيرا من نتائج اهتمامى بالبحث فى مجال الأدبر 
المقارن على مستوى التنظير والتطبيق نسو ريع قرن من الزمن. وكانت بعض أبحاله 
ند طرحت فى نهاية عاد السيمينات وخلال منتصفا الثماتينات وظهرت تواته فى 
شكل كتاب يحمل عتوان ٠‏ الأدب المقارن. التظرية والتطبيق » وقد صذرت منه ثلاث 
علبعاث متتالية حتى منتصف التسمينيات , وكانت كل ليمة منه تضيف إلى سابقتها. 
شيثا من التتقيج لو الزيادة أو التمديل .. 

وخلال هذه الفترة لم تتوقف إهتماماتى بالمجال ٠‏ ولا أبجائى المنثورة فى 
ميادينه . سواء من خلال الاهتمام بمجهود الرواد المرب هى فال الآذب المقارن 
من امثال المقاد وغنيمى هلال . أو من خلال الوقوف أمام أدباء عالميين كان 
لانتاجهم صدى واسع فى الأدب المريى من أمثال طولتهر الذى اتعكست على انتاجه 
روح الشرق واشحة من ناحهلة , وأثر هو بدوره فى الآدب المربى عندما ترجم الهه ٠‏ 
من ناحية ثانيلة , آو من خلال الوقوف آمام بعض المراحل المغسلية فى تاريخ 
الآدب المريى من خلال رؤيتها فى ضوء الاتصال بالآداب العائمية كما كان الشأن 
فى ممالجة قضية النشر القصصى عند المنفلوطى فى ضوء ترجماته للروليات 
الفرنسية وقد اخذنا منها هنا رائمة برتاردين دى سان بيهر + بول وفرجيني». 


.وقد اقنضت إشافة مه الأبساث جميما إلى الكتاب الأصلى الذى تضاعف 
حجمه . أن يتغير المنوان على النسو الذى استقر عليه فى صفسة غلاف هذه 
الطيمة . 


وإذا كانت بمض الأبحاث التى صدرت خلال هلاء الفترة قد أضيفت إلى هذا 
الكتاب ٠‏ فإن ابحاثا أخرى اجريتها فى مجال لادب المقارن . قد عرفت طريقها 
إلى الصدور فى كتب مستئلة أو فى ثنايا كتب مر . ومن بينها كتاب ٠‏ الاستشراق 
الشرنسى والأدب العربى ٠‏ وكتاب ٠‏ تقنيات الفن التصصس » إضافة إلى المقدمات 
والنمليقاث والهوامش الكثيرة التى صاحبت ترجماتى من الفرسية وركزت على 
نقاط الاتصال بين الآدب المربى والآدب الفرنسى خاصة . وأهم هذه الترجمات 
» هناء لغة الشمر »وه اللتة العلياء لجون كوين وقد . جمما مما مزخرا تحت غلاف 
واحد بعنوان ٠‏ نظرية الشمر ٠‏ ويضاف الههما كتاب ٠‏ هن التراجم والسهر الذاتية . 
الاتبريه موروا . 

أتتى آمل وأنا أقدم هذا العمل للقاريئ المربى أن أكون قد أسهمت يجهد 
متواضع فى مجال دراسات الآدب المقارن ٠‏ التى تستاج إلى: المزيد من الجمد على 
طلريق معرفة أدق بماضينا وحاضرتًا. تمهيدا لرسم ملريق أوشح الثدنا ٠‏ 


وائله ولى التوظيق ,. 
القامرة فى 17 أغسطس سنة 2-00 
أحمد درويش 


مقدمة 


على الرقم من مضى أكثر من قرن ونصف القرن علن ظهور آرل كتاب يحمل. 
اسم ٠‏ الأدب المقشارن» فى رسا . فإن هذا الشرع من شروع الدراسات الأديية '. 
والنقدية ما زال يعتيرظرها ٠‏ حديثاء وما زالت التسالؤلات التى تطرج فى مهاديقه 
تؤكد أن يعضا من أصوله الكبرى لم يتم بمد - على مستوى المالم الذى يهتم به - 
الاتقاق عليها ٠‏ 

واول هذه الأصول ٠‏ المسطلح الذى يطلق على هذا الفرع وض هذا المجال 
هناك اتفاق على أن يكون المصطلح مركي من كلمتهن تنتميان إلى حقلى الأدبا 
والمقارنة . درن أن يتم الاتناق ضى الوقت ذاته على طبيعة ٠‏ الصيقةء الدقيقة لكل 
"من الكلمتين . فنحن فى المربية مثلا نستخدم مصطلح ٠‏ الدب المقارن» بإضراد 
الكلمة الأولى ومجن الثانية على صيفة اسم المغمول ٠‏ ونحن بهذا تقدم ترجمة 
احرفية للمصطلح الفرئيس #دنهم000© ##نطه06ان] ف.آ. ولكن هنذا الاصطلاح ليس 
موضع تسليم من كل الدارسين ٠‏ فالمقارنة فى الواقع تتم يهن أدبين و أكثر وليست 
فى نطاق أدب واحد . قما معنى استخدام صيغة الإفراد 5 . وهل يعثى ذلك ضمنا أن 
.طرفى المقارنة ليس من الضرورة أن يكونا أدبين يمعنى أن يكون احدهما منثمها 
إلى الفتون الجميلة بممناها الشامل مثلا أو إلى أنواع أخرى من الأنشطة البشرية 
المنتمية إلى شروع الدراسات الإنسانية الأخرى ؟ وما تثيره صيفة الإضراد هتاه 
صدر المصطلح تثيره صيفة اسم المقمول هناك فى خاتمته. ظان يكون الدب هو 
الذى نقارنه بنيره أو تقارن غيره به يمكس كل واحد من التمبيرين زاوية جديدة تيدأ 
منها عملية المقارنة أو تنتهى إليها , ومن هنا فإن المصطلح الأثماتى عن هذا الفرع 


8 ا اشام بدلا من نسم المشعول «متدكعقنا يعمو م06 على جين 
انعد مسق بوي ال لون ليه إن مع اميل رمسو 0 


09 ل معط ولحدا من النضايا لت ما تزال ار ف قل» الي 
المقتارن » اوم الآداب المقتارنة» إن تضوم هذا الحقل مازالت بنورها تثير يم 
اللتسالؤلات حول االقارق الدقيق بين طرع مثل ٠‏ الدب المقارن» وفررع أخرى مشابية 
تمن بدراسة الآدب خارج حدوده الإقليمية . 

ا اك داق حاسم يمن طون أن ماسقا فراسة لوبي 
سي وا حنة, وين الآ المقلرن بامتبارء فرئسة الات قبي 
لت موا عحه .ان ديق يدو عيبدن اقل وشو بن لاني حاير 
أخدين من شروع الدرئسات الأدبينة هما الآني السام 5 
ونالانب المائمي » مااموصب زولا ديزب 


الأدبية» فليست النظريات العامة للمسرح [لا خصاتص جزئية تجمعت من انمسس» 
المرعونى والتراجيديا الإغريقية ومسرح المصور الوسطى الأوربى وتقعهدات كورنيٍ 
وراسين وثورات شكسيير , واليحث عن أصول النظريات على هذا النحو داخل فى 
داثرة الآدب المالمى . وليس تتبع تاريخ وخصائس ء السذاهب الآدبية؛ مكل 
الكلاسيكية والررماتتيكية والرمزية والطبيمية والواقمية وغيرها ؛ وهى مذامب 
امات وتطورت فى كثهر من الآداب فى وقت واحد أو فى اوقات متلاحقة ٠‏ ليس 
سنا كله إلا جزما من مهمة ٠‏ الأدب النامه . 

الكن هذين الفرمين يتداخلان فى كثير من الأحايين مع شرع الآدب المقارن 
. لى الأقل بالنسبة للمثقف الآدبى شير المتخصص ء وهو تداخل ما زال يدقع 
:ساتذة هذا الفرع فى الجاممات الأرربية والأمريكية لكى يكتبوا بين الحين والحونٍ 
د اشين لَبّس التداخل ومساولين وضع الأمور فى أطرها الدظيقة ٠‏ 

وإذا كان المسطلح وحقل اليحث فى هذا الفرع يشكلان كما أوضحنا مجالات 
لاختلا ف وجهات النظر. إن منامج .البحث فهه بدورها تتوعت منذ بدايات 
الخمسينيات فى هذا القرن تتوها سمح بقيام مدرستين متوازيتين هما ٠‏ المدرسة 
التاريشهة »و المدرسة النقدية ٠‏ أو» المدرسة الفرتسية ٠و,‏ المدرسة 
الأمريكية » ولسوف يجد القاريئ فى صفحات هذا الكتاب حديثا موجزا عن الفرق 
بين هاتين المدرستين . 

آردت من شلال هذا كله أن أقول ؛ إن شرع الأدب المقارن على المستوى 
المائمى ما زالت أبوابه مفتوحة أمام مزيد من الأبحاث الى تجلى مرضه وترسخ 
أصوله وتممق الإطادة مته . طكيف به فى مجال الدراسات المربية 5 

من الطبييس أن يحمل هذا الفرع الحديث الميلاد فى أدينا مجمل الخسائص 
التى يسملها فى الآداب المريقة التى استقى منها كتلبنا ومؤئفونا , وأن يرث بالتالى 
بعض خصائص الخموض واللبس مشافا إليها ما يمكن أن ينتج من الخبرة الوليدة. 
وقلة عند المتخصصين والضف المام في الثنات الأجتبهة. وهى ظامرة تنتمش- 


عتدنا والتخلص, منها شرط ممرورى ثلتممق فى حقل الدراسات المقارنة. ولا ريد 
حا أن اذكر بالنصيحة التى لا يمل إيتيامبل - ابو الدراسات المقارنة فى عصرنا - 
امت الشاكيد عليها. والتى تتلخص فى أن الدارس المقازن لكى يدائج قضاياء يجدية 
اكشنية عليه أن يلم - ولو إلملما صلبيا على سبيل الاستيعاب ل الآداء - ينو مشر 
افشات ١‏ الكتنى أود أن اسجل من ناحهة أخرى أنه على الرخم من النترة التصيرة الى 
اصوت على ظهور طرع الأب المقارن فى الثقة المربية إن أصوات يعض من ذارصيتا 
اقستطاعت أن تلفت النظر فى المجال العالمى لهذا الفرع . ومندما يقرا المره مقالا 
موجزا فى ء دائرة الممارف المالمية ٠‏ بالقرنسية . من الأنب المتارن ويجد كاتيه 
يتمرض لمجهودات لثين من العلماء المرب فى هذا إلفرع هما جمال الدين بن شيع 
اللجزائرى آنذى يكتب بالشرنسية ومحمد شليمى هلال المصرى التي سس 
اجمش الحديث فى هذا الكتاب للحديث عن جهوده والذى تشير+الدلثية » إلى دراسة. 
قه بالإتجليزية يمضوان :. 
يي 0-00 

اعندما يجد المرء هته الإشارة لابد أن يح بالتفاؤل وبان مزيدا من الجهد 
الى ببلذل فى هذا المجال قد يسهم إسهاما حقيقيا فى تقدم الدراسات الآديية 
والتنقسدية مندذا ٠‏ وفى إحكام صلتنا أو تقربينا على الأقل من ذكر وم ش امو 
التسالم الحديث . 

نحن فى حاجة - على مستوى التنظير والتزجمة والتطبيق - إلى دراسات 
كاتصرة فى الأدب الماشارن. ولقّد حاولت فى هذه الدراسات أن لقدم شيا من هذا 
كفس ولد بدآت بالمستوى النظرى ول أشأ التركيز عليه إلا بمقدار ما يمجلى طكرق 
انون هذه الدراسات من جثور هذا الفرع ومنامج بحلله. وأحلت الخاريئ الذى يريد 
#قتوسع إلى دراسات وترجمات طيية صدرت بالمربية فى ذا المجال . ولكتنى 
وقخت وقغة أطول مع الدراسات التطبيقية. اخترت من بينهااريع دراسات تمثل 
جتها من الصلة يبن الآدب المربى والآداب الأخرى فى التديم والصديث يديا من لبن 


سهد 


المتفع واثره على لافونين وانتهاء بجان جاك روسو وآثره على محمد حسين هيكل 
ومرورا باغنية رولاند الملسمية التى تمثل جاتبا من صورة المسلمين فى العصور 
الوسطى عند مسيحيى أوربا. وه آلف ليلة وليل » الكتاب المربى الذى ككاتت له 
جوانب متمددة من التأثير والناثر ريطته بكثير من الآداب الأخرى ٠‏ 


ولايد من الاعتراف بآن هذه دراسات متمددة وليست دراسة واحدقء ومن الم 
فإنها لم تنبت جميما في النذس فى وقت واحدء وإن كفنت ند تمت جميما لى التجاء 
واحد ولضدمة غلية واحدة , ولقد ماشت يعض هذه الدراسات فى تفسى ستين 
عديدة , ونمت فيها من خلال المنفقشة والقراءة وكتاية مقالات خاطنة عتها أو 
ترجمة شىء حولها . وكانت البذور الأولى لها ولغيرها قد فيتت خلال سنوات جمثة 
فى فرنسا حيث كنت أتايع حلقات البحث فى السريون الجديدة وفى الكوليج دي 
غرانس مع أتدريه ميكيل. وفى ممهد ١‏ لآدب المقارن بالسريون التديمة مع 
إيتهاميل» وض مدرسة المعلمين العليا مع كثود برهموتد وجهرار جناي ودولائد 
بارت. وفى معهد الدراسات الشرقهة مع شارل بيالا . وحيث كنت أقضى ساعات 
طويلة فى المكتبة الرطنية ومكتبة السريون الجديدة على نسو قاس. ويذريني 
انتظام مجلة الأدب المقارن فى الأرفف المشتوحة امام القراء بكل أعدادهاً منذ سنة. 
حتى الآن شاقضى سامات طويلة أقرأ فيها وأحلم فى بمض الأحايين أن 
أجمع ما كتب فيها من دراسات حول آداب الشرق المربى والإسلامى» هاجدها اتمتد 
امتدادا شَاسما وتضمنا أمام حقيقة مرة هى آثنا لا نجيد من اللنات حتى ما يمكنٍ 
ممه ويه أن نستكشف آدلها شديدة الالتصاق بشخسيتنا القومية والدينية ٠‏ 


القد لهرت بمض متاقشات حلقات البحث التى أشرت إلبها فى شكل كتب أو 
امقالات او «مافات» داخل مجلات عفمية فى باريس ٠‏ ومن بين ما ظهر فى هذا 
المجال كتاب أصدره البروضير اندريه موكيل عن دار سندياد للنشر بباريس فى 
اسسنة 19 يمنوان :مسي قصمص من + آلف ليل وليئة» :© للق( مدل مجاه00 4و5 
عانم ممل. وكاتت هدم القصص ( ومن بينها قة ابو سير وأبو ظبر التى أدرت 


حمولها بحذا فى هذ الكتاب) قد طرحت للمثاقشة فى حلشة البحث فى الكوليج دي 
سرس فى سنة +19 وكان كلود بريموتد إستلا الآدب المقتارن والمتخصمس فى 
اقشصنص الشعبى قد فناد خطى الحلقة إلى مواضع المشارتة مع الآذاب التخرية 
والمهرية والهندية, وأسهمنا ثحن الباجثين جميها فى التقاش , ومندما مدر 
اللكتاب الذى أشرت إليه شرفت ليه كل المناقشات التى كانت قد سجلت فى هلذم 
الصلضات ونسب كل رأى فيه إلى صاحيه .. 

أإننى لا آود أن القف آمام الجذور الأولى لكل يحنث فى تنسى بالتصيل. ذلك 
اشىم ظلد يطول. وقد لا يكون تاريخ العلم فى النهاية إلا وصفا للحظات ميلاد وتم 
الأذكار مند اسحابها , ولكتنى طقل آردت أن أشرك ممى قارثى فى لمس المناعٌ. 
الذى ولدت فيه يعض الأهكار التى أطرحها يين يديه . 

وآمل أن أسهم هنم الأبحاث - وما قد يتلوها إن هاء الله - بجهد متواضع. 
مع امساتنة سيقوا وزملاء ماصرواً فى إتماش جو الدرفسات المقارنة الذى يمك 
دون شك روج المصر ونيضه . 

ونسال الله التوفيق ولا وآخرا . 
5 أحمد درويش 
الشاهرةقى ٠١‏ لغسطس ستل كلد 


مقدمة الطبعة الثالثة. 


كثيرة هى الأسباب التى دعت إلى اتساع رظمة الاهتمام بالآدب المقارن ٠‏ 
خلال نحو عقد من الزمان ؛ يفصل بين هذه المليعة من الكتاب , وطيمته الأولى -. 


فد تلاحقت على مجال اتصال الأدب المريى بآداب المالم الأطرى كثير من 
العوامل . ضاعفت مرات عديدة من مفهومٍ سرمة الاتصال . وآكدت ضرورية ما كان 
يُمَدَ كمالا . وحتميّة ما كان يُمَدَ مُستُحسنًا . وتقاريت من كم المساقات الفاصلة ٠‏ 
وتحول كثير متها إلى جسور وأصلة .. 


القد حملت هدم الفترة الزمنية المسيطة ينا ٠‏ طيما حملت من الألقاب , لقب 
٠‏ عصر الاتصالات» وقد لا تدرك كل إبماد هذا المصسطلح لأتنا خميشه من هرب ٠‏ 
ولكتنا لو ظارنا سرمة تطور الاتسال بين أرجاء المائم , ومن كم بين لقاته وآدايه. 
المختلفة . لال ريع القرن الماضى . بسرعة هذا التطور خلال القرئين المراضيين 
مجتممين . فسوف يكون الرحجان من نيب مسرا . إن المساقة الزمنية التى, 
كانت تسمح بوسول صدى كتاب مون فى الفة . إلى ثفلة أخرى أوائل الشرن 
المشرين . فضلا .من أوائل القرن التاسع مشر التى شهدت بدليات الأنب المقارن. 
الا تكاد تتنارن بالمساطة الزمنية لنفس الظاهرة فى عصرنا , وهى مسافة تكاد تسل 
أحيانا إلى درجة الامّساء عندما تسدر الطبمات الأصلية وترجماتها إلى اللنات 
الكبرى فى شهرر متقارية . وعندما يصل هذا التقارب فى مجمال السصافة إن 
التطايق وهى تحنسب السيق الزمنى بالدقائق لا بالساصات والأيام . خلا عن 
الشهور والستوات . قتصدر الأممال , يلنات متمددة ؛ على أجهزة التسخ الشوى ‏ 
لى شرق العالم وشريه فى الحظة واحدة .. 1 
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'. ا بمنع عن رقتيه هواء الآداب الآخرى ٠‏ لو أن يدعى امتلالكة» النساء 
النقيا» وعى دعوى أصيحت تسد في ذلتها تهمة لا تكثر لدعيها إلا الفلسفات النازية 
وما شاكتها . 


وسرمة الاتصالات هذه هى التى خلت من فكرة ٠‏ إلطبقية» الأديية التى 
سارها الغرب للمالم منذ نجاج تجرية عمصر النمضة الصنامية. والميمنة. 
الاستتممارية لأورويا على ممظم أرجاء الأرض ٠‏ ويمقتضى هدم اللبقية . كانت 
همالك آداب ب انها تعطى دائما. وأخرى تتمكن من الأخنذ والاسنفادة لى احسن 
أحوالها , ولقد تثيرت هذه الفلسقة فى المقود الأخيرة فقط. لكى تحل محلها هكرة. 
٠‏ التبادل ٠‏ اوه الماقفة» التى تمنى أن يتم النشر إلى ما لدى الآخر على انه 
٠مضتئلف»‏ وقابل لآن يكون منيدا . وفى إطار هذ النلسفة أضادت الآداب والقنون 
الغربية كثيرًا من آداب وفنون المالم الثالث . 


اولا شك أن الأن المرهى قد ازدلدت رقمة الأمتصام يه فى الآداب الأخرى . 
امن خلال عموامل , ريما لا اكون كلها فديبة بالدرجة الأولى , وقند تتداخل فيه 
الأهداف الأقتسادية والسياسية . ولكن الأدب المربى فى ثهاية المطاف ٠‏ هو الذي 
حمل عسبه أن يوصل للآخر صورة البياة المميتنة فى هذه المنطقة من المالم . 


وكان حول نجيب محشوظ على جائزة تويل فى الآداب سنة امانة1 دضمة 
امائنة لهذا الآدب فى اتججاء مساحة الضوء المتاحة لآذلب المالم الثالث الدئ قرام 
العالم الأول والثتى . 

وازدادت من ثم حركدة الترجسمات من الآنب المريى إلى اللفات الأشرى. 
وازدادث الدراسات النقدية من الكتاب المرب وغير الحرب حول قضايا الاتصال 
والتائر والتشابه والتوازى وشيرها مما يدخل فى مجال الآدب المقارن. وخاصة فى 
مفهومه النقدى الأمريكى المتطور . 
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وريما كان هذا المفهوم نقسه هر"الذى دطع بكثير من آساتذة الآداب الأجنبية 
فى جاممات العائم المريس ؛ إلى الإسهام يجهد ملسرظ فى مجال الآدب المقارن ٠‏ 
ولايد أن تسجل بالمرفان والتقدير الدور البارز الذى قام به كثير من هزلاء الأساتذة 
وخاصة أساتذة الآدب الإتجليزى والفرنسى والأسيائى ٠‏ لكننا أيضا ينينى آن تسجل 
أن نجاح هذا الدور يمتمد على معادلة دقيقة تنبه [ليها البارزون من هزلاء الأسائذة. 
وهى أن تكوين الدارس آنقسه تكوينا مميقا فى الآدب العربى شرك أساسى لكى 
يتملك الدارس المقارن قدمين صحيحتين يخطو بهما فى ثبات وتقدم ٠‏ وإذا أختل 
هذا الشرط أوضعف فسوف تصيح إحدى القدمين مشلوئة أو مرجاء . وسو 
تصيح الضطى من ثم فى مجال الأدب المقارن مهتزة ومضطرية . وتلك حت كثير 
من صقار الدارسين فى الآداب الأجنبية من الأساتذة المرب ٠‏ الذين بتقدمون إلى 
مجال الدرس المقارن ٠‏ يآدوات نلقصة ‏ طيبدو الضلل واشضًا فى طروشهم 
واستنتاجاتهم. ونطقهم وكتاباتهم ؛ وهم يفقلون أ ن“عليهم فى نهاية المطاف أن 
يسوشرا شكارم فى قن كاليسر + ذا لم يمتلك السابح فيه الأدوات التى يطوى بها 
الماء فإن الماء لا مسالة سوف يطويه ٠‏ : : 

إن هذا التطور الأخير بما يمل من [يجابيات وسلبيات ٠‏ ينبغى أن يدظع من 
ناحية إلى كثير من البهجة والتلل آمام تنوع حصاد الدراسات المقارنة وكثرتها فى 
العالم المريى ؛ لكنه قد يدطع أيضا إلى يمض الحثرء أمام بمض ما يقدم متايمة. 
الاسلمة الرائجة. أو ؤشمًا ء لملامة تجارية ناجسة على منتج تنقصه كثير من 
شروط الإنتاج الجباد والجيدا ٠‏ 

ونا ارجو من خلال إمادة تقديم هذا الكتاب فى طيمة جدهدة أن أسائهم فى 
إثارة النقاش الجاد والهادف. حول هذا الفرع الحيوى من فروع الممرفة الإنساتية . 

والله ولى التوطيق , 


د احمد درويش 
القامرة- الميندسين فى 4 تومير سنة 1946 
53-3 
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عندما تؤرغ لفرع من ضروع الممرفة الإنساتية يسفة هامة , طإته ينيفى لنا أن 
نفرق بين وجود الشواهر التى يدرسها ذلك الملم ويين بدء التنبه لهذه الظواهر 
ودراستها ومصاولة تقنينها . ومن الطيهمى آن يكون وجود الظاهرة سابقا على 
دراستها . وقد يستمر ذلك الوجود زمنا طويلا قبل أن قتهيا الفرصة للالتقات إلبها 
ومساولة الالتقاف حرلها < , 

على هذا النحو كان وجود الشمر الهونانى وتنوعه وتقرد كل نوع بطه مالس 
تميزه ومواقف تلائمه سابقا على تنظيم أرسطو له فى كتاب ٠‏ الشمره ٠‏ وكان وجود 
موسيقى للشمر المربى وتنوها واستشرارها فى نسو خمسة عشر شكلاء سايقا 
لاكتشاف الضليل بن احمد لأنوان هذه الموسيقى ووضعه مسطلسات لكل لون ملها. 
وللتثييرات التى يمكن أن تلحق به. وتسميته لذلك التنظير كله اسم * علم المروضء 
ولا يشتلف عن ذلك الأمر ضى علوم الطب والغلك والفضاء وشيرها حيث لا يتم 
تشخيص ظاهرة مرشية قبل ظهورها ٠‏ ولا رصد كوكب لا وجود له ٠‏ 

نس هذه الزواية فإن ظاهرة تأثر الآداب فيما بينها ظاهرة قديمة تستوى مى 
ذلك الآداب القديمة والحديثة : الشرقيية والغربية. هالآدب الروماتى تاثر كشيرا 
بالأدب الاغريقى فى اعقاب غزو الرومان لأثينا عام 117 قبل الميلاد. ومع أن روما 
قد هزمت أثينا مسكريا فى هذه الفترة . طإن أثينا قد ائتصسرت عليها ثناضها 
وأصبجت ٠‏ المحاكاةء الرومانية للإغريق طايما مميزاء بل إن هذه المساكاة انتقلت 
يدررها من خلال الأدب الرومانى - اللاتهنى إلى الآداب الأوربية الكلاشيكية التي 
حرصت بدورها على أن تبدا مسر الإحياء بمساكاة النماذج القديمة عذ. 'نلاتين 
والإغريق راعتبار أن الجمال المطلق فى التصبير والتفكير لا يوجد إلا عتد 
مزلاء القدمام - 
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والآدب المرهى قبادل بدوره التاثير والتاثر مع الآداب الثى التقى بها يمد 
انتشار موجة الفتوح الإسلامية فى المناطق التى كان يوجد بها الأدب الفارسى على 
انحو خاص ٠‏ أو بعد اتتشار موجة الترجمة فى نهاية الممر الأمرى ويدايات المصر 
السبساسى من الآداب الوسوتانيية والهثدية. وكان لذلك كله تأثييره فى ازدهار بعش 
الأجناس الأدبية, ونشاة بمضها الآشر , وحدوبث تطورات فى التذكير والتمههر 
الأدبى على هذا الجائب أو ذاك ... وقد امتد تأثير الأدب المربى كذلك فى أعقاب 
اتصال الإسلام بأوريا سواء من خلال الأندلس أو جزر البحر المتوسط أو التجارة. 
أو الحروب الصليبية أو الاستممار أو البعثات وإحهاء حركات الترجمة فى المصر 
الحديث ٠‏ ركل ذلك مكن هذا الآدب من أن يتبادل التاثر والتأثير مع الآداب الغريية. 
فى القديم والحديث . 

وجود الظامرة - كما هتنا - يسبق اكتشافها والاعتراف بها ودراستها . ومن 
كم حت كان وجود التأثير وانتاتر يين 6ديين مختلفين أو أكثر سلبقا على وجود العلم. 
الذى يدرس هاء الظاهرة وهو ملم ٠‏ الآدب المقارن». طلم تكن الظروف التاريضية. 
تساعد على قيام هذا اللون من الدراسات قبل المصور الحديثة .. 

ولقد كان من بين هذه الظروف , تلك النظرة التى كائت تتادلها الشموب فى 
الناريخ الشدهم والوسيط , وهى نظرة يمتقد من خلاتها كل شعب أن لق غهره من 
الشموب أقل قدراء أو هى على احسن تتدير أكثر شموضا من لقته هو ٠‏ وقد يتيدى 
ذلك من خلال ظطلال الكلمات التى تددل على معنى ٠‏ الأجنبى » فى اللفات المخظفة, 
هائلغة المربية كانت تمبر من هذا الممنى بكئمة ٠‏ أعجمى» وهى كلمة يلتقى فى جنر 
معناها ٠‏ المهوان غير الناطق والأجنبى الناطق بغير المربية , وفى بعض اللنات 
الأجنبية تأتى كلمة 8471248885 وهى مشتقة من الكلمة اللاتينية 0105م 88808 
الكى تشهر منذ عر الإشريق والرومان إلى معني ٠‏ الأجنبي» من ناحهة. وشير 
المتصضر من ناية ثائية 100 
إن 1976 ميد" -45ا .7 ممع متعم مصلصان ينو" 
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على أن هذه النظرة كاتت تتجاوز الشعور الجماعى انمام إثى إزاء العلم 
فالجاحظ فى القرن الثالث الهجرى (الماشر المهلادى) يرى أن البلاضة الكاملا 
مقصورة على المرب ٠‏ والبديع مقصور على العرب ومن أجله فقت ثنتهم كل ثفة. 
واريت على كل لسان 59 » .. 


والكاتب الفرتسى يوهور 80:5 فى القرن السايع عشر يقول ٠‏ إن تطقنا 
.تحن الفرنسيين هو التطق الطبهمى ٠‏ فلنة الصينهين والآسيويين غثاء “وكلام 
الألمان صضب وضوضاء . وحديث الأسبان موقّع ؛ ومتطق الإيطاليين شير : ولفة. 
الإنجليز صغير. والفرنسيون وحدهم هم الذين يتكلمون 97 » . 

يضاف إلى ذلك هذه النظرة الثى كانت تحكم فلسفة الجمال حتر: القرن 
السابع عشر فى أوريا :كان الراى السائد أن هناك تموذجا لجال المطلق فى 
الفن. تحاول الآداب أن تقترب منه كل على طريقتها , لكن الآداب ٠‏ القديمة» هى 
التى امستطاصت أن تصل إلى اقرب ثقطة من هذا النموذج المطلق . وتتمثل تلك 
الآداب عند الإورييين فى الآديين الإغريقى واللاثينى على تسو خاص , ومن ثم كانت 
الدعوة إلى لفت الأنظار إلى هذه الآداب ومساولة مساكاتها قبل كل شه 7". وهس 
دعوة مع ما كان لها من أهمية فى عصر الإحياء الأوربى . ومع ما لقيت فى البدء 
من صعوية لنضمتها الدعوة إلى تجاوز أدب المصور الوسطى المسيحى ومحاكاة 
الآدب الإغريقى الوثنى: الآمر الذى لم يرض رجال الدين الذين كانت لهم السيطرة. 
فى ذلك الوقت ؛ مع أهمية هذه الدعوة شإنها كانت تسجب الأنظار من إمكائية 
دراسة الآداب المماصرة والمتجاورة وتبيّن مواقع التاثير فيها ٠‏ .. _ 

لمكن القرن الثامن عشر يشهد تشيهرا للك الأساس الفلسفى : ويدعو 
النسياسوف برس 8908 إلى النظرية النسبية فى الجمال. وهى التى تنادى يأنه لا 


(1) نش #ثبيان والتببيت. 
(؟) تقلا من :د. غنيم هلال ؛ الآدب المقارن. الليمة الثائئة ص 18 .. 
رم .32ب ممتسييعات 4 نسم ب#متعوجدت ممصن ن ملصسمم0 #سسصمن] -1190001 .5 
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يوجد نموذج موحد للجمال وإنما توجد أشكال متمددة. وهى ترتيط بمناخات 
تنتندذة واشحهب منشددده وأؤمذة متعددة وقات متعددة "اوم ذم فتن كل فب 
يستطيع أن يقدم على طريقته نمُوذجا أصليا للجمال لا يحاكى فيه آديا آخر 
بالنتسرورة . ولكن دراسة هذء النساذج المتمددة يمكن أن تطلمنا على تصور اكشر 
وشوحا وتنوعا لذلك الجمال . 

وشهد القرن الثامن عشر كذلك مجهودات فولتهر (1774 - 179/4) الثى 
:تمهيد المطرية, ادام الدراسات المقارنة؛ كانت ممرفة فولتهر المميقة 
بالإنجلهزية قد ساعدته أولا على اكتشاف هذه المبقرية التى كانت مجهولة ٠‏ عبقرية. 
شكتسبير وتقديمه إلى القارئ الفرنسى والأوربى والعالمى من بمده . ومع أن طولتير 
تئسه يمد آن اكتشف شكسبير فى النصف الأول من القرن الثامن عشر ٠‏ عاد 
-ههقيسه يشدة فى الريع الأخير ته واتهمة بالتوحش والتسوة فى مسرحياته. وقال 
اعنه عبارته الشهيرة ٠:‏ إنه لا يصلح إلا أن يكون كاتببا لقبائل هوتتتوت فى 
أفريقيا تاوامعهمة1 ومل 04 ددا 4م 11 . فإن التائر يشكسبير كانت قد 
اندقلت عدواء إلى الجيل وتصدى لفولتير من الآدباء النرنسيين من يداقع عن 
شكسبير وفى هذا الصدد اشتهرث عيارة ٠‏ ديدرو» فى الدفاع عن شكسبير 

عدم مممامميعد! كنيمة امودل دعصم وها مباجه مجممامت صن كاد 160 

إنه المملاق الذى ستمر جميها من بين قدميه. كان اكتشاف شكسبهر 
الإنجليزى لدى الفرنسيين + ومن بمده بقليل ممرفتهم بأدب جوته الألمائى (11/15 - 
؟85١)‏ داهما لتحطيم الذكرة التقليدية ألتى كات شائمة لديهم عن أدب » الشمال». 
الأورمس وخلوء من الأصائة التى يتمتع بها أدب ء الجنوب + -. 

ولكن القرن الثامن مشر إذا كان قد مهد الطريق اللشفيا وأنبيا للدراسات 
المقنارنة . شإن القرن الناسع عشر كان هو القرن الذى ولدت فيه فكرة الدب 
المقارن. كما تنيرت فيه كثير من الأشكار التى كان مسلما بها من قبل في مجال 
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الدراسات_الإنسانية صامة . كانت الثورة الفرنسية التى هدات فى أواخر القشرن 
.الثامن مشر (144) قد امتدت لتقلب النظم السياسية والاجتمامية والمقائدية التى, 
كانت سائدة من ظبل ٠‏ وكان لابد أن يتخير مع هذا كله مقهوم الأدب إنتاجا ودراسة . 
وكان مفتاح هذا التخيير المام كما يقول رافائيل موئهو !'» إن هكرة الاستقرار 
والتوحد حل مسلها هكرة السركة والتنوع. وحل الإهتمام بالانسان محل الاهتجام 
بالتاريخ. ووجد ما يمكن أن يسمى بالعلوم الإنسنانية, وبدلا من وجود هكرة الحقيقة. 
الواحدة نشات فكرة امكانية وجود الحقائق المتمددة» . وثلك الحقائق المتمددة. 
أخذت بدورها تقرعات مشتلفة , هى حقائق متمددة بتمدد الطبقات» ومر الم فلم 
تمد الطبقات العليا والمتوسطة التى حددها الآنب الكلاسيكى هى وحنها التى 
تلتمس عندها الحقيقة. وإنما أصيح البسطاء و الرهاة والفلاحون والمناع لهم 
أيضا جانب من الحقيقة يمكن أن يلتمس عندهم . وهى حقائق متمددة يتمدد 
الأجبال. ظلم تمد السقيقة مقصورة على ما قاله ٠‏ القدماءء وحدهم .بل أن 
«المماصرين» يضما ينيفى أن يتلمس عندهم جاتب منها . وهى حقائق متمددة يتمد 
الشعوب فليست مقصورة على الشكر الإضريقى واللاتينى , أو على أدب أبناء 
«الجتوبو ولكن يوجد متها تسل فى كل شمب وكل مناخ وكل لفة .. 

على هله الأسس المامة قشامت السركة الرومانتيكية فى الآدب ابداها 
وتنظير؛. وكانت من خلال ذلك أداة تمين على اتصال الآداب فيما يينها؛ وتمهد القهام. 
الدراسات المقارنة بين بمضها والبعض الآخر. وإذا كانت هذه الحركة بروحها 
العامة قد ساعدت على قيام الآدب المقارن , فإن بدض مفكريها قد كان لهم إسهاء. 
'خاص فى هذا المجال . ومن بين هؤلاء * 1 

مدام دى ستايل اامما3 مك مصنالة ( 194 -1417). وقد تمكنت من خلال 
اتصالها القوى بالأديين الفرنسى والألمانى وإقامتها فى سويثسرا التى هى ملتقى 
حى ثانتون معا من أن تمقد جسرا قويا بينهما ٠‏ وأن تؤكد على أهمية استفادة كل 
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شعب من آذكار الشموب الأخرى , وقد أصمدرت فى سنة 18٠١‏ كتابا بالشرئسية 
أسمته عن ألمانها #دوهه 4116 01 , وقد كانت أقكار هذا الكتاب من الشرة. 
بحيث صادرته حكومة نابليون . واعتّهرته مثيرا للتحريض من خلال مقارنته بين 
تدوع الآراء فى مسفسوف الشمب الالسائى وتاثير ذلك على حسيويازوتهضسة نالك 
الشعب وتوحد الآراء فى النظام المسكرى الفرنسى الذى امتب الثورة. وتاثير ذلك 
على الضمول وشمف روح الابتكار عند الأمة ٠‏ وفى مجال أهمية التبادل الثقافى ين 
الشموب تقدول دام دى ستايل ٠:‏ إن الأمم ينبغى أن تستهدى كل واحدة منها 
بالأخرى ومن الخطا الفاحش أن تنتمد امة عن مصدر ضوء يمكن أن تستميره . إن 
اهناك آشياء شديدة الخصوصهة يفترق بها كل شعب عن الآخر ؛ المناغ . الإطار 
الطبيمى. اللنة, نظام الحكم , ثم على نحو خاص حركة التاريع الخاصة يكل شمب , 
والتى تسهم اكثر من شهرها فى إعطائه لخصوصيته : وليس هناك إنسان أيا كان 
0 انصييه من المبقرية يستطيح أن يحدس يما يمتمل ويتطور قطورا طييميا داخل روح 
الإنسان اللذى يميش على أرض آخرى ويتنفس هواء آخر ٠‏ ولذن فإنه يوجد فى كل 
آمة طائة يمكن أن تتاثر بالثقاقة الأجنبية. وقانون الذكر يقضى بان الذى ياخذ. 
هو الذى تزداد اثروته 29 , . 
أما مسائت يف 90٠8‏ - 0اوق5 ( 18:4 - 1834) ققد جاء إسهامة فى دنع 
امجلة الدراضات المقارثة من خلال إعجايه بمنامج البحث فى الحلوم التجريبية 
ومحاولته استخلاص مبادئ منها تصلح منهجا للبحث فى النقد الأديئ. ويتحول على 
أساس منها إثى علم موضومى ٠‏ وكان من بين الاتجامات الملمية الشى ازدهرت فى 
تلك الشترة نظرية ٠‏ الفصائل و الأنواع *. وظى هذا الاتجباء كتي دارون (18:5 - 
127) كتابه المشهور من ٠‏ أصل الأنواع» وينفس اللروح كتب سائت يف عن الإتتاج 
الأدبى يقول ٠‏ سوف يأتى هوم - أمتقد أنتى لمحته فى تاملاتى - يوم سسيكون فيه 
العلم فى مجال النقد الأدبى) قد تشكل , وتكون النقوس البشرية قد تم تتسيمها. 
إلى عماثلات كبرى , وتصددت خصائص كل مائئة ومرفت. ومندما تتحدد الملامع 
االتسشسة 


+ 35نم 1ت بوه ممم 5 بع منت مجونسمالة :زم (1) 


ا 


الرئيسية لنمّس بشرية ما . فإن كثيرا غررها ممن يشترك ممها فى هذه الملامج 
يمكن أن يلحّ. نها . وليس من شك فى ,أنه لن يستطاع تحديد قصائل الإنسان تماما 
على النسو أنذى يمكن أن يتم بالنسبة للحيوان والنبات . فالإنسان من الناحهة 
الممنوية أكثر تنقيدا . وهو يمتلك ما يسمى ٠‏ بالصرية» وهى التى تمطيه قدرا اكبر 
من احتمالات التصنيف والتشكيل : وآيا ما كان الأمرْ طإتنى أمتقد أن العلم مع 
الزمن سيصل فيما اتصور إلى قدر أكبر من الهيمتة على الخصائص الممثوية 99 . 


وامثال هذه الآراء كانت تجاوزا واشسا للمفهوم المحلى فى دراسة اد ب ما ٠‏ 
إذ إنها يدموتها إلى دراسة عاثلات النفوس البشرية من خلال الإنتاج الأدير» كانت 
تدعو فى الوقت نفسه إلى تجاوز الحدود اللثوية للآداب للبخث فيما ور'مها عن 
امتداد .عائلة ما . أؤطريقة ما فى النظر إلى الأشياء أ و التاثر بها أو التمبير عنها ٠‏ 
وذنك هو جوهر دعوة الأدب المقارن ٠‏ 


أما مؤرخ الآنب هييونيت تن «له7 مدراموم15 (1854 - 1047) شقد كاثر 
يدوه بهذه الررح الملمية التى سادت القرن: التاسع عشر . وحاول أن يقيم تاريضا 
اللأدب على أساس موضوعى ٠‏ تمسر يه الظواهر الآدبية من خلال ارتباطيا 
بظواهر كونهة وخصائص بشرية اكثر فتساعا . مثل خصائس السلالات البشرية 
(الجنس) و الخصائص المكائية التى يميش ذيها شعب من الشموب (البهثة] 
الإطار الزمنى الذى يتم فيه حدوث لون ما من الإنتاج الأدبى (العصر) وقد كان تن 
بو دف من وراء نظريته تلك إلى ريط علم + تاريخ الأدب » بعاوم استفرت تقاليدها 
واسسها الموضوعية , وأخذت دورا واضسا في الدورة المامة للحضارة الإنساتية ٠‏ 
يقرا ٠‏ تنء ضى كتأبه » مقدمة فى الآذب الإتجليزى » ؛ السؤال انذى يطرج أمامنا 
الآن هو السؤال التائى :ما هى السالة الممنوية التى تقف وراء إنتاج اب ما او 
فلسفة ما , أواقن ما ٠‏ أو طبقة ممينة من الفن ؟ وما هى الظروف المتصلة بالجنس 
عصدة ربالمصر مهت وبالبيثة ناعااله التى يمكن آن تمين على نحو خاص على 


فس امسخسععة : ١11‏ معت لاص مسعايجة! : مجم - مدعادة 1010 


م 


إيجساد:هذء السائة الممنوية ؟ إن هناك حدائة ممنوية وراء كل لون من هذه الأنران 
القكرية ومن ظرومها المتشمية متها ١ -  .‏ 
هناك حالة ممنوية ملائمة للفن بمامة , وحالة ملاثمة لكل فرع من شروعه . 
اللسمارة وللرسم وللتحت وللموسيقى وللشعر نكل ضرغ يحتل جهزه الخاص داخل 
الحقل العام لنشاط النفس البشرية كل حسب قانوته الذى يُصركه . وامتثالا لذلك. 
القاتون فإتنا ثرى قرما ما ينهض - فيما ييدو لنا أنه مصادظة - وهو يتهض وحدء. 
بين ترتح جبرائه كما حدث بالنسية للرسم فى هولئدا فى القرن السايع مشر 
والشمر طى إنجلترا فى القرن السادس عشر والموسيقى فى ألماتها فى القرن الثاي 
.مشر . فى هذا المصر المحدد وداخل هذا البلد المحدد تواضرت الظروف لقيام هن 
ما ٠‏ ولم تتوافر لقيام غيره . توافرت الإخصاب فرع واحد فى إطار الجدب المحيط 
» وهاه الظروف المامة للإخصاب الإتسائئ هى المهنمة الثى يجب على تاريخ 
الأب المماصر أن بيحثبمنهاء إذ يجب قهام دراسة نفسية خاصة وراء كل جنس 
أدهي + يجببرسم نوحة عامة للظروف الخاصة التى ينبغى أن نميا لإنتاج لون ما 
من الوا الآدب أو القن 9 ,.. 


هذه الدصرة من ههبولت قن. كانت - إلى جاتب كوتها تجديدا فى منامج 
درفسة تاريخ الآدبّ - كانت دعزة إلى توسيع مجال دراسة هذا التاريخ وتخطي: 
الحدود الآداب الاقتيمية للبْحث عن الظروف الخاصة بكل جنس فى الآداب المائمية. 
وذلك يتطلب بالضرورة تتيع حركة اتفال هذه الأجناس بين الآذاب المشظلفة. ره 
دراسة تدخل فى صمهم الدب المقارن . 

فى هذ! المناخ المام للدرن التاسع مشر ولد علم ٠‏ الآدب المقارن». وظير 
هدا التمبير لأول مرة فى فرنسا 1818 على يد جون جاك أمبهز الذى أعملى 
مصاضراته فى جاممتى مرسيلها وباريس فى هذه الفترة وجعل منواتها الأدب 
المقارر: #دمدج000 #مبجوم»0!! ها . وفى ننس الفترة كتب فيلمان أول كتاب مندجى 


مصادجم ممااوصة ومسسدصمدنا ها مل #مانسيةاة لد 1م 
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فى الآدب المقارن من ٠:‏ أدب القرن الثامن مشر » وقد درس طيه ادب هذا القرن 
فى فرنسا وانجلترا والمائيا . ومنذ هذا التاريخ وأبحاث هذا الفرغ تتسع لتشمل 
كثيرا من البلاد () . وضروعه تنطى كثيرا من مجالات الالتناء الذكرى والننى بهن 
الشموب ٠‏ ومناهج البحث فيه تتعدد ولكنها يمكن على الإجمال أن تتشخص فى 
منهجين رئيسيين هما ١‏ 


١-المنهج‏ التاريخى أزالاتجاد الفرئسى 

دراسة الآدب المُتارن بدات -.كما رأينا - فى ضرنسا فى الصف الأو من 
القرن التاسع عشر و حملت المصطلح الفرنسى الذى ترجم بعد الك إلى انغات 
الأخرى , وحملت أيضا روح اليحث الفرنسيهضى هذا المنهج . وعلى الرهم من كثرة 
الدراسات النظرية الثى كتيت خلال القرن المشرين حول مجالات لبن ومناهجه. 
هن هذا الفرع ٠‏ ذإن كتاب طرانسوا جويار 4ر0 - علدممه! . 26 الذى.صدر جام 
٠‏ يمنوان ٠‏ الآدب المقارن» مممدوم0© عتطدعتانا ها يمد تلشيْصا جهدا 
لمجالات ومنامج البحث فى هذا الفرع ٠‏ وجريار بيدا هيقدم تمزينا كلأدب المقارن 
فيعرفه تاريخ الملاقات الأدبية الدرئية 7" » والدارس المقارن تبما لذلك 
ينف .على الحدود اللغوية للأدب القومى . ويتايع حركة انتقال الموضومات والأشكار 
والكتب والمشامر بهن أدبين أو اكشر, وهته السركة قد تتمثل في الأجناس الأديية, 
فيمعن مثلا دراسة تأثير الكوميديا الأسبائية على المسرح الفرنسى من هاردى زنب 
راسين. أو تأثير مولههر على المسرح الكوميدى فى مصرحتى النصف الأول نب 
القرن: المشرين . ويمكن فى هذا الإطار أيضا دراسة تأثير شطر الغزل المربى على 
مرك شا.راء لتروبادور فى أورويا ض الشرنين الذلعشر والثال: اعد . 7" . أو 


(:) حول حالة الانب السقارن اليوم وتطوره.النظر كي الأب المشلون تيف كار بره.وا وإتدرية 
أمسية يل روسر + وترج..ة د .رجاه جب رمن 18 وما. يندها . 

رالا 1978 أب لماه معاد ليدم مسف ما وري ا ا 

+ اشر مقالا ذا ض هذا الموضوع بمنوان ٠٠‏ قضية الداثير المريى هل شءراء الثروبتيد ؟. 
نشرض؛ جمرمة ؛ دراسات هريية وإسلامية المقد الآل اكتوير 1907 ٠‏ 
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دراسة تاثير جنس الضرافة على لسان الحيوان فى صياغته المربية على يد عيد الك 
ابن المقنع فى ٠‏ كلية ودمنة » وانتقال هذء الترجمة - اقثى امتيرت أصلا لهذا 
الجنس الأدبى بعد ضياع أصولة القديمة الهندية والفارسية - وانتقالها إلى اللفات 
الأخرى كائلاتينيية . وتاثيرها من خلال ذلك على الكاتي الفرنسى لاطونتين فى 


حكاياته على السان السهوان 748105 ثم عودة هذا التلقير مرة أخرى إلى الأدب 
المربى عن طريق تاثر الشامر أحمد شوقى والكاتب محمد عشمان جلال 
باعمال لافونتين . 


يمكن أن يتم رصد حركة الآداب من خلال ٠‏ الموشرمات الآدبية » ظيمكن 
دراسة موضوع ٠‏ أوديب» وتقديم المسرح المالمى لأسطورته عند سوف وكيس فى 
الأدب المونائى وكورتى في الاب الكلاسيكي الفرنسي. وأثدريه جييد فى الأب 
الفرتسى إلحديث وتوظيق الحكيم وعلى سسائم فى المضرح المربى . ونفس الرحلة 
يمكن أن قتم مع «موضومات» أسطورية مشابهة مثل بجماليرن ودون جوان وفاوست. 

ويمكن أن يتم رصد الحركة الأديية من خلا تلمس صورة أمة من خلال إتتاج 
كاتب أو طريق من الكتاب الأجاتب عنها . ومن أقدم هذه الصور فيا يخص علاقات 
الشرق المربى بالغرب الأوربى: الصورة التى قدمتها ٠‏ أغتية رولاتدء #مدمد3© ذا 
004 هذ والتى تصور واحدة من الممارك الثى حدلت بين المسلمين والفرثسيين 
فى عمهد شارلمان وآثناء الوجود الإسلامى فى أسيأنها . وهى ملحمة لقيت راجا 
كبيرا أشاء الحروب الصليبية على نسو خاص . 

ومن هذا القبيل تأني دراسة الصورة الثى تكونت فى آوريا عن اليطلل . صلاح. 
الدين الأيوبى » فى أعقاب انتصاره على ملوك أوريا طن الصروب السلويية ٠‏ هقد 
تكوّن فى الآداب الشمبية الأوربية فى الترن الرايع مشر موجة من السكايات 
الأسطورية فى رتسا وأسيائها وإيطاليا وهى تصور صفح الدين وقد وصل إلى 
أوريا وأرسى سفنه على شواطئ برائدى ومنها عير إلى روما ثم وصل إلى ارين 
حيث استقبله الأمراء استقبالا حاطلا. وتسكى الأسطورة أن الملك فيليب الثاتى مللكً 


عوواد 


فرنسا كان غائبا أناء وصول صلاح الدين فاستقبلته الملكة الثى وقعت أسيرة هواء. 
منذ النظرة الأولى , ولم تنتصر الصورة الأسطورية لصسلاح الدين على السكايات 
الشعبية فى هذه الفترة بل تعدتها إلى اللوحات والرسوم الزخرفية على السجاجيد 
فى كثير من قصرر القرن الرايع عشر .. 

وقد تتم الدراسة المقارنة من خلال تتبع الملامح العامة الصورة آمة من الأمم. 
أو حضارة من الحضارات فى إنتاج كتاب ينتمون إلى أمة أخرى. ومن هذا اللون تاتى, 
دراسة جون مارى كارى اتفرنسى يعن الرحالة والكتاب الفرئسيين فى مصبر ٠‏ 

(1956 عملت ما) ماجريية م متمعصدرة ممتد ليع به سمج ترد 

ودراسة أثير لوقا المصرى بالفرنسية من ٠‏ الرحالة والكتاب المصصر.ين فى 
:فرنسا فى القرن التاسع عشر » ٠‏ 

1970 ماس) ماعاة 336 مه ممصم ده مممناج ووه مفو مه اه موه ترد 
على أن هذه الصركة بين الآداب يمكن كذلك أن ترصد من خلال الشخصيات الأدبية. 
سواء تمت فى صورة مؤلف واحد أو مجموعة مؤلفين يمثلون اتجلها متناسقا ٠‏ 
ويمكن للدراسة فى هذا المجال آن تأخذ احد اتجاهين : من المنيع إلى المصنب 
مث تاثهر كاتب معين فى آدب آمة أخرى أو كاتب أو جماعة من هذء الأمة. مثل 
.تاثير الرومانتيكيين الفرنسيين على الشاعر خليل مطران أو على الاتجاء الشمرى 
الذى يمثله (') والذى ظهر فى جماعة أبوللو . أو تاثير الرومانتيكيين الإنجليز بمامة. 
أو “وردزورث» خاصة على مغهوم الشعر ولفته عند جماعة الديوان أو عند عباس 
محمود المقاد .أو تأثير جان جاك روسو على محمد حسين ميكل أو على نشاة 
الروا.* المريهة ؛ أو تأثير جى دى موياسان على محمود تهمور أو على القصبة 
التعيبدة فى مصر ٠‏ أو تأثير أفكار ٠‏ إليوت» على جمامة الشمر السر فى الأدب 
المريى الصديث . 3 


.- هن1..‎ 116 ١ اانا هذا المرشرع فى وسالتنا تلدكتوراء المقدسة إلى جاممة السوريون يطران‎ )١( 
266 مصيدانة ' لط عه ملعمو ها‎ 


اوتا 


ويمكن أن يكون اتجباء الدراسة عكسها بمعنى أن ييحث عن مصادر كاتب ما 
فى آدب آمة أخرى مثل مصادر طه حسين فى الفكر القرنسى ؤعيد الرحمن شكرى. 
فى الفكر الإتجليزى مالا ٠‏ 

هذه مى الملامج المامة لمجالات البحث فى المنهج التاريخى؛ وهى ملامج. 
اتندرج تمتها مشرات التفصهلات ومثات الموشوعات ألتى يمكن دراستها (20. 4 

على أن هذا الاتجاء التاريضى الذى ساد وحده نصو ظرن من الزمان ٠‏ بدا منذ 
بدااية الخمسينيات فى هذا القرن يجد ممارضة هنا أو هناك وتقدا يوجه إلى ضرع 
ألو إلى آخر من شروعه ؛ وكانت موجة الممارشة قد يدات فى الجائب الأمريكى فيما. 
.عرف باسم ٠‏ ازمة الآدب المقارن» وقد شكلت هذه المرجة اتجاها منهجيا ثانيا ومن 
اهنا فإن هذا الاتجاء سوف يحمل فهما ند اسم :-. 


> المنهج النقدى اوالاتجاء الأمريكى,‎ -١ 

بمد ظهور كتاب ضرانسوا جويار ال أشرنا إليه من قبل رالذى كان قد 
الخص اتجاهات البجت فى الأب المقارن حسب التصور التاريشى الفرئسى ٠‏ 
ظلمرت فى آمريكا دراسة تقب على هذا الكتاب كتبها ٠‏ كالفن» و برلون» وقد كان 
من الملاحظات الرتيسية التى وجهاها إلى ٠‏ جريار» أنه عندما يتحدث من السقول. 
#تقصياية لمجالات البحث عنده , يتضذ من الآدنب الفرنسى مصورا تدوز حول 
الآنَاب الآخرئ تاثيرا أو أناثرا : طهر يطرح فى موضوعات مثل ؛ كتاب «فرتسيزن فى 
انضارية» أوءكتاب اجانب فى فرنساء. تأثير الآتب الفرنسى على ادب ما أو تأئره يه 
ويرك الكلتبان أن هلذء النزمة المسوزية المسلية الأ تتفق مع الطابع المالمى المام: 
اللذى ينبغى آن يتسم بذ شرع مثل مأ الآدب المقتارن» ويتضاءلآن: ما الذى يمكن ان 
يصعدث لو أن كل أنة وجدت لديها من المرزايا الخاصة ما تبتقيد ممه أن لديها احق 
)١(‏ يمكن مراجمة كثهر من التفاصيل المقيدة فى هذا اوضرع فى كتاب الدكتور مسمد ختيس 


اخملا الآدب السقارن »مل ؟ . وى كتتاب جويار الدب المشارن وقد ترجمه إلى السريية 
د محمد لاي . 


باعتهاره مسورا لما عداء بوعلى حد تمبيرهما ٠:‏ من يستطيع فى هذه الحالة أن 
يمنع العرب أو الشعوب الإسلامية - وهى لديها عقيدة غير قابلة للنقاش بآن لنثها 
هى لفة مقدسة - من أن تطالب بآن يكون أدبها الذى ينشرد بهذء المهزة الخاصة هو 
الآنب المصورى الذى تدور حوله الآداب الأخرى ؟ بل من يستطيح أن يمنع مليارا من 
البسشر تكاد حسضسارتهم تبلغ أريمة آلاف سئة فى الصسين أن يطالبوا بنفس 
الموقف 609 
الكن الا الى كان موجها إلى صلب المنهج التاريضى وهو الاستراء.. 
الذى وجهه الكاتب الأمريكى «٠‏ رينهه ويليك» ورافقه عليه كثير من الكتاب الفرنس بن 
اتفسهم ٠‏ وفى متدميتهم « إيتهاميل » كبهر دارسى الآدب المقارن فى طرنسا فى 
الوقت الحاضر -ويتاخص هذا الامتراض فى أن المنهج الثاريضى يوجه قدرا كبيرا 
من الاهتمنام إلء الوسائط» و العلاقات التاريضية بين أدب وآخر. وهر يفمل ذلك 
باعتباره جزءا من» تاريخ الآدبه, لكن هذا الاعتيار يدطع بعض المتحمسين لهذا 
الاتجاء إلى الاهتدام بغتصر » التاريخ» أكثر من اهتمامهم بعنصره الأدب». ويمتهر 
على هذا الأساس ٠‏ كل إنتاج تم نتيجة التقاء وسائط محدودة داخلا فى الآدب 
السقارة ٠‏ وكل إنتاج لم تتبين فمه هذه الراسطلة ٠‏ حتى وإن أبينت فيه لاثم 
المشابمة خارجا عن نطاق الأدب المغارن ؛ وكلا الاعتبارين يحتاج إلى وقفة من 
أنسار المذهب النقدى. كما أن الأمناس نفسه الذى يينى عليه المنهج التاريضى وهو 
التد'بيق الحرفى لمنهج تاريخ الأدب يحتاج إلى وقفة أخرى 
رول ء إيتهامبل» عند مناقشته لميدا التطبيق السرفى لمنهج تاريخ الأدب 
اذلك المندج الذى قمثظه دراسات ٠‏ لانسون» فى كتبه عن تاريخ الآدب النرنسى أدق 
تمتيل . يقول ؛ إن الذين يتيمون ٠‏ لانسون» ومنهجه ٠‏ وهر منهج مهم . ينسون'قراءة. 
فقرة هامة وردة: فى مقدمة كتاب ٠‏ لانسون» وه تفرق بين التطبيق الصرضى 
القواعد الامهي الشالى من التذوق . وبين التطبيق المتذوق الذي يقهد فى تقدم 
وتماد_ دراسة الأدب ٠‏ وهو يدعرثا إلى قراءة هذء الفقرة الهامة من مندمة كتاب 
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«لانمسون » في تاريخ الآدب ٠:‏ إتنى لا أفهم أن يكون للدراسة الأدبية إلا هدفان: 
التثقيف والإمتاع , ودون شك فإن هؤلاء الذين يتعلمون الدب ليطموه ينبقى عليهم. 
أن تكون معلوماتهم منظمة ٠‏ وأن تكون دراساتهم خاضمة لمنهج رموجهة نسو نقاط 
محددة أكثر دقة: بل وأفول أكثر علمائية من دراسات هواة الادب. لكن لا ينبفى أن 
يقيب .عن أعيتنا شيئان : أحدهما أن الدارس الذى يكتفى بالتطبيق الحرضض للمنمج 
المنظم سوف يكون مدرسا ردكا للآدب لا يستطيع أبدا أن يطرر لدى تلامييذه - 
على وجه خاص - تذوق الأدبه وثاتيهما أن أحدا من المعلمين لا يستطيع أن يمر 
الدروسه هذه الفمائية , إذ! لم يكن هاريا قبل أن يكون عالماء 7" ومن خلال هذ 
النص يلفث ٠‏ إيتياميل» النظر إلى أن آولثك الذين بيالفون فى اتباع الهيكل الخارجر 
اللمنهج قد يجدون أنفسهم بميدين من مجال الدراسة الحقيقية للأدب فى الوق 
الذى يمتقدون فيه أنهم وشموا أيديهم على واسطة محدودة أو صلة مباشرة ٠‏ 

.وكما كنا فإن ممارضى المنهج التاريضئ يتقفون أمام المقرلتين اللتين يمكر 
استفراجهما من ميادئ هذا المتهج ٠‏ كل أدب ينتج عن اتصال بين آديين أو شميير 
فهو أدب مقارن» و٠‏ كل ادب لا تتضح فيه وسائل الاتصال بين أديين أو شعبين ذه 
خارج عن دراسة الآدب المقارن » . 

وبالنسبة للمقولة الأولى فإن الاعتراض يتمثل فى أدب الرحلات على ثحو 
خاص. إذ إن هذا القطاع الذى يبثل فى المصر الحديث راشدا مهما من راطو 
اتصال الشوب والحضارات تكثر الكتابات فيه على نحو يصعب فيه التمييز بير 
تُتابات الآنباء الميدعين ومذكرات الرحالة الهواة . ولو أثنا اخذنا فى الاعثبار 
الأوراق التى كتبها كل الرحالة الذين يصمدون إلى جنوب مصر أو كل الشدرقبهن 
الذين يمرون بتجريتهم الأولى مع السضارة الأوربية ويريدون أن بسجلرا انطباعاتهم. 
على الورق , توجدنا أمامئا كما هائلا من الإنتاج لا يمكن الاتفاق دائما على إدخاله. 
فى باب » الإنتاج الأدبى » وهو لعتيناز هام لابد منذا قبل دراسته ف ياب 
«الآدب المقارن 


فنا ملشومانة 10 


وبالنسبة للمنولة الثائهة ضإنه يمكن أن يلاحظ أن كشيرا من ألوان الإنخاج 
الأدبى المائمى يمكن أن يلمح بينها وجه واشح للتشابه ومجال شوى للدراسة 
المقارتة دون أن تكون الوسائط وأسباب الاتمال التاريضى واشحة دائما ٠‏ ويظهر 
هذا على نحو خاص فى الإنتاج ذى الطايع الجماعى مثل حكايات" آلف ثيل وليلة ٠‏ 
فائدراسة المقازئة لهذه السكاهات تطلمنا على قدر كبير من التشابه بين التراث 
الشميى الهتدى والفارسى والفزصونى والههودى وتراث جتوب أوريا ٠‏ وقد يكونٍ 
الاهتمام المركز على الراسطة المحددة مها ومدعاة لإنفاق كُثهر من الوقد” 
رانجهد فى بوث قد لا تكون نتائجها ذات قيمة آدبية بالضروزة ٠‏ على حين | .. 
الامتمام بالدراسة المقارنة بدءا من النصوص الحية قد يكون أكثر طائدة . لاد 
الاحظ إيتهاميل أثناء دراسته للشمر فى فترة ما قبل الرومائتيكية في القرن الثامن 
عشر أن كل الموضوعات التقليدية التى يضمها ذلك الشمر مِثل الطبيمة وخلع 
حالة النفس على المشاهد الشارجية والحب المثرى والحسلبية المرهقة ؛ والبكا + 
علي الزمن الماضى وعلى الأطلال , لاحظ ان مظامر هذا السسسر وشسائس 
إنتاجه تتشابه كثيرا مع الشمر الصينى فى عصر كيم يون الذى كان يفيش قبل 
الميلاد؛ ومن الطبيسى ظإن تلمس أسبابٌ محندة للاتصال التاريشئ بين العصرين 
قد تكون شديدة الصموية وغير مجدية ٠‏ 

وفئ الوقت ذاته فإن إهمال هذا التشابه القوى. الذى يقتهم المين بين 
الظاهرتين الأدبيتين. ئيس فى مشدور الدارس المقارن. وينبفى 23 + على الأقل فى 
افترة أولى تلرح فيها التساؤلات ويجرى تعميقها وتعلويرها سعيا إلى نطرير الحقل 
فى ذاته وانتظارا لاكتمال الحلقات ريما فى فترات تاريطية لاحاقة.. 

القد دضعت هذه الامتراشات كلها راى أصسحاب ٠‏ المتهج التقدى » إلى 
التشكل لا فى مواجهة المنهج التاريضى ولكن في مجاورته هزعماء المتهج النقدى 
من أمثال ريتيه:ويليك يضرقون بين دراسة .تاريخ الآداب دراسبة مقارئة ٠‏ ويمز 
الدراسة المقذرتة للآداب . ويرون أن الآداب فى جوهرها هى ٠‏ نظم الشكل » "ا 
يضيغها الإنسين [اى لغته الغلييمية ٠‏ وأن الدراسة المقارتة للآداب يدلا منٍ 


اتذسها بدراسة ٠‏ الملاظات ٠‏ ينبفى أن تهتم بدراسة ٠‏ القهم». وأن الدراسة المقارنة 
ل هم الأدبية يمكن أن تلمب دورا إيجابيا فى تطوير هذه القيم ذاتها بدلا من أن 
ية تمر دورها على الرصد والملاحظة 9 .. 

القند ساعد » المنهج النقدى» على توسيع دائرة البحث فى الآدب المقارن , 
وعلى إمطاء مزيد من الامتمام للمناصر الآدبية فى النص ٠‏ وهو كما كنا لم يلخ 
المتهج التاريضى واثما وازاه - لاا كان أحدهما قد خمل اسم ٠‏ المتهج الفرتسى , 
والآخر اسم ٠‏ المنوج الأمريكي» فإن التسمية تال على تقطة البدء فى كل منهما 
أكثر مما تدل على قدر الاسهام والمتابمة . إن علماء من اللفتين يضاف إليهم. 
علماء من لنات كثهرة أخرى شرقية وشربية يواصلون إثراء حقول الدراسات 
ادمشارنة نبما لهذا المتهج أو ذاك أو مزجا ليما فى اتجاء يركز على الناحيتهن . 
وعلى أى حال ضنإن طيهمة ٠‏ الموشضوع» المطروح لليحث . هى التى تسدد شائيا 

ولسوف شال لى الصبقحات التالية أن تَقفٌ أمام بعض صور من جهود روا 
الدراسات الأدبيبة المقارتة فى الآدب المربى الحديث. مل أن تدرس يعض 
الموضومات المشارتة التى التقى ليها الأدب المريس مؤثرا أو متاثرا بقيره من 
الأداب أو مرازيا له على امتداد تارهظه اللموي. . و هو تاريخ شهد كثيرا من نايل 
الالتقاء مع الآداب المالمهة. وأثار من الموضومات مالا يمكن حمسره فى دراسة 
واحدة ٠‏ ولم بيي امام الدارس إلا اختهار تملذج من هذه اللقناءات يقدر الحصجم 
المتاح الدراسته .. 


(1) لخر مرجع إيتياميل اللسابق الذككر, وانظر كنال فى المرض المام الأسياب التاريضية القيام. 
المنوجين الناريضي والنذدى مقالا للدكتور عبد الصكيم حسان فلى مجلة فصول بونية 27 
بمنوان ٠‏ الآدب المقاون بين المتهومين الفرئسس والأمريكى ا 


م 


(1) محمد غنيمى هلال والتأليفا لمنهجى 


الا شك فى آن مظامر التجديد فى شروع الدراسات الأدبية والنقدية المريية 
اتنوعت وتكاثرت خلال الشرن المشرين الذى بدأ يمل لمار التواصل الذى تم فى 
القرن التاسع مشر بين الأذب المريى والآداب الأجنيية والأوريية متر .ا على 
انحو خاص . 

إوإذا كانت يعض مظاهر هذا التجديد قد تمثلت فى اقتراح منامح جديدة 
للدرس فى بعض الفرزوع. كما هو الشان بالنسية لتاريخ الآدب وللتقد الآدبي ويعض 
فروع البلاغة والدراسات اللثوية . أو فى توسيع مجالات أخرى أو إدخال إضافات 
جزئية عليها هإن بعض هته المظامر التجديدية تمثل فى إضافة طرع جديد من 
شروع الدراسات الأببية والنقدية ثم يكن للمربية عهد به من قبل ٠‏ ولمل أبرز هذه 
الشروع الجديدة هوء الأدب المقارن» الذى بداث بش إرهاساته فى الشرن التاسع. 
عشر وتطورت ببض مقدماته في الريع الأول من الشرن المشرين. وظهر مصطلحه. 
فى المربية فى الريع الثانى مته , ثم ظهرت أل دراسة منهجية متكائلة فيه: فى 
بداية التصف الثاتى . وهذه الدراسة هى التى قدمها الدكتور محمد غنيم هلال 
سذة 1187 يمنوان ٠‏ الآدب المقارن» ٠‏ 

ولد محمد غنيمى هلال فى مسافظة الشرقية يمصر فش مارس سنة 1511 ٠‏ 
والتسق بالازهر حتى أتم مرحلة الدراسة الثاتوية به »ثم التحق بمدرسة دار العلوم 
العليا وتضرج فيها سالة 1949 , وساضر إلى هرسا سنة 1417 فى أول بمثة علمبة. 
الدراسة الآدب المقارن وعاد من يعثته ستة 1467 يمدجصوله على دكتوراء الدولة. 
من جامهة انسريون فى الأدنب المشارن . الكى يممل فى كلية دان ااملوم لندريس هذة. 
الدع ويذ:غنبيه إلئ جاممات أخرى مثل جايمة عين شمس وجامعة الأزهر . وتفاا.. 
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راسساته الفنية تتوالى في هذا المجال وفى مجال النقد الأدبى حتى وقاته فى يولهو 
اخة 1174 بعد الخمسين يقليل .. 


ولقد كان كتاب ٠‏ الآدب المقسارن» لغنيمى تتويجا لمرحلة طويلة من 
الإرهاصات والمقدمات واليحث من المصطلح واللجوء إلى الترجمات ٠‏ وهذم 
المصاولات كلها كانت بدورها تتنينا لظامرة قديمة .كان الأدب المربى ٠‏ كثيره من 
الآداب الكبرى قد عرفها خلال تاريضه الملويل . وهى ظاهرة تبادل التاثير والتاثر 
بين الآذاب بمشها واليمض الآخر . لكن الإحساس بهذء الظاهرة ومساولة تقنيتها 
أو الالتغات [نيهاء لم يجد فى القديم إلا يعض الإشارات المابرة مثل تلك الث 
وردت فى بعض كتايات الجاحظ عند حديثه عن البلاشة فى الأمم الأخرى ٠‏ 
كالشرس والهند . أو التناته إلى يعض الخصائص العامة المتفقة أو المختلفة يمن 
الشمرين ألمربى و الفارسى ٠‏ أو إشارته إلى مشاكل الترجمة 99 . 


غير أن الاقتراب من الآداب الأوريية الثى ولد شيها هذا الفرع , بدأ يجمل 
بض مبادئ» المقارنةء فى الدراسات الآدبية والنقدية تتسلل إلى أقلام رواد 
الكدابة الآدبية فى القرن الماضى ؛ ومنها مبدا ٠‏ النسبية» الذى تمثلت يعضر 
مظاهره فى كتابات رفاعة الممهطارى بعد تمرته على اللمة والذكر الترئسى » وما 
طرحه من مظاهر ٠‏ المقارنة» بين المربية والفرنسية فى كتايه ٠‏ تخليص الإبريز» 
ولك إشارات "على مبائرك فى روايته التعليمية ٠‏ علم الدين » والتى كانت قائمة ضٍ 
جوهرها على اساس النقاش بين عائم مربي وعائم أوريى !"9 


وقد شهد الريع الأول من القرن المشرين نضح بعض المقدمات الضرورية 
الدراسة الأدب المقارن دراسة منهجية . متمظة فى قيام منهج حديث لدراسة تاريخ 


الا : 
فنهر .د الطامر مكى ٠.‏ فى الأدب المقارن. درئسات نظرية وتطييقية » صن ل وما بندهاء 
دار السارف سنا م9 2 
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الأدب ٠‏ لآن الأدب المقارن نشا فرعا من شروع دراسات تاريخ الأدب فى ظرنسا فى 
الريع الثانى من القرن التاسع عشر , وتمقت هذه المقدمات فى الجهد الذى قدمه. 
بعض أعمضاء بعثات دار الملوم المائدين من أورويا . وفى مقدمتهم حسن توظيق 
المدل. الذى تضرج فى دار الملوم 14417 , وساظر إلى ألمانيا . وعاد اليكتب كتابا عن 
«تاريخ الآدب المربى» وضقا للطريقة المستحدثة فى الآداب الأوربية. وتبمه في 
منهجه كتاب آخرون مثل الشيخ أحمد الإسكندرى والشيخ مصطفى عتائى وكانا 
يمملان كذلك بالتدريس فى دار الملوم ”' ٠‏ ثم كان إنشاء الجاممة اله-مسرية 
والدراسات التى قبمت حول تاريخ الأدب بها . سواء على يد يعض المستث رقين أو 
أعضاء اليعثات الماثدين من أمثال د . أحمد ضيف ود . مله حسين ٠‏ كان ذلك كله. 
عامل اساسها لتهام مغهوم عصرى لتاريخ الآدب يمكن أن يتقرع عنه علم جديد 
.مثل الدب المقارن .. 


ولقد ظهر بالفمل مصطاح ٠‏ الأدب المقارن» فى الكتايات المربية فى الريع. 
الثاش من هذا الترن . دما كتب هضرى أأبو السبموذ خلال ضام 1958 أو 1685 
مجموعة من المتالات ٠‏ قارن فيها جوائب من الآدب المربى والإنجليزى , تتشايه 
فى موضوعاتها دون أن يكون بينها روابط أو اتصالات تأريضية. مثل النزعة الملمية. 
والخيال . والقكامة . والمراة . واطوار الثقافة . وفرض الأدب , من خلال ممالجة. 
كلمن الأديين المريى والإنجليزى له ٠‏ وايّا ما كان الرأى فى ظيمة هذه الدراسات "2 
فته حملت بالتاكيد معها . مصطلح «الآدب المقارن ٠‏ الذى كان يضمه أبو السعود 
اعئرانا جانبيا لمقالاته ٠.‏ | 7 0 


(1)د. تلطامن مكى .+ الأدب المقتارن , أموله وتطوره ومتامجه ٠‏ صن 1لا1 وما يمتها هار 
السمارف بان 

(7) يشي للدكتور عملية هامر بهذم المقالات (المرجح السلي) على حين يرلها اليكتور سكن 
عيبر لرماضات؛ لا تسخل تست مفهوم الآنب المقارنه انظر: الأدب المقارن .من 988 .. ٠+‏ 
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وبائرغم من ظلهور كتايين مؤلفين حول الآدب المقارن بدار العلوم فى أوآخر 
الأريمينهات لكل من عبد الرازق حميدة وأبراههم سلامة:. وظهور كتاب مترجم عن 
الغرتسية لثان تيجم , هإن إصدار غنيمي هلال لكثاب ٠‏ الآدب المقارن» سسنة 1965 
استبر يداية التاليفي المتهجى فى ذلك الفرع فى الآدب المربى 

ولقدٍ عنى الكتاب بالرصد والتعريف وتقديم الأمثئة واقتراج الموضوعات 
القايلة للبحث فى هذا الفرع الجنديد من الناحية النظرية أو الناحية التطبيقية ٠‏ 
وكان واضحا منذ البداية ازدحام المعلرمات الكثيرة فى عتل غنيمى هلال حول 
قل الدب المقارن ظور مودته من بمثته فى السريون الثى عمق خلالها معرفته 
باللقات الاجتبية ٠‏ الفرنسية والإنجليزية والفارسية , وتسدلح من ثم بزاد لشوى يضعه 
فى صف الدارسين المثالهين للأنب المقارن ‏ ثم كان قد مارس كذلك الدراسة 
التطبيقية لذلك الشرع من خلال عملين اكاديميين كان قد تقدم بهما إلى جاممة 
السريون ٠‏ أولهما بعنوان ٠‏ 


لما ساح عجن ممصم مود ها عد عطصة مومم8 ما جك عوج لمكي 
نهم “1 مك عمل 


اقأثير التثر المربى على النثسر القسارسى فى القرنين الخسامس 
واتسادس الهجرى 

وثاتههما :كان عن الفيلسوفة المصرية هيياتها فى الأديين الفرنسي 
والإنجليزى من القرن الثامن عشر إلى القرن المشرين ٠‏ 


«ماتالا» من ممتمئومه » مملمعم؟ ممسح مانا ها «صمة اويا 1007 6 
رن 


وسائد هذه الأممال الأكاديمية قراءات نظرية كثيرة تكشف عتها قائمة 

المراجع الفرنسية والإتجليزية والأسباتية والنارسية والمربية التى يضمها الكتاب ٠‏ 

وهى صراجع تشف عند النظر إليها عن دقّة واستهماب ومن داب جعل الدارس 

خلال شترة يمثنه يحمل ممه ما يراه ذخيرة لمستقبل الدراسات المقارئة من دوائر 

الممارف إلى الكتب المتخصصة فى التقد الأدبى وتاريخ الآدب والأدب المقاين إلى , 
هد 


بعض قنصاصات الصسحف اليومية . حيث ترى من مراجمه . مقالة نشرت فى 
صحيقة لموند الفرنسيً فى ايناير سنة 1441 حول المصادر المربية للكوميديا 
الإليية ,مم0 مجأ:/© ها عه ممافعم ممدمده3 مما 30 ممدحد0! 06 [رهتات. 
بالطبع ما كان قد كتب فى المكتبة الفرنسية حول الآدب المقارن مث كتاب ان 
تيسجم ٠‏ الآدب المقارن ٠‏ #كندم000© مبنغدمعاان] هآ . والذى كان قد صدر 
بالفرتسية 1547 ٠‏ وترجم إلى المربية على يد سامى الدروبى ستة 1414 , قبل 
دور كتاب غنيمى هلال . وكذلك كتاب فراتسوا جويار “الآدب المقارن» الذى كان 
قد صدر فى المام السابق على رحيل غنيمى عن باريس سنة 150١‏ ؛ وترم فيما 
بعد إلى المربية سنة 1107 على يد الدكتور مسمد غلاب , ولسوف تثير عللاقة هذا 
الكتاب بما كتبه الدكتور غنيم هلال لبسا عند بعش الدارسين سوف نعود إليه. 
كما آن كتاب جويار نقسه سوف يثير رد طمل ضد الاتجاء الفرنسى فى دراسة. 
الآدب المقارن. ومو الاتجاء الذى مرف باسم ٠‏ المدرسة التاريضية » وسهتولد عن 
المناقشات حول هله القضية.. ظهور اتجاء آخر موازهى الدراسات المقارنة كما 
أشرنا من قبل هُو الاتجاء الأمريكى أو «المدرسة النقدية» , التى كان ظهورها فى 
الواقع مزامنا لبدء كتابات غنيمى فى الآدب المقارن, والثى كانت تعتمد كلية على 
الاتجاء الفرنسى أو المدرسة التاريضية. : 

وغنيمى مشغول أمام تزاحم المعلومات بتصنيف: كتابه الذى أطلق عليه اسم 
٠‏ الآدب المقارن» من ناحيئة ؛ لكنه أشار فى مقدمته إلى تردد تستيقى ٠:‏ وكتاينا 
هذا يجوز لنا أن بسميه ٠‏ المدخل لدراسة الآنب المقارن» او الآدب المقتارن 
ومناهج البحنث هيه » لأتى لم أقصد فيه إلى دراسة مسنالة خاسة من مسائل الأدب 
المقارن بل أردت عرض موضوعه إجمالا . و جملته قسمين. شرحت فى القسم 
الأول مه معنى الآدب المقارن . وتاريخ نشاته . والوشع الحالى الدراسته فى أورها .. 
الم عار ت مهدان البحث فيه عرضا سريما , وخصصت القسم الثاتى لشروع 
الدراساءت فى الآدب المقارن وطرق البحث هيهاء .. ولمل هذا التردد فى نسية 
الكتاب إنى المداخل أو إلى الأساس . هو الذى جمل غنهمى فى طيماته التالهة 
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“ضيف إلى الكتاب: كثزترا من المتفنعات مع الممضافظة علنَ هبكله العام , حتى بلغ 
احجم الكتاب فى طبعته الثائثة (51؛ صمحة ) أكثر من ضعت حجمه فى 
حليمته الأولى . 

وكآن لمصطلح ٠‏ الأدب المشارن» نفسه وقفة مسريمة تشير إلى بعض جواتب 
#القصور فى الصياغة التى أصبحت مشهورة , والتى لا تكاد تفط طبيمة المادة التى. 
تهتم بالآداب وليس يادب واحد ٠‏ وتتم خلالها المقارنة بين طرفين متساويين ويكون. 
احدهما أولى بصيقة اسم الفاعل والآخر بصيفة اسم المقدول. ويشهر إلى أن 
الأول أن يسمى الملم ٠‏ التاريخ المقارن للآداب» ولكن المصطلح الفرتسى الذى 
.شاع فى الكتابات الفرنسية فى القرن التاسع عشر . هو مصطلح #ثنالةعثان] ها 
0000056 والمصطلح المربى المطتار مطابق له فى صيفته وقصوره . وقد أشرثا 
من قبل إلى آن الذى اختار هذا المصطلح هو فشرى اب قالسمرد. وهو من أصحاب 
التقافة الإنجليزية. مع أن المصطلع الإنجليزى يمطلى فى صياغته دلائة اقرب إلى 
معتى المصدر من شيم المقمول #لنة»معاذ] ©«لام60000© .ا 

ويتنيع غنيمى الظروف النى ساعدت على نمو فكرة تبادل التأثير والتأثر ين 
الآداب إتطلاقا من تاثر الأدب الرومائى بالأدب الإغريقى فى أعقاب انتصار روما 
على أثينا . وو التأثر الذى أخذ شكل المحاكاة . وجمل الأقدمين يتولرن ٠:‏ إن 
روما غزت أثينا غسكريا ولكن أثينا غزت روما ثتافيا » ولسوف يمتد مفهوم 
المساكاة إلى أجيال لاحقة فى التراث الأوربى ويجسد مبدا هاما من مبادئ عصور 
الإحياء واتتوير حتى تصبح ٠‏ المحاكاة » لمجمل الثراث الإشريقى واللاتيني. هده 
رتيسيا من العداف اليمث الأدبى فى أوريا. 


«وإا كانت ظروف التأثر قد تمت فى مرحلة أولىملى مستوى » الزمان» بين 
مضمارات متماقبة . طإن حساسيات كثيرة كانت تمنمها هن أنّ تتم على مستوى. 
٠‏ المكان »فى ارات متزامنة , هلم يكن الجنوب يمترف بآدب الشمال , ولا 
اللشرب يقر يمطاء الشرق ٠‏ لكن القرن الثامن مشر جاء فى أورويا الكى يزيل هذه 
السمؤاجز المندوية فتظهر شخصيات مثل مدام دى سَخايل تدعو فى فرتسا إلى 


ضرورة التنبه إلى ثراء الذكر والأدب فى الما:,1. ريقتشف لولتهر الفرنسى مبقرية 
شكسيير الإنجبنيزى ويائق جوته الألمانى ويترجم أنطون جالون ٠‏ آلض ليلة وليلة * 
الشرقية , وتبدو البظروف أكثر قابلية لتباال الاعتراف بالفضل الأدهى ؛ ثم تساعد 
الروح الملمية فى مناهج البحث فى الشرن التاسع عشر على ترسيخ الامتقاد بعدم 
إمكائية دراسة الجزئيات يممزل عن بمضها البمض , ومماملة الأجناس الآدبية. 
مماملة الأجناس الحية من حيث النشوء والتطور . وشيوع نزمة المقارنات توخها 
لوصول إلى أعماق الحقيقة ؛ وكل ذلك سوف يؤدى إلى ظهور مصطلح الأدبا 
المقارن على يد جرزيف تكست أقى فرنسا ‏ سنة 1410 


.والتخطيط الذى يقترحه غنيمى لميادين ومنامج البحث فى الآدب اتمقارن 
يستجيب بصفة مباشرة - و هذا طبيمى - لمفهوم المدرسة التاريضية الفرتسية ٠‏ 
وهو يمهد لهذا التخطيطك يحديث عن عائمية الآدب وعواملها. يتمرض :فيه للظروفٍ 
التى يتم خلاتها عادة ثناء الآداب وتبادل التاثير والتاثر يما بينها سواء كاشظ 
موامل عامة مثل الهججرات وانحروب والفزو. آو عوامل خاصة مثل انتقال الكتب 
وتأثير الشخصيات الأديبة: أو ظهور من يسمون بالوسطاء ٠‏ وهم الذين يشكلون 
جسرا بين ثقافتين . كما كان طولتهر بين الشرنسيلة والإتجليزية , وسدام دىسيتاهل 
بين الألمانية والنرنسهة وابن المقضع بين المارسية والمربية ٠‏ 

اما تيع مظامر هذا التغثر يمكن أن يثم من خلال ظنوات كشيرة , من 
تنسيم النتاج الأدبى إلى أجناس. أو تتبع ما يسمى بالنمئلاج البشرية أو دراسة 
مهدر الإنتاج الأدبى ٠‏ أو دراسة المذاهب الآدبية .أو تصوير الآذاب للالاد 
والشموب الأخرى . وهذه القنوات تشكل فى مجملها وسائل رُسم الأطر التخارجهة 
الممكنة للإعمال الأدبية . وهى الأطر التى يمكن انطلاا متها قتيع المجرى التائرة. 
من اديع إلى المصب أو رصده فى تقطة من تقاط تسركه . وفى تتيمه للأجنا 
الآنبية يمكس التقسيم الكلاسيكى لها إلى الملضمة والمسرحية وقصة الحموانٍ 
كاجناس شمرية والى القسة والتاريخ وطن المناظرة والصوار كاجداس نثرية . ولا 
يقغل شلال دك ما يدور جول ظكرة نسم الأجناس ذاتها من وار وحول يعض 


الدراسات السديثة الوصقية لها ٠‏ _ ,ع 


وخلال تتيمه لرحلة كل جنس يتوقف أمام نقاط التماس الممكنة بين الآدب 
المرمى والآداب المالمية. كما كان الضان عند حمديثه عن الملحمة فى المصور 
الوسملى وإشارته إلى ملحمة دائتى ٠‏ الكوميديا الإنهية ٠‏ وببان كيف أنها - وفتا 
الآراء الباحثين الأدروييين وعلى رأسهم آسين بالاثيوس - قد أضادت كثيرا من الذكر 
الإمسلامى من خلال قراءة دائتى لمخطوطات مربية ترجمت إلى اللاتينية ودارت 
حول تفسهرات قصة المعراج , وإقادته من مصادر أخرى من العمها النتوحات 
المكهة لابن مربى .. 

أآما حديثه عن جنس المسرحية فهو يمتد لكى يصيّح مزيجا من الحديث فى 
التقد الأدبى والآدب المقارن. وهو يتتيع جثورها فى الأدب #يوناتى والنقد 
الأرسطى. وتطورها فى الأدب اللاتينى والمصور الوسطى؛ واتجاداتها فى الآزاب 
الماقمهة ٠‏ ذكى يقوده ذلك إلى المسرسية النناثية الأرزبية ومنى تأثرها بالتراث. 
السرمس والشرقى مئل مسرحية «ممروف إسكاقى «القاهرة + الهترى رابو ومسرحية. 
شهر زلد الموريس راطيل ٠‏ ثم يعود إلى المسرحيةة فى الآدب المرين طيتتيع الجثور * 
يدما من المسرحهة الفرموتية وأتماط المسرح التركى متتقلا إلى تاثير المسرج 
الكالاسيكى الفرنسى على تشاة المسرح العربى الحديث من خلال عرض مسرحهات 
مولههر وراسين وكورنى وقكتور هيجو يمد تمربيها أو تمصيرها على يد ضرق الشوام. 
فى تهسلية القسرن الماضىء وينتسهى بالوقوف امام شوقى صملنا نه رائد 
الآني المسرحي . 

.ولا تقل دائرته اتساعا فى محاولة رصد جنس ٠‏ القصة على لسان الحهوان». 
حيث تمدد من الآدب السنسكريتى القدهم , فى حكاياته القديمة الت صيفت على 
هد واهب البسراهسة ٠‏ بيسدباء فى حكاياته التى صاغها فى الحكمة على السنة. 
الحهواتات للملك ديشليم فى القرن الثالث الميلادى. والتى شمكت اسم ٠‏ الحكايات 
الخمس + أو + الباتجاتائتراء وهى الحكايات التى انتقلت بعد ذلك إلى الأدب البيلوى 
فى هاوس قبل الأسلام حيث ترجمها برزويه تحت عئوان ٠‏ كثهلة ونمتة ومنه 
انتقلت إلى البن المتقع الذى ترجمها إلى المربية . وظلت ترجمته أشهر من الأصرل 


التى تناقلت عنها ض البهلوية أو السنسكريتية , حي ضاعت هذه الأمصول ولم يوق 
إلا الاصل المرهى الذى قر له آن ينتقل إلى ممم ثنات العالم الوسيط والحديث * 
وأن تكون ترجمته إلى الفرنسية مصدر تأثير مياشر على الشاعر الفرنسى جون دكا 
لافوتتين ضى القرن السايع عشرء وأن تكون صهاة لافونتين يدورها مصدر تطوير 
.وتاثر فى الآداب المالمية الحديثة ومنها الأدب المريى الذى تأثر رواد هذا الجنمبٍ 
الأدبى فيه من أمثال أحمد شوقى ومحمد عثمان جلال برؤية لافونتين الشمرية له ٠‏ 


إن هذا التخليط المحكم هو الذى ينتهجه غنيمى فى بقية الأجنامر الأدبية 
ويثهر من خلائه أسئلة هامة فى حقل الدراسات الأدبية المقارنة عامة٠‏ راسات 
الآدب المريى على تحصو خاص . شالف ليلة وليذة ‏ تلفى الأشواء حول جنويها 
الفارسية وصياغتها المربية فى أجيال متلاحقة وتأثيراتها الأوربية , ورسالة الغفرانٍ 
لابى ألملاء الممرى - والتوايع والزوايع لابن شهيد . يجرى التسلؤل حول احتمالات 
وجود جتور لمما فى الأدب الإيرا. القديم , وحول تحقيق سدئ الصلة الممكنة. 
بينهما وبين الكوميديا الإنهية دانتى , وجنس المقابة المربية يتم رصد علاقاة 
بالآدب الفارسى ربالآداب الأوربية من خلال التناء الحشارتهن . وشمر الفزل المريىٍ 
يجرى تنبمه وانتقاله إلى مرحلة الفزل المثرى بعد الإسلام ثم وصوله إلى مرحلة 
التأويل الصوضى فى الاب الفارسى على نحو خاص ٠‏ أو انتقال شمية غنائية من 
هذا الفزل لكى تؤثر فى الشمر الأوريى الوسيط فى حسركة شمراء الترويادور ٠:‏ 
وهكذا تثار عشرات القضايا المقارنة فى هذا الكتاب الرائد » وقد تكفل غنهمي 
نمسه بتطوير بمضها فى كتب لاحانة مثل كتابه عن الحياة الماطفهة بين المثر ‏ 
والتصوف والثى درس ضهه موضوع ٠‏ لهلى والمجنونء "فى الأدبين المسرسٍ 
والفارسى 017 , ركتاب «دراسات آدبية مقارنة »7") الذى طور فهه موضرع «كليويات !* 
.و«هيياننا ٠‏ ركتاب دور الآدب المقارن فى توجههه دراسات الأبب السربيٍ 
جع - 
(1) دار تهضمة مصر للمليع والنشر ٠+‏ 


7),ارنيضة مسر للمليع والنشر ٠١‏ 
إ(7) دار نهضة مسر لللوع والنر 


وكتاب » النماذج الإنسانية فى الدراسات الآدبية المقارنة 7 وقد طور فيه 
موحمومًا مثل موضوع المقامة وتاثيرها فى الأدب الأسبائ والآداب الأرربية , 
وهتاكد موشومات أخرى كثيرة نشطت على هد كثير من الدارسين يمد أن اثارها 
اكتلب» الآنب المقارن» لفنيمى هلال الذى يمد دون شك آزل ٠‏ معجمء للدراسات 
المقارنة هى الآدب العربى . 4 

.ولد يؤخذ على كتاب غتهمى هلال من بمض الدارسين . أنه توقفٍ عند 
ا مرحطة المدرسة التاريضية الفرنسية ٠‏ ولم يتجاوزها إلى مرحلة المدرسة النقدية 
الأمريكية التى كانت قد بدات فى الظهور فى نفس الفترة التى مدر فيها كتاب 
اغنهسمى ٠‏ والواقع أن الاتيماء النضدى لم ولغ الاتجناء التاريضى؛ وإنما طرج التكارا 
التوسميع دائرة الدراسات المقارنة . وهى أفكار ما زال كثير منها موضع تقاش . 
وعلى كل حال «طبيمة الأمور كانت تقتضى طرح وجهة نظر المدرسة التاريضية أولا: 
والتى كان قد مرفها المالم منذ رن وريع. لكى يدور السوار ممها قيرلا أو اختلافا . 

وقد يزضد كذلك من قبل باحلين آخرين + آن يدض أقكار غنهمس لتقي مع 
أقكار كتاب هرنسيين 6خرين ٠‏ كتبوا قبله لى الأدب المقارن مثل ظرائسوا جويار 99 
والحق أنه الثقاء حتمى ما دام الأمر يتصل باستعراض منهج أو الإشارة إلى حقالق 
تاريضية أو أدبية اصبحت من ثرات الباحثين. وهو التقاء لا يتم بين جويار وغنيمي 
وحدهما . ولكنه يتم كذلك فى أى كتاب من كينب المداخل لشرع جديد تغرف يه او 
:تمرض لقنضاياء المامة 7" لقد احقل كتاب غنيمى هلال ٠‏ الآدب المقتارن» دور 
الريادة فى هذا الفرع في الأدب واستحق يجدارة ما كتيته منه داثرة المعارف 
الشرقسهة من لنه حامل شملة هذا العمل إلى الوطن المرهى 89 .. 


(1)مارتيضة مسر للليع والتنشر» : 

5) مكوتات الأدب المقارن فى المائم المربي . سيد علرش . سوشيزى الدار البيضاء سئة ناد 

5 قتهر مكلا مابد؟ . مسوحييت وبعسدنا ب ملمسميع تسدنا .از 1968 سيف 
التطيق تنس ملاحظاث ملوش على التثايل بينه وبين كتاب جوياز . 


(ب) نموذج للأطروحات الأكاديمية فى الأدب المقارن 
هيباتيا فى الأديين الفرنسى والإنجليزى 
رسالة غتيمى هلالا لتكميلية إلى جامعة السريون 


تقدم محمد غنيمى هلال سنة 1167 برسالته التكميلية إلى جاممة ال وريوث 
اللحصول على درجة دكوراء الدولة فى الأدب المقارن . وهقا للوائج الى كانت 
تقصى بإعداد رسالتين أليتين هذه أندرجة آنمئمية . وشد كان منوان الرسالة 
التكمينية ٠:‏ موضوع هيباتيا فى الآديين الفرنسى والإتجلهزى من القرن الثامنٍ 
عر إلى القرن المشرين » + 


مسعانا/ 30 من مطملومد » عونمم مسمدمدنا ها عحعخ ما 1277077 
26ل 10000 قد ماعملة 


وقد جاءت الرسالة فى 70/1 صفحة على الآئة الكاتبة , وكانت قد حظيت 
قبل أن تقدم للمناقشة بموافقة عميد كلية الآراب بجاممة باريس على تقديمها 
للجنة الحكم ض الرايع من ديسمير سنة 1961 . ويحصولها على إذن الطيع ما 
مدير أكاديمية باريس ٠‏ وقد صنفت الرسالة فى مجموعة من القصرل مرت بها يبن 
الجانور التارخية لحكاية هيباتيا الفيلسوفة المصرية ومديرة جاممة الإسكتدرية في 
الشرن الضامس الميلادى . والممالجة الأدبية لها فى الأديين الإتجلهزى والفرئسي 
مند التغات عصر الثورة الذكرية والأدبية فى أوروبا إلى مصور الصراع القديمة 
باعتيدرها مرأة يمكن أن تتمكس علهها مشاكل القرون المماصرة فى أررونا ' 
وبينهما من التشابه ما جمل واحدا مثل مينار يقول طهما يقتيسه غتيمى ف 
المقدمة ٠:‏ إن الملوائف الأوروبية تعيش الآن في عصرها السكتدرى»» وهو العصر 


وكانت ههباتها قد نشات وتثقفت فى مصر ٠‏ وهى ابنة الفياسوف تهون وهو 
ند نش كالك فى مسر وتعلم بها وإن كان ينتمى إلى جذور يوناتية , والمصرُ الذى 
عاشته حيباتها بين أواخر القرن الثالث الميلادى وأوائل القرن الرايع (6-01/0 1ج 
كانت الإسكندرية فيه ماصمة المالم الثنافية بمكتبتها الشهيرة رجاممتها الثى تشرج 
يها كيار هلاسقة المصر القدهم من أمثال فيلدن وأطلوطين .. 

الكن ذلك المصر من ناحهة ثانيية فى الإسكتدرية , كان مصر الصراع بين 
الوثنية البونانهة المصرية . والمسيحية واليهردية . وقد أخذت. كفة المسيحية 
ترجح شيئا هشيئا وتنتشر بين سواد الشمب ٠‏ على حهن ينحصر الذكر اليوثائى -. 
المصرى بين الطبقات المثقفة ؛ وتظل المهودية دائما كشاتها متمزلة فى طيقات 
اخاصة . ولقد أوجد الك مناخا من الصراع كاد يتجسد فى مواجهة عقلائية الذكر 
القلسقى لجماهيرية الفكر الديتى الذى كان ينقلب أحهانا إلى موجات من التعصب 
الادر كما حدث فى موقف الأساتف ٠‏ سهريل» أسقف مديئة الإسكتدرية اللذى كان 
يمثل اللطرف المقابل لميباتيا الفيلسوفة . رئيسة الجاممة وصاحبة الحظوة والتقديزر 
الى أوساط المثتفين , وعلى حد تمبير المؤرخ المّسيحى سقراط الذى كان مماصرة 
إلههباتيا ٠‏ والذى تحدث عنها هى كتابه تاريخ الأدذب الكتسس؛ واقتبس مته غنهمي 
هلال فى رسالته بعض عباراته ثم أعاد ترجمتها إلى المربية فى دراسة لاحقة 
«هى من الصسقوة نشأة وثقاهة. وقد استثمرت مواهيها الشارقة فى الاستزادة من 
العلم . طاحرؤت فى العلوم بميقا فاقت به كل فلاسفة مصرها. وقدتوج هذا السيق 
.برف آخير. أنها كانت رئيسّة جامعة الإسكندرية , وقد شغلت هذا المنصب عن 
جدارة ‏ حتى اجتتبت شهرتها إليها عددا لا يحصى من طلاب الحياة المقلهة من 
مصر وخارج مصر .. ويكم منصبها كانت على صّلة بكثيز من الرجال . ولكن ذلك 
الم ينل هنى شيه من طهرها ومشتهًا , فظلت فوق الريباة و الشك من اصنقاتها 
وأعدللها على سواء .. وكان قضاة الإسكندرية يهرمون ليها يستشيرونيا فى كل ما 
يستعصى علبهم من مسائل .. ولكنها كانت وثنية فكان المسيضهون يحنقون علييا . 
ويروتها المقية الكاداء فى سبيل انتشار النسيحهة . وكان أسقف المدينة ٠‏ مسيريل, 

عجهه 


يصيز ذرما بسلطاتها وثنوثها .. وقد شجع »ذا الاسقف جما عة من المتعصبين 
الحمقى على ارتكاب الجريمة الشنماء فاجتمعرا بقهادة من يسمى بطرس ٠‏ وارتقهوا 
خروج هيباتيا لإلناء درسها بجاممة الإسكتدرية , قاختطتوها من مسفتها وحملوها 
إلى كنيسة الإسكتدرية .. وجردوها من ثهابها . وقظوها رمها يقطلع من الخزف ٠‏ 
ومزقوا جسمها إزيا وأحرقوها » ٠‏ 

الكن هذا الموقف تصول إلى رمز هلم يمت لا على ألسنة المؤرخين ؛ ولا على 
أقلام الآدباء بالنمائب , وكما تقول مقدمة الرسالة هإنه حتى القرن السايه عشر 
كان موضوع هيباتيا يمائج من وجهة نظر تاريضية فقط . وابتداء من القرن الثامن 
.مشر ؛ وخاصة فى القرن التاسع عشر + انتقل إلى مهدان الأدب , والواقع أن عصر 
هيباتيا ٠‏ الملى. بالاضطرابات والغموض . والحركات الشمبية قاد الكتاب إلى أن 
يتعللموا من لاله إلى رسم صورة تموذجهة صراعية للصرية والسمادة , وفي يحثهم 
عن هذا التمواج . فتشوا فى رموز المضر القديم الذى يشيه مسرهم من كامر من 
الزوايا . لقد قادهم ذلك إلى عسر هيباتها . الملىء بكل أنواع الاضطرليات الديئية. 
والمرقية والسياسية والفلسفية . والذى يشبه المصر الأوروبى بعد القرن السايع 
.عشر , وهوما دطع مينار إلى أن يقول - كما سبق أن النتهسنا - إن الطرائف 
الأورويية تميش الآن صصرها السكتدرى + ومن هنا فإن جوهر فكرة الصراع فى 
العصرير واحدة , حيث ترمز مواجهة الهيلينية للمسيضهة إلى فكرة الصراع فر 
؛رررب؛ يى الدكر الدينى والفكر الإنساتى . المبنى على السمادة الاجتماعية ؛ ومن 
هث امتدت إلى المواجهة بين المقل والدين ٠‏ بين التسامح والتمصب ؛ بين الطفهان 
وان :3 + وكائث قصة ميباتها مجسدة لكثير من هذه الجوائب » 

ن. الفصسل الذى يتعرض فى الرسائة لموقف المؤرخهن القدماء من هيباتها 
يشي بالإضافة إلى مجهوداث ٠‏ سقراطه إلى مؤرخ كنسى آخر هو ٠‏ فيلوستروج» 
"١‏ دى عنى بكتابة تارد.) الكنيسة فى مصر حتى سنة 417 م , والذى لم يصلنا كتايه. 
وه من ال ملخصه الذى عرضه للمهذه ٠‏ فويتوس : لكن آراء الآ سقف المسيحى 
سر زنوس اذى كان :-مهذا لهيباتها . تمكس كثهرا تن اوجه التقدير الثى كان يكنها 


37 


الها مسيحيو المصر غير المتعصبين ٠‏ ظهر يكتب لها من ليبيا حيث كان يممل أستفا 
المدنها ٠‏ من اجلك وحدك يمكن أن أهمل وطنى ٠‏ فإذا تركته يوما . فلن يكون ذلك 
إلا لكى أمثل فى حمضرقك» ويخاطبها فى رسائله نائلا: ٠‏ امى واختى واستاذى , 
ومن أنا مدين لك بكثهر من الأيادى ومن تستحقين منى كل القاب الشرف ٠‏ . 

فإذا اتتقل الباحث إلى العصر الحديث . فإنه سوف يجد إرهاصات الممائجة. 
الأدبيلة لمرضوع هيباتها تتجسد فى يدض الكتابات التاريضية مثل كتابات المؤرخ. 
الفرتسى تلموتت , وكذلك المسؤرغ البسروتستانتى الفرنسنى جاك باستاج 
(1716-1365) الذى كانت كتاباته المتسامصة والخصبة مصدرا هاما من مصادر 
اكتابات فولتهر من موضوع هبيياتها فيما يمد . 

غير أن الكتابات الآدبية الخالصة حول هيباتيا بدات فى القرن الثامن مشر 
وتميز فى هذا الإطار الكاتب الإتجلهزى جون تولائد (-177-.1177) وقند طبع فى 
ستة +17 كتايا عن تاريخ ههياتيا ويقنول طيه عنها ٠:‏ خسب النساء المخداد؟ 
بقهمتهن ان تكون من بينهن امرأة مثلها فى تلك الدرجة من الكمال .. ولديون من 
بواعث الغضر والاعتداد يقهمتهن أكثر مما لدى الرجال من بواعث الشجل والمار أن 
يكون من بينهم متوحش لا يرق لسثل هذا الجسمال وذلك الطهر وذلك العلم 
الرحيب الآتاق ٠‏ . 

وقد احدلات كتابات تولاتد رد طعل لدى الأدباء الإنجليز . قتصدى بعضهم 
اللدضاع عن ٠‏ سيريل» القسيس الذى كان محرشا على قتل هيباتيا. ومن هؤلاء 
توماس لويس ٠‏ والمؤرخ سويداس . : 

الكن النناش بين الأدباء الترنسهين فى الضرن الثامن مشر حول هيباتها يدا 
أكثر اتساعا وامية . هاسهم فيه كثير من الكتاب فى مقدبتهم كنود بيير جرجيه. 
عدار عو عع د و عي يا “ومن 

[لاء يضما دى لاكروز 177١(‏ -.17) الذى شل منصب اسستلا الفلسفة من 
يي سه لو هذه اتا كانت ميث فخر لالادها. 


عع 


ولجنسها » وكذلك كتب. عتها ديدرر في دائرة ممارفه ٠‏ إن الطبيمة ثم تعمل إنسانا 
روا أسمى ولا عبقرية أرفع مما اعيلته لابنة تهون , وكل النمارف التى كان من 
الممكن أن تصل إليها الروح البشرية تجممت في تلك المرأة + أما فولتير فقد. 
ابتم بها فى إطار حوارياته التاريخية - الدينية وكتب عنهًا فى قامرسه الفلسقى 
لهرد على الاتهامات التى وجهها إليها ٠‏ مالفيل» الذي كان يآخذ جائب ٠‏ سيريل ٠‏ 
فى النقاش حول الوثنهة والمسيحية . واختار فولتهر رسم صور ساخرة مماصرة 
يقرب بها صورة هيباتيا من قراء القرن الثامن عشر , ين افترض أن إحدى آسآتتة 
الكلاسيكيات فى عصره - مدام داسهيه - قد حملت إلى جوار عملها الواسع لقب 
ملكة جمال باريسن:. ويتصور أن قساوسة عصره قد عادوا إلى التدخل فى الإتتاج. 
الآدبى من جديد . فقرروا أن قصيدة دينية يكنبها أحد الرهبان هى بالطبيمة قشل 
من أشعار هومهروس ٠‏ وأن رئيس اساققة باريس انشم إلى القساوسة . وعارضتهم. 
مدام داسييه ٠‏ فشرروا اغتهالها فى كنيسة توتردام , وجروا جسدها عاريا دامها إلى 
آكبر ميادين باريس . وهذ! على وجه الدقة ما حدث لهبياتيا التى قتلتها عصية من 
المسيحيين باسم التقوى . 


إن القرن التاسنع مشر سوف يشهد بدورء حضورا قويا لشخصية هيباتيا فى 
الأديين الإنجليزى والفرنسى وعلى مستوى اجناس أديية مشتلفة , وتتجسد من 
خلالها شخصية هيباتها كرمز للتسامح و الحرية . ومع اهتمام الرسالة بالأعبين 
الآدبية الكبرى فى المصر بالتحليل والدراسة فإنها لم تهمل الإشارة إلى اعمال 
اخرى اقل أهمهة مثل المسرحية التى الفت فى القرن التاسع عشر ؛ وقدمت فى 
الندن مبنة 1404 , وقدمت فيها هيباتها على أنها تسكن بيتا إلهيا يتجسد فيه السب 
او الإخاء المائمى. وتلك الأغنية التى كتبها .ه .ال . هارس جاكسون سبنة 1214٠‏ 
بمنوان أغنية هييتها +م500 6"داادج راق 


ومن الرمؤز الكبيرة التى اهتمت بههّياتها فى الأدب الإتجلهزى فى الشرن. 
الناسع مشر القس البروتستائتى كنجسلى ٠‏ الذى كان أحد رواد الرولية التاريضهة. 


سعد 


فى القرن التاسع عشر ٠‏ والذى كتب رولية ٠‏ هيباتها » لكى يجسد م ن“خلالها قكرة. 
الإصملاح عن طزيق أندين ٠‏ إذا لم يكن رجاله من المتعصبين . وهو يتلمس جاتيا 
من المذر الشخصية «سهريل» ويحاول تبرئته من تهمة قتل هيباتها ٠‏ ويمود بنزعته 
المتشددة إلى نشاته الدينهة الصارمة . ويساول كنجسلى أن يوجد مناخا للوفاق 
.بين النزمة الإنسائية مند هيباتها ؛ وتماليم المسيحية ذاتها ؛ وهو يظهر قدرا كبيرا. 
من التماطف مع شخصية هيباتها . ونختار هنا إحدئ لوحاته التى قدمها غنيس 
هلال مترجمة إلى الفرتسية فى رسالته , لم أعاد هو ننسه ترجمتها إلى المربية فى 
درلسة لاحقة فى أسلوب ناصع ؛ يقول أثناء حديثه عن صورة هيباتها فى حجرتها 
المتواضعة بمنزلها الذى يطل من جهة على البصر الأبيض ومن جهة أخرى على 
متف الإسكتحرية ذى الحمدائق الغناء وذى المكتية التى تحتوى على أريعماثة الف 
آلف مخطوطة غارقة فى تاملاتها قبيل استقيالها ٠‏ أورست » حاكم الإسكتدرية. 
الذى عجل بزيارتها هى أولا . عتب عودته من سر له خارج مصر 

على كرسى صقير آمام متشدة طوقها مشطوطة كانت تقر امراة فى حوالي 
الشامسة والمشرين من عمرهاء كاتها الإنهة الوسئية على هذا المميد الصغير , 
املايسها فى انسجام تام مع بساطة الحجرة ٠‏ ومع اثاثها الكلاسيكي فى لوب قديم. 
يونائى الملراز . أبيض كالثلج يتدلى حتى قدميها . ويصل حتى أعلى عنقها: وله 
خاصة ذتك الطراز الصارم الأنيق هى آن الجزء الأملى منه ينثنى مرة أخرى من 
الضلف فى شكل بنيقة تغطى هوكل الجذع على حين يدع الذراعين وأطراف الكتفين 
عريانة ٠‏ وملايسها خائية من كل حلية سوى عصابتين أرجوانيتين دون الجبهة . 
وحذاء ذهيى مزركش فى قنميها. وشبكة ذهبية تمسبك بشعرها من الأمام والخلف 
ولا يكاد المره يمهز شمرها من الشبكة لرتا وتالقا . ذلك الشغر الذىأيشنيه شمر 
آلهة أنينا نفسها فى لونه وغزارته وتموجه وملامحها قوية . وذراعاها ويداها بضة 
ضارعة . ويشرتها ممتلثة متينة لدئة كالنضة لونا , ويبدواائ عينيها الرماديتين 
الصافيتين حزن عميق , وعلى شفتهها الحادتين المقوستين فيض من الوهى. 
الحقهور .. تدرس وتقرأ وتدون ملسوظاتها حتى ليحسيها الرائى إحدى مسر الأثار 


القديمة أو الرسوم البارزة , ويلحظ المرء شبهها الرائع بحضور آلهة أثينا الى 
تقطى كل جدران الحجرة ...ها هى ذى التمائيل محطمة وقد سكنت أصرات الآلهة, 
ومع ذلك من الذى يقول إن عقيدة الأبطال والحكماء قد ماتت .. إن الجمال لا يمكن 
أن يموت آيداً ٠‏ 

إن كنجسلى حساول أن يدكس فى روايته حول هيياتها جوهر نظرته إلى 
مشكلات الحياة الاجتمامية فى إنجلترا فى عسره . وجوهر هكرته حول إمكاتية 
اقيام إصلاح اجتماعى قائم على المسيصية المقلاثيتة ؛ ومن لم فقد قسددت رواضده. 
ف رسمصوره . أنطلاقا من كتابات المؤرخين ٠‏ مرورا يآراء الفلاسنة ورجال 
الدين. وانتهاء بمصره الذى كانت تتمكس عليه أضواء مصر هيباتها؛ وقد تمهزت 
رواية كتجسلى كذلك برسم صور متمددة للأوساط المضتقفة فى عصر هزياتها 
حيث كانت الإسكندرية تزخر بهته الأوساط , هثالك الوسط الروماتى . وهنالك. 
|الجماعات اليهودية . و هنائك الرهبان الذين فضلوا البمد عن الصراع . هاقاموا 
الآديرة فى الصجراء القربية وما هزال يمشها ممتدا إلى الآن . وهتالك القساوسة. 
وجماعات المتمسبين قت ةيهيباتيا يزعامة يطرس ٠‏ وهنالك المناسر اليونائية . وكل 
أولئئة تنعكس صورهم النايضة الية فى رواية كنجسلى ب الكن الرولية من ناحية 
ثاتهة تزدحم بالآراء الفلسفية التى يمرسضٌ لها غنيمى هلال بالتحليل ؛مثل مفهوم 
الخير والشر ٠‏ وخلود الروح ٠‏ ومنهوم الإنه فى المسيحية. وفى الأخلاطرئية الصديثة 
والمقلائية المسيصية ٠‏ وموقف المسيسية من الجسد . كما تنكس الرواية كذلك 
الميول الرومائسية الراشصة عند كتجسلى . 


اما الشإصر الفرنبيى الكيير لوكنت دى ليل » الذى ثار على المذهب 
الروماتيتكى سنة 181 وساب النزعة الذانية المقرقة فيه . ودما إلى تجسهد 
الجمال الموضومى في الانجاء الذى .عرف بالبرتاسيئة . فقد قادته تلك النرعة نحو 
التراث الإضريقى لكى يلتقى بنموذج هيباتها ويولح به . وظد عائج ٠‏ لو كنت دى ليل ٠‏ 
موضوع هيبانيا فى ثلاثة أعمال . سنة إ184. كتب قصيدة ٠‏ هيباتيا». ثم كتب سئة. 


دووقة 


8ه ٠‏ حوارية بين ههباتها وسيريل ٠‏ ثم ساد سنة 1874 ليسول الصوارية إنى 
مسسرحهة ٠‏ وتقف الرسائة بالتصليل أمام الأعمال الثلاثة وتمرد ببعض المناصر 
#لغنيية فى قتصهدة ٠‏ دى ليل» إلى قصيدة سابقة عليها كتبها ٠‏ لايراد» حول الآلهة. 
اللهونائية . وتمود عتاصر أخرى إلى كل من ٠‏ ميتارء و «قرريير» ٠‏ 

.وكما وقفت الرسالة أمام المناصر التاريضهة والفلسفية عند كنجسلى االروائى 
الإنجليزى فى حديثه من٠‏ هيباتها » حللت المناصر نفسها عند ٠‏ لوكنت دى ليل». 
الشاعر النرنسى ٠‏ فبينت كيف أن المناصر الجسدية والنفسية ظهرت فى القصيدة. 
على حين اختغت المناصر الجسدية أو كادت فى كل من الصوارية و المسرحية . 
.وضيما يخس التاريخ هقد نجح ٠‏ دى ليلء فى رصد لسظة أفرل الوثية وتدهور 
الإمبراطورية الرومائهة . وعلى المحور الفلسفى شفْت الأممال عن تاثهر الذكر 
الأغلاطونى والهيليتى على التيار المسيسى فى الإسكتدرية .. 

وفى أعمال مدى ليل» تواجه المالمان الإغريقى والمسسيعنى ٠‏ وتذيتب موقف. 
الشاعر فى التماطف ٠‏ فعلى حين تيدى قصيدة 1447 , احترام الشاعر للمسيحية 
مع عدم امتراظه بألوهية المسيح ٠‏ فإن الحواريُة الوسطى كشفت عن تردده بين 
المثالية المسيسية والمثائية الإغريقية . وتحسم المسرحية التى كتبت سئة 121/1 
الموقف لصائح الوشنهة والفكرة الإنساتهة ؛ ويشدد الشاعر من خلال ذلك على 
التعصب المسيحى والعتف وهمجية رجال الكنيسة , وهومن خلال إظهار تماطفه مع 
الفلسفة الإضريقهة يؤسس لفكرته فى الجمال الغنى الذى يرى أنه يتيغى أن يكون 
هدها فى ذاته ٠‏ ويرى أن المثالية الإغريقية حققته على نسو يضمه إلى جاتب ذلك 
فى خدمة الغير والسقيقة . 8 

وفى القرن التاسع عشر ؛ عرف الآدب الفرتسن كذلك أعمالا أغغرى تدور 
“حول هيباتها ٠‏ مثل قصصيدة هدام لويس كولى ( 18٠١‏ - 14171) التى حملت غنوان : 
«تجديد. الذكريات» وأهدتها إلى صديقة لها كانت مالئدة امن زيارة مصر . وقيد 
عليحت القصيدة فى ديوان ٠‏ الذى يوجد في ظلوب التمساء » سنة 1867 » وتبدا. 
القصيدة بتجميع الرموز المصمرية : 


امه 


مانن القامرة ومعايد عليية. 

والممائيك يمرحون مع الفتيان السمر 

والشلالات العظيمة فى الجنرب 

وأبو الهول المظيم رايض على صدر الصحراء. 

والرموز البيروغليفية تخفى ورامها بعض صفحات من التاريخ 

وعندما تصل فى قنصيدتها إلى الحديث عن هيباتها : تصور بشامة اختيائها. 
وموقف القس ٠‏ سيريل» فتقول : 

اشريوا هكذا قال سيريل 

الم يمد العائم إلا حمقالا مجديا 

أى طريق طظ يقود إلى السسفاء. 

إن الجسد متد هدم النصظة قد نتيا , 

والحب أصيح فشوقا . 

,والى جاتب صدام لويش كولى , ظمرت رولية ٠‏ كليموتد درول » عن هيباتها . 
ومع أن النقاد لم بهتموا بها كثيرا , فقد تمرضشت لها رسالة غنيمى هلال . والتقملتها. 
من بين مناخ صر كثر الحديث فيه فى أورويا عن الإسكتدرية , والصراع اهو 
المسسيحى ٠‏ و حللت الرسالة مصسادر الرواية عند كل من كتج سلى الإنجليزى 
وشاتوبريان الفرنسى» وآيانت ان موقنها كان يتسم بالتماطف مع المسيسيةة لدرجة 
ترى معها أن المسيمية وحدها هى الت عرقت ٠‏ الحقيقة,  ..‏ 

وتتناثر اعمال أخرى فى الآدب الفرنسى مثل أعمال لويس ميتار الى تمرض 
الموضوع هيباتها فى عدة أعمال . وخاصة عند ممالجته لأسطورة القديس ٠‏ سان 
خملاريون» . 3 : 

أماه موريس باره طقد كتب قصة ٠‏ اليطولة الفائقةء حول حيباتيً سنة هغارة. 
وكذلك تمرض لهاع موريس ماجرى » عتدما كتب روايته فى الإسكتدرية . 


وعلى هذا النسو تنامى موشرع هيباتيا فى الأديين الإنجلوزى والفرئسى تح 
داقع التقدم العلمى الذى شهده الشرن التاسع والذى قاد إلى التقدم الذكرى وشجع 
على مراجمة وتمحيص الماضى . وأغرى البرناسيين باقتراب أكثر من جماليات 
الفن الإغريقى , ومن رموزه المشمة فى مجال حرية التفكير والتسامح وسمة الافق 
وكلها رمرز جسدتها هيباتيا . فى مقاب الانفلاق وإلتعصب والعنف التى جسدها 
سمهريل ‏ وكان الواقع الأوروبى فى حاجة إلى إنماش هذه الزوج الأولى ٠‏ وإدارة. 
انصوار الننى العميق حول بواعثها ومموقاتها . واعائته شخصية هيباتها على أن 
يجسد الك كله . 


.وكان أن وقف غنيمى هلال أمام مجمل هذا التراث فى الأدبين الإنجليزيى 
والشرنسى ٠‏ لهقدم عنه هذه الدراسة الجاممية المميقة فى الأدب المقمارن والتى 
تزشر بالندرة النائقة على الاستقصاء والجمع والتحليل والمقارنة ؛ كما تشع منها 
ألتمواء التحشر المميق. والوطتية المجنسة . 5 


(ج) نزعةالمقارنةيينالآداب 
فى كتابات العقاد 


نود أن نشهر فى هذه الدراسة التى قدمت ٠‏ أولا فى شكل محاشرة ياحد 
المنثدبات الثنافية بالقاهرة . إلى الخطوط المريضة لنزعة المقارنة بين الآذاب فى 
كتابات الاستاذ عباس مسمود الفقاد 1146 - 1174) ومى نزمة لم ترتيط 
بالضرورة بمصطلح » الأدب المقأرن» وإثما وازته وتقاطمت معه فى يعض /المراحل ٠‏ 
واحتفظت لتفسها يمصطلساتها الضامة فى مراحل أخرى . ولكتها شكلت فى 
مجعلا جرّنا من جهود الرواد من النارسين والمشكرين العرب فى سبيل تاسيمن 
نظرة واسمة للأدب المربى نباعتبارء جزما ينتمى إلى كل يحتوى على نظائر متشايهة. 
فى طبيمة جوهر رسائلها ووسائاًا. وإن لخلنت الممطيات من حون لآخر. 

ولم نشا فى هذه الدراسة أو بالأحرى طى تلك المساضرة أن نتمرض لإنتاج 
المقاد الأدبى نقسه - وخاصة فى مجال الشمر - ياعتياره موشوعا صائحا للدرس 
المقارن . وشاصة من زاوية علاقته بالمدرسة الرومانسية الإنجليزية عامة 
وبالشاصر وردز وورث بصفة خاصة وهو الموضوع الذى حظى من قبل بإشارات من 
كثير من الدارسين. وأثرنا أن نظل فى إطار كتابات المقاد الثي وردت فى مقالاته: 
وكتبه والتى تمائج ظامرة المقارنة أو الموازنة - وقد كان لهذ المصطلسات 
مدلولات خاصنة لدبه كما سترى - وكانت تنطلق غالبا عند الحديث عن الشخصيات 
العظيمة فى مجالاث الفكر العربى أو العالم . 

وآثرنا كذلك أن تظل لغة هذء الدراسة الموجزة ظربية من لنة المساشرة الت 
أديت بها . فقد تشكلت لفتها فى مناغ الاتصنال المباشر بين المتكلم والمظفى الذى 


يستمع دون أن ينظر إلى هوامش اله .فحات وأسماء المراجع . والذئ يتلقى الجملة. 
دون أن تكون لديه فرصة إعادة 6 نيها والتامل ذيها كما هو الشان بالنسبة للقاريئ. 
وتلك كلها عوامل لا تؤثر طقعا . على صياغة اللفة , وإنما تؤثر على صياغة «الفكرة», 
والوفقع أن » الآدب المقارائ.» شرع جديد نسبيا من شروع الممرفة الإنسانية عامة 
والآدبية خاصة. ظهو ٠٠‏ . طرع لم يوجد فى الدراسات المالمية اساسا إلا فى القرن. 
المفضى ؛ فى ثهاية الع الأول من القرن الماشى وٌجد هذا الفرع فى جاممات 
فرنسا ؛ ويدأ بعده ينتشر إلى الجامعات المالمية . وهو لم يدخل مثلا الجامعات 
المصمرية إلا فى ستة 197 على يد د. مسمد غنيم هلال عثدما عاد من فرئسا ٠‏ 
فكتب سنة 1465 أوّل كتداب عريى مؤلف عن الآدب المقارن . وكان قد ميق 
بمصاولنين فى دار الملوم كتبها فى نحو سنة 1118 بعنوانء تيارات أدبهة بين 
الشيق والغرب » ومساولة أخرى للدكتور إبراهيم سلامة الذى درس ايض التقاء 
الآذاب التقاء علمًا خلال محاشراته فى دار العلوم - وه بالمزاسية أل مدرسة 
مُليا أو كنية جاممية فى مصر تطرح هذا المنهج بين مناهجها - طرحته فى لاستها 
اد اخلية سنة 1948 . وأرسلت لله أول بمثة فى تاريحٌ البمثات فى مصر . هى يمثة. 
امسمد فنيى, هلال الذى تخصص فى هذا القرع وضَاد سنة 1165 , وتلك 
المعلومات النظرية السريعة المتسئة بتطور الفرع الأكاديس تلبت إلى أى حل كان 
المقاد - وهو قارئ متفتح نهم لا عالاظة له بالسلم الجاممى ولا بالترتيب الأكاديمى -. 
كان ممن يُزاحمون دائما ويرتادون الآم'اق الجديدة ؛ ويسبقون حتى المتخصصين 
والأكاديميين فى طرق ابوايها .. 

.نحن لم نعرف إذن الآدب المقارن كملم در. اسى إلا فى أواخر الأريعيتيات ؛ ولم. 
تمرف مؤلفاته المربية إلا فى بداية الخمسينيات ' ٠‏ وأن كنا قد عرفا محاولات 
المقتارنة بين الآداب , ظهر بعضها فى أوائل الأريمينيات » على يد #لضرى أبو المسمود 
وهو كاتب مصرى نشيط , كان مدرسًا للنة الإنجليزية . وملرج بعش _المقالات فى 
هذا الفرع فى مجالات المصر . ويمض الإشارات السريعة على يد أحمد م 'ميف آول. 
متخصن فى الآدب المربى أمن جيل مله حسشمين الذى نه إلى ملاقلا الشرق يه القرب. 

م 


تتبيمًا مامًا . ولم تسرف المصطلح نفسه فى اللنة السريية إلا عندما تُرجم اول 
كتاب من الفرنسية يحمل هذا الاسم وحَرَ كتاب : نم0090 0056د5 1.106 14 المؤلقه. 
عع دلا انظ ترجم إلى المريية سنة 1440 , واختار له المترجم مصطلح 
الأب المقارن , * 

ولملٌ هذا المصطلح كاثت له إثارة تدى العقاد فى مقال كتبه في شبه 
احتخجباج على المصطلح . والمقاد رجلٌ شديدٌ الدقة. فكان يتسامل قائلا: الآدب 
المقارن بماذا ؟ لأنه يخوص إلى أعماق الصيخة المربية . فيجد أن الصيفة المريية 
عندما تستخدم هذا القمل َال تقول ٠‏ 

قَائن يكنا ٠‏ . 

قازنَ شيقًا بشىم . طيظّن أنه ينبغى آن يقال المقارنَ به اوالمقارن بغهرة ٠‏ 

والمقاد أكان قد آثار فى متتال له بض تساؤلات حول التسمية والشرع ” 
والذلاتة . لكن الواقع الذى يُسَمتبٌ للمقار أنه منذ هتيرات مبكر م كان تهجّه الذى 
اختاره فى دراسة الآدب بصن عامة هنو عدم التوقف عند الحدود الإقليسية تاج 
وترديد الصيحة التى ثم يَمَلَّ منها والتى أصبحت الآن جزم من تسهج الدراساتٍ 
الحديثة . والتى مضمونها أن نتاجنا الأدبى جزءٌ من ياج العالم ٠‏ أن اللئة كأئن قايل 
للتشريح والدراسة . والأدب نتاج لفيرنا فيه نصيب ؛ كما لنا فيه أيضا نصيب. 
والأجناس الأدبية يهنا أحيانا الشموب الأخترى إليهاء وسبقتنا الشموب الأخرى 
احسيانا قلايد نا إذا أردنا أن نصدث لونا من التطور أن تنظر إلى ما 
صتمه الآخرون . 1 

من هذه الناحهة كانت هزات المقاد المنيقة حتى للشمراء المرب الذين 
عاصروء أو سيق تصديا لمناهجهم فى التذكير ؛ وكانت هزاته قائمة على 
المتارنات التى يمقدها بينهم وبين الشّمراء القربيين .. 

أحيانا كانت هذء المقارنات تأخذ الروح المامة. كما صتنّع هو فى شمراء مصر 
وييثاتهم فى الجيل الماضى طى مرحلة مبكرة جدا كان يقال إن الفرق بين الشاصر 
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العريى فى الجول الماضى السايق عليه والخسامر الأرروين ؛ أن الشاعر السريى. 
تنمكس المسورة على حواسه قلا تتجارز هذا الاتمكاس إلى مرحلة أعمق من 
النمواس ٠.‏ ونه من أجل هنذا يتمول الشمراء إلى مهرة فى صتامة الصورة ونسضها 
.من يمضهم البعض. ويصهرون أقرب إلى شعراء النساة ٠‏ لكن الشاهر الأززوين. 
.عندما ترك الصورة تتجاوز مرحلة الحس الأول . متمتزج بنقسه فهو يقدم ض 
الواقع صورة مخظدةٌ من تذوق الكون .. 

ومن أجل هذا كان يقول إنك عندما تتمرا ثلاثة أو اريمة شمراء أرروبيين تمد 
كلا متهم صورة مختلقة من الطييمة . 

هذا سُولع بمنلق الطير وذلك مولع بحديث الشجر ٠‏ وذلك صُولع بالسكون , 
وهذا مولع بالسركة ‏ لكنك قد ترا ثلاثة أو اريمة من شمراء الجيل الماضى فلا 
تجدهم إلا نسسنًا متشابهة من هكرة التصوير ونسخ التصوير .. 

كانت هكرة المشارنة قنائمة فى ذهنه مندٌ اليدء ٠‏ وهى الفكرة التى اتضذها. 
راس حرية فى هجومه الشهير على شوقى ٠‏ وتمنوصه الآساسية التى وردت فى 
الديوان:: اعلم ايها الشاعرٌ المظيم أن الشاعَرْ هو من يشمر يجوهر الأشياء» 
انصوى فائمة على فكرة ماهية الشاعر كما يراء فى الآداب الأوربية أو ماهية 
الشاعر كما يرام فى الآذاب المربية .. 

الكن هذه النظرة العامة طورها العقناد فى مراحل مضتئة. طورها أحيانا 
عندما وقف أمام بمض الشعراء المتمهزين فن المربية . وحاول أن يبحث عن 
اصدالهم فى الآداب الأخرى . ليس بالضرورة الأصداء بالطريقة المباشرة ؛ طريقة 
المنتقاال الآثر من منيع ممين إلى مصب ممين ٠‏ ولكته حاول أن يرى الصورة الموازية. 

والمسجب حقيقةٌ فى منهج المقاد الذى أخذ يطوره من سئة 1617 فى كتاباته. 
.من المتتبى وابى الملاء ونظائرهم فى الشعر الأوريى أن المنهج الذى كان شائما فى 
ادراسات الآدب المشارن حتى ذلك الوقت كان يُمرف بالمنهج الفرنسى أو بالمتهج 
التاريضى . وهو منهج كان يمتمد بيساطة على أن الدراسة المقارنة لكى تقوم الايد 


اعههت- 3 


أن تثبت أولا الصلة الموجودة بين الشامر المؤثر والشاعر المتاثر به ٠‏ يممنى؛ او 
اكثر وشوحاء قيل أن تقول أن واحدا مثل #نه؛ه80 هآ فك 1020 تاثر ينيد الله بن 
المقفع لابد أن تملم ما الذى أوصل تتاج ابن انمقفع إليه أو لابد فى هذه الحالة أن 
.نتايع مثلا ما يسمى بالمجرى التاريضى. وأن نملم أن كتاب عيد الله بن المقنع ترجم 
من المربية إلى الفارسية فى #شفانستان فى القرن الماشر مشلا , ونه ترجم من 
الفارسية إلى الفرنسية فى القرن السادس عشر . وآن هذه الترجمة وقمت تحت 
مين مدلدةه») ها ؛الكى تقول هذا هو الجسر . هذا المنهجّ امتز امتزازا دين ٠‏ 
فقعل فى بداية الخمسينيات من هذا القرن . عندما وجدت مدرسة ممت نقسها 
(المدرسة النقدية ) وكان يحمل نواءها الملماء الأمريكان على وجه خاص همرت 
بالاتجناء الأمريكى , وهذا المذهب كان يرى بيساطة أثنا لا يتيغى أن تمنى أتقسنا 
بتتبع المجرى التاريضى طهذا شىء لا يقيد كثير) , ولكن علينً أن تقايل بين التقتيات 
الفنيئة فى الأممال الأدبية حتى ولولم تجد مجري تاريضيا يينها , هذا اللمتمب 
الذى يُسرف الآن بالستهب النقدى قو الاتجاء الأصريكى ٠‏ لم ينضج ويملم إلا سنة. 
167 على يدى عائمين أحدهما يسمى كالن و الآخر يسمي براون وأيدهما مالم 
فرنسى يسمى ايتياميل . هذا المنهج نجد العقاد يتيمه منذ سّنة 1917 دون أن يعلم. 
عنه أنه سنهج أو دون أن يسميه بتسميه ممينة . شهر يقف امام نظرات هلسفة ابس 
الملاء الممرى فى الكون ويقارنها يفكرة دارون فى النشوء والارتقاء . هقف أمام 
الجزئيات وقفات دقيقة جدا ويحاول بطريقة علمية دقيقة أن يجرد الأشياء من 
أعراشها . ومن الأشياء الطارثة ؛ وأن يردها إلى صلبها. طيرى ما جومر المذهب ؟ 
الجومر هو تنازع ألبقاء بين الكاثنات إذا وجد هذا الجوهر عند دارون هو موجود 
اقبله يترون عند أبن الملاء .فإذا قال ايو الملام .7 

تناميت الميش النفوس بقوة. ‏ طإن كنت تسطيع التهاب فتاهب 

فهو يؤسس منذ شترة قديمة لذكرة التصارع من أجل البقاء, وهو يقول فى 
نهاية المطاف «إذا كان دارون هو واشع أساس المذهب فى العلم ؛ شيصع أن يقال 
إن آبا العلاء هو واضع أساس المذهب فى الشمره ٠‏ 


ب 


وإذا كان الوجه الآخر لفكرة هذا المذهب هو المحافظة على ائذات من أجل 
#لتنازع ٠‏ الآن الصصراع ينتضى أن بمطمع كل كائن فى أن ييقى هو ٠‏ فإن أبا الملاء د 
ود هذء الفتطة منذ فترات مبكرة . عندما قال , 
أنى حيوان الأرض يرهب حتقه ‏ ويقزصه رمد . ويطممه برق 


هته النزمة الفريزية فى المضافظة على الذات , رحب البقاء موجودة 
الساساء ويمتد المقاد الكى يقابل بين مشرات النصوص التى تثيت أن هذء التزعة 
عند آبى العللاء المعرى لم تكن طارئة . وإنما كانت جزء) اصيملا من تصوره . وان 
جمزئهاتها تكاد تلتق ممها جِرئهَاتَ دارون فى هكرة النشوء والارتقاء . وانه من ثم 
عصح أن يقال إن الك المذهب من الناحية الشمرية كان موجودا عند ابى العلاء .. 
الم هو يُقارن مرة أخرى بين هكرة التضلؤم التى ثبتت عند شويتمور . والتشاؤم 
الموجودعند أبى السلاء. وهو طرعٌ نات من شكرة المحافظة على الذات . والمقار 
.وكان هذا جزبًا من إيجاييات دراساته دائما : أنه لا يهاب الشخصيات الكبيرة :فهو 
يديب على كل من شويتهاور وأبى الملاء أن تقودهما فكرة المسافظة على اللذات إلى 
#تشاؤم ٠‏ ويقول؛ إن هذا فوع من الحساسية الزائدة فى نفوسهدا , والمصافظة علي 
اذا يمكن أن تشود شيرهما إلى حب الحهاذ والابتماج بها . لكنه بنشقط يمن 
الأ ياء الثوايت الرئيسية عند كل من شوبنهور وابى الملاء في فكرة المحافظة على 
علذات النى قود إلى التشاؤم. ضإذا كان الدارون شكرة رئيسيلة تقول .نحن نسلب يوما. 
كل مغرب شمسس» أى إن حياتنا تتساقط كل مشرب شمسن يوما من الأيام . إن أب 
اللملاء كان قد .عير عن الشكرة من قبل عندما ظال, 
أمبا ابمكان هشابت لاينطوى ‏ الكن زمسائك ذاعب لا مرجع 
غم هكرة ما تزال حتى الآن , تثار أحهانا تحت مسبم الثابت والمتقهر وقد 
يوجد جوهرها طى التراث القديم . 
وبلمح بين الرجلين فكرة الاشتراك فى المطف على اللذات ليا كانت ومنها 
7 اللمطف على ذات الحهوان . هذا كان شويتهور يقف منبهرا مام طكرة جمال أن تطلئق 
25 


الحهوان مسريسًا ٠‏ وآن نرى كيف نتمتع بعرينه . هب.. رقةة أبس العلاء من قيل قد 
دضته لكى يقول : 

تسريح كفك برغوثا ظمرت به أبرٌ من درهم تمطيه مُستاجا 

من خلال هذا يصل إلى عمق الأشياء دون أن تشغله المتغيرات المارضة . 
وأيضا دون أن ينشفل بالجسور التوصياية , وهذه مسالة تنبه لها النقاد منذ فترة. 
ولم يحفل بها المنهج الحديث إلا فى بداية الخمسيتيات كمتهب أدبي ... * 

وهو أحهانا بتنبه فى دراساته إلى ما ثقره الآن وتتصدث به وثسن تدرس 
الآداب الشميية ٠‏ فنحن الآن حتدما تزارن للف ليلة وليل كممل ضحبى عنظيم ونجد 
نظائر له فى الآداب الإيطالية والتترياة والعبرية . لا نستطيع | أنفسنا بتتيع 
المسار ٠‏ طهذء حكليات تسير مع الركبان ويتناولها الناس .. 

والمقاد هى سنة 1517 هى طترة مبكرة أيضمًا , قرأ قصة يابائية مترجمة 
تسمى (الخيزرانى الهارب) ومع أن القصة مترجمة فإنه عتدما شراها ووجد أتهاً 
تحكى ثبيتا كالأساطير حول هذه الأميرة الضسناء التى تيتمت بفى صقرها. ورياها 
واحد غير أبهها »ثم تضجت وأصيست شديدة الجمال : وتهأفت عليها الشطاب ٠‏ 
وكل واحد يصاول أن يقدم لها مهرا . فتطلب الممجزات . هذا يتدم ثويا لا يمكن ان 
تمسه النار . وذلك يقدم ياقوتا . وهى ترد كل الخطاب واحدا طواحد) قال المقاد 
القد تذكرت أتنى سمت هذه القصة من جدتى فى أسوان وان دون "لد سرة. 

وشفله ذلك .ما الذى جمل هده القصة تزحف من الهايان إلى أسوان . وقال 
إن ذلك لا يمكن أن يكون من توارد الضواطر . وقاده ذلك إلى استتتاج طليب يصلع. 
فى الدراسات المقارنة أساسًا جيد) ٠‏ وقال إن هؤلاء الترك حمثوا جزءا كبيرا من 
عكايات الشرق فى زحفهم على مصصر ‏ ولم تكن مدينة مصرية كبرى ٠‏ أو قرية من 
القرى الكبرى تطلو من بجدة تركية . 

ومزلاء الجداث التركيات من:عوامل فاعلة فى إشاعة جو المقارنة والاتتقال 
بالذكر الإنساتى , من متطتة إلى منطقة أخرى . 
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وهثه الأشياء لمسات مبكرة فى دراسة الآداب الشمبية ودورها فى المقارثات 
ألثيتها العقاد سنة 1601 


وعتدما يقف أمام المتنبى وهو واحد من الأيطال المشماء الذين أعجب بهم 
المقاد + ويتامل هكرة المتنبي الأساسية فى طلسقته , وقد كان المقاد أيضا يثور إذا. 
اقيل نه إن الشاعر ليست له فلسفة . كان يلقن الذي يمترضون دروسًا فى أن الشعر 
اليمن مسالة سطحية ٠‏ وأن الشعر عمق ٠‏ كان يرى إنه إذا كانت فلسفة المتنبى قائمة 
على مبدلين هما السهادة والقوة . فإن هذين المهداينَ تماما هما اللذان يحكمان 
فلسفلة نهتشه ٠‏ ويقول ؛ إننى فى بمض : الأحيآن عندما كنت أقرأ كتاب نيتشة (إرادة. 
القوة ) أوكهذا قال زرادشت , كانت بمض العبارات كائما تنتح مغالق فى ذمنى 
تنسل متها آبييات للمتنبى . اقول لابد أن تيتشه رما . وهو فى مرحلة من 
المراحل. والعقاد نهنا يكاد يطرح فرضية إمكانية الناء التاريشى حين يقول : إن 
نيتشه بن حياته مستشرقا ٠‏ وإته درن اللنات السامية . واهتم بالمبرية وآخواتها ٠‏ 
ولا شاك الته نفد من جاتب من الجواتي؛ إلى 6د العربية , وان المتتبى آيضا ترجم 
ول عدف الالعدة معط يليل هجا بعد لت الل تيه عبد وبيمة : 
ويجد تظارها عند المتتبى ٠‏ 

فإذا كان نيتشه يداعز احيانا إلى الصرب لا باعتبارها دفامًا , ولكن باعتيارها 
سلوكًا بشريًا رائما : يؤدئ إل التطهئهز > ويؤدى أل و جود الذوة : هإن النمتتبى لم 
يكن حديثه أحيانا عن الصرب حديث المدافمين . وإنما حديث المتلذذين بذلك 
العمل. عندما يقول ؛ 

لعل الممائك مين على لأس ٠“‏ “ والطمن عد مهن كالشيل 

ونزمة الحرب هنا ليست فقطٌ ملجرد دفاع ولأ واجب ولكنها مطلب اساي * 
يتم التمتع به. وإذا كان نينشه فى هلسفته هرى أن مطبش أت الأخلاق مثلا قسمان ؛. 
نسم للسادة وقسم للمبهد وأنه لا ينيغي أن نخلط النفوس المالية بالنفوس الدائية .. 
وان تضههما على بساط واحد . ظإن المتتبى كان يقول : 


- 


وما ف نطو الأرياب سَيْب ‏ ومافى 89 المّجّْدَان هارٌ 


7 كين ذلك جزء من مطلبيمة الكائنات . وإذا كانت نغرة نهتشه من المساواة بعت 
بنى البشر واضحة لأنه لا يمكن أن يتساوى الناس جميما ٠‏ وقيهم الأقوياء ٠‏ وظيهم 
قوى عبقرية ٠‏ 

إن المتتيى كلن يقول + 
مو الجدٌ حتى كمسل المينٌ اختها ١‏ وحتى يصير الهوم للهوم سين 


و هذه مسائل يتسرك فيها المتاد تسركا جيدا وهو يقار بين الجزئيات وبين 
المباديئ ألمامة. ويتجاوز حواجز اللفات لكى يصل إلى عمق الجواهر المشتركة ٠‏ 


وكان العقاد يستطيع اجتياز السواجز اللنوية . قمندما ترجم حافظ إبراهيم 
كتاب (البؤساء) الليكتور هوجو + آراد حافظ من المتباد أن يقوم يدور المراجمة للك 
الكتاب . وممرهته بالفرنسية لا تسمح اله يذلك . الكن المقاد تكسا تلم كان يقولً 
بفكرة مدرسة الصراع بين اللاتيتيين والسكشونيين. ويرى أن الأدب العربى الحديث 
أكثر قابلية نبلاغة التأثير الإتجليزى. على عكس ما يقول كل الناس. من التاثير 
الفرنسى ومزاج البصر المتوسط. لكن لآن طه سين يتشمى إلى ذلك المزاج 
المشوسط . ولع شوقى كان كذلك . فملى المقاد أن ينتزع انتراضا أن بلائمة. 
السكسون من ابناء الإنجليز هى أقوى طيقف امام كتاب طيكتور هبو . فيلجا الى 
الترجمة الإنجليزية . ويراجع على أساس منها ترجمة حافظ إبراهيم العربية ‏ 


ويشيت ٠‏ و هذا هو السجب )آن يعض المبنارات زائدة وليدست مرجودة فى 
الأصل :لآن المترجم الإنجليزى كان عنده تماسك من توع ما.. وأنّ هذا الترهل 
الذى حدث فى ترجمة حافظ إبراهيم مناسبٌ أحيانا لملبيعة حافظ إبراهيم البياتية 
تفسها . ومناسب أحيانا لطبيمة يكتور هوجو الثى حمل عليها المقاد حملة عنيفة ٠‏ 
وقد ظظلم لليكتور هرجو دون شك 


م 


كان المقاد أحيانا فى كتاباته يتعرض للخطوط العامة المميئزة للآداب خلال 
#لمقارنة بهنها. فقد تلقى خطابا من طالب فى كلية الآداي سنة 1174 يمد اجتهازه. 
#لامتحان. يمباله فيه قنائلا:٠‏ إتنى اتخصص فن الآنب الإنجليزى وقد عبرت 
انمتحان الليسانس هذا المام ؛ وجامنا سؤال حول ما الشروق الكبرى التى تراها بين 
اللشعر العربى والشمر الإتجلهزى ؟ ويضيف السابل : إنتى لم استطع أن أجيب إجاية. 
نساضبة لكننى فكرت للتو أن ارسل إليك أنت بالسؤال عقب خروجى من الامتصان . 
ويجمل العتاد هذا السؤال مدخلا لمقارتة طريقة أيضا تدل على عمق ونفلا بصيرة 
بسمن الشمرين المربى والإنجلهزى: فيرى مثلا أن مجمل الشمر المربى يمكن أن يشكن 
نتواث امة . يسهل أن يساصر ٠‏ هانت تجد ظيه النيع البربى التشائص . لكن الشمر 
اللانجليزى تتشابك هه مواريث الأمم الأخرى . تتشابك ليه المرَازيث القذيمة بحيث 
يمكن أن تثول هم هن تقائيد الإنجليز. إذا حاولت أن تتتزع التقاليد من الشمر 
جارك هلايد ان تمتد بك التقاليب إلى اللاتين والى الإغريق والى إعراق قديمة. 
أقترت فى الششمر الإتجليزى . 5 

دديما كان أن المتاد متمجلا يمض الشىء فى هذا الحكم المام . الآن هذه هى 

النمالة بالنسبة للآدي العربى بامتداد جثوره أيضاء وما تعرفه من الجدور المربية 
ليبس كثيراء فمعلوماتنا تقف مند القرن الأول قبل الإسلام أو الشرن الثائى على أيعد. 
مجى. كننا لا ثملم الجبذور التى أمتدت قبل هذا وأثرت فى المربية. والمقاد تفسه. 
اعاظد فى مراحل تالية لكى يتسصدث من علاقة المربية بالآداب الإغريقية . وعلاقة 
القساميين بمضهم ببعض. لكنه كان سن 14 ما زال في سين الفتوة ال تصمع له 
وؤتتقاء هذه الأحكام العامة أيانا . 

الكنة وقف علئ أشهاء دقيقة أيضا فى طيهمة الشروق بين الششمر المربي 

من هلام الفروق أن موارد الصورة المربية كثيرا ما تدور على الحسس حتى فى 
يقب الفسزل ٠‏ ومسوارد المسورة فى انمسر الإتجليسزَى رماورامه فى الآداب 
الأصروبية كثيرة. 


الاحظ أيضا أن الشعر المربى قد اكثر فيه اللمحة الث أتسمى الذكاء . لكن 
قد تقل فيه روح السضرية؛ وهذه الروح تمتد امتدادًا عظيما فى الآداب الأخرى 
ومن أجلها اكسبت هذه اللمسة القصيرة هناك ممنى الوحدة الكاملة. فاصيحت. 
رحدة العمل هى القصيدة وليست وحدة الممل هى البيت كما هو الشان فى كثهر من 
قصائد الشمر المربى ٠‏ وتتيع هذه الأشياء لكنه كان دائما ريصا على أن يضرج 
شعراءه المفضلين من التعميم من أمثال لبن الرومى والمتتبى . 

الم يتقدم المقاد لتمريف الآدب المقارن يمد كل ما كتبه إلا بعدان ترجمت 
كتب تحمل هذا المنوان. وحتى ترجم كتاب من الأدب المقارن سنة 1519 . كتب 
العقاد 1944 . مثالا سماء (المتارنة بهن الآداب ) وهو مقال موجز جدا لكنا شدهد 
الأممية ٠‏ فهو مقال مركز ويكاد يرسم منهجا ريما لا يتقق الكثيرون ممه الآن. لأنه: 
يرسم منهجا مقايرً) فللا لكنه يتعمق الأشياء تعمقًا جيذ . 

المقاد يريسم فى هذا المنوج الفرق يون سا يسصهه المقارتة وما 
يسميه االموازة 

وهو يمرفهما تمريما يشتلف مما نتفق عليه نحن الآن . نسن الآن فى إطار 
الدراسات المقارتة تطلق الموازتة على المقارتة بين آداب تنتمى إلى لقة واحدة . 

فتتول: نحن توازن بين البسحترى وشوفى ٠‏ بين أبى العلاء والمتتبى. وتطلق 
المقارثة علي التقاء الآداب بيعضها البعض ‏ 

والعقاد ينتلف إطلاقه. ههو يطلق الموازنة على كل مقارئة تبحث عن القيمة. 
اى أن تقول مَنْ افو من من . ضهته عنده موازئة ٠‏ إنك إذاأظارتت بهن شسوقى 
والمنتبى لكي تفضل أحدهما هانت توازن . 

آزيطلق المغارتة على كل عمل آدبى يبحث عن المزايا الفارقة دون مفاضلة. 
ولعله فى هذا يشير إلى لال المعنى اللفوى لكلمة ٠‏ الموازنةء التى ٠‏ تزنء قيمة 
كل طرف فيضتلف قدر مهزانه من الطرف الآخر. على حون تكتفى ٠‏ المقارثةء بان 
تقرن الللىء بانشيه 


فإذا أنت اردت أن تمرف ما الذى يختلف فى شعر أبى الملاء باعتبارء مكفوف 
اليصر أو شمر المتتهى باعتياره مبصرًا :طانت تقارن, وفى خلال هذا لا مائع عنده 
من آنتوازن فى داخل الآدب ألواحد أو بين الأذيين المشتئنين فى اللنة ٠‏ لكنه فى 
اقهاية المطاف يشير إلى أن الآدب المربى ريما كان من أغنى الآداب التى تسمل 
هذه المقارنة ,وهو يشير إلى آمور لابد ثنا من أن نمترف أتنا حتى على مسستوى 
تاريخ الآدب المصض لم نمعلها كثيرا من المناية حتى الآن . هو يشير إلى أن الأدب 
المربى من خلال امتداد الضريطة الزمائية الواسمة , وامتداد الشريطة المكانية. 
الواسعة ممائح لآن تسدث ملقارنات بين أجزائه ككتلة بين بمشها واليعض الآخر. 


اما الذىلا يجعلنا تتامل ما الفرق بين الأدب المشرقى ككظة 
والآدب المترييع 

ماالذى يقرق بين الأدب الجاهلى والأدب الإسلامى بامتيار كل منهما «كلا» 
فى ذاته. وكان يدعو ايضا إلى مقارنة ادينا بالآداب الأخرى ٠‏ ويقول؛ إن منالك 
'ختاطا كثيرة يتبفى آلا نتركها لغهرنا من الأوروييين لكى يتولوا تقسيرها. 


نحن ينبفن آن تكون أعلم بشكرة النقاط المارقة بين أدبنا والآداب التى 
يلتقتى يها 5 

وقدم المقاد آيضا من الدراسات الناضشجة فى أوائل الضمسينهات دراسة 
جميلة حول بطلاء الجاحظ ومولبير , ومرة أخرى يتذلب العناذ علي عقبة اختلاف 
اللغة وآن الفرنسيّة ئيست بين يديه ٠‏ لكنه يمتمد على الترجمة الإنجليزية الدقيقة 
.للمسرحية 8*8 '.] البضيل لمولييرء ويصاول أن يقيم بينها وبين الجاحظ مقارتة 
شديدة اللطف والدقة ٠‏ وكان منهجه هن المقارنة يعتمد على أن يصل إلى الهيكل. 

غعندما يصل إن الميكل المظمن للممل يطرح السؤال من جديد :ما 
اليضل؟ يريد تمزيفنه من جديد ويصل به إلى تمريف مؤداء أن اليضل هو الأنائية 
وليس منع السال ٠‏ ذكن الأنانية قد تتجسد فى منع المآل أحياتا , وقد بكون اليتقيل 
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منققًا ٠‏ ويتساءل: كيف يكون منهقًا وبضيلا 5 وينتمى إلى تمريف طريف: إإنه ينفق 
عندما يجد الخبر يمود على نفسه لا على شيره . فهو ينفق بما يُكسيه هو لا يما 
يكسب الآخرين ‏ وقد يكون راضيا بالقليل احيانا دون الكثير . 

ويقول: إنك إن خيرت بضيلا بين أن يكسب هو مائتين ويكسب صديقه 
ثلاثمائة ٠‏ أو ان يكسب هو ماثة واحدة ولا يكسب صديقه . سيشتار الصل الثائى .. 
سيقول أكسب مائة . ولا يكسب الآخر شيئا . فهو هنا يقدم تحديدا طريف لفكرة. 
البضل . لكنه بمد هذا يدخل إلى الشخصيات الرئيسية عند الجاحظ وموليير 
فيتقاول شخصية (أرياجون) عندموليير , وشخصية أبو التماقم عند الجاح '. . 

ويقول: كيف أمكن لمملين توافر لهما كل أنواع التقايل , أحدهما فى الشرق 
والآخر طن الغرب . 

أحدهما فى القرن التاسع والآخر فى القرن السليع عشر , أحدهبا حكاية . 
والآخرمسرحية . 

كيف تواضر لمما نوع من الاتفاق . ياخذ لقعلة جيدة هس لقطة (أرياجون) 
عندما كان يخطب سهدة وكل همه كم تملك من المال , هذا هو الذى شغله. ومندما 
يُسال كم بملك هر لا يجيب ٠‏ ووصل يه الأمر إلى أن يناف اينه على حب اصراة لآن 
عتدها مالا 

والعقاد بظل يفتش عند أبى القماقم لكى يجد عنده نفس الخصلة . إنه أيضا. 
كان يحب مال من بتزوج منهن قبل آى شره آخز . يستمر فى هدتم المقارنة الطريقة 
حتى يرسم ملمسًاء كيف آن النفس البشرية يمكن أن ترسم بطريقنة واحدة مندما. 
يتم نفلا إلى جرهرها وإلى التقاط صيخة معيتة من صيقها رغم اختلاف اللفات . 
ورشم اختلاف العصر ؛ وحتى رم اختلاف الأجناس . 

الا أريد أن اترقف عند كثهر جدا من مقالات المقاد الث تعنى يقكرة الاهتمام. 
بالآداب الأجنبية . لآن هذا كان جزءا من فلسفته , وفكر. وم الامتماد على هكرة 
المشارنة. لآتها ضى الأصل نوع من النزوع إلى الكمال . 
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وآلى إظهار العسهسوب عندناء لكى تجنج إلى ما هو أكمل من خلال 
المقارنة بالآخرين . . 

.وأكتفى بآن أتوقف عند بمض الأشهاء ‏ كان يضتار بمض الزوليا المعينة ٠‏ 
عندما يكتب مثلا فى مجلة الأزهر مقائته الشبهرية كان يختار زاوية مقارنة اللفة. 
المربية بغهرها من اللفات فى التواحى اللنوية . وهو ضى هذا المجال ضتح أبوابًا 
واسمة جدا على تراث السلميات . وعلى لقاء المربيات بخيرها. وكان لا يتوق مند. 
مقارنة المريية ياخواتها كان أحيانا يقارن بينها وبين الفرنسية والإتجليزية أو بين 
الألمانية والإنجليزية .. 

يقارن أدياء عالمين بيمضهم اليم خارج إطأر الائة. ولكنه خلال هذا كله 
يؤكد شكرته الجوهرية. قنه لا مسييل إلى أن يرى الإنسان غاياته . إلا من شلال 
التمنية مع الآخرين ٠‏ 

ول سيل إن فن تعد يم تشاع اذات الأجيف ليان ٠‏ وامتتا يقر تال 
إلا إيذا واجهنا أنتسنا بما قتتجه الآخرون . 

ولا سيل أيضا فى المقايل إلى كسب مزيد من الثقة فى بعض المواطن إلا. 
عتدما نوجبه أنفسنا بما أنتجه الآخرون . وذلك لا يتم إلا من خلال المقارثة . 
متارنة الأدف. النى كان #لمقاد دون شك من اوائل الداعين لها تنظيرً وتطبيقًا .. 


جهوت 


صورة صلاح الدين الايوبى في أدب الفرتجة. 
وصورة الفرنجة في أدب عصر صلاح الدين 


.تعد الحروب - على بشاعتها - واحدة من الظواهر الاجتماعيبة التسى 
تتبادل خلائها الشعوب المتقائلة أو المتجالفة» كثيرا من مظاهر التأثير والتأثر 
الاجتماعي والسياسي والأدبى؛ وهى مظاهر تتعدد أشكالهاء فقد يكون التأثر 
بالموافقة أو بالمخائفة أو بالتمّل والتشرّب أو الرفض والهروب؛ وقد يكسون 
تأثرا ينطلق من المبدأ الشهيرء القائل بأن المغلوب دائما مولع يتقليد الغالب: 
ولكن هذا المبدأ على شهرته وتحقق نماذجه في كثير من الأحايين» لم يستطع. 
التفرد بالميدان؛ والتغلب على حالات ظهرت وبدت مضادة له تملماء كما 
حدث في الصراع الحضارى القديم فى جنوب أورباء والذى تبادلت الغلية. 
والسياسة فيه قوتان هما: اليونان التى اشتهرت بتفوقها الفكرى والفلس فى 
وتنظيماتها الديمقراطية؛ وإيداعاتها الفنية: مما جعلها تبدو واحدة من أقدم 
القوى الممثلة للإبداعات الهائلة للمواهب الفكرية والفنيسة الإنسائبة؛ وفسى 
المقابل كانت قرة الرومان المناقصة مشهورة بتفوقها في مجال الإبداع 
الحربى» فصناعة الأسلحة القوية؛ والعجلات الحرييسة المتطورة. وقسوى 
الرجال المدربة قادرة على دك الحصون؛ واجتياز العقبات وفتح المدائن» 
واحتلال البلاده واقتحام الثغور» ومن هنا ظل المد والجزر سجالاً في 
حروب طويلة بين اليونان والرومان» حتى انتيت الحروب بموقعة فاصلة. 
عام 167 قبل الميلادء كتب فيها النصز لقوة الرومان العسكرية؛ وفدر لروما 
المنتصرة أن تحتل أثينا المهزومة؛ ولكن ممنيرة التاريخ في القرون التالية 
أثبتت أن مبدأ ولع المغلوب بتقليد الغالب. لم يوضع هذه المرة موضع التنفيذء 
وإنما وجد الغالب المسكرى؛ نفسه مولما بتقليد المنلوب التقاقى؛ فتعى 
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الرومان شيئا فشينا إلى أن ينسجوا إنتاجهم الأدبى والفكرى اللاتينى؛ على 
اغرار الأدب والفكر اليوئائى العظيم ومن هنا ظهرت في تاريخ الآداب فكرة 
* المحاكالا فى واحدة من تجلياتها التاريخية؛ والتى تمثلت في محاكاة الأدب 
اللاتينى للأدب الإغريقى القديم وترسم خطاه خطوة بعد خطوة؛ حتى فى 
.مجالات مفردات الإنتاج. فإذا كان الأدب اليونانى القديم يعرف ملحمة مثل 
“الإلياذة” فإئ: الأدب الرومانى المحاكي يصنع ملحمة "الإنيادةة على غرارهاء 
ويتكور اللموذج في مفردات الأدب الأخرى أي المسرح والخطابة والشعر 
.وكتب المالجة التقدية للفنون؛ ولكن محصلة الأمرء هو وجود هذا ال لاكج 
الثقافي الكبير بين الآداب والشعوب من خلال الحروب. 
.ولم يكن ننوذج اليونإن والرومان؛ هو افنموذج افوحيد الذي خرج على 
قاغدة ولع المغلوب بتظيد الغالب؛ والثى كان ابن خلدون مع كتيسرين من 
علماء الاجتماع يروجزن لهاء ولكن تملا متمندة ظهرت مؤكدة أو مناهضة.. 
خلال الموجه الكبرئ أققاءات اقشعوب فخلال عمنية الفتح الكبرى التي ثم من 
خلائها انتشار الإسلام؛ وتدلخل الثقافات واللغات؛ الا يمكن لحركة تاريخ 
٠‏ التأثير والتأثرء أن لا تتوقف أملم حركة لنتتار انتى اكتسحت أجزاء من آنسيا 
وأفريقيا في القرن الثانث عشرء توغدددثة فيما غددت الثقافة الإسلامية: الكنهاً 
اما القت أن اعتئقت هذه للثقافة؛ سيت من كبار المدافعين عنهاء مع أنها 
امن اللناحية النظرية تمد في إطار القوى المكتسحة الدالية. 
:تشكل للحروب - إذن - هذا الميدآن الثقافي الاجتماعي الراستع الذي يتم 
افيه لمتزاج الشعوب بطريقة قسرية وفاسية: ولكّن لحظات الاقتراب الساختة. 
الا تخلو من لحظات تأمل إنسائي؛ ولحظاتٌ محاولة التغرف على الآخرء 
احتى ولو بهدف التغلب عليه وقهره؛ ولا تخلو من تمثل لصورته وتأثر بهاء 
وتعلطف معها في يعض الأحاديين. 
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على أن لحظات تأثبر الحروب في أذاب الشعوب لا تقدف عند 
* اللحظات الساخنة ' هذه الحروب؛ بل ريما كانت هذه اللحظات؛: هي 
الأضعف حلا في تبادل التأثر والتأثر الأدبي: الذى يعتمد على لون مسن 
الإرادة والتقبل الاختيارى لا تسمح به عادة مثل هذه اللحظات ٠‏ وإنما يتبدى 
ذلك التأثير بصورة كبيرة في لحظات الهدوء والتقاط الأنفاس؛ أو حتى في 
الحظات ما بعد المعارك بالمفهوم المسكرى للحروب. 

. ولعل فترة الحروب الصليبية تقدم نموذجا مثالا للتأثير المتبادل بين 
الأدب العربي؛ والآداب الغربية» وهو تأثير يتسع به مفؤفوم كلمة الأدب 
والآداب؛ فلا يقف انمعنى عند النص افمكتوب في لغة ماء والسذي نتلمس 
.تأثيره في نص مكتوب في لغة أخرى كما يحدث في المباحث التقليدية 
اللأدب المقارن» ولكددا نتجاوز في هذء الماقة - على الأقل في ولحد مسن 
طرفى التأثير - فكرة النص إلى مجالها الأوسع وهو فكرة الصورة لو 
الانطياع المتشكل لدى طرف عن الطرف الآخرء وهو انطباع يصاغ دون 
شك في نص أدبى؛ ونحن - إذن - في هذه الحالة من حالات الدرس الأدبي, 
المقارن؛ نفتش عن صورة أمة في أدب أمة أخرى؛ أو صورةأفرد من أفراد 
الأمة في أدب الأمة المقابلة: وهى حالة تشكل فرعًا رئيسيًا في مناهج الأدب 
المقارن» لدى المدرسة التاريخية أو الاتجاء الفرنسى فيه؛ .وقد سبق لنا أن 
اقدمنا ؤفق هذا المنج دراسات متعددة» لعل من أبززها * صورة المسلمين 
في ملاحم العصور الوسطى الأوربية * من خلال دراسّة وترجمة الجمل 
الملحمي الفرنسى أنشودة رولائد مهاه عل «معمهدء هآ 

ولعلنا ًا بحاجة إلى الإشارة إلى مفهوم * الصورة التي تتكون في 
كتابات أدب ما عن: لمة أخرى؛ أو عن فرد بارز فيها: فتلك الصورة عادة ل 
يتوخى فيها المطابقة للأصل؛ ولا المماثلة للحقيقة؛ وإنما تتشكل عناصر هذه 
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الصورة عادة تشكلا حرأ ٠‏ وقد تكون بترتها الأولى في الغالب. منطلقة من 
.صورة حتيفية أو حادثة تاريخية ٠‏ أو شائعة متداولة» ولكن مسار الصورة 
يتجاوزه فيما يعده الارتباط بعناصر هذء الحقيقة أو تلك الحادشة أو هذه 
الشائعة؛ ويتشكل وفق عناصر الجنس الأدبي الذي ِنْيّت فيه؛ سواء كان 
قصيدة غنائية أو رواية شعبية أو مسرحية ممثلة؛ أو أغنية متتقلة؛ ويحدث 
أحياذا أن تمل هذه الصورة من اللغة الوسبطة إلى لفة ثالثة أو رابعة» 
ويحدث أثناء ذلك الانتقال والتوالد من التغيير ما توحيه طبيعة كل لغة وكل. 
جنس أدبي يستقيل الصورة ويعيد تشكيلها. ومن هنا فإن الصورة غالبا ما 
تبتعد عن الحقيقة بمعناها التاريخي بطريقة تجعل الدارسين يطلقون على 
الكثير من تجلياتها مصطلح الأسطورة 16850# 2.]؛ كما حدث فى صورة 
صلا الدين في الآذاب الأوربية التي عالجتها الدراسات الأوربية غالبا تحت 
عنوان 015 ه521 عل عكممجه.1 1.2 وهو عنوان يحمل في ذاته التبديل الأول 
في اسم البطل صلاح الدين - كما ينص النعلق كلعربي» إلى * سالادان” كما 
استقر عليه الاسم في اللغات الأوربية. 

الكن اسم صلاح الدين لم يكن الاسم الوحيد الذى ورد فسي الأساطير 
الأوربية في المصور الوسملى عن القاتد الإسلامي؛ بل وردت معه كثير من 
أسماء الأمزناء والملوك سواء في الجاتب الإسلامى أو الجانسب المسيحيء 
.وهى أسماء واقعية أو متخيلة؛ تتحرك على الخريطة التاريفية للقرون 
الوسملى بين القرئين الجادي عشر والرايع عشر الميلادي؛ منذ ظهر 
السلاجقة على مسرح الأحداث في الشرق الأوسط في أوائل الثلث الثاني من 
القرن الحادى عشرء وأغذوا يتوسعون على حساب. السدولتين الفاطمية 
والبيزنطية: ومنذ أن هزموا على نحو خاص البيزنطيين في الثلث الأخير من 
القرن الحادى عشر عام :٠١1١‏ وأسروا الإميراطور رومانوس ديوجينيس» 
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فاستغاث البيزنطيون بالخرب لطلب المساعدة؛ واندفست نداءات القساوسة 
والباباوت: وكان أكثرها إثارة للمشاعر موعظة البابا إربان الثانى في مجمع 
كليرمونت عام ٠١45‏ وهى التى حثّ فيها العالم المسيحي غلى الخرب 
التخليص القبر المقدس من المسلمين؛ ومنج صسكوك الغفران للمحاربين 
الراحلين» ووزع عليهم الصليان, التى أعطت لهذه الحروب اسم الصليب 
الذى اختفت وراءه كل أسباب التوسع والنهب والاستيلاء على خيرات 
الشرق؛ وتصفية الحسابات بين الدورمان والبيزنطيين؛ وتوسيع مجال التجارة. 
للمدن الإيطالية. وغير ذلك من الأسباب التى لا علاكة لها بالدين أو الصليب» 
وتوالت الحملات الصليبية؛ تقودمًا أسماء سوف ترد في حكايا الأساطيرٍ 
الأدبية التى نتسج حول صلاح الدين مثلٍ بطرس الناسك في الحملة الصلييية. 
الأولى والكيسوس الأول وريمونذ الرايع كونت تولوز وج ودفرى بوينوني 
وبيمند وتدكرد. كما ترددت أسماء مدن ثم التزجف عليها في هذه الحملة مثلٍ 
انطاكية وعقلان والقدس التى استولى'اقص ليون عليه سلئة 155 
وتأسسث مملكة القن اللاتينية: وأختير ترق متو حاكما لهاء لاي" 
بحامي ابر المقدس» كما أسست هيات النرسان الداوية والايتارية. 
أما الحملة الصليبية الثائية 147 ١‏ ققد جاءت يمد اسنتيلاء 
عماد الدين زنكى على الزهاء وتأميس الذولة الزنكية في الموصل» والتضدى 
اللدفاع عن الإسلام؛ ومطاردة الصليبين الأخراجهم من كثيز من الماك 
الشرقية التي أسسوفاء وقد دا إلى الحملة سنت برنارد أتكيزفر وقادها كنزاد 
الثالث ملك ألمانيا ولويس السابع ملك فرنساء ولكن تصدى نور الدين زنكي 
الهما أفشل حملتهماء وأوقع في الأسر كبار ملوك الصليبين من أمثال جولسيئن 
الثانى وبوهمند الثالث؛ صأحب أنطاكية؛ ورمونة:اقثالث ضاحب ملرايلس» 
أوبعد وفاة نور الدينء تايع صلاح الدين الأيويَيٌ اذى كان من رجانه 
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للبارزين حملاته مرتكز؟ على قاعدة مدمر والشام اللذين استقر فيهما ومحققا 
التصر الداسم على الصليبين في معركة حطين واستولى على القسدس من 
ليدي الصاببين فى العم ذاته, وهو ما أدعل نار الحملة الصساببية الثلئثاة 
( 1147-3145 ) التى كانت ردًا على انتصارات صلاح الدين المتوالية: 
وقادها مسفرة ملوك أوربا من أمثال فردريك الأول أمبراطور ألماتيا 
وريتشارد تلب الأسد ملك إنجلترا وكل ما تجحت فيه الحملة؛ كان الاستبلاء 
على عكا والقبام بمجزرة ذبح الأسرى فيهاء بعد حصار دام عامين؛ والقشل 
اقتام في استعادة القنس من بد صلاح الدين» وعقد ريتشارد هدنة مع صلاح 
الدين لمدة ثلاث سنوات سمح خلالها للحجاج المسيحيين بالوفود إنسى بيست 
المقدس للحج دون أن يتعرض لهم أحدة. , 

اوتوالث الحملات الصلببية بعد ذلك حتى وصات إلى الحملة التاسعة. 
1877-1 التى قادها الأمير إدوارد ملك إنجلترا فيما بعدء والتي طرد. 
افيها المماليك بقايا الصليبين من المشرق وطردوهم من عكا آخر معاقلهم سنة 
حككت 

.ولكن الأثار الأدبية لهذه الحملات كانت قد أخذت في الانطلاق وعلى. 
انحو خاص منذ بزوغ نجم صلاح الدين وتحقيقه للمعادلة الدقيقة في شخصية 
البطل والمتمثلة في القوة والنبل» وتمتعه بأخلاق الفروسية فسى صسورتها 
المثلى؛ وهى تلك الأخلاق التى كان يظنها الصليبيون وقفًا عليهم؛ وجزءًا من 
ميراث مجتمعات النبلاء والفرسان عندهم. وهو الظن الذى اصطدم بالواقع 
المخالف فولد أنماطا من القصص والأساطير المتباينة حول شخصية صلاح 
الدين:.دفعت ببعضها في البدء إلى أن يختلق أساطير' مضادة حول شخصيته 
.تدخل بهذه الشخصية إلى عالم المحتالين والغذارين والخونة أكثر من دخولها 
بها إلى عالم البطولات والنبالة الخارقة؛ ويتحول مسار الأساطير - كما 
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اسدرى - بعد أن استعصى قبولها افتمطد الأول: فتعاول حر افبشال إلى 
مجال عالم القيم الصليبية المسيحية؛ ومحاولة نسج حكايات حول أصوله 
المسيحية والأوربية في مرحلة. وحول رحلاته المتخيلة إلى أوريا في مرحلة 
تالية. 

ولقد ساعدت كل هذه الحكايات التى لمتدت إلى معظم الآداب الأوريية 
بدا من القرن الثان عشرء على نسج موجة قوية من الإبداع الأدبى» تتصل 
بشخصية البطل العربى المسلم صلاح الدين الأيوبى؛ وتتخذ أنماطًا مختلفة. 
بين الشعر والنثر والقصص والتغني ٠‏ ويخلق تراكمات هذء الأعمال على 
مدى قرون. مهالات خصبة لدراسات أكاديمية تدور حولها لدي الدارسين 
الأوربيين ,يدم من افقرن التلبع عشر في مجال بتحقيق المخلوطات؛ وبقابلة 
الروايات ٠‏ ررصد صورة الشرق في أدب الغرب» ما يفتح لصورة صلاح 
الدين بابا واسما في مجال الدراسات المقارنة في الآداب الأوربية. 

القد بدأ الدارسون الأوروبيون منذ القرن التاسع عشر اغتمامهم بإعاذة 
النظر إلى هذء الأعمال القصصية والشمرية وإلقاء الضوء عليهاء وكان مسن 
أشهر هذه الدراسات الدراسة التمهيدية التى قدمها الإيطاني فيسور افسانتي 
تاصعبوءهة سنة 1م حول لسطورة صلاح الدين في الأدبين الإيطالي. 
والفرنسي في العصور الوسعلى؛ وقأم بمناقشّتهاء واقتعليق عليها الكاتسب 
الفرنسى الشهير جاستون باري 15د . 085008 سنة 1451 في جريدة. 
العلماء 9085/اة5 :48 فاائدو0 : وامتدت تظرقاته عليها في أربع مقالات 
متتالية فتحت الباب الفثير من للدراسات حول هذا الإنتاج الأدبى الرفير حول 
أسطورة صلاح الدين التى كانت تجرى على ألسنة الأوروبيين على اختلاف 
طبقاتهم منذ أن أحرز نصره المؤزر على جيوش السليبيين؛ واسئردً بيت 
المقنس منهم؛ ثم عامل أسراهم ومرضاهم ونساءهم ولملفالهم معاملة 
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٠‏ فشملهم بر عايته وبرّ»؛ وبالغ في إكرامهم فغدت الألسنة وهي 


والأساطبر التي حيكت حول. صلاح الدين» يمكن أن تنقصم يصفة عامة 
إلى قسمين : لساطير معادبة لصلاح الدين وهي قليلة ولساطير منتصرة 
اوهي الأغلبية» وكما يقول جاستون باري7 : * أن قصص المسيحيين 
الأوروبيين حول الرجل الذى كان أقوى منافسيهم؛ والذي حطم مملكة بيست 
للمقدس؛ هي -بصفة عامة - في صالحه مع أن يعض هذه القصدض. 
وخاصة القديمة منها كافت عدواتية ضده؛ وذلك يفضره الغيظ والإذلال الذى 
الحدته الانتصار المدوي للسلطان الكردي على أعداته السيحيين في اشام 
اللذين طردهم من ممالكهم؛ وعند هؤلاء دون شك تشكنت في السنوفت الأولى 
الأساطير المعادية؛ وهى التى انتشرت في الغرب ف اللحظة نفسها التي 
ظلهر فيا نصرء المؤزر". 

وتركز الأساطير المعادية على فثرة ظهون: صلاح السدين ووصوله 
السريع إلى مقعد الؤزارة في مصرهء وانطلاقه من هذا الموقع إل تجميسع 
اللقوى الإسلامية ؛ تمهيدا لضرب الصليببين وإجلائهم عن المشرق. 

اوقد يكون من الضروري استعادة الخطوط العريضة التاريخية الظمسور 
مسلاح الدين لنرى في ضوثها إلى أي حد حدث التحريف الأسطرري الهذء 
الفترة. 

ويتفق المؤرخون العرب على عراقة الأسرة التى ولد فيها صلاح الدين 
وبرى معظمهم أنها أسرة كردية تنتمي إلى أذربيجان؛ وقد استعريت حين 
نزلت العراق؛ ويرى آخرون أنها أسرة عربية تنتمي إلى مروان بن محمد 


عتمد نمدم ومن لموجيو1 متقدلد5 عه عقدعوما ها : مابدة وعدت (ل) 
5 821 ,1893 


5-0 


آخر الخلفاء الأمريين!2. أو إلى مضر أو عدنان على عادة المسؤرخين في 
الحرص على وجود أسول عربية للشخصيات الإسلامية البارزة؛ وكان آبوه 
(أيوب) حاكنًا على قلعة تكريث؛ وعمه أسد الدين شيركوه مساعدا له في ظل 
الدولة السلجوقية؛ وعندما انتقل منها في العام الذى ولد فيه صلاح السدين 
استقيلهما عماد الدين زنكى بالموصل؛ وعيّن والد صلاح الدين واليا على 
بعلبك: حيث قضى صلاح الدين طفولته؛ ثم انتقل في شبابه إلى دمشق في 
عهد نور الدين زنكي وكانت مواهب الشاب قد بدأت في التفتح» فأسندت إليه. 
رئاسة الشرطة؛ وكان اللصوص يعيثون فسادا في دمشق فأعاد الاستقرار 
إلى المدينة سريما؛ مما جعل شاع دمشقيًا يسجل هذه الظاهرة في مقطوعه 
طريفة. حيث يقول : 

رويدكم يا لصوص قشنآم ‏ فإقى لكم ناصح في لمقال 
كم نبي النبسى الكري. “سم يوسف رب الحجا واقجمال 
هذى يَعْفَعٌ أيدى تنسام ‏ وهذا شفع لهدى ترجال 
وفى هذه الفترة جاءت أزمة صراع وزيري الدولة الفاطمية في مصر 
.ضرغام وشاورء واستعان الأول بالصليبيين؛ واستعان الثاتي بور الدين 
ازنكي الذي أرسل له حملة بقيادة شيركوه» ومعه ابن أغيه صلاج السدينء 
وانتصرت الحملة على ضرغام وجلفائه الصليبيين؛ واستولت على بعسضٍ 
المدن المصرية؛ ومنها الإسكندرية التى,أسندت إمارتها إلى صلاح الدين سنة 
07 هل وعمره ثلاثون عاماء وبعد فترة قافق حلفاء ضرغام وحلفاء شاور 


إ(1) حول تفاسيل آراء المؤرخين في هذه القصاء انظر : كدري فلممى: صلاح البدين 
الأيربي؛ دار الكتب العزبيء بيروت. والناصر صلاح دين للنكتور عبد المسنعم. 
ماجده وصلاح الدين الأيربي لعبد لله ناصح طلوان» حيث نوفشت آراء المقريسزي 
وين خلكان واين الآثير وغيرهم من المؤرين.. 
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) .شهركوه) على أل بلسحدوا جميعاء وأن يتركرا مسار .علو 
و انسحب شبركره وجيشه؛الكن الصليبيين غدروا وعادوا إنسى مصر من 
جديد» وهاجموا بلبيس؛ وتقدموا نحو القاهرة؛ فارتكب شاور خطاء الكبيسر 
و أحرق الناهرة. لثلا تقع فى يد مناضيه؛ واستدعى الخليفة الفاطمى شيركوه 
وصلاح الدين من جديده فمادا إلى مصرء وانتصرا على الصليبيين. وتسم 
االتخلص من الوزبر شاورء وعيْن شيركوء وزير!؛ ولكنه لم يعر لكثر من 
شهرين؛ و ين صلاح الدين وزير! عام سنة 074 ه وعمره الثان وثلائون 
عامئاء وبدأ نحمه في التلق بأول انتصار حاسم على الصلبيين استخلص منهم 
اخلاله مدينة العقبة وهى طريق زيار البيت الحرام للحجاج المصريين. 
اقازداد الئاس اله محبة. 

هذه هي الخطوط العامة الموجزة لفترة صعود صلاح الدين إلى كرسي 
االوزارة فى مصره وقد تلتها مرحلة أخرى لتثبيت موقعه؛ وتجميع قرى المالم 
الإسلامي لمواجهة الصليبيين؛ وقد اتسمت هذه الفتدرة باحتضار الخلافة. 
الفاطمية ٠‏ رمحاولة بعض رجالها الاستعانة بالصليبيين ؛ لتثبيست تفوذهمه 
و إقصاء صلاح الدين؛ وقد كان من بين هؤلاء نجاح الخصى» الذى كان يلقب 
بمؤنمن الخليفة. والشاعر عمارة اليمنى» لكن صلاح السدين كان متنبيا 
التدبيرهماء فتضى عليهماء وعلى مؤامراتهما في مهدهاء وتيه كذلك 
اللمؤامرات الُارجية من الصلينيين الذين وجهوا حملة إلى دمياط فتصدى 
الها وقهرهاء كما تصدى الحملة أخرى وجهها أهل صقلية إلى الإس كندرية. 
اسنة 075 ه فهزمهاء وكان الخليفة الماضد آخر الخلفاء الفاطميين في مرش 
الموت؛ ويموته أكرم صلاح الدين أهله وأعلن الخطبة للخليفة العباسي الذي 
.كان ضعيفا بدورء؛ لكنه أعلن الولاء الحقيقي لنور الدين زنكى؛ وضرب 
للعملة ياسمه. » ثم أمر بالدعاء له في خطبة الجمعة؛ ولم يلبث ,نور انسدين أن 
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مات سنة 018 ههه وتولى مكائه أبنه الصبى الصغير (11 عاسًا) المنالك 
الصائح إسماعيل» وتولى الوصاية عليه شمس الدين بن المقدمء الذي ألهبذ 
يكاتب الصليبيين ويهادنهم: والأمراء حوله كل يبحث عن كسب له؛ وأعل 
دمشق يدعون صلاح الدين لإنقاذ مدينته التى يجيثها فيستولي عليها ياسم 
الملك الصغير ابن نور الدين؛ وكذلك يستولي على حمص وحماة رغم عسلم 
تحمس المحيطين بالملك الغير الذي يموت في سن التاسعة عشرة؛ ويحكم 
اصلاح الدين قبضته على الشام ومصرء ثم اليمن والمغرب؛ اليتمكن من عقدا 
ما أسماء مؤتمر الأخوة بين المسلمين سنة 075 هس وليتأهب لمعركة حطين 
الفاصلة عام 041 ه ؛ ليتم فتح بيث المقدس الشهير. 

هذء هي الخطوط العامة للسيرة التى دونها مماصروء؛ وسبجلتها الوثائق 
التاريخية؛ واعتمد عليها المؤرخون افعرب والأجانب في توثيق هذء إلفترء!". 
.ولكن بعش روليات مؤرخى العصور الوسطى من الأوربيين ممن عاصروه 
أو جاءوا بعدهء ويعض الأعمال الأدبية والشعبرية والروائية المبكرة؛ التي 
أتخذت موففًا مماديًا من صلاح الدين» عمدت إلى ما ظئله ثغرات في هذا 
الهيكل التاريخي؛ أو ظهور! مفاجنًا غير مبررء لكى تنسج الحكايات 
الأسطورية حولها. 

ومن أقدم الأعمال الأدبية التى سلكت هبذا الاتضادء قصيدة كتيست 
باللاتينية؛ وهى مجهولة المؤلف؛ وقد كتبت على أوراق الكقناب المقسدس: 
ويحتمل أن تكون قد كتبت في نحو مبنة :147١م‏ قبل الاستيلاء علي بيست 
المقدس بقليل؛ رفي أييات القصيدة تظهر الكلمة العربية (مولانا) إشارة إلى 


إ(١)‏ أنظر : ملكوم كامرون ليوئزه ود. أعب. جاكسون : صلاج الدين» ترجمة : د. على 
ماضي. مرلجعة : دكثور فقولا زياد؛ ودكثور فهمى سعد - الأملية للنشر والتويع ٠‏ 
بيروت ١‏ سنة هه ام, 
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انحثيد» الامش آخر الخلفاء الفاطميين؛ كما تظهر كلمنة أديرال المشققة 
من كتمة أمير البحر مربية؛ وتحكي القصيدة أن صلاح اندينء تتسال إلى 
بلاط ضور الدين» وأصبح صديقًا لزوجته؛ وبفضلها حظي برضا الس لطان» 
وفى مابليون (القاهرة) تسلل خدعة إلى البلاط بعد أن فتل القاضى ففسذى 
سهل انه الدخول إلى بلاط مولاناء واستولى عل المجوهرات؛ واستعان بها 
على -زامراته؛ ثم سمْ نور الدين؛ وقتل ابنه الوحيده وتزوج أرملتهء 
ونجح خلال هذا في أن يصبح حاكما للمملكة؛ وبدا هجومه القاسي على 
المسيحيين. 

هذا النمط من التخيل كان يشيع توهم فكرة النسيسة والمكرء كسيب 
الظهور شخصية متميزة تستطيع أن تلحق الهزيمة بالصليبيين في هذء الفترة 
اقسريعةء ويبدو هنا واضمًا مذاق المرارة لدي الضليبيين السذين عاصروة 
مسلا الدين في الشام فى ثروة الأزمة؛ وقبل أن تبلغ الانتصارات مداها في 
حطين» ويترتب عليها المواجهة الكبيرة لجموع الفرنجة ورعاياهم في الشرق 
والذي استطاعت فروسية صلاح الدين من خلائها أن تأسر نفسوس أجيال 
اكثيرة من الصليببين أو المسيحيين. ولعل التحامل تتضح - كلك - في رواية 
ريتشارد دي لاسانت ترينى وهو أحد الرهبان في مطلع القرن الثاتك عشر 
اسنة 7٠+‏ ٠م»‏ والحكاية تتحدث عن الفترة التى تولى فيها صلاح الدين قيادة. 
الشرطة في دمشق فتقول7" : * إنه تحت حكم نور الدين سلطان دمشق بدأ 
اصلاح الدين نفوذء بجمع جزية شائنة لنفسه من المومسات الفاسدات في هذه 
المديدة؛ ولم يكن يسمح لهن بممارمكة مهنتهن إلا بعد الحصول على إجازة 


)١(‏ فنظر : ملكوم كامرون ليونزه مرجع سايق» ص 17 نقلاً عن بوميات ريتك ارد 


الأول صن لال 
دلوده 


وتصور إهدى القصائد الثى تتسامى أغنية القدس عك ممتصمط 
8نامع[ الخديعة في وصول صلاح الدين إلى الحكم علسى طريقة 
حكليات أقف ليلة وليلة”. فتقول : إن صلاح الدين عندما أراد أن يستولى 
على مملكة مولانا ( الخليفة الفاطمى) لجأ إلى المكيدة. فقد أبلخ الخليفة أنه 
سينحنى بين يدبه للاستسلام؛ وحين مثل أمامه زحف على أربع قوائم؛ وعلى 
ظهره بردعة تصل إلى تاج السلطان» وعندما جامت اللحظة التى كان عليه 
فيها أن يقبل قدم السلطان انتزع سكين كان يخفيهاء وطعن بها السلطان في 
اقلبه؛ والتف حوله الرجال؛ وأصبح سيد القصرء وكان هناك على باب القصر 
افرسان مسرجان» يعتقد الئاس أنهما ينتظران فارمًا مخلصًا من نسل النيسي 
اسمه علي» يجئ ويركبهما ويخلص الناس من ظلم المسيحيين: فركبهما 
صلاح الدين؛ واعتقد الناس أنه على فاتيعره. 

اوتتردد هذه القصة الخرافية في مصادر عديدة في تلك الفثرة» مثال 
الحوليات المسماة: حوليات ما وراء البخار +6 #تادنه "4 عناو لد مم 

اولكن النزعة العدائية لصلاح الدين لاتمثل إلا نسبة ضسئيلة أمام 
الحكايات الأسطررية الكثيرة التى أظهرت الإعجاب به؛ وحاولت أن تشده 
بطريقة أو بأخرى إلى عالم المسيحية أو تتسيه إلى أصسول أوربية: لو أن 
تجعله - على الأقل - قد تعلم الفروسية على أيدي فرسان الصليبيين في 
الشرق؛ وتأثي إشارة إلى هذه النقطة الأخيرة في رواية ريتشارد دي لاسانت 
اترينى التي أشرنا إليها من قيل. ١‏ 
وفى إحدى حوليات هذه الفترة وتسمى حرليات( إرنول).. نولم مد 
آنا8:00 'ك تأتى تفاصيل حول هذه الفكرة الأسطورية مؤداها أن ' هون 
فروا دي ترون” قائد عام مملكة بيت المقدس - وكان في الواقع من أكثدر 
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الفرسان شهرة في عصره؛ وقد تسولى الإمارة 9155- 191١م‏ - قد 
استجاب لطلب الأسير المام صلاح الدين - الذي كان أسيرًا في قلعته 
وافتداء خاله - أن يعلمه أننروسية على الطريقة الفرنسية؛ فاستجاب الأمير 
السهء وهذء الأسطورة تتودد في صورة مختلفة, ولكنها تدور حول فكرة. 
واحدة هى: أن منيع الفروسية الحقيقية هو في الغرلب» وأن من برع فيها من 
المسلمين مثل صلاح الدين لابد أن يكون قد تلقى أصؤلها على يد فسارس 
صليبي. 

وعند هذه النقطة لتقف الرزايات الأوربية بمعلى الفروسية عند مفهوم, 
الشجاعة؛ وإنما تنتقل بها إلى مجال الأريحية والكرم والنبسل 1660605106 
وهو مجال ضرب صلاح الدين فيه بسهم واقر على مستوى الراقع التاريخي» 
مما شكل منطلًا لكم هائل من القساتد واقروايات والأساطير الأوربية التي 
سفوت في هذا المجال نين أريحية صلاح اقدي؛ وأريحية الإسكندر الأكبرة 
مما جعل دافتى ( 171-970 م ) فى الكرّميديا الإنبية يحشرهما مع 
كرماء الإننائية؛ ويعفيهما من النارّء وقد الحتلت قصصس حسن معاملة. 
الأسرى وتسهيل إطلاق سراحهم مكانًا بارز؟ في هذا المجال؛ مثل حكاية 
هيجو ملك طبرية الصليبي الذي وقع مع مجموعة كبيرة من فرسانه في أسر 
استلاح الدين. فأمسن مناملتهم. وأعلى للملك حق أن يختار عتنرة مسن 
فرسأنه يطلق سراحهم دون فدية تكريمًا له. لما بالنسبة له هو فقد قرض عليه 
فدية قدرها ماتة ألف دينار يدفعها حتى يطلق سراحه؛ وخاول الملك تديير 
الغدية وهو في الأسرء.قلم يستطع؛ فسمح اله صلاح الدين بإطلاق سراحه 
على أن يديزها في خلال حلم!". 16 

وتتعدد القصص الآوربية التي يشير إيها جاستون ياري في هذا 
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المجال؛ مثل قسة دى لمرود 4#دا0؟12:0 '4 2600 ٠‏ وقصة أسر اللملك * 
جى دى ليسنيون” في معركة طبرية. 

اولا تتوقف الأريحية في هذء الحكايات عند إعفاء صلاح الدين للأسرى 
من الفدية أو إطلاق سراحهم؛ وإنما تصور كرمه معهم فيما يقدمه لهم من 
منح ونفقات يستعينون بها على الطريق؛ وهناك قصة تصور أحذ الأسرى. 
الفرنسيين الذى وقع مريضنا فتمْ علاجه؛ ثم رغب في العردة إلى بلادء؛ وأمر 
مسلاح الدين كاتبه بأن يمنحه مائتى مارك نفقة له: فأخطا الكاتب وسجلها 
ثلاثماثة ثم اعتذر وأراد تصويب الخطاء فقنال ص فاح الدين : أجطها 
أربعماثة؛ لكبلا يقال : إنّ القلم أكرم منى07. 

وهناك قصص كثيرة عن فرسان صليبيين؛ كانو! يطلقون على أنفسهم 
اسم السلاحيين نسبة إلى مسلاح الدين. وهؤلاء الفرسان كانوا فسرفدى لو 
مجموعات أسرى عند صلاح الدين» فأحسن معاملتهم» أو أطلق سبراحهم دون 
فدية؛ أو قتم لهم المعونات عند خروجهم؛ فكان هؤلاء الفرسان بعد الأسرء 
يلبسون الشارات الخاصة بصلاح الدين؛ ويطلفون عند المم أ ميحته 
المفضلة وهى ' دمشق7. ا 

أما قصص عناية صلاح الدين بالمرضىء فقد بلغت حدً! ملحوظًا من 
الكثرة وسعة الخيال في الآداب الأوربية؛ مما يدل على فرط عناية صللاح 
الدين بهذا الجائب الإنسائى؛ وفي مجموعة شعرية في القرون الوسلى في 
الأنب الفرنسى تحمل عنوان 6ماءع1 عك أ«ندعمع/9 مآ تقول إحدى 
الحكايات: إن صلاح الدين كان أيتفقد بنفسه المستشفيات؛ ويفق عليهاء 
وبخاصة مستشفى القديسة جان دارك؛ وكانت أوامره أن تجاب أيه رغية 


عدم مهرم 


:238 به باك وه عاسناة وصعو6 زد 


لعمد 


للمريض مهما كانك صعبة؛ ولكي يتأكد من ذلك تنكر هو نفسه في ثوب 
واحد من الحجاج المسيحيين؛ ودخل إلى المستشفى؛ ومكث به ثلاثئة أيسام: 
وكان يرفض الطعام الذي يقدم أله؛ ويقول: إنه يرغب في أكل لحم مهر 
مسغير فوعدوه بتوفير»؛ فاشترط أن يؤتى أمامه بإلمهر حيًا ويذبج على مزأى 
منهء قأنوا له بالمهر وأوثقوه وهموا بذبحه؛ ولكنة قال لهم: لقدّ غيّرت رلبي» 
.وانا أريد لحم الضأن؛ فنفذوا له رغبته. 
والواقع أن. هذه الحكايات وغيرها تسند إلى واقع تاريغيّ ضرب فيه 
صلاح الدين أروع الأمثلة في معاملة الأعداء عندما يصبحون أترى لو 
.ضعفاء؛ أو يكونون مدنيين لا علاقة لهم بالجيوش المحاربة, ويعد فتح بيست 
انقدس على نحو بخاس عامل صبلاح الدين الآلاف للمؤلفة الذين كانت تكتظ. 
يهم هذه المدينة من الصليبيين معاملة إنسانية راقية؛ فمع أن معاهدة الصلح» 
كاب .ترض على من يريد الخروج منهم غدية مكدارها عشرة دنادير اللرجل 
.وخمسة ددائير للمركك ودينار ,وابحد للطفل؛ فإن صلاج الدين تجاوز عن هذا 
كله وأشرف بنفسه على تأمينهم جميمًاء من يريد ملهم البقاء للعيادق ومسن 
يريد الخرّوتج للسفرء وأمر بتزويدهم بما يحتاجون إليه من دوفب ولموال: 
ويجعل الأغنياء منهم يخزجون بأموقلهم ومجوهراتهم وحليهم كاملة لا تمس 
- على غيز ما .جرت به عادة الجيوش الفاتحة - وأكرم الملسوك والأمراء 
منهم بنفسه؛ وقد كان البطريرك اللاتيني ايراكلوس أول من غادر القسدس» 
وكان يحمل مقدار" كبير؟ من الأموال والجواهرء فقيل للسلطان : خذ ما معدا 
التقوى به المسلمين» ققال  :‏ لا أغدر.به " ولم يأخذ منه غير عشرة دنائيرء 
وهم بعش الأمراء باعتراض البطريرك؛ فبنمهم صلاح الدين» ثم خرجت 
الملكة سيسبل يحيط بها الأشراف والأميرات؛ فبالغ السلطان في إكراتهاء 
وأرسلها إلى زوجها الملك جى دي لوسينيان السجين بقلمة نايلس؛ ومكثت. 
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معه حتى أطلق سراحهما مماء وكثلك قعل مع الملكة ماريا كومينيوس أرملة 

أمورى الأول وزوجة باليان؛ وأمر بحراستها ومن معها من بيست المقدس 

حتى طرابلس!9. 
هذا ما فعله صلاح الدين مع الملوك والأمراءء أما عامة الناس فتد كان 

كرمه معهم غامن!؛ فعندما تقدم إليه نساء الصليبين وهنٌ على وشك الرحيل 

عن بيت المقدس يسألنه: كيف يواجهن شقاء الحياة إذا هن رحلن؛ وأزواجهن 
أو آباؤهن أو أبناؤهن في السجون أسرى رق صلاح الدين لمن ولطلق 
سراح رجالهن وزودهن بالمال والدواب؛ أما فزسان المستشفى الذين كانوا 
يعرفون بالاستبارية؛ وكانوا من أشد محاربي صلاح الدين؛ فقد مسمح لهسم 
بالبقاء في القدس للعناية بالمرضى المسيحيين الذين لم يستطيعوا الغسروج 
وعندما لا حظ عدم قدرة بعض اقصليبيين على دفع الغدية الرمزية التى تنم 
الاتفاق عليها تبرخ هو من ماله بدفع فدية عشرة آلاف منهم؛ وتبرع الخوه 
الملك العادل بدفع فدية خمسة آلاف» ورتب لهم أمن-السفر والنفقة؛ حت 
يبلغوا مأمنهم؛ وعندما حل ول عيد ميلاد للمسيح على من بقى من الصليبيين 

في بيت المقدس؛ فوجئوا بصلاح الدين ورجاله يطرقون عليهم أيواب بيوتهم, 

البلا لكى يقدموا لهم ولأطفالهم هدايا عيد الميلادا”». 
القد أدت شدة الإعجاب برمز صلاح الدين في الآداب الأوربية إلى 

الدخول به في مناطق أسطورية تجعل هذه الشخصية منتميّة إلى أوريا 

بالعقيدة أو بالنسب أو بالرحلة إليها. 8 

إ(1) بنظر : أقدرى قلمجى ؛ صلاح الدين الأيربي: قصة اقصراع بين النسرق رالقسرب 
اخلال اتقرئين الثائى عشر والتالث عشر للسيلادء دار الكاتب العربسي؛ الطيمة 
الخامسةء سنة 1574م من 778 وما بعدهاء وعيد الله دلج علوان: صلاح الدين 
الأبوبي؛ مرجع سايق يسن +78 وما بعدها.. 
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وقيما يتصل بالنسب فقد نشأت في هذه الآداب أسطورة نتحدث عسن أن 
صلاح الدين ولد من لم فرنسية كانت دوقة لبونير داعنامه5 عك 5عامم©. 
وكاتت تنيم في بيت المقدس؛ ثم ذهيت إلى مصر بلزيقة غامضة؛ فتزوجها 
رجل يسمى صلاح الدين؛ وأنجب ولذا سمتاه صلاح الدين أيضتاء وهو فائح 
بيت للمقنس؛ والأسطورة تريد أن تقول : إن أخوال صلاح الدين من فرنساء. 
.وإن فرنسا شريكة في المجد الذي حقّقه؛ وقد بلغ من شيوع هذه الأسطورة أن 
اعتبرها المؤرخ جون دى لونج سنة ٠17١م‏ إحدى الحقائق الثي لثبتها في 
كتابه عن صلاح الدين7". .. * 

الما اقتراب صلاح الدين من المسيحية؛ فقد تحدثت عنه كثهر من 
الحكايات والقصائد؛ حيث فسرت تعاطف صلاح الدين مع الديانات المختلفة. 
بأنه حيرة بينها أو اقتماء إإيهاء وهناك قسة نمساوية ترجع إلى القرن الثالث 
عشر المبلادي كتبها جون إدكل !]3.55 تجمل صلاح الدين عندما يقترب 
.من الموث يتمناءل إلى أي إله سوف تصعد روحه: إنه المسأمين أو اليهود أو 
المسيحيين؟ وفي مراحل التسللؤل حاول. أن يوفق بين الثلاثة؛ وكان لديه مائدة. 
اكبيرةء مسنوعة من الياقوت الخالسء فتمها إلى ثلاثة أقسام أرسل قمسمنًا 
منها للمسجد ٠‏ وقسنا للكنيسة وقسمًا للبيعة. 

ولكن هناك حكفيات أخرى تشده نحو المسيحية؛ مثل القصة التى كتبها 
بوسون دئ جوبيو «©أنانانا0) 36 00نا9 ٠‏ والثى جعل فيها صلاح السدين 
يعتئق المسيحية؛ ويحاول إصلاحها من الداخل فيقوم برحلة إلى أورياء حيث 
يرى مطامع القساوسة والباباوات والكاردينالات؛ فيقول متهكنا:. لا شاك أن 
المسيحية إلهها راض عن هذء المفاسد التى لا يرضى عنها إله المسلمين ولا. 
إله اليهودا"». 55 
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وقد كان هذا بداية لتوجيه النقد الدبني من خلال الأعمال الأبيسة فسي 
تاريخ المسيجية؛ على النحو الذى صنعه فيما بعد بوكاشيو في قصته لبراهام 
البهودي الذي زار روما ووجه نقذا مماثلاً للمسيحية؛ وصتعه من بعده فولتير 
افي الرساتل الفارسية. وقد تم من خلا شخصية صلاح الدين توجبه كثير من 
النقد للشعائر المسيحية؛ كما حدث في قصيدة (أغنية القدس) التي تجمل 
صلاح الدين يزور المسيحبين» ويشئرك في الصلوات معهم؛ لكنه يرى أن 
تقديم القرابين للكهنة يعد نوعًا من الخداع والرشوة: ويبدو لمر مضحكاء 
غير أن القصصس الثى كانت تروى على ألسنة الوعاظ والقساوسة وتوجه إلى 
انحجاج؛ كانت تجعل من صلاح الدين مسيحيًا دون تحفظ. كما هو اقشأن في 
مسيدة الشاعر جيل دى كوربيل 606611 ع4 611168 الى كتبها سنة 
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ألما نزعة الذهاب بصلاح الدين إلى أورياء وجطه يقوم بزخلات إلى 
أرجائهاء فقد ظهرت في كثير من الآداب الأوربية خلال هذه الفتسرةه 
وبالإضافة إلى قصة بوسون السالقة الذكر هناك رحلات أخرى يعتند يعضها. 
على أسطورة دوقة بوئتيو التى تنسب صلاح الدين إلى لم فرنسيّة وتجعله 
إحدى الحكايات يذهب في صحبة خاله دوق بونتيو وملك طبريّة الذى كان قد 
علم صلاح الدين الفروسية في أسطورة أخرى» وبعد أن يمر بروماء ويعض 
المدن الأوربية بصل أخير" إلى باريسء حيث يلتقي بأقاربه هناك؛ وي ذهب 
إلى قصر الملك فيليب ولم يكن الملك موجوذا؛ فاستقبلته الملكة التى أعجبت 
بعه أعجابًا شديّدا ووقعت في هواءء وخلال هذه الرحلة التقى بالملك في (إسان 
أومير) وتحت إشراف الملك نظمت مسابقة في الفروسية في كامبري اشترك 
فيها صلاح الدين وريتشارذ قلب الأسد؛ وفاز فيها صلاح الدين فازداد 
الإعجاب به وزائت الملكة عشقا له؛ حثى إنها عندما وآعته لم تخف تاكاه 
فهمست في أذنه وجسدها يرتعد أرتعاذ! واضمًا على مرأى من الجميع. 


عوك 


وأسهم الأدب الإسباني بدوره في تجسيد أسطورة رحلات صلاح الدين 
إلى أورباء فكتب جون مانويل في منتصف القرن الرابع عشر قصة تتحدث 
عن صلاح الدين العاشق الباحث عن الحكم؛ وتنطلق من القاهرة؛ حيث يحب 
صلاح الدين امرأة مصريّة بالغة الجمالة والاكتمال؛ وعندما يطلب ودها 
.تشترط عليه أولاً أن يجيب عن السؤال التالي : ' مأ أجمل خصلة يمكن أن 
يتحلى بها الرجل» وتصبح مصدر! لكل الخصال الخسنة الآأخرى؟ 

وفك طويلا ولم يجد إجابة شافية: وسأل المحيطين بسه درن جدوىء 
.ولغير؟ قرتر أن يرحل بحنًا عن إجابة للسؤال؛ فتنكر في زي شاعر جؤال مع 
اثتين من لمسدقاته ورحلوا إلى أورياء وفى إيطانيا لم يجد جوايا على سؤاله» 
.وفى فرنسا لم يقتنع يما قيل له؛ أما في إبنبانياء فقد التقى بأحد الفرسان فطرح, 
عليه #سؤال؛ فقال له الفارس : ربما يُكون أبى العجوز الحكيم على معرفسة 
بالإجابة. ولسسطحبه إلى أبيه. وما إن رأي العجوز الشاعر الجرال المتتكر 
حتى عرف أنه صلاح الدين؛ فقد كان قد وقع أدير! في الحزوب الصليبية 
عندما كان شاباء وأحسن صلاح الدين معاملته؛ لكنه كثم معرفته ه؛ ومع 
اسؤاله؛ فقال له: لدى الجواب أإنه الشرف" الذى تتفرع عنه كل الفضائل؛ ثم 
همس في أذنه:.إقد عرفتك أَيّها الفارس الشريف؛ وعاد صلاح الدين إلى 

إن هذه الصورة التي رسمتها الآداب الأوربية لصلاح السدين الأيسوبي 
تتسم بالإعجاب والاتبهار بخصائص قات نبيل يجمع إلى جانبه القوة 
والشجاعة ألتي استغلها إلى أبعد مدى في اتترداد بيت المقدس» وهر ملواك 
الغرب مجممين أو منفردين؛ ولكن هذه الصفة التي ظهرت في تاريخ كثير 
من القواد العسكريين المنتصرين لم تكن وحدها دافع الإبهار التسى جعلت 
تقليد الآداب الغربية يستقر في وجداتهاء اعتيار عظمة صلاح الدين ملسمًا ل 
يتسم به إلا كبار القادة من أمثال الإسكندر الأكبرء المقدوني؛ مما جعل دانتى 
في الكوميديا الإلهية يقرب بين صلاح الدين والإسكندر الأكبر ويجعلها معنا 
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من عظماء السانية (غير المزمنين بالمسيحية) وينرجها معا في مرتية 
مخنفة من مراتب الجحيم؛تخفيفا عنهما جزاء ما قدم للإنسائية من أعمال. 
ارائعة. 

الم تكن هذه البطولة العسكرية القائقة, وحدها سر إعجاب المغلوب 
بالغالب؛ وإنما كانت صفة الرحمة بالأسرى والضعفاء وصفة الكرم مع 
أعدائه من الففراء؛ وصفة احترام نساء معاربيه من القواد أو عامة الجنده 
وصفة عدم التعرض لعقائد مخالفيه الدينية؛ بل وتقديم ولجبات الاحتسرام» 
الشعائرهم ولأماكن إقامة طقوسهاء وهذه الصفات المختلفة؛ هى التى كانت 
.تشكل في تراث أوريا المسيحية في العصور الوسعلى تقليدا مثايا يتم التمدح 
به والتغني بنمرذجه؛ والحلم بأن يتحقق في شخصيه ما ويسمي بتظود 
الفروسية ©1:6721651©مرمن يتحقق فيه هذا التقليد أو جانسب منسه يسمي 
عناودعءاء مط أبى الأب الشهم؛ لكن هذه التقانيد ذاتهاء ريطت ربطّا 
وثيقًا بين تقاليد الفروسية والديائة المسيحيه؛ بحيث أصيح من الصعب تصور 
وجود من يحمل صفة للفروسية من غير المسيحيين الأوربيين؛ ولم تكن 
درجة الحضارة تسمح في ذلك الوقت بالاعتراف بفضاتل الآخرء بل إن كلمة. 
الآخر في اللغات الأوربية لذلك اقعصر كان يطلق عليها مصطلح #ععدائه8 
» وهى مشتفة من الكلمة اللاتينية 5نائط:88 التي تشير منذ عصر الإغريق 
والرومان؛ إلى معنى الأجنبي والمتوحش غير المتحضر في وقت واحد. 

.ومن هنا فإن العقدة في كثير من القصمن الأوربية التى أشرنا إليها. 
حول صلاح الدين كانت صعرية الجمع في دهان رواة العلسور الوسعلى 
بين صفات الفروسية البارزة فيه. وبين حقيقة انتماته إلى مجتمع عريسي 
إسلامى - ولهذا فقد حاولت جوانب من الحكايات التشكيك في الفروسيّة في 
الفترات التاربخية الأولى؛ أو التشكيك في الانتماء العربي الإسلامي في 
فترات الحكايات المتآخرة. 
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سورة الغرنجة في كتنابات أسامة بن منقة 


المعضلة التى واجهت بطريقة أو بأخرى الكتاب العرب فسي عصر 
حسلاح الدين؛ وهم يرسمون .صورة الفرنجة في أدبهم » وبراجهسون نسية. 
همض صفات الفضائل أو الفروسية إليهم كانت مماثلة لما واجهه كثتاب 
اللفرنجة وهم يصورون فسائل صلاح الدين؛ ولكن طبيعة النظرة إلى الآخرء. 
كانت أقل حدة لديهم» وكانوا على استعداد للاعتراف بجائب من فضاتلهم,. 
والسخرية من جواتب أخرى من سلوكهم؛ وكان مصطلح الفروسية من 
االمسطاحات الثى كان يجرى بوضوح تدلولها في كتابات العصر مع نسسيته. 
إلى الطرفين كما كان الشأن في كتابات واحد من فرسان وأدبسناء عصر 
خسلاح الدين» وهو الأمير أسامة أبلن متقة (هه» > 684 ه) ماعب 
اللجولات الواسمة في قيَادة الفرسان النسلمين الذين تصدوا للحملات الصليبية. 
وأبلوا فيها بلاء حسناء جو في الوقت ذاته. لحب العلاكات القوية مع 
المراء وفرسان الصليبين في فترات الهدنة, وهنى علاقات سمحت اله 
هالاقتراب الشديد من عالمهم الداخلي؛ ودراسة تقاليدهم ونظمهم الاجتماعيق 
.والكتابة عنهم بحياد شديد في سيرته الذاتية الرائمة التي ستاها * الاعتهار* 
.وكانث وما ثزال موضع اعتبار الدارسين في الشرق والغزب» وكان أسامة. 
من مَنقذ إلى جانب ذلك ٠‏ من كبار شعراء الفرسان في عصرء؛ ولقد أدركيه 
مسلاح الدين الأيوني؛ وهو في شيخوخته لكن ديوانه الحماسيّ كان قد سيقه 
إلى خيمة صلاح الدين العسكرية, فقيل إنه لم يكن يعمنر معركة إل وديوان 
قسامة ين منقذ بين متاعه القليل في مخيمة. 5-5 

ولكننا قبل 'أن تستعرض صورة.الفرئجة في كتابات أسامة بن منقذهء 
وخاضة في كتابه "الاعتبار" ونرى إلى أى مدى اعترف بجائب من تقاليد 
اللفروسية لهزلاء الفرئجة ٠‏ على عكس ما يصنع كتابهم: وهم يتحدثون عن 


افرسان المسلمين» نوّد أن نتوقف قليلاً أمام مصطلح الفروسية في تراث 
التقاليد العربية الإسلامية؛ لنعرف إن كان هذا المصطلح قد وفد إلى العسرب 
مع عصر الحروب الصليبية» أو أنه بذاته يضرب بجذور بعيدة في الراث 
ياعتباره مصطلحًا ذا تقاليد ولضحة مفصلة؟ 

والواقع أن مصطلح الفروسية الذي يدور حوله الجوار هناء مصطلح 
قديم في التراث العربي والنصوص التي تشير إليه تنتمي إلى معظم عصور 
التتدوين التي عرفها ذلك التراث؛ وإذا كان المعنى الرئيسى لهذا الممسعكلج 
ينطلق من ركوب الفرس وما يحيط يه من تقنيات ومواهب؛ فإن المماني 
الفرعيّة التي تستشف في كثير من النصوص تشير إلى الصغات المعنويّة 
المرتبطة بالفارسء وهى الصفات التي شكّلت في مجملها مفهوم الفروسية 
كما عزف في المصور الوسطى؛ وكما جسدثه على نجو خاس كتابات أسامة. 
بن منقذ وتصبرفات صلاح الدين الأيوبي: وهذاً المفهوم نضبه كان بعد تلك 
موضع تنازع بين الآداب الأورينية والأدب العربي؛ كل يدعى السيق إلهسه 
والتأثير في» الآخر من خلاله. 

وكلمة الفروسية أو جذورها ومشتقاتهاء ترّد في حديث نبوي شريف * 
اعلموا أولادكم العوم والفراسة". 

وصاحب لسان العرب يقول في تفسيرها : * الفراسة بالفتج : الملسم 
بركوب الخيل وركضها من الفروسية؛ والفارس : الخائق بما يارس من 
الأشياء كلها؛ وبها ستى الرجل فارمتاء وابن الأعرابي يقول: فارس في 
الناس: بين الفراسة؛ وعلى الذابة + بي #فزوسية!!)- وألذي نقله ابن منظور 
عن ابن الأعرابي تداولته المعاجم قبله؛ ويشير إليه ولحد كابن دريد في 
الجمهرة في القرن الرابع الهجري!. 5 


)١(‏ افظر لسان العرب لابن منظورء مادة فرس. 
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أأما استخدام المصلح عرضتا في كتب التاريخ؛ أو مماجم البلدان لو 
الليقات فإنه يعلى الظلال نفسها من المعنى ٠‏ ومنذ فثرة مبكرة تمتد إلى 
.قرون التليف الأولى؛ فها هر محمد بن جرير الطبرى ( 51١-599‏ ه ) 
في تاريخ الأمم والملزكا"', أثناء حديثه عن التقاء عسكر المبرقع مع عسكر 
ارجاء.يقول : " فلما التقوا تأمل رجاء عسكر المبيزقع: ققال لأصحابه : .ما 
اقرى في عسكره رجلاً له فروسية غيرء'. 

وها هو اين أبى أصيبعة صاحب طبقات الأطباء!". ينسب إلى جالينوس 
احكفية عن أمراة جليلة القدر كانت تعشق رجلا له فروسبة وتكتم ذلك 
.فتحراف على قستها من نبضها الذي يزداد إذا جامت إثبارة إلى ذلك الرجل: 
وعندما يتحدث ياقوت الحموى في معجم البلدان27. عن إحدى البلاد يقول :* 
والأهلها فروسيّة وبأس شديد وقد قهروا جميع من حولهم"؛ لما اليغدادى 
ملحب خزانة الأنب7. عند حديثه غن مقتل المتنبى؛ فيقول : * وحمل فاتك 
عقى المتتبى وطعنه في يساره ونكسه عن فرسه؛ وقال بعض من تساهده 
ا(قمتنبى) إنه لم تكن فيه فروسية؛ وإنما كان سيف الدولة سلمه إلى النخاسين 
والرواض بحلب» فاستجرأ على الركض والحصرء فأما استسال السلاح فلم 
يكن من عمله. 

اوإذا كان كثير من هذه المعائى؛ ينطلق من دائرة الصفات المحسوسة 
اقتى تدور حول حسن استخدام الفرس في القتال, فإنه يصل إلسى السدائرة 
اقممنوية التى تكملهاء فلصحاب المعاجم عندما يفسرون الحديث الشريف :* 
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اتقوا فراسة المؤمن" نبهوا “إلى المعاني التى تربط الفراسة والفروسيّة 
والمعرفة» فيقال في اللغة : إنه لفارس في هذا الأمر إذا كان عالما به ويقال 
: هو لفرس الناس؛ أى أجودهم وأصدقهم فراسة7©. 

فدوائر الشجاعة والعلم والفطنة والجود تلتقي كلها تحت ظل كلمة 
الفروسية ومنها تنبثق آداب هُذء الخصلة؛ التى فصلتها كتب كثيسرة في 
التراث العربي؛ وبينت الكثير من آدابها وتقاليدها التى تمتد إلى دعوة القرآن 
الكريم: « ثرا همك اهم عن كر ين ال الكل » حيث يبدو التكرب 
على الخيل وتربية القوة البدنية براجبًا دينيًا. 

.والواقع أن الذى يتأمل قوائم المؤلفات في المكتبة العربيةء يجد أن هذه 
المكتبة قد اهتمت منذ وقت مبكر: بتوفير كتاب الفروسية المؤلف متها 
والمترجم؛ وكان الخلفاء أنفسهم يطلبون إعداد كتب في هذا المجال أو ترجمة 
اما يتواشر مذنها في اللنات الهندية والفارسية: أستجلبة لمتطلبات جيوش 
إمبراطورية كبرى تجوب.آفاق العالم؛ وتحمى تفؤر العام الإسلامي 
المترامية. 8 

واين النديم في كتابه الفيرست على سبيل المثال يعق فصلا يسسميه 
الكتب المؤلفة في الفروسية وحمل السلاح. وآلات الحرب والتدبير والعمل 
بذلك لجميع الأمم؛ وهر يشير إلى طائفة كبيرة من هذه الكتب؛ منها كتاب 
'فحيل” لنهرثمى الشعرانى الذي أنه بطلب من الخليفة المأمون في فنون 
الحرب» وجوّد في تأليفه؛ وجعله في مقالتين اشتملنا على أكثر من ألف ياب 
وكتاب آخر لعيد الجبار بن عدى كتبه غن آداب الحرب بطلب من الخليفة 
المنصورء وكتاب أشميطى في الفروسيةء وهو كتاب كما يقول ابن النديم في 
آداب الحروب وفتح الحصون والندائن وترييض الكمين» وتوجيه الجواسيس 


)١(‏ ثسان العربء مادة ؛ قرس 
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والطلائع والسراياء إضافة إلى كتب أخرى ترجمت عن الفارسية والهئدية في 
افنون اقرمي أو الضرب بالصوالجة أو تدبير الحروب وغيرها من الكتاب 
التى يشير إليها ابن النديم؛ بما يعنى توافر المؤلفات والمترجمات عن 
الفروسية وآدابها وتقاليدها فى الثراث العربي قبل مجئ الصليبيين إلى الشرق 
ابقرون عدة. 

ولاشك أن كتابًا مثل كتاب الفروسية لابن القيمل". ( 551 -- لملام) 
يعد من أجمع الكتب التى جمعتما تفرق في-الكتب السابقة عليها من آداب. 
ويكفي إقناء نظرة على الموضوعات التى يشتمل عليها الكتاب - وقد لخص. 
العنوان جائبًا كبير؟ - لدعلم إلى أي مدى كان اهتملم علماء العرب والمسلمين 
بتأصيل هذه التقاليد على مستوياتها الحسيّة والمعنويّة في نفوس الفرس ان 
المسالمين.. 

ويؤكد ابن التي على أن شق الفروسية المعنوي لا يقل عن شقّها الحسي 
فيقول". ولما كان الجلاد بالسيف والسنان» والجدل بالحجة والبر همان 
كالأخوين الشتيقين والقرينين المتصاحبين» كانت أحكام كل واحد منهما شبيهة. 
بأحكام الآخر ومستفادة منه؛ فالإصاية في الرمئ والنصال كالإصابة فسي 
الحجة والمقال» واللعن والتبطيل نظير إقامة الحجة؛ وإيطال حجة الخصم: 
وجواب ألقرن عند دخولك عليه كجواب الخصم عما يررده عليك؛ فالفروسية 
افروسيتان : فروسية قنطم والبيان» وفروسية الرمي والطمان؛ ولما كان 


(1) القووسية ( سباق الخيل والإبل - الرمي - المصارعمة - السباحة - الركض - حكم. 
الدرد والشطرنج) تقيف ابن القيم الجوزية, الإملم شمسسن الدين بن عبد الم محمد بن 
أبى الزرعى الدمشقى؛ تحفيق : محمد نظام الدينى الفتيج؛ مكتبة دار ارات اللنشر 
والتوزيع: المدينة المتورة: 0٠١‏ ١ه‏ - 190م: 

(1) المصدر السايق :صن +/. 
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أصحاب النبي (6:) أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلسوب بالحجسة 
.والبرهان؛ والبلاد بالسيف والسنانء فملم أن الجدال والجلاد من أهم العلسوم؛ 
وأتقمها للعباد في المعاش والمعاد". 

.وقد ارتبطت تقاليد الفروسية بمظاهر ديئية في التراث الإسلامي؛ وكانت 
.طلقوسها أشبه بالعيادة» وقد روي في الأثر الشريف أن قومًا كانوا يتناصسلون» 
والرسول شاهده فقيل : يا رسول اللدء قد حضرت الصلاقء فقال : * نهم في 
اصلاةا فشيّه رمي التشاب بالصلاة. 

ويرسم أبن القيم صورة لميدان الرمي وتدرب الفرسان والرماة على 
استخدام الأسلجة؛ أشبه بصورة مجلس العيادة؛ محددا من تقاليدها ما هدل 
على امتكد جذورهاء ورسوخ مفاهيمهاإفي اقتراث الإسلامي من عبر 
الدعوة. وذلك خلال فصل ممتع يعقده في كاب الفروسية تحت عبوان:' داب 
اقرمي * يقول فيه('): يديغى للمناضل أن يعد روائسه إلى للمرمى كزوابمه إلى 
المسجدء واجتماعه يمن هناك كاجتماعه يرؤساء الناس وأكابرهم ومن ينبغئ 
احترامة منهم؛ ولا يعد رواحه له باطلاً ولعيًا ضائءء يل هو كالرراح إلى 
اتعلم العلم» فيذهب على وضوء ذاكر! الله عر وجلء عامذا إلى روضة مسن 
ارياض الجنة؛ وعليه السكينة والوقارء فإذا ول "إلى الموضع دخل بسأدب» 
وسلم ووضع سلاحه؛ وحسن أن يصلى ركعتين؛ ثم يدعو الله سائلا لتوفيق 
والسداد.. ثم يخرج قوسه ويتفقدء ويتفقد سهامه فيمره! جلى إههامه؛ رينظر 
ما ينبغي الرمي به. ويتققد وثره؛ فإنَ رمى منافسه لم ييكته على خط وليم 
يضحك عليه منه.. ولا يخسده على إصابته؛ ولا يصغرها في كلبه؛ ويقسوّل: 
رمية من غير رام؛ ونحو هذا الكلام ولا يحسن أن يعد النظر إلى 
رسيله(منافسه) حال رميه؛ فإن ذلك يشغله ويشوس علية قليسه؛ ويتبنى أن 
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يخرجرا هذا من بينهم؛ فإذا وصلت النوبة إليه؛ قام وشمرٌ كمه وثيله؛ وسمى 
الله وأخذ سهامه بيمنه وقوسه بيساره؛ ووقف على موقنه يأدب وس كيت 
ووقار؛ وإطرق ولباقة وخفة.. ثم يأخذ السهم فيديره على إبهامه؛ ويمسك 
القوس بلباكة؛ ويفوق عليه اقسهم كما يتبخى؛ ويعتمد على وسطها ويمدءه 
فإذ! بلغ نهايته سكن قليلا ثم لطلق فإذا خرج السيهم تأمل موضسع وقواعه.. 
فإذا ناب حمد الله تعالى وأثنى عليه؛ وإن أخطأ فلا يتضجر ولا يتبسرم 
ولا أن من روح اللدء قخطأ هذا اليب أحب إلى الله تعالى من الإصصابة في 
أنواع اللعب سواء. ولا يشتم قوسه ولا سهمه ولا نفسه ولا أستاذه: فإن هذا 
كله من الظلم والعدوان.. وليعلم أن الخطأ مقدمة الصواب؛ والإساءة مقدنمة: 
الإحسان؟. 

اهذا هو المناخ الدينى والعلمي والتطبيقي الذى نمت فيه تقاليد الفروسية. 
الإسلامية قبل الحروب الصلليبية؛ والتى استطاع من خلالها المستلمون أن 
يحرزوا - من ناحية - انتصازاتهم المدوية على معظمْ جيوش العالم الوسيط 
وأن يؤثروا - من ناحية ثانية - بسلوكهم النبيل خلال الحروب على تفوس 
الشعوب التى التقوا بها. فيكون ذلك السلوك نفسه ليس أقل أثرًا في رسام 
اصورة فروسيتهم؛ وإقناع الناس بمبادئهم وشجاعتهم ومهارتهم في الحروب» 
وتلك هى الحالة التى وجد الصليبييون عليها المسلمين عندما التقوا بهم؛ ول 
اشك أن موجات كثيرة من الم والجزر اعتورت هذه اللقاءات لصالح هذا 
القريق أر ذلك؛ وكان كل فريق يرى مزايا الآخر وعيوبه ويستفيد منهاء لكن 
الاعتراف بمزايا الآخر يتطلب داتما قدا كبير' من الشجاعة الحضاريّة 
فكيف تجسدت فروسية كل اقلرف في عين مناقسيه. . 

إن الكتابات الأنبية المتصلة بفترة الحروب الصليبية واللاحقة عليها في 
الجانبين؛ تقدم لنا فكرة عن صورة كل طرف في أعين الطرف الآخر. 


ا 


في الجانب العربي تبقى كتابات أسامة بن منقذ ( 484 -.044 + ) 
شاهة! شديد الأهمية من الناحية الأنبية والتاريخية والتجريبيسة؛ على روح 
الكتابة الأدبية العربية المعاصرة لصلاح الدين فلقد كان أحد فرسان هذه 
الفثرة البارزين؛ وأحد كدّابها المعدردين؛ وشعرائها البارزين: وقد امتد يه 
العمر حتى جالس صلاح الدين؛ بعد أن جاوز الثمانين» وقد سجّل لنا هذا كله 
في سيرته الذاتية الفريدة * الاعتبار07. 

.وكان أسامة قد ولد عام 484 ه قبل سنتين من اندلاع الحروب الصليبية. 
بدعوة البابا أوريانوس الثاني؛ وعندما كان عمره أربع سنوات سقطت القدس 
في أيدي الصليبيين عام 457 < وعاش أسامة سحايتء عمرء في ظلل الكفاج. 
الاسترداد القدس الذي استمر واحذا بوتسعين عاماء وامتد معه حمر أسامة 
شاهدا مدوناء حتى استردها صلاح الدين سنة 087 د ء قبل عام ولعد من 
اوفاة لسامة سنة مم 1 

عاش أسامة إذن منتة وتسعين عامًا معظمها في حسروب الم ليبيين:. 
واشترك في أكثر. من عشرين”معركة؛ وظل يقاتل بسيفه حتى بلغ 

السبعين!')-من عمره» ثم عكف على التأليف» وكان ديوان شعره من الدولوين 
المأثورة في .خيمة صلاح الدين الأنوني: أوخنين استقرت صلاح الدين في دمشق 
اسنة +07 هه استدعى أسامة إليه وجعله من جلسائه؛ وكان عمره لثنسين 


)١(‏ الاعتبار * تكيف + أسامة بن منقذ ٠‏ مؤيد الدولة أبو مظرء المامة بن مرّدد الشهزرى 
- مرالجمة وتدقيق : الدكتور حسن افزين - داز الذكر أقحديث للطباضة وار - 
يروت - منة ههه ام. 

* (؟) لتفاصيل معارك أسامبة ٠‏ ومواقفه البطولية؛ انظر : كتغب أسامة بن منقة : الأميسر 
الفارس والأديب الشاعرء سيرة حياتية؛ بقلم : أعمد قدري الكبلاني؛ المكتبة العربية. 
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وثمانين عاماء وقد ظل أسامة بطلا بارا في محارية الصليبين زهاء خمسين 
اعلما منتالية؛ منذ اشتراكه في حصار قلمة كفر طاب الثنى كانت بأيسدي 
الصليبيين سنة 0+4 هده وعمرء آنذاك 7١‏ عاماء حتى مشاركته لنور السدين 
ازنكى في معركة (حارم) ضد الصليبيين سئة 507 ه وعمرء آنذاك 144 
علسا”". وخلال هذه الفترة اختلط أسامة بالصليبيين ومجتمعاتهم في الشرق 
العربيء ليس فقط اختلاط المحارب؛ وإنما إضافة إلى ذلك اختلاط المهسادن 
والمسالم والمفاوض والمعاهد والبائع والمشتري والصديق في بعض الأحيان: 
وكثن خلال هذا كله دقيق الملاحظة. ولمينا يسجل ما لهم وما عليهم: بما في 
ذلك فروسيتهم وشجاعتهم؛ ويسجل كثلك ما فى صغوف المسلمين من 
افروسيّة من مختلف الطبقات؛ السادة والموالي والشباب والشيوخ والنساء 
في بعض الأحايين ويسجل إلى جانب ذلك نقاط الضعف حين توج ده وفى 
أأحد نصوص كتابة "الاعتبار” يسجل الفروسية في مجتمع الصليبيين فهو 
قوق 

* والإفرئج - خذلهم الله - ما فيهم فضيلة من فشائل الناس وي 
التشسجاعة ولا عندهم تقدمة ولا منزلة عانية إلا للفرسان؛ ولا عندهم ناس إل 
القرسان؛ فهم أصحاب الرأيه وهم لصحاب القضاء والحكم؛ وقد حاكمتهم 
مرة على فطعان غنم أخذها صاحب بائياس مدا وبيتنا وبينهم صلح. وأنا 3 
.ذلك بدمشق؛ فقال الملك لسبعة من الفرسان: قوموا اعملوا له حكمًاء فخرجوا 
من مجلسه واعتزلوا وتشاورا حتى اتفق رأههم على ,شيء واحد.: وهذا الحكم 
بعد أن تعقدء الفرسان ما يقدر الملك؛ ولا أحد من مقدمي الفردمة أن يغيرء 
ولا ينقضه؛ فالقازس عظيم عندهم". 6 
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ويؤكد أسامة كذلك أن الفرنجة يظهرون السرور عندما يطمون أن 
محدثهم فارس» ولو كان من أعداتهم:” ولقد قال لى الملك ( الصليبي ):.يا 
فلان وحق دينى لقد فرحت البارحة فرحا عظيمًا قلت : الله يفرح الملاك * 
بماذا فرحت ؟ ال : قالوا لى“أنك فارس عظيم؛ وما كانت أعتقد أنك فارس؛ 
فلت : يا مولاى أنا فارس من جنسي وقومي97. 

ويشير أسامة إلى العقيدة الراسخة لديهم؛ وهى أنهم أغل الفروسية الحقة». 
وآن على من بريد أن يتقن: الفروسية أو يعلمها لأبنائه أن يذهب إلى منابعها 
الأصلية في بلادهم؛ ويورد تصيحة صديق من الصليبيين له في هذا الصددء 
يقول أسامة بعد أن يعترف بأن الإقرنج ليس فيهم إلا فضيلة النسجاعة؛ 
والقتال لا غير 7. : وكان في عسكر الملك فلك بن فلك ارس محتشم 
إفرنجى قد وصل من بلادهم يحج ويعود فأنس بي» وصار ملازمي؛ يدعوني 
: بأخي؛ وبيننا المودة والمعاشرة» فلما تجزم على التوجه في البحر إلى بلادءء 
قال لي : يا لخي أنا سائر إلى بلادي ولريدك أن تنقذ معي فبنك ( ركان فبني, 
ممي وهو ابن أربع عشرة سنة) يبصر االفرسان ويتعلم العقل والفروسية؛ وإذا 
رجع كان مثل رجل عاقل؛ فطرق سمي كلام ما يخرج من رأس عاقل؛ فإن 
ابنى لو أسر ما بلغ به الأسر أكثر من رولحه إلى بلاد الإفرنج؛ فظلات: 
وحياتك هذا الذني كان فى نفسي» لكن منعنى من ذلك أن جدته تحبه؛ وما 
تركته يخرج معي حتى استحلفتنى أنى أرده إليًا قال : وأمك تعي» قلت : 
نمم قال : لا تخالقها". ' 

وهو إلى جائب هذء الشهادات القولية؛ يرصد مواقف فلية لشسجاعة. 
الشجمان منهم؛ وكان فيهم فرسان معروفنون بفسرط شجاعتهم وقوتهم؛ 
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وفسملاهم معررقة لدى المسلمين. وأسماء نظرائهم من كبار فرسان المسلمين 
معروفة لديهم؛ وكل منهم في مواقف النزال يبحث عن الآخرء يحكى أسامة 
عن أحد فرسان الصليببين المشهورين واسمه (بدرهرا) وعن منانسه اتقارس 
الإسلامي الشهير (جمعة) ويحكى عن شجاعة القارس الصليبي في إحدى 
المواقع على نهر العاص بمدينة (أفامية) يقول" : * نزل علينا عمكر 
أنطاكية وضرب خيامه في الموضع الذى كان ينزله وبيننا وبينهم الماء( نهر 
العاص)؛ ولنا مركب واقف على شرف مقابلهم: فركب فارس من الخيسام 
وسار حثى وقف تحث موكبناء والماء بينه وببتهم؛ وصاح بهم فيكم جممة؟ 
اقالوا : لا وكان ذلك الفارس (بدرهوا) فالتفت فرأى أربعة فوارس من تاحية. 
فحمل عليهم فهزمهم؛ ولحق واحذا منهم فطعنه طعئة؛ فشِلّه ما أحدّد بحصائه 
اليتمكن من الطعن» وعاد إلى الغيلم”. 

وأسامة بعد هذا يتحدث عن العار الذي لحق بهؤلاء المهزومين وتوبيخ 
الناس لهمء الكنه بين أنهم لم يحبطواء بل كان درمًا تعلموا منه. حتى ارتقوة 
إلى مصاف كبار الفرسان " فكان تلك الهزيمة منحتهم قلونا غير قلوبيم: 
وشجاعة ما كانوا يطمعون فيها فاجتهدوا وقاتلواء ولشتهروا في الحرب 
وصاروا من الفرسان المعدودين بعد تلك الهزيمة. 

ويضيف من باب الشماتة : * وأما بدرهوا فإنه سار بعد ذلك من أفامية 
في بعض شغله يريد أنطاكية. فخرج عليه الأسد من الغاب في طريقة فخطفه 
عن بغلته؛ ودخل به الغاب ولكله ولا رحمه الله 

على أنه في مقابل ذلك رصد أسامة آلاف الصور لفروسية انسلمين 
ويطولاتهم وإقدلمهم على ملاقاة امد غير لببين: لإذرككهم أن الأعمار بيد 
اللهء وأن الشجاعة لا تقصر منهاء وأن الحذر لا يطيلها؛ وهو السذى رصد 
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شهادته المزثرة الشبيهة أبشهاة تخائد بن الوليد في هذا المجال التي كانت 
.تدعو يعدم النوم على أعين الجبناء؛ فيقول أسامة!"): * فلا يظنئن ظانٌ أن 
الموت يقدمه ركوب الخطرء ولا يؤخره شدة الحذر ففي بقاتي أوضح معتبره 
افكم لقيت من الأهوال؛ وتقحمت المخاوف والأخطاز؛ ولاقيت الفرسان - 
وقتلت الأسودء وضربت بالسيوف؛ وطعنت بالرماج ٠‏ وجرحت بالسهام؛ وأنا 
من الأجل في حصن حصين إلى أن بلغت تمام التسعين". 

وصفحات كتاب (الاعتبار) مملوءة بضروب البطولة التى أيداها في 
مقاومة الصليبيين أسامة أو أبسوه أو عمه أو كبار الفرسان والأمراء 
المشهورين؛ ولكنها لم تهمل بطولات الأفراد العاديين بل حتى الذين لا يتوقع 
منهم إحراز بطولات؛ وها هو أسامة يشير إلى رجل عجوزء كان قد نصح -- 
بعد طول جهاد - بأن يلزم مسجدء لكبر سنّه؛ ويجرى عليه رائب المقائلين؛ 
والبركة في أولاده الشباب» وبعد أن استكان لهذا المطلب فترة قصيرة: "جا 
إلى الأمير فاتلاً”". : ليها الأميرء والله ما تطاوعنى نفسى على القعود في 
البيت؛ وقتلى على فرسى أشهى إلى من موتى على فراشي". 

.ولم تمض أيام قليلة حتى جاءت غارة صليبية مرخ صاحب طرإياس» 
فاشترك هذا العجوزة واسمه (حمدان) فيها : “ فوقف على رقع مسن الأرض 
مستقيل القبلة, فحمل عليه فارس من الإقرنج من عر 
أسحايناء فالتفت قرأى الفارس قاصده؛ قرد رأس فرسه,شمالاً ولمسك رمحه 
بيده وسنده إلى صدر الإقرنجي فطعنه طلعنة نفذ ارمح منه ٠‏ فرجع 
الإفرنجي منعلقًا برقبة حصانه في آخر رمقة: فلما انقضى القتاله قال حمدان 
: أيها الأميرء لو أن (حمدان) في المسجد من كان لعن هذء الطعنة؟*. 
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كما يشير في موضع آخر إلى لمرأة عجوز يقال لها : (فنرن)' تلئمست 
وأخذت سينا وخرجت إلى القتال؛ وما زالت كذلك حتى صسعدنا وتكائرنا 
عليهم!4. 

وليست طعنة المجوز يتيمة» فأسامة يسجل في يومّياته طعنات الفرسان 
المتميزة» وها هو يشير إلى مملوك يسمى (ياقوت الطويل) تعرض لإحدى 
غارات الصليبيين فطعن ارما منهم إلى جائبه فارس آخرء وهما يتبعان 
السمحابنا فرمى الفارس والفرسين7. في طعنة ولحدة. 

ويشير إلى موقعه أخرى» استطاع فيها فارسان لكان مسن فرسان 
المسلمين أن يهزما ثمانية من فرسان الصليبين؛ وكان ( أنامة) تاه أحد 
هنين الفارنين, و (جمغة) القارس الشهير ثاتيهماء بل إن جمعة كان يريد أن 
يوزمهم وحدء دون أسامة * فلما أشرقا على الحسن إذا من الإكردج ثثمانية من 
الفرسان وفوف على الطريق» وهى مشرفه علئ الميدان من ارتفاخ لا ينزل. 
منه إلا من ثلك الطريق؛ فقال لى (جمعة) : قف حتى أريك ما أستع فيهمء 
اقلت : ما هذا إنصاف ٠‏ بل نحمل عليهم أنا وأنت ٠‏ قال : سرء فحملنا عليهم 
فهزمناهم ورجعنا ونحن ذرى أننا فملنا شيئا ما يقدر يقمله غيرناء نحن لثنان 
قد هزمنا شابية من الإفرنج7. 

الكن لسامة بالإضافة إلى هذا يشير إلى التقنيات الحرئية الى يتبعها 
الصليبيون؛ وإلى الفخاخ التى ينصبونها في القتال والكمائن التسي يحاولوؤن 
الداع من خلالهاء ومنها الهجوم الخاطف الذي يتم شنه .على باب حصن لو 
اقلمة» فيتم قتل حارسها ثم الاتسحاب السريع؛ حثى تخرج جماعة من الفرسان 
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سعيرده 


فيتم جرها إلى كمين؛ وقد حدث هذا مرة على باب حصن (شيزر) وتقهه 
المقاتلون إلى المكيدة؛ ومنها شدة ألحرص؛ وأسامة يقول!" : * والأفرنج 
العنهم الله أكثر الناس احترازا في الحروب؛ ومنها استتفار العامة لسهولة. 
إرباكهم والتضاء عليهم؛ وأسامة يحكى تجرية له في عسقلان في هذا 
المجال؛ حذر هو خلالها العامة من أن يندسوا في صفوف المقائلين وقال : 
*يا لصحابنا ارجعوا إلى سوركم ودعونا وإياهم فإن نصرنا عليهم فأنتم 
تلحقونناء وإن نصروا علينا كنتم أنتم سالمين عند سوركمء فامتئعوا عن 
الرجوع؛ فلما انفسحوا عن اقبلد تبعهم من العلفوليين أقوام ما عندهم منمة ولا 
غناء؛ فرجع الإفرنج فحملوا على أولتك فقتلوا منهم نفراء فانهزمت الرجالة 
الذين رددتهم فما رجعواء ورموا تروسهمٌ؛ ولقينا الإفرنج فرددناهم ومضوا 
عائدين إلى بلادهر". 

أما ما يتصل بنقض العهود والمعاهدات لدي الصليبيين فحكاياته كثيرة 
في الكتاب؛ ومن أيرزها ما حدث له ولأسرته من در (يأمان) المناك 
الصليبي الذى كان في أيديهم؛ فقد كان أسامة في الشام وأرسل يطلب أسرته. 
من مصرهء وكان الملك العادل قد حصل له ولأسرته على أمان كتنابي من 
ملك الصليبيين في البر والبحره وسافرت أسرته ومعها الكتاب؛ فلما حاذوا 
عكا تعرض لهم قراصنة البحر الصليبيون؛ ولم يعباوأ بكتاب الأمان الذي 
يحملونه وجردوهم من كل ما يملكون؛ يقول أسامة!": * وكنت إذ ذاك مع 
الملك العادل.. فين علي سلامة أولادي وأولاد لغى وحرمناء ذعاب ما 
ذهب من المال» إلا ما ذهب لي من الكتب؛ فإنها كانت أريّمة آلاف مجلد من 
الكتب الفاخرة. فإن ذهابها حزازة في قلبي ما عشت" 


(1) المصبدر السايق : صن99. 


لعيرة 


وإذا كان أسامة قد اعترف لأعدائه بجرائب من القروسية والشجاعة؛ 
افإنه كان يتعجب من اجتماع هذه الفروسية مع خصاتل آخرى تمد نقصا 
فاحثنًا من وجهة نظره؛ وأيرزها انعدام الغيرة عندهم على نسائهم بما يتطلبه 
امن نقصان النخوة التى هي ضروريّة للشجاعف وبعد أن يورد كثيرنا مسن. 
الأمثلة واللرائف في مجتمع الصليبيين في المشرق أوكلها تؤكد من وجهة 
انظره عدم غيرتهم على نسائهم ؛ يقول أسامة”". فانظر إلى هذا الاختلاف 
العظيم : ما فيهم غيرة ولانخوة؛ وفيهم الشجاعة العظيمة؛ وما تكون الشجاعة. 
إلا من النخوة والأفة من سوء الأحدوثة. ١‏ 1 

وإذا كانت الفروسية عند المسلمين تحيط يها ألبوان من المبارزات 
والتدريبات النبيلة الراقية التى تكاد طتوسها تشبه الملقوس الديلية؛ كما رلينا. 
افي نص لمن قيم الجوزية الذي جسد آداب المبارزة والزماية المتوارثة عنبد 
المسلبين؛ إن قسامة بن متقذ نسجل على معفصربه من الفرئجة في المشرقء. 
ألوانًا من الوحشيّة القاسية في مبارزاتهم؛ وهو يضف مبارزة شهدها في 
مديئة ابلس بين شيخ اتهم بأنه هل اللصوسن حلى منيغة .جارء؛ فقال للملك: 
* أنصفنى أنا أبارز الذي قال عنى ذلك" وبين شاب حداد يعمل في هذه 
الضيعة اختكرء ليبارزء؛ ويصف أسامة المبارزة الوحشية,قائلا""..؟ جناء 
اليسكتدر فأعطي كل واحد منهما العصا واقترس.وجعل الناس حولهم حلقة 
فكان الشيخ يلز بثلك الحدادء وهو يتأخر حتى يلجئه إلى الحلقة؛ ثم يعود إلى 
الوسط وقد تضاريا حتئ بقيا كمود اقدم/#طال الآمر بينهم)؛ واليهكندز 
يستعجلهماء ونفع الخداد إنمانه.بضرب المطرقة؛ وأعيا كلك الشيغ؛ فضربه 
الحداد فوقع ووقمت عساء تحت ظهرء؛ قبرك عليه الحداد يدخل لصابعه في 
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عينيه؛ ولا يتمكن من كثرة الدم في عينيه؛ ثم قام عنه وضرب رأسه بالعصا 
حتى قتله؛ فطرحوا في رقبته حبلا وجروه؛ وجاء صاحب الحداد فأركيسه 
خلفه وانصرف؛ وهذا من جملة فقههم وحكمهم لمعنهم الله. 

.وهذه الجفوة الوحشية على النقيض من متطليات الفروسية كما يفيمها 
فارس كأسامة بن منقذه وكما يعتادها مجتمع الشرف الإسلامي؛ ولهذا يلاحظ 
أسامة أن درجة الجفوة والخشونة عندهم تقل إذا طالت معاشرتهم للمسلمين» 
ومن هنا فإن المهاجرين الجدد من بلاد الفرنجة تتبدى فيهم الخشونة على 
نحو أكثر وضومًا من الذين طال مقامهم في المشرق؛ وعلى حد تعبيسر 
أسامة!". * فكل من هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية: أجفى من السذين 
عاشروا كتوق 

إن أسامة بن منقذ لم يرسم .صورة الفروسية فى نثره فحسب؛ وإنما قدم 
منها نماذج رائعة في شعرهء بالإضافة إلى ما قدمه هو نفسه من تجسيد عملى, 
لمفهوم الفروسية في مواقمه ومواقفه بفضل ما أوتي من مواهب في مجالات 
الشعر والنثر والفروسية. 

وفي ديوان أسامة كثير من القصائد والمقطوعات التي تستلهم موافف 
البطولة في اللقاءات الكثيرة التي حدثت بين المسلمين والفرنجة ٠‏ وكان أسسامة. 
أحد أبطالها وشهودها ٠‏ وكانت غايتها المعلنة - كما يقول أسامة - استرجاع 
بيت المقدس: 

ونرتجع القدس المطهر منهم ‏ ويتلىيإذن الله في الصخرة الذكز 

وكانت.خطواتها . على طريقها الشجاعة والمدل وإعادة الأمن. 

والعطمأنينة للناس ٠‏ ورد ما سلب منهمة 
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بنا استرجع الله البلاه وأس ال عباد فلا خوف عليهم رلا قهسر 
وكم مثل هذا من قلاع ومن قرى- ومزدرعات لا يحيط بها الحصر 
فلما استععناها من الكفر عَنَوْة ‏ ولم ببق في أقطارها لهم أثر 
رددنا على أهل الشام رباعهم وأملاكهم فاتزاح عنهم بها الفقر 
وجاءتهم من يعد يأس وفافة وقد مسهم من فقدها البزس والضر 
ومر عنيها الدهر والكفر ناكم عليها وَصُْرَ م من يعده عر 
افنالهم من غودها الخير والغنى كما نائنا من ردها الأجر والشكر 
ونحن وضعنا المكس عن كل بلدة فأصيح مسرورا بمتجره السفر 
وأصيحت الآفاق من عدلنا حمى فكان قطاها لا يروعها صقرا 
ألما الوقاتج اقتى أدت إلى هذء الانتصارات فهي كثيرة. وأسماء قادتها. 
من االقردهة بمبثوثة في قصائد أسامة يطوع نغلقها لممايير الوزن العربي من 


قيل ‏ 
وافى سجتنانين القنْش'خير ملوكهم ‏ وإن لم يكن خيرٌ لديهم ولايسرٌ 
ألو قوله : 5 

وتحن أشرنا ااجوسلين' ولم يكن اليخشى من الأيام ناقبة تعرو 
الو كول : 

وتحن كسرنا 'قبكذوين' وما لمن كسرناه إهلال يرجى ولا جر ” 
ألو اقوله * 


اقتئنا البرنس" حين سار بجهله... تحف به الفرسان والصكر المجر 


)١(‏ ديوان أسادة بن منقذء تحقيق : دكتور أحمد بدو وحامد عبد المجيد ص 
عالم الكتب؛ بيروت؛ الطيعة الثكية؛ سنة 7447 
00 


ومع أن القتال في هذه المواقع كلها يتم تصويره مسن خسلال ضسرلوة 
مفردات الحرب في الشعر العربيه وهى غنية في هذا المجال بصور الغبار 
الذي يحجب الشمس؛ والدماء التى تخوض فيها الخيول؛ والنسور التى تشيع 
الجيش المحارب لتأكل جثث ضحايا فإن الشطر الآخر من قانون الفروسية 
الذي يخفف من قسوتها الوحشية يبرز كذلك مجاور! للصورة الأولى؛ بل 
ممتزجًا بهاء على النحو الذى يعبر عنه أسامة في مثل هذا البيت: 
قباس يذوب الصكر من حر نارم له بالماء يبب 
أو مثل قوله في مخاطبته الملك انصائح أحد أبطال الحروب الصليبية!؟. 
فسيفك للخصم المعاند قاصمٌ ٠‏ وعدلك للشكوى وللجور شاكم 
اخلطت السطا بالعدل حتَّى تَفقَ | أسودٌ الشرى والطفلات السروائم 
.ولم يتوقف تجلى الفروسية عند المعارك الأرضية وما تثيرء ممن غبار 
وكرّ وف وطعن بالرماح وضرب بالسيوف؛ وإنما امتدت إلى البحر تصديًا 
الوسائل القادمين من وراء البحار لغزو الشرق تحت ستار الصليب» وها هو 
أسامة يقدم صورة في عصره للفروسية البحرية!". 

غزوتهم في البحر حتى كأنما الا ساطيل فيه موجّة المتلاطم 
بفرسان بحر فوق دهم أنه على الماء طير ما لهن قسوادمٌ 
يُصرفها فرسقها باعة. جرتحيثام تُوصل بهن الشكاكمٌ 
إذا دفعرهاء قنت فرسان غقارة سرا بجياد ما لهن قوكم 
ادماؤهم في البحر حمر سوائخ ١‏ وهامهم في لير محم جوائم 
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اقنم يَخفافيفج من الأرض هارب ١‏ ولم ينج من لج من الماء عانم 

وعاد الأسارى مردفين وسفنهم تقادء كما قاد المهاري الفزائم 
إن حصورة الآخر الإقرنجي - كما قدمها الأدب العربي في عصر الحروب 
الصمطليبية ممثلا فيما كتبه أسامة بن منقذ نثر! وشعر! - تعتمد على محاولة. 
تعرف خصائص ذلك الآخر من خلال الاقترفب منه؛ ومعرفة إيجابياته. 
وسالبياته؛ والاعتراف بشجاعته بهذء الإيجابيات حين توجدء والتركيز على 
السالبيات للتفل منها إليه؛ وتشكيل مواقع للثقة بالنفس من خلانهساء وتشجيع 
الذافت على توسيع الثغرة حين توجده من خلال ضرب الأمثلة للبطولات:. 
.ولايد أن بلاحظ أن طبيمة اللغة النثرية في رصد ملامح هذه الصورة ٠‏ 
تختلف بالضرورة عن طبيمة اقلفة الشعرية في رصد الملامح نفسهاء حيث 
يتسع مدى البلاغة والخيال في الجائب الشعري؛ ولكن الرصد يظل في 
مجمله رسبذ! واقعيًا أدييًا لم يدخل دائرة الرسد الأسطوري الذي دخلته 
الأدهب الأرربية » وهى ترسم ملامح الآخر العربي في الفترة نفسهاء وخاصة 
شخصية صلاح الدينء وان كان الخيال الرواتى العربى قد استطاع أن يكمل 
رسم صورة مفصلة لجموع الفرنجة في بلادهم من خلال حكابات ألف ليلة. 
كما سترى. 


سقرية2 


صورة انفرنجة في آلف ليلة وليلة. 


إذا كانت كتابات أسامة بن منقذء قد شكلت نموذجًا من الكتابة الأدبية 
التي تجتمع فيهاء انطباعات شاهد المسرء واعترافات كاتب السيرة الذائية؛ 
وخلاصة تجارب الفارس المقائل والأمير المفاوض لجموع الفردمة؛ إلى 
جانب حماسة الشاعر الذي اقترب عمرء من تمام القرن (84؛ - 584 ه )ا 
- رصدء كله للحوار مع الفرئجة بمختلف وسائل الحوار الهادئة الساخنة» 
وإذا كانت كتابات أسامة تقدم - في نهاية المطاف- شهادة كاتب معروف. 
نستطيع تحديد زمانه ومكانه ولناقشه في :آرائه؛ فإن لدينا ثروة لخرى من 
كتابات الأدب الشعبي التي ترصد صورة الفرئجة لدى عامة الناسء وترسم 
آقصسنا لطراتق التعامل معهم في أزمنة الحرب واقسلم والكراهية والحاب» 
والتعامل معهم داخل الديار أو فيما وراء البحارء على مستوى القسادة 
المشهورين والفرسان المعروفين أو عامة الئاس المغمورين؛ وتهستم بعالم 
النساء عندهم اهتمامها بعالم الرجال؛ وتخترق حواجز هذه العوالم المجهزلة. 
متقلبة بين مشاعر الانبهار ومشاعر الإنكار: وناسجة من خيالها تقسير؟. 
مجمتدا لما وراء أحداث الانتصار أو الانكسارء ومخططة لبعارك رقمت أر 
كان ينبغي أن تقع؛ ومكملة لخطلط يتدخل فيها الخيال الشعبي؛ ليكمل القصور 
الذي وقع فيه قادة العرب والمسلمين؛ وهم يواجهون الفربجة ولتغمز هؤلاء 
القادة في سلوكياتهم ونقائصهم وأخلاقياتهم وملذاتهم التي وقمرا فرائس لهاء 
فأضاعوا كثيرا من فرص النصرء وهم يولجهون الفرنجة؛ ولكنها في الوقت 
اذاته ترسم صرر التمجيد لأبطال العرب والمسلمين الذين أحسنوا البلاء في 
مواجهة الفرنجة ٠‏ 

وإذا كان جانب من صورة الفرنجة يمكن أن يبرسم مسن خلال أدب 


سقيرك 


السيرة الشعبية الملحمية مثل: سيرة الظاهر بيبرس؛ وسيرة الأميرة ذات 
الهمة» فإن القصس الشعبية المتنوعة في عمل أدبي كبير مثل “قف ليلسة 
.وليلة' يمكن أن تساعد على رسم جواتب من هذه الصورة أكثر تنوعنا وأكثر 
" استداذ! في الزمان والمكان؛ دون أن تنقص بأ ,حال من الأحوال من عطاء 
الصيّرة التي ترسمها هذه الملامج الشعبية المطولة في هذا الصدد؛ والتي قد 
انعود إلى رصد معمطياتها في بحث تال . 

.ولكننا نود هنا أن ترصيد بعش ملامح صورة الفرنجة في حكايات لف 
اليلة وليلة * مستفيدين من رحابة المساحة الزمانية والمكانية لنصوصهاء وهي 
رحابة ريما لم تتح بنئس القدر لأ نص آخر في الأدب العربي . ذلك أن 
.طابع المؤلف المجهول" لحكثيات ألف ليلة وليلة قد ترتب عليه طابع نص 
المفتوح الذي ظل متداولاً بين أيدي القصاصين والوراقين يضيف إليه كل 
جيل ما اديه؛ حتى تم إغلاق النص المكتوب في إلريع الأول من القسرن 
السادس عشر بعد دخول الأتراك العثماتيين إلى مصسرء ومعنى ذلك أن 
صورة مثل صورة الفردجة التي ترد في حكاياها المتناثرة عبر “قلف ليلة 
وليلة * ظَت مفتوحة نحو أربعة قرون أو تزيدء حتى استقرت في النص الذي 
.بين أيديناء والحكايات التي تتعرض لصورة الفرئجة في "كلف ليلة وليلة". 
متعددةة بعضها يتعرض للفرنجة؛ تعرضتا جزئياء على حين يدور صلب 
الحكاية خارج نطاق دائرة الفرنجة؛ وبعضها الآخرء يتخذ الملاقفات بين 
المسلمين والفرنجة محورهء الرئيسي» وتسيطر على تفاصيله الفرعية. 

ويلاحظ - بصفة عامة- أنّ الحكليات المتصلة بالفرنجة ينتمي معظمها. 
إلى طائفة "الليالي المصرية” في ألف ليلة وليلة؛ وينطلق كثير من حكاياتها 
من المدن الساحلية مثل الإسكندرية؛ لكي تصب في مدن سآحلية مقابلة مل 
جنوه والبندقية أو في واحدة من جزر البحر المتوسط أو مدنه التي توصف 
دون أن تسمى. 


سلررك 


ومن الحكايات الني تتعرض جزَيًا لصورة الفرنجة؛ "حكاية علاء الدين 
أبي الشامات" . وهو ابن شمس الدين شاه بندر تجار مصر في زمانه؛ وقد 
اتسعت تجارته؛ واتصل بخليفة بخداد؛ وكان له أبن شهير من رجال الخليفسة 
يسمى أحمد الدنفبوكان لعلاء الدين محل تجارة في الاسكندرية؛ وكان قسد 
عرض فيه يوم خرزة كبيرة بها خمسة وجوه؛ وعليها كتايسات وطلاسم' 
فرآها قنصل من الفرنجة؛ كان يمر في الطريق؛ فمرض على علاء الدين 
بي الشامات أن يبيعها له بثمانين ألف دينار؛ فوافق ودعاء إلى أن يحضر 
* معه إلى مركبه الراسية في الميناء؛ ليسسليه هذا المبلخ الكببر الذي لا يستطيع, 
أن يسير به في شوارع الإسكندرية وعندما نزل معه مركيه وأعطاء ثمسن 
الخرزة» دعاء إلى شرفب» ووضع له فيه البنج؛ وأمرٍ بحل القلاع وأبحبرت 
السفينة ناحية مدينة جنوه. ؤوسيلة التخدير عن طريق البسائج ولحصدة من 
الوساتل الشائعة التي سوف دلتقي بها كثين! في الصراع بسين المسامين 
والفرنجاء ونجد في مقابلها وسائل للإاقة أضد البنج' تشنمم للضحيّة عن دما 
ايراد إياظه؛ ولي هذا المشهد من حكاية علاء الدين أبي الثامات؛ لتقي 
بوسيلة أخرى أكثر عنفًا في الصراع؛ وهي وسيلة 'القرصنة البحريّة؛ وهي 
تنسب إلى الفرنجة الذين يستولون .على مراكب المسلمين المسافرة في البحر 
٠‏ يقول الراوي #بينما هم في الظلام؛ وإذا بمركب فيه أربعون من تجار 
المسلمين. فطلع القبطان بمركبه عليهم؛ ووضع الكلاليب في مراكبهم؛ ونزل 
هو ورجاله فنهبوهاء وأخذها وسار بها إلى مديئة جنوه؛ فال القطان الذي 
معة علاء الدين إلى باب قسر قيطون؛ وإذا بصبيّة نازلة. وهي نسارية 
الثاماء فقالت له : "هل جنت بالخرزة وصاحبها" ؟ فقال 'جتت بهما"؛ لما 
مصير الذين يقعون في يد قراصنة الإفرئج من المسلمين؛ فهو مسير يتكرر 
وصفه في كثير من مشاهد الصراع مع الفرنجة في ألنه ليلة؛ وهو إطاحسة 
اقرأس بالسيف لكل الأسرى واحدًا يعد الآخر بأمر الملك وعلى مراى مئه» 


وأحيانا يقلت الأسير الأخير مصادفة حين تصل عجوز من اقدير؛ وهر على 
اوشك تتنهذ الحكم بهء فتدذكر الملك بأنه كان قد وعدها بأن يعطيما يعسمن 
أأسرى المسلمين؛ لكي يعملوا خدما في الدير. فيوقف إجراءات القتسل في 
الأسير الأخير ويمنحها إهاء وغاليًا ما يكرن هذا الأسير هو بطل القصة 
الذي “يريد الراوي أن يمنحه فرصة لمواصلة مغامراته؛ فقد حدث هذا المشهد 
هنا مع علاء الدين أبي الشامات. وحدث مششهد ممائل في حكاية "علي تور 
الدين ومريم الزناريّة؛ وفي كلا القصتين كانت هناك فتاة من بنات الفرئجه 
وهي غالبا بنت الملك تنتظر البطل المسلم الذي وقعت في هواء. وقد تكون 
هي التي دبّرت حيلة نهاته؛ ونكتشف خلال الحوار أنها كانت قد ألمت 
وأخفث إسلامها, كما تقول الأميرة مريم هنا لعلاء الدين أبي الشامات: "حاشا. 
الله أن لكون كاقرة. بل أنا مسلمة ولي ثمائية عشر أعاما وأنا,متمسكة دين 
الإسلام ... وحين بلخت من العمر أريعة عشر عاماء قرأت الإنجيل وغيرء 
من الكتب فرأيت اسم محمد في الأريعة كتب؛ التوراة والإنجبل والزيور 
والفرقان؛ فآمنت بمحمد؛ وأسلمت وتحققت بعقلي أنه لا يعيد بحق إلا الله 
تعالى؛ وأن رب الأنام لا يرضى إلا بدين الإسلام" . 

هذا نسط من أنماط ورود صورة القرئجة ورودا عرضيًا في إحدى 
حكايات ألف ليلة وليلة؛ وهو نمط ترد فيه نواة الخصائص اقتي تسرد في 
مولضع أخرى مشكلة صورة الفرنجة العامة في خيال الراوي المسلم؛ وقد 
ارصدنا منها هنا مشهد القرصنة البحرية؛ وعشق المرأة الإفرنجية للبطل 
المسلم» ونستطيع أن نرصد هنا ملمعنا آخر سوف تؤكد عليه الحكايات التالية. 
وهر أن هذه المرآة العاشقة غاليًا ما تتمتع إلى جانب. الجمال الخارق 
بالشجاعة الخارقة؛ التي تجعل منها فارسًا مما يجيد كل فون القتالء 
ويطيح برؤوس عشرات الأبطال من فرسان الفرنجة الآخرين السذين 


كولس 


يحاولون التعرض للبطل المسلم؛ ومن اللاغت اللنظر أن نجد شجاعة البطل 
المسلم - في بعض الأحيان- أقل بكثير مسن مستوى شجاعة صساحيته 
الإفرنجية: بل إنه لا يخجل من التصريح بهذاء فها هي الأميرة مريم عندما 
هريت مع علاء انين طاردتهم فرقة من فرسان الفرنجة؛ لما رأت الغيار 
قد سل الأقطارء وبعد أن علا وطار انكشف؛ فظهر من تحته أغوها والصبكر 
.وهم ينادون: إلى أن تقصدون؟ فقالت الصبيّة لعلاء الدين : كيف ثباتك في 
الحروب والنزال ؟ فقال لها: مثل الوتد في النخال؛ فإني ما أعرف الحرب 
والكفاج ولا السيوف والرماج *. 

وذلك ملمح ذو دلالة من جانبين: تعورد المرأة الإفردجية على الحروب 
في معظم الأحايين وعدم تعوّد الفتيان المسلمين عليها في كثير منها كما نرى 
افي حمكايات تاقية. 

ولسوف نرى الصورة أكثر وضوبًا وتفصينًا في الحكايات التي تحتل 
فيها صورة الفرنجة جوهر الحكاية الرئيسي» وليس مجرد مشهد عرضيّ من 
مشاهدهاء وسنختار حكايتين تنتميان إلى هذا النسط من حكفيات ألف ليلة؛ 
ويمكن بدورهما أن يمثّل كل منهما نمعلًا فرعي مستتظاميجمتد الأول منهما 
نمط المولجهة الجماعية ذات الطايع الحُربي؛ ويمثل الثاني نط المولجهة. 
الفردية ذات الطابع الماطفي. 


لعررك 


أولا ؛ صورة الفرئجة في المواجهة الجمامية ذات الطابع ‏ لحريس 


وتمثل هذه المواجهة حكاية الملك عمر التعمان. وولديه شركان وضوء 
االمكان. 

اوتدور ألحكاية في إطاز زمائي يحرص الرلوي على أن يعطيه مسحة. 
امن العراقة والقدم حين يستهل الحكاية بقول شهرزاد : * بلفني أيها الملك 
السعيد أنه كان بمديئة دمشق قبل خلافة عبد الملك بن مروان. ملك يقال ل 
عمر النعمان؛ وكان من الجبابرة الكبارء قهر الملوك الأكاسرة والقياصرة: 
اوكان لا يصطلي له بنارء ولا يجاريه أحد في مضمار. وإذا غضب يخسرج. 
من منخريه لهيب النار ' والراوي بهذا أعطى مسحة القدم والأسطورة على 
المكان والزمان على الشخصية ذاتهاء الكنه سارح كذلك يتقديم ملمح رئيسي 
من ملامج شخصية البطل يتمّل في علاكته بعالم المرأة, وهي علاكة منت 
المدخل الرئيسي لكل المشكلات التي سيمر بها أبطال الحكاية, وشكّلت اليضنا 
إداانة مضمرة من راوي الحكاية لسلوك "البطل" العربي في هذه الناحية؛ 
مقارنا يسلوك نظراته من أبطال الفرنجة,. فالملك النعمان له أريسع نسسساء 
بالكتاب واقسة لم يرزق منهن إلا بولده شركان ....والياقيات عواقر .. 
ذقك كان له ثتتمائة وستون سرية على عدد يام السنة القبلية. نظا 
للسراري من سائر الأجناس وقد بنى أثني مشر قصرً! على عدد شهور 
السنة. وجعل في كل قصر ثلاثين مقصورة؛ وأسكن تلك الجوازي في تلكا 
المقاصير؛ وفرض لكل سرية منها ليلة يبيتها عندهاء وما يأتيها إلا بعد سنة. 
اكاملة؛ وهنا المشهد الذي يحرص على ذكر تفاصيله؛ وريطه بنظام انفلك 
الدائر في عدد أيام السنةء يقدم إدانة أوليّة للشراهة الجنسيّة التي سوف تتولد 
عنها المشكلات الرئيسة في المولجهة مع الفرنجة؛ فمن بين السرايا ساكنات 


سورقكع 


المقاصير جارية روميّة تسئى صفية: انتقاها الملك من بين اقسرليا التي تتفثم 
إليه من جيرانه في صفقات الحروب أو المهادنة؛ وكانت صفيّة تلك بنت أحد 
ملوك الفرنجة؛ وهر الملك أفريسدون صاحب البلاد اليوناتية للسلكنة 
#شلاايية. وقد حملت من الملك النعمان وأنجبت له تولمًا ذكرا وأنثى هما 

'اضوء المكان" ونزهة المكان" إلى جانب ولدء 'شركان'؛ وسوف تكون هذء 
اله التتشافة لسممن كل ل تادر لساية قسراماك ولوب فتن 
يروح ضحيتها آلان الأنفس وتثلال الأموال من الفريقين» 

ومنذ بداية مشاهد الحكلية يستقبل بلاعط الملك النعمان وفد صداقة - في 
الظاهر- من الملك أفريدون يطلب فيه معونة النعمان في الحرب التي تذور 
.بينه وبني أحد ملوك الفرنجة الآخرين في قيسارية؛ ليخلص من :بين أيديسه. 
كنا ثمينا عليه نقرشن بالخط اليوناني» ويه ثلاث خرزات واقيات من ليسها 
لا يصاب بأذى» وهو لا يليق إلا بالملك_النسان. رتتطلي الحيلة على الملسك 
النعمان نا بأن هذء فرصصة لإتبات هيبته؛ وكسر شوكة أعداته؛ فيرسل جيئنا 
قويًا على رأسه وزيره دندان؛ وابنه شركان إلى بلاد فيسارية؛ وحين يصل 
الجيش بعد سفر طويل يضرب خيامه للراحة في واد فسيح: ويسوة الأميسر 
شركان أن يتجول وحيذ!؛ ليكتشف خصائص المكان فييتعد به حصانه' 
ويدخل في غابة واسعة؛ ويقع فريسة الإجهاد وعدم النوم فيغفوا ليلا ثم 
ايصحو ليجد نفسه فج على مشارق معسكر للنساء من بناث الفرنجة؛ لكي 
يقف الرلوي علوبلاً أمام صورة المرأة الفزنجية التي تجمعٌ بين شدة الجمال 
وقوة البأس» وتمّل عنضر! أرئيسيًا في إدارة الصراع بن المسالمين 
والفرئجة. وهو عنصر لا يوجد انظير له في كفة الجائب الإسلامي * ونظر 
شركان إلى ذلك المكان فرأى فيه دير؟ ومن داخل الدير قلعبة شساهقة في 
الهراء في ضء القمر وفي وسطها فهر يجري الماء منه إلى ثلك الرياض» 
وهناك امرأة بين يديها عشر جوار كأنين الأقمارء وعليهن من أنواع الحلي, 


لفررك 


و الحلل ما يدهش الأنظار؛ ووجد بينهن جارية كأنها الببدر عند تمامه: 
وسمعها وهي تقول للجواري تقدموا (...) حتى لصارعكم (...) قبل أن يغيب 
القمر ويأثي الصباح؛ فصارت كل ولحدة منهن تتقدم إلما فنص رعها في 
الحال. وتكتفها بزئارها فلم تزل تصارعهم وتصرعين حتى صرعت الجميع» 
ثم التفتت إلبها جارية عجوز كانت بين يديهاء فقالت لها؛ وهي كالمغضبة 
عليها : أتفرحين بصراعك للجواري فها أنا عجوزه وقد صرعتهن أربعسين 
مرة: فكيف تعجبين بنفسك ؟ ولكن إن كان لك قسوة علسى مصارعتي 
افسارعيني فإن أردت ذلك وقمت على مصارعتي؛ أقوم لك واجعل رلك 
بين رجليك فتبسمت الجارية ظاهر! وقد امتلات غيظًا منها بان" 

إن هذا المشهد يقدم مفتأمًا هاا من مفاتيج رسم صورة الفرنجة في 
اعيني الراوي؛ واختلاف صورة عالم النساء عند الفرنجة عن نظيره في 
الجائب المقابل عند المسلمين؛ والعلرفان المتقابلان دذآخل معسكر النساء في 
دير الفرنجة يمثّلان أهمية المرأة في إدارة الصراع في كل مراحل عمرهاء 
فالفتاة الحسناء التي تصرع الفتيات اللاتي تدربهن هي الأميرة ابريزة بنست 
فلملك حردوب ملك الروم؛ والعجوز التي تتحداها في نهاية المشهد تسمى “لم 
الدواهي” رهي لم الملك؛ وقائدة ما يمكن أن نسميه بفريق إدارة الصتراع بين 
معسكر المسلمين ومعسكر الفرنجة؛ إدارة تبتغل فيها كل عناسر التجسس 
.والملاينة؛ ومعرفة نقاط ضعف العدوء وسرعة التغلب؛ وشدة النفاذ إلى قلب 
مراكز صنع القرار عند العدرء والتدخل المباشر في إملاء القسرار» ورسم 
الخطط مع إيهام العدوه بأن ذلك يتم صالحه؛ ويأن الذي يعطيه المشورة إنما. 
اهو صديق ناصح؛ الا عدو متخف ( وهي كلها وسائل ما أزلنا نعاني منها في 
التعامل مع عدونا دون أن ندري امتداد جذورها في الصراع مع شخصية 
الإفرتجة في تزاتا الأنبي ,). 


سوررك 


أما الفتاة الحسناء وهي لبنة الملك فسوف يشف الحوار معها من وجهة. 
انظر الرلوي عن معرفة العدو التائة بأحوالنا الداخليّة: وعن تحليه في 
مواجهتنا بألران فائقة من الكمال الحسيّ والمعنوئ 'وعن تمتعه بكثير مسن 
صفات الشجاعة؛ والوضوح التي نعاني من نقصها. 

القد رأى شركان هذا المشهد. " فركب جواده ولكزه ففر به كالسهم إذا. 
فر من القوس وبيده حسامه مجرد من غلافه, ثم صاح الله أكبرظما رأته 
الجارية نهضت قائمة وقالت: أذهب إلى أصحابك قبل الصباح لئلا يأتيسك 
البطارقة. فياخذونك على أسنة الرماح؛ وأنت ما فيك قوة لدفع النسوان» 
فكيف تداقع الرجال الفرسان". 

الكن شركان الذى لجأ إلى المالايتة والمظابة بق الضيف في الاستقبال 
والإيواء يجد ترحيبا من الفتاة ووعدا بالضيافة؛ ويدفبه ذلك إلى أن يعسرض 
عليها. أن تساقر معه إلى بلاد الإسلام إترى الأبطال هناك؛ وتعرف مكانسة 
شركانبرلكن إجايتها تحمل مغزى يود الرواى من خلاله أن يرسم جانبا من 
صورة المسلمين فى عيون الفرنجة: فهى تقول لله + 'وحق المنيح القد كنات 
عندى ذا عقل ورأى؛ ولكنى لطلعت الآن على ما فى قلبك من الفساد... كيف 
الصنع هذاء رأنا أعلم نتى حصبلت عند ملككم عمر التممانء أن لا لخليس 
منه. وقد ينى له اثنى عشر قصرا بها جوار على عدد أيام السنة؛ لآن 
اعتقادكم أنه يحل لكم التمتع) بمثلى مما ملكت أيمانكم؛ فكيف تكلمنى بهذا 
يام , 

وكما تريط القصة بين المرأة والشجاعة؛ وسعة الإدرقك؛ فإنها تجملٍ 
كذلك صفة الشجاعة والفروسية من نصيب “البطارقة' فحيث يظبر البطارقة. 
اتظهر معهم سيوفهم وكذرتهم الخارقة؛ ويظهرون مكلفين بالمهام, الخاصة؛ 
كما حدث في هذا المشهد عندما اصطحبت ابريزة شركان إلى قصرها ضيفا 


0 


الها - وهو فارس متتكر - فوصل خبر وصوله؛ عن طريو العجوز ذات 
الدواهى إلى الملك حردوب؛ الذى أرسل على الفور. فرقة من البطارقة 
المسلحين اقتحموا جناح الأميرة أبريزة ليقيضوا على شركان عدوهم اللدوده 
وهنا يشف الرواى عن صفة أخرى ينسبها للغرنجة. هى الوفاء وحماية 
الضيف فالأميرة تهب غاضبة في وجه البطارقة ٠‏ الأنهم اقتحموا جناحها دون 
أذن» ومع ذلك فهى تنفى علمها بأن يكون ضيفهاء هو أمير الجيش المعصادى 
( مع أنها تعلم ذلك) لكن تضيف فى حديثها إلى البطارقة :'وحق المسيح إن 
الذى عندى... رجل أتى إلينا وقدم عليناء فطلب اللضياقة فأضفناء. فإن تحققا 
أأنه شركان بعينه؛ وثيث عندناء أنه هو من غير شك؛ فلا يلبق بمروءتى أن 
المكنكم منه؛ لأنه دخل تحت عهدى وثمتى؛ فلا تغونونى في متسيفى. ولا 
تفضحونى بين الأنام', وسوف يتضح من خلال تطور: الأحداث في هذه 
الحكاية الطويلة. مدي المفارقة يين صفة الوفاء لللضيف؛ رالمحافظة على 
حياته؛ حتى وأن لضطرت الأميرة الإفرنجية اللتقاح عنه بالسيف؛ وبين ما 
احدث لهذء الأميرة» حين لحقت بالأمير شركان قسي ديار الإسلام رهم 
.مخاوفها الثى كانت قد عبرت عنها من الشرء الجنسي؛ الذي يتسم به والده 
انملك عمر النممان؛ فقد تحققت مغاوفهاء وظل افرجل يتودد إليها زمنا طويلا. 
دون جدرى- رغم نسائه الأربع وجواريه الثلاتمائة والستين - حتى نصحه 
وزيرء؛ بأن يدس لها قرص البنج في الشراب خلال استضافتها له وقد فعل 
فاعتدى عليها بوحملت منه سفاحا وحاولث القرار إلى ديار أهلهاء وهى مثظلة. 
يحملهاء فى حماية عبد من عبيد اقنعمان؛ فحاول هو بدورء أن يعتدى عليها. 
.وهى في لحظات السذاضبولما عدّفته. اسئل سيقه وقتلهابرهكذا جسد الروائ 
حسورتين متقابلتين لبا يجرى في معسكر الغردجة» من فرؤسية وشجاعة 
ووفاء بالمهد وحماية للضيف من قبل النساء وما يجرى فى معسكر يلاد 
الإسلام سن آمير سَمتَمْنِ يحب الجوارى. على حد تعبير الراوى؛ يلجأ إلى 


عارك 


الغدر والاعتداء» وينتهى الأمر بسفك الدماء؛ وهذا ما دقع الملك حردوب 
ملك الفرنجة لأن يقول لأمه ذات الدواهئ وهو ييكى: * أهكذا يفعل المسلمون 
ببنتى؟ الملك النعمان. أزال بكارتها قهراء وبعد ذلك قتلهاء عبد أسود مسن 
عبيده؛ فوحق المسيح لايد من أخذ ثار ابنئى؛ وكشف العار عن عرضىء وإلا. 
قتلت نفسى بيد" 

ويزيد من تجسيد قصر نظر الملك عمر النعمان؛ ما يمهد به الرلوى من 
تصوير الخدمة الجليلة التى أدتها ابربزة لجيوش المسلمين التى تجمعت بقيادة 
شركان ودندان في بلاهاطمحارية أبيها والحصول على الكنز والقرزات» 
بتحريض من الملك أفريدون. ملك اليونان» لقد أوضحت لهم أن في الأمسر 
خدعة كبرى من أفريدون الذى أراد أن ينتقم من جبوش المسلمينء يجرها 
إلى فخ ينصب لهأ بين جيوشه وجيؤش حلفاته في قيسارية؛ انتقاما الانتته 
الأميرة صفية؛ التى أضافها عمر النعمان إلى جوتريه؛ ونصحت الجبيش 
بسرعة العودة قبل الوقوع في الفخ؛ ووعذتهم باللجاق بهم سريعا فى بلادهم 
ومعها الكنز الذى ببحثون عنه؛ والخرزات الثلاث التى يطلبونهاء ونجحت: 
فكرتها بالفعل في إنقلذ الجيوش وحققت وعدها فى اللحاق ومعها الكنز 
والخرزاتفكان جزلؤها ما كان. 

على أن إغلاق الستار على فصة الإفرنجية الشابة» ودورها الإيجابي. 
الذى حاولت أن تقدم من خلاله عنامسر الإيجاب ممثلا في الجمال الحسى. 
والمعنوى» سوف يفتح اباب على الوجه الآخر للمرأة الإفرنجية: وهي تحمل 
عناصر السلب المقابلة؛ القبح مقابل الجمال؛ والشر في مقابل الخيرء 
والشيخوخة فى مقابل الصباء والقدرة على الإضرار بالعدو من خلال التلون, 
والتخفئء فى مقابل إظهار حسن النولياء وتتحقق هذه العناصر كلها من لل 
شخصيته ذات الدواهى” وهى لم الملك. والتى يجسد السراوى» مبن خلال 


ل ورر- 


شخصينتها سفاهيم التجسس ومعرفةدنقاط ضعف العدوء والتخط يط الماائ 
البعيد المدى من أجل تحقيق الهنف والإضرار بالخصم وهو ما عيرث عنه 
'ذات الدواهي' حين الث لابنها الباكي على الغدر بابنته:" لا نحزن من 
عدم أخذ ثأرهاء فوحق المسيح: لا أرجع عن الملك عمر النعمان حتى أقتله 
وأقتل أولاده ولأعملن معه عملا تعجز عنه الدهاة والأبضال, ويتحدث 
عنه المتحدئون فى جميع الأقطارء ولكن ينبغى لك أن تمتثل أمرى في كل 
ما أقوله وأنت تبلغ ما تريدء فقا وحق الممسيح لا لغالفك أبدا فيما 
اتقوليده". 

وكانث خطة ذات الدواهى قائمة؛ على إعداد مجموعة من الفتيات 
الجميلات إعداا زفيما في الثقافة العربية والإسلامية وفنون المنادمة: مهما 
استغرق ذلك من الوقت» وأن يكون الاعداد على يد مجموعة من لممسر 
العلماء والحكماء؛ يؤتى بهم من أرجاء المائم الإسلامي ويجزل لهسم 
العطاءبويمضى الإعداد على مهل» والرواى يجرثاً إلى فصول متدالة. 
أخرى من فصول الحكاية تمض خلالها السنوات الطسوال؛ حت تظمر 
المجوز في بلاط الملك النممان ومعها الجواري؛ كما يحكى السرزير دندان 
حين يقول:' فبينما نحن بين يديه يوما من الأيام؛ وإذا بعجوز عليها أثار 
العبادة» قد وردت عليناء معها خمس جراري نهد أيكارء ك انين الأقمار 
وحوين من الحسن والجمال ما يعجز عن.وصفه اللسان؛ ومع كمال حسنين 
يقرأن القرآن وأخبار المتقدمين فاستأئنت قك العجوز في السدخول عليه 
فقتربها إليه لما رأي فيها من قثار الزهد والعبادة.. وقانت له.. اعم يما 
الملك أن معى خمسة جوار ما ملك أحد من الملوك مثلين.. وعند الامتحان 
يكرم المرء أو يهان .. فنظر الملك إلى الجوازي فسرته رؤيتهن. وقال للهن: 
اكل ولحدة منكن تسمعنى شيئا مما تعرفه من أخبار الماضى والأمم السابقين*. 


عله 


ويستعرض الرلوى على ألسنة الجوارى. كثيرا من روائع الأشعار والحكسم 
والأخبار والمعلومات الدقيقة في فروع المعارف الإسلامية وهى تجرى على 
ألسنة الجوارى الحسان» و'زداد الملك اعجابا بحسن الجوارى وغزارة علمهن 
وبورع العجوز وتقواهاء بعد أن وجدها أياما طويلة في القصر لا تكف عن 
انصلاة والقيام في ليلها والصيام في نهارهاء وقال للوزيرءأن هذه العجوز من 
السالحات .وقد عظمت في قلبى مهابتهاء وعندما سألها عن ثمن الجوارى»: 
قانت له: لا أطلب فيهن ذهيا ولا فضة؛ ولكن ثمنهن» شهر كامل مسن 
العبادة؛ تصوم نهارء وتقوم ليلهموطليت منه أن يكون الجوارى خدما للأميرة 
اصفية وهى أبئة ملك الرؤم الجارية في قصر عمر النعمان؛ وتسم لذات 
الدواهى ما أرادت سن إرسال "عميلاتها" المدريات؛ إلى حجرة الملك النعمان. 
سعيا لأخذ ثأر حفيدتها الأميرة ابريرٌة» وتتم الصورة عندما تقدم المجوز 
اللملك كلس البركة انتى عليه أن يشربها فى خلوته؛ وتتسل هى وجوازيها 
المدربات ومعين صفية أبئة ملك الروم؛ وتكتشف جثة الملاك؛: مسعومة 
متحللة بعد قيام؛ ويجانبها الكأس وقد كتب فى قمرهاء ما قتله أحد إلا ذات 
الدواهى" وقد أخنت زوجة الملك ومضت بها إلى والدها ملك 
القسطنطينيةعولابد نغزوكم ونقتلكممونأخذ منكم الديارء ولا يبقى منكم ديارء 
ولا من ينفخ النار إلا من يعيد الصليب والزدار". 

القد استطاع رلوى ألف ليلة وليلة في هذا القسم من حكاية الملك عمر 
النعمان وولديه شركان وضوء المكان٠‏ أن يجسد صورة الفرنجة؛ من زلوية 
'الصراع الناعم" أر الحرب الخفية+ويبين الدور الرئيسي الذى تقوم به المرأة 
الاقرنجية؛ في سبيل تحقيق أهداف قومهاء الكن الرلوى؛ لم يهمل في مشساهد 
ملولة من الحكاية؛ الزاوية الأخرى من زوايا الصراع؛ وهسى زاويسة 
'الصراع الخشن" أو مواجهة الجيوش» وهو صراع يعتمد بالدرجة الأولى. 


سورد 


على الرجال؛ وأن كانت تسانده بقرة»حيل النساء؛ والرواى. في هذا الإطارء. 
يتخيل حربا شاملة بين قوة المسلمين؛ وقوى الفرنجة؛ على أثر مصرع الملك 
اعمر النعمان على يد 'ذات الدواهى" وعودة زوجته صفية إلى أبيها أفريدون 
.ملك الروم؛ ويحشد الراوى جيوش المسلمين» مكونة من جبوش الشام بعدلن 
أنضم إليها العربان» وعسكر العراق. وعسكر إلديلم بقيادة رستم» وعسكر 
اقترك بقيادة بهرمان, ويصف تحرك الجيوش وأصداب لدي الأعسداء نوكيف 
أن 'جيوش النصاري تكاملت فانضمت جيوش الروم ثم اقبات الإفرئج من 
سائر أطرافها كالفرنسيس والنيسما ودوبرء وجورته ويندق وجتوير وسائر 
عساكر بنى الأصفر". 

ويتطرق الراوى إلى التفاصيل الدقيقة لخطة المعارك؛ فيتتطارق إإسى 
اخمطلة الكمين أقبحرى» الذى أشارت به 'ذات الدواهى" وأوصت “بإرسال 
خمسين ألذا من الرجال. ينزلون في المراكب. ريتوجهون في اليحرء إلى' أن 
يصلوا إلى جبل الدخان فيقيمون هناك ولا يرحلون من ذلك المكان حتسى 
تأتيكم أعلام الإسلامه فدونكم وإياهم» ثم تخرج العساكر من البحرء ويكونون 
اخلفهم» ونحن نقابلهم من البر فلا ينجو منهم أحد. 

ا وتابع الراوى تخيل وقائع المعركة الكبرى التى يصل عدد الفرنجة فيه 
إلى ألف آلف وستمائة ألف مقائل؛ يقابلهم مائتان وأربعون ألفاء في ص فوف 
انمسلمين؛ ومع ذلك فإن القتلى في صفوف الفرنجة تصل إلى خمسة وأربعين 
ألفاء فى مقابل ثلاثة آلاف وخمسمائة في السب لمين» ولا ينشيى السرلخوى 
الإشارة إلى الشعارات والشعائر التى يمارسها كل من الفريقين في سبيل رفع 
الروح النعنوية لجنوذه؛ وإن كان يسخر من مكونات لبخور المقدس" النذى 
ايصفه القساوسة والبطارقة لجنود الفرنجة؛ ويزعم أنه ليش إلا يعضا من 
افضلاتهم! 


ل 


ومع أن الرلوى يجعل وقائع المعركة تنتهى نصالح المسلمين: بعد أن 
أفشلوا خطة الكمين البحرى بخطة مضادة؛ تجعل العدو هو الذى بقع في 
الحصارء وبعد أن زاد من خسائر الفرنجة وغنائم المسلمين؛ إلا أنه يجمل 
الفرنجة يلجأون مرة أخرى إلى 'ذات الدواهي” لكى تمدهم بحيل جديدة توقع 
الضرر فى صفوف المسلمين؛ وينتهز الراوى الفرصة ليذكر بالتكرين الثتقاني 
العجوز الفرئجة فهي قد كرأت كتب الإسلام. 

وسافرت إلى بيت الله الحرامه كل ذلك لتطلع على الأديان وتعرف آيات 
القرآن» ومكثت في بيت المقدس سنتين لتحوز مكر التَقلئَ ٠‏ فهى آفة من 
الآفات» ويلية من البليات: فاسدة الاعتقادء ليست لدين تنقاد. 

ألما الحيلة التى ديرتها ذات الدواهى مرة إخرى» فتمثلت في لتكوينها. 
الفريق من صغرة الجواسيس المهرة من أبناء الفرنجة الذين يحسنون العربية: 
وألبستهم زى تجار المسلمين ولخذت مائة بغل حملتها ببضائع مما يصدر من 
بلاد الفرنجة وأعطتهم صكوكا موقمة من الملك أفريدون تقول" إن هؤلاء 
التجار من أرض الشام؛ وكانوا فى ديارناء فلا ينبغى أن يتعرض لهم بسو 
حنى يصلوا إلى بلادهم ومحل أمنهم: لآن التجار بهم عمار البلاد؛ ولسوا 
من أهل الحرب والفساد. 

وكانت هذه هى الخطوة الأولى في خطتها. التى تُفضى إلى تمرير 
هؤلاء الجواسيس التنفيذ ما يطلب منهم في بلاد. المسلمين: لما الخملوة الثاني 
والأهمء فكانت تتطلب أن يحملها هؤلاء التجار (المفترض أنهم من آمل الشام). 
معهم بعد أن يغبروا هيئتها حتى تتحول إلى صورة شيخ عابد زاهد؛ وطلبت 
منهم أن يوثقوها ويضربوهاء حتى يظهر أثر التعذيب على جسدهاء وأن 
يخفوها فى صتدوق من صتاديق تجارتهم» على أنها شيخ زاهد من المسلمين». 
كان الفرتجة قد اختطفوه؛ وسجنوه فى دير لهم. ونجح هؤلاء التجار: فى 


مورك 


.تحريره وإخفائه فى صناديقهم. معتمدة على أن قلوب القادة سوف ترق لهذا 
الزاهد العابد الذى تم تحريرء؛ وسيكون هذا وسيلة لتقريبه منهم للتبرك به 
.وتكون هذه هى الفرصة التى تسعى لها ذات الدواهى؛ لكى تكون قريبة من 
مقر صناعة القرار ومؤثرة فيه؛ وتورد الحكاية في هذا الإطار كثيس؟ مسن 
المواقف الدقيقة التى يستعين فيها القادة ببركة اللزاهد؛ الذى يسعى بدوره 
الكشف أسرارهم وموافاة ملوك الفرنجة بهاء وإدارة شئون الصراع من خلال 
هذه المعلومات الدقيقة. 

وتصل العجوز فى نهاية المطاف بعد جولات كثيرة من التخفى والكر 
والفر إلى الفرصة التي تتحينهاء عندما تسهر على حراسة الأمير شركان؛ في 
خيمته؛ بعد أن جرح في أحد المعارك؛ واقتتع بيقاء الزاهد إلى جواره تبركا 
به فتسئل في وسط الليل خنجرا مسموما وتقتله بذ؛ وتهربء بعد أن ترك 
ارسالةء تقول فيها من عند شواهى؛ ذات الدواهى إلى حضرة المسلمين» 
أعلموا ألى دخلت بلانكم؛ وغششت بلؤمى كرامكم؛ وقتلت سابفًا ملككم عمر 
النممان فى وسط قصرى وآخر من قتلته بمكرى ودهائى وغدرى شركان» 
.ولو ساعدنى الزمان؛ وطاوعنى الشيطان؛ كنت فتلت السلطان.. وأنا اذى 
أتيت إليكم فى زى الزاهد؛ وانطلت عليكم منى الحيل والمكايد فلإن شكتم 
سلامتكم بعد ذلك فارحلواء وإن شتتم هلاك أنفسكم» فمن الإقامة لا تمتلواء 
فلو أقمتم سنين وأعواماء لا تبلغون مذا مرلما”. 

إن صورة ابرهزة وصورة ذات الدواهى تحتاجان إلى تأمل كبيسر فسى 
بواعث صورة المزأة القرنجية على هذا النحو النشيط في تاريخ الصراع مع 
المسلمين» وغياب صورة المرأة المسلمة في للمقابل؛ وريما امتد التأمل إلى 
.صورة المرأة في الصراع الذى استمر لدى 'الفرئجة" فى العصر الحديث: 
وان اتخذ أشكالا قد تبدو مختظفة؛ الكنها لا تبتعد كثين! عن مقاصد الرلوى في 
ألف ليلة وليلة. 


نورك 


إن الراوى الذى صو هذه الممارك الطاحنة التّى سالت فيها السدماء 
أنهارا بين المسلمين والفرتجة؛ أراد في نهاية المطاف أن "يلم الشمل ويظلب 
روح اقسلام وأن يذكر بدماء النسب المتداخلة بين ملوك المسلمين والقرنجة: 
وإذا كانت علاكة الأنساب هذء واضحة من خلال أحداث الحكاية بين أبنساء 
الملك عمر النعمان إضوء المكان ونزهة الزمان) وأخوالهما في بلاد الفرنجة. 
التى كان منها أمهما صفية بنت أفريدون» فإن جواتب أخرى ما زالت خفية 
من هذه العلاقات؛ نتيجة مغامرات الملك عمر النعمان الذى كان كما يقسوال 
الراوى مختبرا بحب الجوارى؛ والراوى يذكر بقصة اعتداته على الأميرة 
ابريزة؛ التى هربت إلى بلاد أهلهاء وقتلها العبد لحظة المخاض» لقد ولدت 
ابريزة قبل أن تلفظ أنفاسها طفلا سماء أخواله من الفرنجة "رومزان* وقدر له 
أن ينمو بعيذا عن معرفة تفاصيل حكايته؛ وأن يصصيح يوما ماء ملكا يلاد 
الفرنجة؛ وهو ابن ملك المسلمين عمر النعمان» وأن يتعرف على هذء الحقرقة 
في اللحظة التى يأسر فيها أبناء أخيه ولفتهء ضبوء المكان ونزهة:الزمان 
ويكون على وشك الإطاحة برؤوسهم؛ وتتطب في النهاية قرابة الدمء عند ما. 
يظهر رلوى ألف ليلة؛ أن ملك الفرنجة من أصول عربية؛ كما أظير الراوى 
الفرنجى منن قبل؛ أن صلاح الدين من أسول إفرنجية وأن خاله هو دون 
بونتيو في فرنساء ويسود فى النهاية السلام؛ وينعم الوثام بعد أن يتفق الجميع 
على قتل العجوز شواهى الملقبة بذات الذواهى. 


مورك 


اثانيا؛ صورة الفرنجة في حكايات المواجهة الفرديّة 
اذات الطابع الماطفي 


إذا كانت المرأة قد الحتلت مكانًا بارزّاء في رسم صورة الفرنجة؛ عند 
الموّاجهات الجماعية؛ ذات الطايع الحربي؛ على لسان الراوي في حكايات 
أقف ليلة وليلة؛ فإن من اقطبيعي أن تحتل مكان المسدارة فسي حكايات 
المواجهة الفرديّة ذات الطايع العاطفي والتي تقوم أسامتاء على حكلية حب 
ابين فتى مسلم وفتاة إفرنجية؛ تهيئ الهما ظروف العلاكات المتشابكة بسين 
المسلمين والفرنجة فرص اللقاء؛ في الوقث الذي تجعل فيه مثل هذا اللقاء؛ 
.محوطًا بالمراقبة والتخوف والتهديد بالفراق؛ وتفرض عليه ظروف الضراع 
العامة التى تحكم المراجهة بين المسلمين والفرنجة. 1 

وكانت المدن الساحقيّة هي المكان المفضل لإدارة هذه المولجهات؛ حيث 
يوجد البحر المائج الفاسل بين الطرفين: مما يسهل اللراوي؛ فرصة إدارة 
كثير من فصول الصراع حوله سواء في مجال القرصنة؛ وهي صورة شائعة 
افي المواجهة بين الملرفين» أو في مجال الكر والفر' لأحد العاشقين؛ وملاحقة. 
الآخر اله في جولات تبدو في بعض الأحيان مكوكية؛ يحاول من خلائها 
اقراوي؛ إشباع الظمأ الذي يتولد لدى السامع طلبًاالمزيد من المغامرة . 

وتبدو حكاية " علي نور الدين مع مريم الزناريّة " وهي الحكاية الخاميية 
عشرة بمد الثمائماتة من حكايات ألف ليلة وليلة؛ تبدو حكاية نمزذجهية في 
ارسم صورة المرأة الإفرتجية في لحظات المولجهة الفرديّة ذات الطايع 

وتبدأ الحكنية بالإشارة إلى أنه كان في قديم الزمان؛ وسالف العمصر 
والأوان رجل تاجر بالديفر المصرية يُسمَى تاج الدين» وكان من أكاير 


سوكرده 


التجارء مولما بالسفر إلى جميع الأقطارء ويحب السير في البراري والتفارء 
والسهول والأوعارء وجزائر البحار في طلب الدرهم والدينار» لكن السراوي 
الن يقف بنا كثير! أمام هذا التاجرء وإنّما يركز على ابنه على نور الدين» 
الذي سيفتعل خلافا مع أبيه في صباء المبكره لكي يجعله يرحل من القاهرة. 
إلى الإسكندرية؛ مزودا بنلقة قليلة دبرتها أمه له لا تزيد على ألف دينسارء 
ولكي يلتقي مصادفة هناك؛ بأحد معارف أبيه من المطارين المشهورين فيقتم 
اله المسكن والرعلية الأولى؛ حتى يختمطٌ طريقه في المدينة التي يلتني فيها. 
كثير من العرب والفرنجة . 

وتسوقه المصادفة في أيامه الأولى لأن يكون قريبًا من جلسة مزادء تباع, 
فيها جارية إفرنجية - وكان ذلك شائمًا في مدن سواعل البحر المتوسط نتيجة. 
للقرصنة والصراح المستمر بين الطرفين - ويرتفع للمتزايدون بسمرهاء لكن 
سيدها كان قد ترك لها حرية اختيار من يشتريهاء وهي ترفض كل السذين 
تقدموا لهاء إلى أن تقع عينها على أكور الدين' فيقع هواه في قلبها وتود أن 
يشتريهاء وتطلب منه أن يزيد قليلاً على الثمن الذي وصمل إليه المتزايدون» 
ويتطلب منه ذلك أن يدفع كل وديعته المدخرة عند التاجر صديق أبيه وهسي 
ألف دينار. 

وتبدأ مواجهة الحياة المشتركة بين اشاب الذي لا مال معه؛ وبين الفتاة 
الإفرنجية الجميلة التي نعرف من خلال الحوار: أذْها ابئة أحد ملوك الفرنجة: 
وقد أسرتها مراكب المسلمين هي وصاحباتها؛ أثناء توجههن لزيارة دير 
مقئس في إحدى جزائر البحر وتم حملهن إلى مديتة القيروان؛ حنى تم 
بيعين؛ وكانت من نصيب رجل عجوز طيب؛ أحسن معاملتهاء وعندما رغب 
افي ببعها طلبت منه أن يكون لها حق الخيار فيمن يشتزيهاء وأتى بها إلى 
الإسكندرية حيث تم بيعها إلى علي نور الدين. 


الورك 


الكن خطوات مواجهة الحياة وأعبائهاء كشفت عن جانب من الصورة 
التي يود الرلوي أن يرسمها للفتاة الإفرنجية؛ وهي صورة قائمة على توافر 
حسن التخطيط والتدبيرء ومعرفة الوسائل العملية لمواجية الحياة؛ إلى جانب 
وسائل الراحة التي تنجح في تهيئتها للزوج؛ وتبدأ ترتيباث هذء المواجهة منذ 
اقساعات الأولى» حيث تكتشف أن مال زوجها قد نفد كله في شراتهاء ولسم 
يعق معه شيء يواجهان به الحياة؛ فتطلب منه أن يقترض من صديق والدء 
افتاجرء خمسين درهمناء وأن يذعب إلى السوق ليشتري ببشرين ذرهمًا منها. 
ا خيوطًا من الحريرء .» وبالباقي طعامًا للبيت؛ ويدأت - يعد أن أعدت لزوجها 
اطعامه وشرابه - تنسج من .خيوط الحرير " زداا * رفيع المستوى. وقد 
اقننهت منه في ليلتها الأولىء وطابت من زوجهنا أن يذهب إلى السوق 
الاخرنجية في الإسكتدرية::وأن لا يبيع هذا الزئار بأقل من .عشرين ديناراء 
دغوجئ الزوج بشدة الإقبالٍ على المنسوجات الحريرية الرفيعة التي تعدا 
.زوجت ويسضاعفة دخلهما كل يوم عشرات.اقمرات إشانة إلى ما يجده في 
اللبنيت من متع الحياة الزوجية؛ وليب المعاشرة وأيقن أن ما يدر» عمل فتاته 
الإقرنجية على بيتهما من الربح؛ أكثر مما تدر التجارة التي عهدها غزيرة 
الربح في بيت أبيه؛ ولقد قال لها ذات يوم * علميني حتى أعمل معكء فلإني 
اطول عمري ما رأيت صنمة أحسن من هذء الصنمة. ولا أكثر مكسيًا منهاء 
وإنها ولله أحصن من التجارة للف مر * . 

واتلاحظ أن الرثوي يضع على اسان الفتى العريسي الاعاب بعالم 
المنسوجات الصناعية الدقيقة وهي سمة من سمات عالم إلفرنجة ومهارفتهم؛ 
وأنه يضيف إلى ذلك نسبة المهارة في هذه الصناعة إل فتاة إفرنجية في 
مقابل الشائع لدى العرب من محبة آلتجارة؛ التي تعتمد على ضسروب مسن 
افلح وإخكام الحركة؛ وافتهاز الفرصة؛ ومساعدة الأقدار أكثر من اعتمادها 


سوكدك- 


على المهارات لدققة والإتانَ المحكم لجزئية ضديرة؛ تم تاها ومسعد 


ويركز الرلوي على أن الذي يقوم بهذه المهارةء هو فتاة جميلة:؛ لا تحمل 
معها أينما رحلت إلا خبرتها التي لا يمكن أن تضيع منهاء أو تغرق في 
البحرء وإلا أدراتها التي لا تزيد على إبرتين تضعهما في جراب رتخرجهما 
عندما تجد مادة خيوط الحرير» وما أكثر وجودها في مدينة كالإسكندرية», 
وهي من خلال هذه الخبرة الكامنة؛ تستطيع أن تدير الحياة في بيت؛ وتضمن 
اله مقومات العيش والسعادة . 

وينتقل بنا الراوي إلى مرحلة أخرى؛ عندما أرادت الغتاة الإفرنجية بعد 
سنة كاملة؛ تنسج في كل ليلة منها زئار؟؛ مما اشتهرت بصناعته حتى عرفت 
بنسبتها إليه فأسبح يطلق عليها ”مريم الزدارية"' أرادت بعد معني عام؛ أن 
تنسج العبيبها شالاً حريريًا خاستا مميزة؛ لم يقح من قبل لأحد مسن فينساء 
الإسكندرية * وبعد السنة قالت لله الجارية: يا سيدي نور السدين؛ إذا بعت 
الزنار في غد فخذ لي من حقه حرير! ملونًا ستة ألوان؛ فإنه قد خطر ببالي. 
أن أصنع لك منديلاًء تجعله على كتفك؛ ما خرجت بمثله أولاد التجارء ولا 
أولاد الملوك؛ فعند ذلك خرج نور الدين إلى السوق؛ وباع الزنارء واشسترى 
الحرير الملوّن وجاء به إليها فقعدت مريم الزئاريّة تصنع في المنتيل جمعة 
كاملة .. وناولته لنور الدين؛ فجعله على كتفه؛ وصار يه يمشي يه قفي 
السوق؛ فسار التجار والناس وأكابر البلد يقفون عندء صغوفا؛ ليتفرجوا على '. 
حسنه وعلى ذلك المنديل» وحسن صتعته *. 

هل أراد الراوي أن يمهّذ للكارثة المقبلة من خلال تسهيل التعرف على 
الفتاة الإفرنجبة؛ بين آلاف الشوارع والحواري والأزقة في مدينة مزدحمة 
بالعرب والفرنجة كالإسكندرية خاصة أننا نعلم أن الغتاة ابنة ملك الفرنج؛ وأن 


سوورك 


جواسيس فبيها تبحث عنها عيونهم؛ وتسمى وراءها أقدامهم في كل مكان» 
.وأن الإشارة المميّرة لهاء هي البراعة في نسج الحريرء وأنها لم تتسج هذه 
المرة قطعة قابلة للتدارل والبيع أشبهتها نحو ثلاثماتة وسثين قطعة زناره 
نسجتها على مدار العام؛ وإنما تتسج هذه المرة قطمة فريدة, ليست قابلة. 
اللبيع ولا التكرار؛ وإنما هي منديل متفرد يعلم الناس أن من يليسه هسو زوج 
مريم الزئارية؛ ويسهل التعرف عليها من خلال شارته المتحركة في 
الشوارع . 

القد ميد الرأوي الطريق بذلك التحرل مجرى الأحداث؛ من خلال ظهور 
جراسيس ملك الفرنجة في الإسكندرية؛ ومع أن هؤلاء الجواسيس يعتمدون 
عادة على حدة إيصار العيتين المدربتين في التقاط الإهداف؛ وسرعة جركة. 
اللقدمين القويتين التي تساعد على سرعة السمي تحبو المسدف المكتش فا 
أو سرعة الفرار به؛ فإن الراوي يجعل شيخ الجواسيس الذي جاء للبحث 
عن مريم والعودة بها * رجلا إقرنجيًا أعور العين اليمني؛ وأعرج الرجل 
الشمال "؛ وقد علمت مريم بوجوده. وحذرت فور الدين من أن يقسع في 
شياكه. 

وتسير الخطوات التالية مؤكدة مخاوف الفتاة الإفرنجية ذات النظسر 
البعيد». وغقلة الفتى العربي رغم تحذيره من الوقوع فسي تسبك الأعور 
الأعرج الإقرنجي عندما قالت له مريم: " إن هذا الرجل سيكون سيب فراقنا 
وقذ رأيته في تلك المديئة؛ وأظن أنه ما جاء إلا في بللبي. فقال لها تسور 
الدين: يا سيدة الملاح؛ إن وقع بصري عليه قتلته ومثّلتَ به؛ فقالت لله مزيم ‏ 
يا سيدي لا نققله ولا تكلمه ولا تبايعه ولا تشاورء ولا تعائبله ولا تجالسه ولاه 
تماشه ولا تتحدث معه بكلام قلء وادع الله أن يكفينا شراه ومكرء *. ومع أن 
هذا الحوار يحمل من التفصيل ما يظهر أن القكرة شديدة الوضوح في ذهن. 
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الفتاة الفرنجية؛ وأن الفتى العربي لا يطل منه أي شيءه سسوى السلبية 
المطلقة؛ وتلاقي التعامل مع الجاسوين: فإنه لا يصمد في أول لقساء معسه» 
حيث يكتشف الأعور شال مريم الزنارية على كتف نور اقسدين فيحاول 
شراءه» ويرفض الآخرء أويزيد الإفرنجي في السعر وهو يرفض؛ حتى يصل 
السعر إلى ألف ديئارء وهنا يزداد ضغظ تجار السوق عليه ليقبل الصفقة 
ويأخذ هذا الربح الوفير من الإفرنجي الملعون عدو الدين . 

وتنتصر جلية السوق الجماعيّة؛ التي خضع لها نور الدين على القكرة. 
الفرديّة المدركة للمخاطر؛ والتي تبهته إليها مريم؛ فيسلمه المنديل (رمز 
المحافظة على المحبوب)» ويفرح بالمال؛ وينتهز المندوب الإفرنجي الفرصة» 
اليخطو إلى هدفه بسرعة؛ فيدعو التجار جميمًا -.وعلى رأسهم دور الدين- 
على سهرة عندم ويعدهم متقديم بنيّة خمر روي من معتق االغمر؛ وخروف 
سمين» وفاكهة ونقل؛ وشموم * ويحلول بنور الدين الاعتذاره فيحلف عليه 
التجار بالطلاق؛ ويذهب بقدميه إلى بيث من يعرف أنه جاء ليخطف زوجته. 
وهو يقبل دعوته على عشاء وكأس خمر؛ ويوصي الأعور تظماه؛ بأن 
يزيدوا في شراب نور الدين؛ حتى سكر وغاب عن وجوده؛ فلما رآء 
الإفرنجي مستغرقًا في السكر صار يؤانسه بالكلام: ثم قال له: يا يدي .. 
هل تبيعني جاريتك التي اشتريتها بحضرة أهؤلاء التجار بأئف دينار منذ 
سنة؛ وأنا أعطيك في ثمنها الآن خمسة آلاف دينازء فرفضء ولم يزل 
الإفرنجي يسمه ويسقيه ويرغبه في المال حتى أوصل الجارية إلى عشرة 
آلاف دينار .. فوافق؛ وأشهد عليه التجاز * وسجل الصفقة في اقصباح المام 

إن التوازن في بناء الشخصية؛ وبعد النظرء وطريقة اتفاذ القسرارء 
|والصمود لمامه؛ والدفاع عنه؛ سوف تميل كفة الميزان فيه لصالح الفتاة 


للعره 


الإفرنجية» إذا قورنت بصاحبها الفتى العربي الذي يجد سه فسي تهايسة. 
المطاف» واد ضاعت منه فتاته بطرق قانونيّة؛ ومن خلال دروب سعى إليها. 
هر ينفسه؛ رغم تحذيره من سلركها وتحديد المخاطر الملفه. 

إن الراوي يستكمل بعد ذلك فصول الرولية على .سطح البحرء وفي. يلاد 
لغرنجة حيث تنبه الفتى بعد فوات الأران إلى الكنز الثمين الذي فقده؛ فيصر" 
على أن يلحق بها في بلاد الارنجة؛ ويأخذه أحد ربانية اسفن في ميناء 
الاسكندرية معه في رحلة مدتها شهران؛ لكن قراصنة القرنجة يتصدون 
النمركبٌ في اليوم الحادي والخمسين للرحلة؛ ويأخذون من فيها أسرى لملك. 
اللفرنجة وينصحونه بتبحهم تقًا إلى الله وشكرً له على إعادة ابنته إليه» 
ويتكرر المشهد الذي رأيناء من قبل في معاملة الأسرى حيث يقتل كل 
الأسرىء ما عدا ثور الدين؛ الذي يكون آخرهمه وتطلب راغية في الكنيسة 
.من الملك أن يمنحها إياء؛ لخدمة الكنيسة؛ وتكون تلك فرصته لكي يسرى 
مريمء وهي تزور الكنيسة؛ ويتمكن من اللقاء بهاء وتديّر له هي خطة الهرب 
.معه بقارب بحري. وتقوم هي -كانعادة- بكل الخطوات الإيجابية؛ وتحثرء 
من أن يغفل عن التعليمات؛ حتى لا تفشل الخطة؛ وتنجح في الوصول يه 
.على ظهر قاربها إلى ميناء الإسكندرية؛ بعد أن تكون قد تتكرت في ري 
.بحارء يقود المزكب بمهارة ويقئل مخالفيه من البحارة؛ وبعد أن تصل بالفعل. 
إلى الإسكتدرية تجيء نقطة الضعف ونقص التفكير والتتبير وإفشال الخطلة. 
منهء حيث يصر هو على أن يتركها في القالب وينزل إلى الإسكندرية قبلها؛ 
اليحضر لها ملابس مناسية: نقاياء وحبرة؛ وخفاء وإزانً) فقالت له: ولكن ذلك 
.ينبغي أن يكون بسرعة؛ لأن التراخي في الأمور بورث الندامة. ففال الها 
ما عندي تراع؛ وتوجه إلى بيت المطار صاحب أبيه؛ ليستعير للها من زوجته 
الملايس» زلكنه ما إن عاد إلى الميناء؛ حتى وجد رجال الأعور فد الحقوا بها 


كمرك 


وأنزلوها معهم في سفينتهم؛ وعادوا بها إلى بلادهم؛ وتتكرر المنامرة مسن 
جديذ ويلحق بهاء ويقع في الأسرء ويتعرض للقثل؛ الكنه يدجو بالمصادفة 
( ولنلاحظ في كل مرة أن الفتاة الإفرنجية تنجو بالحيلة والتدبير؛ وأن الفتى 
العربي ينجو بالمصادفة والمقاديز)؛ وسوف تدبر له من جديد الهسرب 
بحصانين نادرين» طلبت منه أن ينتظرها بهما على باب المدينة؛ حتى تلحق 
به؛ ويهريا عليهماء ويقول الرلوي: " آما ما كان من أمر نور الدين العاشسق 
المسكين» فإنه انعد على باب المدينة ينتظرها ومقلود الحص انين في يسده؛. 
فأرسل الله عل وجل عليه النوم؛ فنام؛ وسبحان من لا ينام+ فسرقهما عبد كان 
يترصدهماء ولمحته الفتاة الإفرنجية؛ للحقت به :وضرعته بسيفهاء وعادت 
إلى لون" الدين النائم فأيقظته: أوهزايا ممتّاة وَعتدًا للكت بهمنا فزقفة من 
الفرسان» كنان الايد من التصنذي الهم بالقتل» وسألته أقسؤال التتفيدي الذي 
يتكرر دائمًا في الموازئة بين شجاعة الفتاة الإفرنجية؛ والفتى العربي» عندما 
ركيت هي جرفدها وتقلدت شيفهاء حملت آلة سلاسهاء وقالت لنور الدين: ما 
حالك؟ وكيف قلبكه فين التتال والخرب والنزال؟ فقالئلها: إن نثباتي في النزال 
مثل ثبات الوتد في النخال وهي إجابة أصبحت معروفة من هذه اللماذج فسي 
ألف ليلة الكن الراوي يزيد هذء المرة فيؤكد حجته بالشعرء فيورد على لسان 
ثور اللدين قوله: 
من أنن ل قن فقسو شتففا ٠١‏ إنى لاغ من ثماق غرف 
وذ نهرت هقر قفازغ حيفة ...ولول من خوقي على لوي 
ويكمل إلأبيات بأنه لا بحسن الطعان إلا في.ميادين الحنباً والغرام؛ وهذا. 
تصوير تهكميً يريد من أخلاله الرلوي أن يجمتد المفارقة بزن تكزين الفتاة 
الإغرنجية الشجاعة والفتى العربي الجبان ٠‏ 


ين 


وشجج مريم الزنارية في النجاة بعاشقهاء والعودة به إلى بلاد المسلمين 
مما يدقع ملك الفرئجة؛ وقد عجز عن إرجاعها يكتب إلى الخلينة هارون 
الرشيد * بنضرع إليه فيه؛ ويطلب اينته مريمء ويسأله من فضله أن يكتب إلى 
سائر بلاد المسلمين بتحصيلهاء وإرسانها مع رسول أمين» ويعده بآن يهب اله 
في مقابل ذلك نصف مديئة روما الكبرى؛ لييني فيها مساجد للمسلمين 
ويحصلوا على خرلجها * لكن الراوي يجعل هارون الرشيد يعد أن تأتي إليه. 
مريم ونور الدين ويسمع منها هي أكثر مما يسمع منه؛ يقتنع بحجتها ويتكفل 
بحمايتها زوجة لنور الدين ٠‏ 

إن الرلوي يصرّر الفتاة الإفرنجية على أذَها ذكية جميلة عملية مدبرة 
فهي شجاعة في الحرب؛ مخلصة في الحبة؛ ماهرة في إائرة بيتها وزيادة. 
.دخلهاء لها وجودها المؤثر في تحديد مصيرها ومصيرٍ التهاء وحتى إذا 
الحقتها الشبغوخة تصير ماكرة مديرة» تلحق من الضرر بأعدائها أكثر مما 
ايلحق منات الفرسان. 

وفي المقابل تكاد تغيب صورة الفتاة العربية المسلمة؛ في مجال الصراع 
.تتضامل صورة الفتى؛ إذا قورنت بصورة الفتاة الإقرنجية فتكون له كثير من 
صفات السلبية والتواكل والخضوع للمصادفات والإدعاء في المقايل أنه يدخر 
قوته ومهارته إلى مجالات الخرام؛ التي تكتمل صورتها بالقسادة والملوك 
.والأغنياء؛ وقد تسروا بمثات الفتيات من مختلف الجهات؛ وضحوا في سبيل 
اذلك بكثير من مصائح الفرد والجماعة . 

ونكاد تتسامل في الختام هل يقع الرلوي في الاتبهار» وهو يرسم ملامح 
صورة مجتمع عالم الفرنجة» وخاصة عالم النساء لم أنه يوجه كثي؟ من التقد 
المجتمع السلمين في عصره من خلال التركيز على ما وراه ملامج إيجاييسة. 
هناك تشف بالضرورة عن ملامح سلبية هنا ؟1 


هون - 


المل تاريخ الأدبة المقارن. لا يعرف عملا أصدق دلالة فى التمبير عن الروح. 
التى سادت أوريا تجباء المسلمين فى المصور الوسطى. من اتشودة رولائد هآ 
#صعادة عن «ممحد2 تنك الملحمة الننائية التى تتقنى بالبطولات الضارقة لرولاتد 
فين ابغى الامبراطور شارلمان» [مهراطور ظرنساء وأوريا من يمدء فى نهاية الشرن 
الثامن. وهى بطولات تجسدت على نحو خاص» فى موظمة: رونسيقو عام 1/0 والتى. 
دارت بين مؤخرة جيش شارلمان المائد من أسبانها يمد هشله فى الاستهالاء على 
امدينة سرقسطة الإسلامية آنذالكه وبين مجمومة من المسلمين ( كما تقول 
الملحمة) كمنوا لمؤغرة الجيش فى القمم الصضرية لسلاسل جهال الويرهه. عند 
ميق رونسيفو. واستطاموا أن يجهزوا عليها وعلى قلادها رولاتد. الذى رهض فى 
كل السالات» ان ينفخ فى بوق الاستفااة, قكى يمود إنيه شارلمان ومقدمة الجيشر» 
وآثر أن يتولى بنفسه . قتال المسلمين ( الكضرة على مد تمهير الملحمة ) اباد منهم. 
المكات قيل أن يلنظ آخر /نفاسه. وممها تفضة واعنة شى بوق الاستخاثة نبهت ‏ 
اشارنمان شماد مسرها تكى يثار لابن أيه ويجهز على ما بقى من جيوش 
المسلمين» ويفتح مدائتهم ويستولى على حصوتهم. 

وإذا كانت درجة الشيوع تممل أدبى تمد مؤشراً هاما من مؤشرات نجاحه. 
ودلائة على قبرته على التنعبهر عن روح الأملة؛ أو عن سسدوره عنها فى بض 
الأحمابين. هإن انقنودة رولاند. تمد من هذه الزاوية واحدة م أهم الأممال التي 
عرهها تاريخ الآناب الأوربية فى المصور الوسطى والحديثة على السواء. ويكفى 
دلانة على صدق هذا التصبور, أن تدرا رأيا كراى مؤرغ الآنب الفرنسي أدموند أوب 
الذى يضتتم به مقدمته لإحدى الطيمات الحَديثة للملسمة سنة 1674 يقول: ٠‏ إن 
الشعوب الثلاثة. التى حملت على التوالى شملة الحضارة. وأسلمها كل منها لمن يلهه 
.استطاع كل شعب منها أن يقدم للمالم تموذج أدبها للمضارب. فى شكل بطل 


0 


ملصمى: فقدمت الهتد شخصية ٠‏ رلما » فى ملسمتها الشميرة: وقدم الاغريق 
شخصية ؛ أخيل » الذى تغنى هومير بيطولاته فى الإثيلاق أجمل عمل شمرى انتجته 
الروح الإنساتية. واخهرا قدسث هرسا شخصسية رولاتد كنموذج مثالى للفارس 
المسيحى الذى يجسد مقهوم حب الله والوطن .0١( ١‏ 


كان من مظامر هذا الشيوع الذى لقيته هذه الملحمة منذ أن تمت كتابتها فى 
القرن اتحادى عشرء أنها أمسيحت تروى وتقنى؛ على ثحو خاص. طوال رحلات السيج 
الشاقة. التى يقوم بها الصجاج المسيحيون إلى قبر القديس سان جاك دى كوميستل 
فى آسبانياء وكان الحجيج. طليا لمزيد من الثواب والأجر. يمزون بنفس الطريق 
الوصرة. التى مر بها رولأند ورقاقه. فى طريق عودتهم من أسباتهاء ولقوا بها ما لقوا. 
على يد المسلمين» وكان يقوم بالقص والإتشاد. قساوسة مسترفون. ثم أصيحت. 
الملسمة آيشا ٠‏ التشهد » الرسم للصملات الصليبية المتجهة إلى المشسرق والى. 
بيت المقدس خاصة. لوال القرثين الصادى مشر والثاتى عشرء تضفف من جموع. 
الصليبيين رحلة العناء الطويلة إلى الشرق. وتشد من أزر المقاتلين.. 

واتتشرت الملسمة التى كتبت فى البدء بلهجة نورماتدية إلى اللفات الأوربية. 
الأخرى. هدرفت ترجمة لها إلى اللاتينية وأخرى إلى الألمانية على يد القسيس 
كوائراد فى منتصف القرن الثانى عشرء وترجمت إلى النرويجية فى القرن الثالث 
امشر. وفى ننس الشرن تمت ترجمتها إلى الإيطالية حوالى *؟17: ويد تاثيرها فى 
الآدب الإيطالى يذ مظاهر متمندة. طفى [حدى الروايات الإيطائية التى كتيت في 
القسرن الشامس مشر يتصول رولاتد إلى ارس عماشق. يقع فى هرى إحدى 
المسلمات ويتزوجهاء هتخضب حبهبته الفرنسية لنجايك وتقرر أن تضونه مع أحد 
الجنود المسلمين 17) ومن هذه الزاوية يمتد التاثير إلى الآدب الألمانى فتظهر فيه 
اللمرة الأولى ‏ كما يقول الملامة شان تيجم ‏ شخصية الفارس الماشق الذى يشتد 
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عاد 


اسه امام الرجال. وتشتد رقته أمام النساء. ويكون ذاك من موامل تاذ مقهوم 
جديد للحب فى الدب الألماتي (0. ولم تسر قائيرٍ شضصية زولاتد فى المسور 
الوسطى على إلهاب الشعور الجمامى. والتأثير فى الأعمّال الأدبية: بل اثارت شيَالٍ 
الفنانين أيضاء فظهرت على جدران الكنائس. وملى زجاج تواظنهاء صورة رولاتدء 
وهو يطيح بسيغه الشهير رقاب عشرات من المسلمين أ وهو يحاول تحطيم هذا 
السيف تقسه على إحدى الصطور قيل أن يموت حتى لا يرثه أهداؤء؛ أو صور امراء 
المسلمين وهم يقدمون الولاء لشارلمان. طالبين منه أن ياتى إلى سرقسطة لك 
يساعدهم ضد الأمير عبد الرحمن الأموى صاحب الأتدلس. وقد حقظ تاريخ الفنٍ 
المسيجى فى المصور الوسطى كثيرا من ٠‏ الرسوم » التى قدور حول هذه الما عمة. 

ولم يكن المصر السديث فى أورياء قل احتفاء به ذه الملسطة من العصور 
الوسط. طمنت أن كتب هنرى مونان هى هام 1417 روأيته عن موقمة ٠‏ وونسيفو ». 
انطلاقا من وثائق مثر عليها فى المكتبة الملكية. وتيمه طراتسينساك ميشيل 1877 
بطيع لول مشطلوطة لملحبة رؤلاتد عث ر حليها هى مكتية أكسقورد, منذ دلك التاربيخع: 
وسيل الدراسات والتحقيقات للملسمة والترجمات إلى اللنات الأوربية الحديثة شمر 
أو نثرا لم يتوقفء ويكف أن تذكر على سيبل المثال. أن لغة كالفرنسية الحديقة. 
توجد بها الترجمات التالية لأنشودة رولاتد: 
(1) ترجمات فى شعر مقفى: 

1445 ترجمة موريين بوشار‎ - ١ 

- ترجمة هترى شاطرد 1515 
(ب) ترجمات فى شعرحرا . 

- ترجمة لويس دى جواطيل 14104 
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وعدا 


(ج) فى نثر مسجو 
؛ - اترجمة ليون كليدات /ااخارا 
(د) ترجمات فى قثر مطلقء 
* - ترجمة ليون كويتير 14107 
1- ترجمة جيزيف بيديير 1177 
- ترجمة جيرم بيكو 1570 
((ه اختصارات فى طرنسية معاصرة؛ 
- ترجمة شايين +153 
1 - ترجمة يبير دى يومون 1474 


وأنا لكر هله الترجمات على سهيل المثال لا الاستقراء الكامل. ودون. 
الصعيث من الدراسات الكثيرة من أنشودة رولاتد, سواء تلك الدراسات المستقلة, لو 
تلك التى لتمرض لها من خلال الحديث من الملاحمء أو عن أدب المسور الوسطى 
يصسقة عامة. وحتى ٠‏ السينما » لم تغب عن مجال هذا التاثر. فظهر على الشاشة. 
الفسونسية فى أواخر السبعيتيات فى القشرن المشرين. هلم يصمل نفس عتوان 
المقحمة.. إتشودة رولائد. ومع أن الفيلم يسضر من الروح التى سادت طوال المصور 
الوسطلى وتحركت على ضيثها أجيال وأجهال: مرددة ‏ دون تيصر ‏ بعض النصوصض 
التى بيث بها القساوسة هنا زائفا. مظهرًا ذلك كله من خلال مسيرة حملة صليبية. 
ماشه لها آلاف مؤلفة يينهم النساء والأطفال والمرضى؛ ومركزا فى الوقت ذلته على 
روج جديدة تنبث فى حهاء بين صقوف الجيش.؛ روح مجند شاب يهوى كتابة التاريخ, 
ويقضل أن يقضى وقت الشراغ فى كتابة تاريخ الموقسة. بدلا من الاستماع إلى 
ا فنشودة رولاند» ... مع التنبيه على ذلك التيار الذىّ يسود الفيلم. فإنه فى واقع الآمر 
يمد جزما من تأثير الملحمة ذاتها على الفن السيثمائى. 


هذا الشيرع الذى راينا جزما من مظاهره فى القديم والحصديث من الإتتاج 
الأدبى وائفد. رنجع بالطيع أولا إلى جودة انيناء الثنى الذئ تتمهز به الملحمة. 
وراجع كذلك إلى عمق التضية التى تمالجهاء قضية الصراع بين الشرق والغرب: 
الصراع الحضارى عامة. والصراع الدينى الذى يتطلل كل الطبقات ويتشذ اشكالا. 
متمددة. تصبح فى بمشها هادثة أقرب إلى التناضس. وفى يمضها الآخر ساخنة 
أرب إلى التطاحن. نكن هناك ظاهرة أخرى. يمكن أن يمود إليها بعض السيب فى 
طول أمد هذا الشيرع. وهى ظامرة خاصة بتاريخ هذا الممل ذاته. ذلك أن الحدث 
الشاريخى الذى تدور حوله الملحمة وهو موقمة ره نسيفوء تم فى القرن الثامن: الكن 
الملسمة ذاتها لم تكتب إلا فى القسرن الصادى مشر لتسقق قدرا من الشيوع 
+الشفهى» طى المصور الوسطى: لم لم تكتشف مشملوطاتها إلا فى الريع الثائى من 
الشرن التاسع عشر لتاخذ هذه المرة قوة دفع جيايدة مع التحقيقات رالترجّمات 
والدراسات هى المحسر الحديث. تاريخ ٠‏ أنشودة رولاند » ذن يمكن أن يقسم إلى 
اثلاث مراحل: 

. مرحلة الحدث التاريضي‎ - ١ 

- مرحلة التدوين الملحمى ٠‏ 

* - مرحلة الأقتشاف والتحقيق. وسوف نصاول أن تقف أمام كل واحدة من 
هذ السراحل على حسدة. مصساولين الاهشداء إلى المناغ الذى أعطى السمل الفنى 
افرصة التماء والاتتشا. 

أولا+مرحلةالحدثالتاريغى؛ تغول ابيات الملحمة أن الإمبراطور شارلمان 
.مكث فى أسبساتها مسيع سنين» داثت له ضيه كل المسدن إلا مسرق سطة االتى ظل 
يساصرها وعتدما شمف صمود جاكمها الملك مارسيل. أرسل وقدا إلى الإمهراطور 
يرش عليه إن هر فك الحنصار من مدينته وصاد إلى فرنساء أن يدين له بالولاء 
ويرسل نه من خراج مدينته سا يشاء. وسيرسل ممه عشرين من أبناء الأمراء رهيئة 
فى يد الفرنسهين وثامهنا شد احتمال عدم وفاء المسلمين» وعندما سمع شارلمان 


سحدد| 


ومجلس قراده هذه الشروط كان ممن عارضها بشدة الغارين رولاتد دامها إلى [كمال 
الصرب ومملنا أن النصر على الأمداء قرييه وكان ممن أيدها جاتلون أحد شووخ' 
الأمراء. وانتهى الأمر إلى الموافقة ملى قبولها وارسال متدوب من قبل الإميراطور 
إلى ملك سرقسطة. وهنا اقترج رولاند أن يكون جائلون هوحامل رسالة الإميراطورء 
الكن جاتلون, الذى كان يضاف من أن يقتله المسلموزب رفضر. ولم يقبل الإميراطور 
رهضه. وأصر على إرساله. هذهب مضمرًا فى ننسه أحقدا على رولاند الذى اقترج. 
اسمه ومازما على الانتقام. وضلال رحلته فتنق مع ملك المسلمون على أن يديرو 
كمينا للتخلس من رولاند الفارس الذى عانى منه المسلمون كثيرا. وتم الاتفاق على 
آن يحاول جائلون من ناحيته أن يجمل رولاتد قائدا حلى مؤخرة جيش الاتسجبابه. 
.وآن يجمع جيش مارسيل كل قوته ليوجه ضريه قاضية لهنم المؤخرة وقاثدهاء وذتك 
ماتم تتفيذه فى موقمة رونسيغوء وماد ألجيش الفرنسى حون علم بأنياء الموقمة. 
طوجد رولاتد وجنوده قتلى. طانتقم شارلمان من الجنود المسلمين آولا ثم من جاتلون 
اللضلتن تاتهار 


هذه مى الوقائع الت تقدمها الملسمة. ظما مدى صصتها من الناحية. 
التاريضية؟ وماذا يقول المؤرشون الفرنسيون والأسيان والعرب القدماء حول احداث 
هذه الفترة؟ وهل كان المسلمون حقيقة هم الذين ماجموا مؤخرة جيش شارلمان؟ 

أن المدوتات التاريضية الفرنسية التى عاصرتةالأحداث أو كانت قريية منها. 
.تختلف فى تتديم إجابة واضحة. طهناك وثيقتان مماصرتان ترجع إحداهما إلى سسئة 
+45 تؤكدان المضمون التاريضى للملسمة ('). ووثيقة أخرى للمؤرع الأسبائى داماسو 
التسو ترجع أيضا إلى المسلمين أسباب الهجوم على مؤخرة الجيش وقتل رولائد ("2. 
.ولكن هناك مصادر أخرى تاريضية تقول أن الهجوم الذى وقع على الجيش إتما قام. 
يه ٠‏ الباسك ٠‏ المقهمون فى المناطق الجبلية الواقمة يين أسباتها وضرتساء وهو 

تدده ع يفجن مسحومم مدلا 
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كيرد 


شعب له طبيمة خاصة مجنظفة عن طييّمة الفرنسيين. ومازال يحتفظ بملامع 
استقلائه ويثير مشاكل ذات طابع سيانن للفرتصَييْ والاسبان حتى اليوم. واقدم 
هذه الوثائق دون بعد نحو عشزين عاما من موت الإمبراطور شارلمان ادمه»! 1/٠6‏ 
:020© 01 ه! وتذكر هذه الوليقة أن سيب عودة شارلمان من أسبائها. يمد أن كان قد 
دعاء [لهها سليمان بن المرهى حاكم مسرقسطة والذى كان على خلاف مع الأمهر عيد 
الرحمن» أن السكسون قد تمردوا ضد شارلمان فاضطر للمودة. وأقاء هبوره من 
مضايق البرنيهه تعرضت له مجموعة من ثرار الباسك, فهاجموا الجيش .)١(‏ ويتردد 
اصدى هذا الراى الأخير كثيرا فى كتب المؤرضين الفرنسيين. ويميل إلى القطع به. 
المؤرخرن المماصرون يقول ببير ميكيل فى كتاب له عن تاريخ ظرئسا صبدر 1608 
عند تصرضه لهثه الفترة ٠:‏ يناء على طلب حاكم برشلونة: تدخل شارل. د 
المسلمينٍ الذين غزوا جنوب بلاد الفال؛ وأرسل طى .عام 778 جيشين لمقابلة قوات 
الأمير. ويمد أن تجاوز سهول البيرتيه. نما إلى علمه وجود تمرد فى بلاد السكسون. 
وكان عليه أن ينسحب وكانت مؤخرة الجيش يقودهًا رولائد ٠‏ ووقع ف كمين أعده 
الباسك » وليس المسلمون كما تقول الملصمة .077 


على إن هناك رأيا ثالثا لدى المؤرخين ومؤرخى الآدب الفرنسيين: وهو ما 
يشير إلى احتمال وجود تنسيق بين المسلمين والباسك للهجوم على مؤخرة الجيش. 
حيث إن المتطقة الثى وقع فهها الهجوم لم تكن فى يضة المسلمون انذاك. وكان 
شارلمان عدوا ابكل من الباسك والمسلمين على السواء (5). 

ماذا يقول المؤرخون المسلمون؟ إن الحادث بالطيع لم يكن ذا شان خطير 
.عندهم: فإبادة كنيبة من مؤخرة جديش المدوء أمر كان شائع الحُدوث. يهن مسلمس 
أسباتها وجهرائيم الفرنسيين. وخاصة فى القرن الثأمن. قرن الصراع المستمر بين 


امي المعو لاه لم 
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الجاتبين والذى كاد يفتتح فيه المسلمون فرنسا ومن ورائها قهري لولا أن نجح شارل. 
مارقل فى صدهم فى موقمة بواتيهه عام 777 أى قبل تفريخ تلك الموقمة ينصو 
خمسية وأريمين عاما؛ ومع ذنك طابن الأثير يؤرخ لقضية سوقسطة وتمرد حاكمها 
سلهمان بن ينظان الكلبى على عبد الرحمن الأموى. واستماتة سليمان بشارلمان 
الذى يسميه ابن الأثسر قارله؛ ويمكن أن يفهم من بمض إشارات ابن الأثيسر ان 
المسلمين كان لهم يد فى هذء الموقمة. يقول ابن الأثير شر تحديثه عن أحداث سنة 
٠61‏ هجرية ( حرالى ”الام ): وفيها أخرج سليمان بنيقظان الكلبى قارله ملك 
الإضرتج إلى بلاد المسلمين من الأندلس. ولقهه بالطريق وسار ممه إلى مسرقسطلة. 
فسيقه يها الحسين بن يحيى الأتصارى. من ولد سمد ين سيادة وامتتع بها طاتهم 
اقارل ملك الأشرنج سلهمان. قيض عليه وأخذء ممه إلى بلاده, ظلما أيمد من 
بلاد المسبلمين ولطمان» مجم علية مطروح وميشون اينا سليمان وأصصابهما. 
«ناستتقذا أياهما ورجما به إلى سرلاسطة ودخلوا مع السسين رواهقوا على خللاخة 
عيد الرحمن 072 8 8 

فإشارة ابن الأثير إلى آن الهجوم حييث بمهدا عن بقاد النسلمين. واته اتتهى 
بالنجاح. يمكن أن التقى مع روايات المؤرضين الفلرنسيمن عن وقوع المجوم من 
متعلقة الباسك. ويمزز هذا الاحتمال أن شاولمان يمود فى الملحمة وممه رهائن من 
آبناء المسلمين الأمراء. وعند ابن الأثير يعود » قارله » وممه الأمير سليمان تقسه. 
وقضية النيانة مشار إليها هنا وهناك, سواء خياتة سايمان لقارله أو خياتة جائلون 
الشارئمان ورولاند. وإذا كان ابن الأثير لم يقدم هنا كثيرا من التقصبيلات هإنه أشار 
فى آحداث ستوات أخرى تالية. إلى مدى تأثير قضيلة سرقسطة وإخزوج أميرها. 
واستمأتنه بملك الأضرنج. على سياسة الدولة الأموية فى الأتدلس. فقد أشار فى 
الحديك عن سنة 177 إلى ذلك حين قال ٠‏ وفيها أظهر عبدالرحمن الأموى صاحب 
الأندلس التجهز للضروج إلى الشام بزعمه لمحو الدرقة المباسية: أواخذ ثارء. 
)١(‏ الكامل لابن الأثير . الجزء السادس . ص +" وما يمدها ٠‏ وأنظر كذلك تتصميلات أخرى عن 

الحروب المتبادئ بين هيد الرحمن وشارلمان فى أحداث سبنة .1 و 104 مند ابن الأثير .ا 
ددا 


فعسى عليه سنيمان بن يقاان والحسون بن يحهى بن سعهد بن سمد بن عثمان 
الانصارى. واشتد أمرهما طترك ما كان عزم عليه ,07 


مرحلة التدوين الملحمى للخدثالتاريطى». 
سجل المؤرخون كن ما ارتضى أن يسجله. حسب اختلاف الداطع وموقع 
المؤرع من الاحداث. ولا ننسى أن تدوين التاريخ كان يتم ممظمه آتذاك يطريقنة 
٠‏ رسمية ». وأن الموامل ٠‏ السهاسية » يمكن أن تلمب دورها فى اختيار صيقة كتاية. 
الحدث. وقد يكرن اعتراف الجائب الفرنسى فى تلك المنرحلة, بتلقى هزيمة من 
» الباسك » أهون من اعترافه بتلقى هزيمة من المسلمين. ولكن ٠‏ السكاية » ظلت 
على المستوى الشمبى تروى على أنها واقمة حدات بين المسلمين وال .سهسيين» 
وظلت السئوات تتهاعد والأسطورة تنمو على مستوى شقاهى دون أن تدون. وهى فى 
كل ذلك تتياعد عن الحقيقة بالممنى التاريضى. تنك الحقيقة التى لم تمد الا متبها. 
شديد اليعد, لا تستطيع المياء الصادرة عنه أن تحتفظ بنفس المذاق واللون رهم 
مرورها بآلوان متباينة من المناغ والترية. زلكنها فى الوقت ذاته تقترب من الحقيقة. 
بالمعنى الأسطورى. تلك الحقنيقة التى تتلامم مع ذلتهاء وتلق من البراهين الغنية. 
ما ببمث الحياة فى جوائبها. وإذا كان الحدث التاريضى:قد تم فى القرن الثامن. ظرن 
الصراع الساخن بهن المسلمين ٠‏ المهاجمين ٠‏ والمسيصيين ٠‏ المدافمين ٠‏ ضإن 
التدوين الملحمى كان ينتظر طترة صراع ساخنة ممائلة. وإ كات ف أخنت فلى هذ 
'لمرة اتجاها مكسيا فى سراع القرى. ولم ثأث هذه اللسظة إلا بمد أحو لاثماثة. 
عام فى القرن العادى عشبر.. 

يم كانت هذء اللسظة ملائمة للتدوين الملسمي». 

كان القرن الحادى عشر هو القرن الذى اتسع فيه نفوذ الكنيسة والبابوية فى 
أوريا اتساما هائلاء ومرفت بدايات ذلك القرن. ياباوات مثل يوحنا الثاتى عسثبر.. 


(1) المرجع السايق 


وجريجوار السايع. اللذين كانا يجبران ملوك أوريا على الخضوع أمامهما. وكاثت 
وقبة البابوية المماتة. أن يتحول باس المسيحيين إلى أشدائهم. يدلا من الصروب. 
والصرامات الداخلية التى كانت تشهدها أوريا. وكانت الأندلس الإسلامية المجاورة 
هى أقرب مجال يمكن أن تتحقق فيه هذه الشياسة. وخاصة أن مسيسهى شمال 
آسباتها كقنوا قد بدأوا يكوتون راس حمرية ضد إلوجود الإسلامى فى الأثدلس. 
وتظمت الحملات الصبليبية إلى أسيانها. وجمعت لها التثور. وأصدر اليايا الكستدر 
الثانى سكوكا بالغغران لكل من اشترك فى الصرب ضد المسلمين» وأعلن البابا 
جريجوار السايع؛ أن أرض المسلمين ٠‏ المحررة » ستكون ملكا لمن يفتحها من جنود 
الله المسيحهين. وكان يحتفل بتحويل المساجد إلى كنائس. ولقد دعا يههر الأول 
أساقفة تولوز ويوردو وليسكار ليستغلوا ممه بتسويل المساجد إلى كناك د 
المناطق التى تم فتحها من لاد الأتدلس. لم تدددت السملات الصليبية سواء إن 
أسهاتها أو المشيق أو جزر البحر المتوسط. فكاثت حملة فرسان تورمائدى 
وحدجوتيا حلم .٠7+‏ والممركة بين ملك كاستيل وقوات المرايطين هام 1-07 
وسقوط بيت المقدس فى ؟يدى الصليبيين عام 1١15‏ ممْ الحملة الصليبية الأزلى, 
الم حملة لويس السايع هام 1145-1147 . طوال هذه الفترات. كان الشمور السائد 
غنى آوريا؛ كما يقول جهوم ييكو. ملخصا فى الشمار الى رفمتة الكتيسة:٠‏ اجدر ما 
يمكن أن تصنمه؛ هو أن ترطع السيف فى وجه مسملم ٠‏ آو ٠‏ افنتل مسلما وادخل 
ج00 


فى هذا المتاغ كتيت الملحسة التى نحن يصددها ٠‏ أنشودة رولائد » مرددة 
صمدى حدث تم فى مناغ ممائل قبل اثلاثة قرون. ولكن إذا كان» المداشمون , فى 
القرن الثامن. لم يكن المناغ يسمح لهم إلا بالتقاط الأنقاس وبالآنين. هنهم الآن وقد 
أصيسوا ٠‏ مهاجمين » يستطومون التثنى وكتابة الملاحم. لكن الملحمة بالتاكيد. 
اليست إعادة كتابة التاريخ» وإلا لم يكن لها حظ من السياة:أكثر من حل صفحة فى 
000 


حكاوه 


كتاب مؤرة. وإنما هى إصادة تشكيل عناصره. تبعا ٠‏ للحقيقة » الملحبية الخاصةٌ. 
ومن هنا فد جاءت ٠‏ أنشودة رولاند » لكى تحول موقمة روتسيفر إلى حملة صليبية, 
فى القسرن الشامن. قبل أن تمرف الع لات الصليبهة بوقت طويل وجمات من 
شارلمان ابا للمسيحية: بتصديه للمسليمن الآسبان» وببنائه من قيل لكتيسة » سان 
مارى لاتيتى ٠‏ فى بيت السقدس. ولكى تسقق هذا الهدف حولت شارلمان الذى ولد 
اسنة 47/: والذى كان عمرء وقت الملسمة سته وثلاثين عاماء حولته إلى شيخ كبير 
أبيض الشعرء خاض كثيرا من المواقع وانتصر فى كثير من الحروب, وقدرت بمض 
أبهات الملحمة صمره بمائتى عام كذلك حوات ششخصية ٠‏ رولائد ٠‏ إلى ارس 
مسيحي. يقائل اعداء الله الملحدين. وفى هذا الصدد وصقت الملصم 'المسلمين 
فى أول أبياتها. باتهم كنار يمبدون محمدا ويميدون كثلك ٠‏ أبو ثلو » (0) ولا يحيون 
الله. على أن الملحمة قدمت كل الك من خلال جركة دينلبيكية صاعدة. لتطور وطق 
المنطق فتى ملموس. وتبلغ متها مع قمة الحدث. وساتدت الك يقصة حب رولائد. 
وإنجليك أخت صديقه ورظيقه الغارس اوليغييز الذى يكون مع رولائد نموتجين: 
متفقين فى الهدف ومشتلنين فى الوسيلة. ويكونان مما نموذج ٠‏ الوض البظل » فى 
مقابل شخصية ٠‏ جائلون ٠‏ الذى يقدم تموذج ٠‏ الخلقن الجيان .. 

.على أن هناك تحويرا آخر. على مستوى لقوى هذه المرة. وهو يتصل بالأسماء. 
التى أعطيت للشخصيات الإسلامية فى الملصمة. يدما من الملك مارسهّل ملك 
مسرقسطة واننهاء بالأمراء وقواد الكتائب. ينيضى أن ذلاحظ هنا. أن ممظم هلذم 
الشخصيات هى شخصيات أسطورية. ومن ثم فهناك حرية لدى المؤلف الملتممى. 
أن يلبسهاأمن الآسماء ما يشاء بشسرط أن قتسق هنتم الأسماء مع يقينة سنمات 
الشخصية وانتمائها من حيث الذين والجنس خاصة: وسوف ترى أن هذه الأسماء ل 
تمثل حقيقة الأسماء الشائمة فى اللسان المريى. وإنما طريقة وتصور الطرف. 
الأوربى الآخر لهاء وفى هذا الصدد فإتنا نتوقع بالطيع آن تصدث نفس الظاهرة عئد 
المرب بالنسبة لأسماء الأورييين. وقد راينا مثالا متها فى نطق اسم ٠‏ شارل » لو 
* شارئمان ٠‏ حيث تحول عتد ابن الأنهكر إلى ٠‏ قارله » وينبفى كذالك ملاخظة أن هنذا 


سدع 


اللون من التصويرء يدث حتى على مستوى الأسماء التاريضية الحقيقية؛ ونطق 
العرب لاسم ٠‏ شارل ٠‏ واحد منهاء وكتلك نطق الفرتسيين لأسماء مربية شهيرة مثل 
السم النيس محصمد, الذى يتحلق ٠‏ ما هوميت + 00ددلها8 حتى إنه فى الفرتسية 
المماصرة. يقرق بين اسم محمد ##تهاتا( اسم ملم شائح يطلق على أى طرد. وبين 
الاسم التاريضي للنبى مصمد 86009524 وكزلك الثبان بالنسية لاسم الفيلسوف: 
فين رشدّ الذى يتطق ٠‏ أفهروس » 807000 وأبن سينا الذى ينطق ٠‏ لفيسين . 
من «اقدله5. . وكذلك سلاح الدين الآيوبى الذى ينطق مسالادان» 6م016 .م 
الطبيمى لذن أن تبتمد الأسماء الملسمية أو التاريضية فليا أو كثيرا عن طريقة 
نطقها الأصلى. مندما تنتقل إلى لغة أجنبية؛ ومع ذلك. فإنها تحتفظ بجزء من 
ملامحها الأصلية. هكيف كان الشآن باقنسية لأبسماء ٠‏ أنشودة رولاتد »؟ إن اسم 
الملل ٠‏ مارسيل » ملك مسرقشطة هو فى رأى بم شبراح الملسمنُة اسم 
السطورىا" .ومع ذلك طإتنى امتقد آنه تصريف لاسم ٠‏ سليمان ٠‏ بن يقظان حاكم 
سرقسظة فى ذلك الوقته وإذ! علمنا آن الاسم فى بعض الممخطوطات هو مارسيم 
##أدممكة. استطمنا أن نجد فى طريتتى نطق الاسيم. ثلائة حسروف من حروف 
سليمان. هى النين واللام والميم: وإذا فنا إليها الهاء ال توجد أيضا جرها. 
سسامتا فى الاسم المربى, وجركة مد فى النطق الشرتسى. أصيح معظم حروف 
أ الكئمة المريبة ممنا فى اسم يطل الملحمة.. ولا شك أن النقاش حول آسطورية اسم 
« مارسيل » أو تاريضيته, إنما هو جزء من النقاش حول التحقيق التاريضى للم ع 
الملحمى. كما سيق أن أشرنا من قبل. 

إلى جائي اسم ملرسيل. توجد أسماء عريية أخرى محرفة, مثل الحكيم 
» يلانكاندرن ٠»‏ وكثير موران'» احد السادة وه هالسارون ٠‏ آخى الملك. وه موريان». 
و » جراندون ٠‏ من القواد. ويلاحظ على هذه المجموعة من الأسماء. أنه مع صعوية 
ردها جميما إلى أسماء عربية مقابلة. هإنها تتميز فى مجموعها بانثهائها برف 


حلمم ممنشاة مسلاا متوشمويت مما للصمامةة ما «مسدمت ها ).ا 


دقيره 


النون. وهو حرف تشتتم به كثير من الأسماء المريية, وريما على ثحو خاس لله 
الأسماء التى كانت تحتفظ بطايع اندلسى مثل ابن زيدون وابن خلدون واين عيدون. 
وبالإضافة إلى ذلك فكون النون حرف رنين يجملها عندما يق عليها النبر فى ثهاية. 
اسم العلم. السرف الوحيد الذى يكاد يلنقمله ٠‏ الأجنيى » عن اللئة المربية عندما 
يسمع اسما يختتم بهاء هإذا تضيانا كذلك طريقة النطق ٠‏ اللهجى »وهو ما يمكن 
تلمسه فى تعلق أهل المغرب الأقصى اليوم من السرمة والتداخل فى المقاطع 
الأولى للكلمة؛ والوضوح والنبر طى المقطع الأخير: أدركنا أن ما كان يمكن أن التقطه. 
الآذن الفرنسية أنذاك.. أن أسماء العرب تنتهى عادة بحرف الثون. فإذا حاول القاس 
الشعبى أو كاتب الملحمة أن يحاكيهاء ضن الطبيعى أن تجىء أسماء كثهر م ابطاله 
على النحو الذى أشرنا إليه. تماما كما نسارل نحن الآن مساكاة أسسنماء روسية. 
اقنختمها ب وف ٠‏ أوأسماء تشيكية فنضتمها به تش » تقلهدا ازخاروف 
ومايكوفتش مثلاء .ا 

إذا صحت هذه الملاحظة. فإنها يمكن أن تفسر جانها من ٠‏ محاكاة »'الأسماء 
المريهة فى الملحمة. نكن مستيقى مجموعة أخرى من الأسماء كتلك التى تنتهىٍ 
يحرف السين مثل ٠‏ كورساليس » و٠‏ مالهريميس ٠‏ و ٠‏ ارجيس ٠‏ وقد تكون مساكاة. 
اليم لهجات البرير التى كانت بالثاكيد حية وشائعة فى تلك المناطق. 

آي ما كان الأمرء فقد كتبت ٠‏ الأنشودة » فى القرن الحاذى عشر فى المناخ. 
النفسى انذى بيناء . محتفظة بهذا القدر من ٠'التحوير‏ » الذى يحدد علاقتها 
بالواقع التاريضى كما رأيناء ولكن.. من هر الذى كتب الملحمة؟. إن البيت الأخهر هن 
انشودة رولائد » يقول: هكذا اثثهت القصة الجميلة كما حكلما (')لكم ٠‏ بسمردى 
بو سوثت ». ولكن مؤرغى الأدي. لا يمرضون عن هذا الاسم شيشاء ومن ثم ققد دار 
النقاش للامتداء إلى مؤلف أو مؤلفى الملحمة؛ وفى هذا الصدد برزت نظريات 


)١(‏ ف يعض النسخ يسىء اقسم » الوردو ٠‏ يدلا من ٠‏ بببسردى صونت » لكن فى كل اللصالات يل 
السمل +" حك »00611504 باللاثينية غامضا + طيمكن أن يكون معناء ٠‏ الف » او تقل »أو 
+ وعد ع كسا وقول جيوم بمكو : . 


لقره 


.عداة. منها نظرية هنرى مونان» التى تعكس راى الروما نتيكين» فى أن أنشودة رولاتد 
عمل شعبى جماعى كتيته أجهال متماقبة. ولنها يمكن أن تكون قد شاعت أولا ض 
شكل اغنية شمبهة قبل أن تتصول إلى ملسمة؛ ويين انصار هذا الراى من يرون أن 
ميكل الملصمة ماخوذ من أسطورة جرمانية قديمة. يحمل اليطل الوقى فيها اسم 
٠»‏ رولدو » والضائن اسمء جامانو » وهما ليسا بميدين من اسمى رولاتد وجاتلون 
بطلى الملصمة. على أن التحفيل الداخلى لقنس يثبت آن هناك وحدة فى النضيل 
والأداء. مما يستبمد به أن يكين المؤلف جماعة أو جماعات. ومن هنا ظهرت نظرية. 
المؤلف الواحد المجوزل ويرى ٠‏ بيدير + آن شاعرا عبقريا التقط الاسطورة من 
على انسنة السجاج التلمبون إلى قير سان جاك دى كوميستل وأعاد صياقتها/ 
الفنية: بينما يرى ٠‏ بوظيه » آن ذلك الشامر المجهول استلهم وثائق التاريخ مياشرة.. 


وسواء مح ذنك الافتراش أو غيره إن القرن السادى عشر. قرن السروب 
#لصليبية الملىه بمشامر قاصة تحو المسلمين: قد جسسد ضى شكل لدي راق 
حسادثة تنتمى إلى القرن الكامن الذى كان ضيه الصراع أيضا على أشد. بين 
المسلمين الذين يدقون أبواب أورها من خلال مرتفمات البيرنيه. ويين المسيحيين 
الذين لا يريدون أن يفتسوا هته الآيواب. 

على أن هذا الممل الذى دوّن فى القون الحصادى مشر ظل طوال المصور 
الوسطى. فى مهد ما قيل الطبامة. عمللا شقاهيًا . ومع مجىه عصر النهضة. 
اأغلقت كثير من صفحات المصور الوسطى؛ وقدر ٠‏ الأنشودة رولائد » أن تنسى ظليلا. 
حتى جاء الشرن التاسع مشر وفى المصر الروماتتيكى أعيد أكتشافها وتسقيقها 
وتقديمهاء ودر لها أن تأخد قرة دضع بجديدق طلماذ! شن هذه الفترة والذااتة. 


تانثاءفترة الاكتشاف والتحقيقه 


فى سنة 187 كنتب هنرى مونان ٠‏ وواية رونسيشو » من خلال مشطوطة 
اكتشفها فى المكتبة الملكية. وأثارت هذه الرواية اهتمامات واسعة فى الأوساط 


3030 


الأدبية. وكتبت سان مارك جهراوين فى ٠‏ جريدة المثاقشات طلددامة دعل لمددوز» 
يعلن من الأهمية القصرى لهذا الاكتشافء ويدعو الباحثين إلى مواسئة التتقيب 
للمثور على نص ملحمة يمكن أن تتكون من روائع الأدب الإنساتى. وفى عام 1859 
حقق فرنسيسك مهيشيل نسخة كانت موجودة فى مكتبة آكسغورد. ركان قد أشار 
[ليها منذ القرن الثامن مشر الباحث الإنجليزى توماس ترويت. دون أن تجد إشارقه. 
متابمة ولهتماما كاقيين. وكان هذا النص المكتشف مكتويا بالليجة التورمائدية فى 
4 مقطما شعريا. واعتير أجمل وأقدم تص ٠‏ لأنشودة رولائد ه ويمد ذلك اكتشفت 
مخطوطات أخرى فى هرسا وفينسها بمضها تشرى ويمضها شمرى. ويدأت الرحلة. 
الجديدة للملضئة فى الآداب الأوربية الصديثة؛ التى أشرنا لها من ظبل. وإذا كانت 
الفترتان السابتتان اللتان تم فيهما الحدث الثاريشى والتدوين الملسمى له. قد 
اتمهزتا بمشامرء ضلهبية موخاصة فى لوريا. إن هترة الاكتشاف والتحتيق. قد 
تميزت بدورها بلون من المشامره الدينية ء مَمِرْ السركة الرومفتتيكهة فى مقايل ‏ 
كلاسيكية القرن السايع عشر. كانت الحركة الكلاسيكية. ومن قبلها حركة الإحياء 
ومصر النهضا. قد نمت جانها التراث الدينى. واعتيرت كمد هام؛ أن الحضارة. 
الإغريقية القديمة هى الجديرة بالمساكاة. وإمادة الاكتشاف والتسقيق, وأن المسور 
الوسطى الأوربية هى هترة لام وتطلض. ومعلوم أن الحضارة الإشريقية هى حضارة. 
وثنية. وآن المسور الوسطى شهدت قول وسلطة الكنيسة المسيحية. وعندما جات 
الرومانتيكية فى الشرن التاسع عشر. قامت بثورة مضادة للذكر الكلاسيكى. وفيما. 
يخص هذه القضهة: تبهت الرومانتيكية إلى ثراء التراث المسبيحى فى مقابل التراث 
الإغريقى الوشى. وكتب شانو بريان كتابه الشهير ٠‏ هبقرية المسيحية » متبها إلى أن 
'عناصر الغن والأدب أغنى فى التراث المسيجى منها فى التراث الإضريقى. وانطلاها. 
من نفس الغكرة. أعاد الرومانتيكيون افنشاف ٠‏ المصور الوسظى .+ تلك التى وسمها. 
الكلاشيكيرن بأنها هترات تأخر ولنحطاط. وأعلن الرمائتيكيون لنها منيع غنى 
بالمشامر الإنساتية الدافثة الثنائية. وقال عنها شليجل عبارته المشهورة 


اخسحدئون من ليل السصسور الوسطى الطويل: ثعم , اتقق مسمكم. ولكنه ليل 
عليه بالتجوم 0006 

فى مال هذا المتاغ. قم اكتشاف وتحمشيق أنشودة رولائد. بل وتم طرح 
الاطتراض الرومانتوكى الذى أشرنا إلهه من أن المذسسة عمل شمبى ينساص (م يكتيه 
شامر محترف. وأن جزءا من أهمية العمل راجع إلى تلك الخاصة. التى تتشق مع 
شيم طبيمة الآدب من بمض انزوايا مند الرومانتيكيين. ولقد قثنا أن هذء الروح. 
اهى فى جانب منها. روج ٠‏ ديئية مسيسهة + وهى فى هذا ريما تضتلف من اللروج. 
«الصليبية ٠‏ الث برادت الفترتين السابقتين ولكتنا لا ينيفى أن فنسى. أنه يمكن 
القول أيضا بآن تناد الروح ٠‏ الصليبينة » كلقت قد شلفت فقط. رآن الشرن التاسع 
.مشر كان قرن الاستممار. الذى كان مجاته للحتيقى. هو المالم الإسلامى من جديد: 
بل إن أحداثا رئيسية فى هذا المجال. تكاد تتترن بتاريخ اكتشاف وتحقيق ممخطوطة. 
أ أنشودة رولائد » وى مقدمتها استلال الجزائر الذى تم هن مام +187 وتم تسقيق 
المخطوطة فى مام 1457 - 

إن ٠‏ أنشودة رولاتد » هى نهاية المطاف. هى تعبيرادبى رائع. من جانب من 
الصراع المستمر بين الشرق والغرب , الك الصراع الذى يلتهب فى شكل السروبء 
ويعتدل فى شكل المنافسة. ويحمل فيه كل طرف. شعلة الحضارة فى جولة من 
جولات الصراع. ولكنه يضيه بهاء إلى جاتب حياته. حياة ٠‏ الإخوة الأعداء »بل 
ويسلمها لهم أقى نهاية المطاف. 8 

القد أردت أن أقدم مع دراستى تلك توجمة للنصوص الرئيسية فى + انشودة 
رولائد » وهى ترجمة. آرجو أن تكون ٠‏ ترجمة جزئية وافية ». ولقد اعنتمنت فى 
الترجمة. كما اعتمدت فى الدراسة على مجمل النصوص والملبعات والدراسات التى 
شرت إليها موزعة فى هوامش هذه الدراسة. وكان اختهارى للتصوس قائما على ان 
تقدم النسرص. رغم جزئيتهاء شكرة عن الميكل الرئيسى. ون يساول الجهد 
المتواضع للمترجم الاقتراب من الروح الآدبهة الشامطة ٠,‏ الأتشودة ررلائد ». 


0١ 204‏ :1909 مابد لوصوم مدلا الس مممتسوكييه سينا فا عمدة «ووالطص نا 17 
هرد 


ترجمة التصوس الرئيسية فى 
أنشودة رولاند 
١-الغيانة.‏ 
اجتماع المسلمين 9 


منذ سبع سنين كأملة. والإمبراطور اللكبير شارل هن أسياتيا . لقد افتتح 
كل الأرض المستعصية, وبلغ شاطن البصر. ودانت له كل المدن. ولم يقف أمامه 
حصن ولا حائط منيع إلاء سرضنظة ٠‏ الولقمة على الجيل. فلى بد النلك مارسيل» 
الذى لا يسب الله. ويتوع م مدا + ويميه + لوقل » ولن يستطيع أن يحمى سه لو 
أن يمنع الشقاء من أن يحل يه. 9 

” - الملك مارسيل فى * سرقسطة » وحوله فى حدائق المديئة. اكثر من 
عمشرين ألف رجل. قال للملك للدوقة حوله: اصغوا إلى: الإمبراطور شارل فى 
هلاء اليلاد منذ سبع ستين. وانا لا استطيع أن أهزصه اشهروا على, ماذا يليفىٍ 
أن أضمل؟ وتظر الرجال بمضهم إلى بعض» ولم يتكلم اد من الكشارء وأخيرا 

” - كان بلاتكاندرن رجلا حكيماء طقال للملك؛ لا تضضد أرسل إلى نشارل من 
يقول له: إنك لا تريد أن تكون عدوء. وأرسل إلى الفرنسيين. أجمل الكلاب والديية 
والأسود لديك ‏ وسيعمائة من الابل: وأريعمائة من الطيل محيلة بالذهبء وخمسين 


.. تشهر الأرقام التى تتصدر الفلارات , إلى رقم المقاطع الشمرية التي يات طيها فى الملحمة‎ )١( 


(1) تستممل الملممة مع المسلسين كفمة #علده:7د3 ومى ماخوذة من كقمة شرقيين . وأحيانا. 
تستممل كلمة #صفاة الت خترجمها يكثار أو ملصدين .. 


مره 


.ب ب مجيملة بالنضة. وى هذء المالة. سهوافقون على المودة إلى بلادهم: قل له 
آنلك مستلحق به هذا المام. وقتكد ستفمل كل ما يمرك به. وستكون تابمه. وتيل 
المقيدة المسيصية ... لن يصدقك , قل له إذن؛ إثه يستطيع أن يصطحب معه عشرة 
أو عشرين من أيناتا. 

٠‏ بلاتكقتدرن »: انظر. إن يدى قويتان: ولحيتى بييضضاء. وان 
صرف ماذا لقول وتستطيع قن تصدقنى. أن الفرنسهين سهرحلون. وسيمودون إلى 
بلادهم ٠‏ وسينتظرك شارل فى ٠‏ [كس » ولن تنحق به. وسيقتل أبناما. الكنه سوف. 
يتوت قد ايتمد عناء وسوف ذبقى نسن أحماء. ولآن ننقد بعض أبناثنا. خير من ان 
نمق أسبانيا. الصافية الجميلة, وقال الكفار: ريما يكون قد نطق بالصواب. 


- وطلب الملك ماوسيل. من يمض الحاضرين أن يتكلموا. بأسمائهم, 
٠‏ كالاران »وء إستماران ٠‏ وء ليدرويان »و يرياصون ٠وء‏ جارلان المقتحى . 
و٠‏ صا هو » ثم دعاء بلاتكفندرن ٠‏ أن يتكلم مرة اخترى. وأخيرا. دعا عشرة من 
الرجال. وقال لهم؛ ستنهيون لرؤية ٠‏ شارلمان »» وستحملون فى أيديكم أغصان 
الزيتون. رمز السلام. وتحدائوا ممه فى شان المودة إلى بلاده. فإن عاد أعطيتكم انتم 
لحب والقضة. وأقيط نكم #اراضى الواسمة. ورد الكاظرون: تحن من الشاكرين.. 


7 - وكبر الملك مارسيل: ستنهبون. وفى أيديكم الغصان الزيثون. 

وستطلبون من الإميراطور ٠‏ شمارلمان ‏ أن يمود إلى طرنساء ومسالحق به. 
ويستليع آن بحمل معه عشوة أو عشرين من ابناثنا. 

وقال» بلاتكاتدرن هذا هر ما يتيغى عمله. 

وشح مجر علب حاير وا سات نما رجاله. وض 
أيديهم الأملام. 


38 
شارلمان ورْسل مارسيل 

4- كان شارلمان قدا عاد لنوه يمد الاستيلاء لى سدينة قرطية. وقتل كل 
أعداثه وأخذ ذهيهم وفشتهم وكل اسلحتهم. وبالقرب منه كان يجلس ٠‏ رولاتد ؟ 
اوه أوليغيبر » . وسامسون واتسيبى. وجوظرى. وجييرير وشيرهم من الفرسان. كان 
كبار القواد يجلسون ويتحدتون. وكان الشباب يلمبون بالسهوفء وكان الإميراطود 
اجالسا على كردس من اذهب الضالس» لسيته ييضاء. وشعره أيوض؛ وأمامه يخضٍ 
كل الرجال أيصلره م. 


د ا سو و 
من يقول لهم: هاهو شارل طرتساء طقد_تتدموا نجوه وحمو . ر. 

0 مسد بصعط !03 جع متف ا يط نا 
مارسيل. سوف يسليك أجمل كلابه. وآريمبالة من الطيل مشّملة والتهب» وخمسين 
اعرية مسملة بالنضة. وأنت منذ زمن مويل هى هده كك فقماذا لا تمود إلى 
رنسا وسوف يلسق بك ملكدا ». وأطرق الإمبراطور وأسه واستغرق فى التدكير. 

٠١‏ - وظل الإمبراطور مطرق الراس إنه دلئما هكذاء لا يتحدث أبدا بسرهة. 
وعندما يرطع رأسه. يعرف ما ينبقى أن يقول, وأخهرا قال: قد باكلمت كلاما حسناء 
وتكن الملك مارسيل هو عدؤى الكبير, ومن الصعب آن أصدظك. 

هذ ولدى.. كم ولدا آخر تريد؟ عشرة, خمسة عشرء مشرين؟.. واجاب 
اشارل. الآ استطيع ان أصدقك.. 


55 
ماذا وجب أنيفعل؟ 

١‏ - استضاف شارئمان رجال مارمسيل: وإظام على نخدمتهم لانى مشر رجلا 
وكان يستيقظ مع استيقاظ النهار. 


- جلس تحت شجرة كبيرة. ودما إليه السادة الكبار: أرجبى وتربيان, 
؛.بيتشارد العجوز, والشاب هنرى ورولاند وأوليغيير وآيضا جاتلون السين. 

15 - قال الإموراطور شارل. إن الملك مارسيل أرسل لى مشرة من رجاله, 
وهو هريد أن يقسدم لى كلايا وخهرلا محماة بالذهب والقضة: وخمسين عرية محملة. 
بالتحب والفضة. لكنه يطلب منى أن أعود إلئ طرنساء ووقول أنه سيلحق بى فى 
+ آكس » وسيمترف بأتنى إميراطورء. هل تمتندون أن ما يقوله حق 

١‏ - وهنا فيض ٠‏ رولاتد » وقال:٠‏ لا تصندق مارسيل ١‏ فمتد سبع سنين 
ونحن ف أسباتيا. وقد استوليت لك على المدلئن .. 

اسمتوليت على طالتيرن» ويلن. وبلاجيرء وطليطلة: ولشبهيلية. ويومها أرسل 
النا مارسيل شمسة حشر رجلا: وكاتوا يحملون الرايات البيضاء وقالوا نقس الكلام 
الذى ينوله المشرة الآن. وسالت يومها رجالك الفرنسيين الراى. قتصدؤوا 
كبالمجاتين. واستمست إلههم. وأرسلت الثين من رجاتك باسيل وأضاء باسان إلى 
مارسيل قتطع راسيهما فى الجهال. لا تستمع إليه. وواصل الحرب. ود كل جيوشك 
إلى مسرقسطسة. ويجب أن تستولى على المدينة حتى ولو وققت أمام لبوابها 
طيلة حياتك ... 

٠‏ - رفع الإمبراطور راسه المطاطاء ومر بأصارع يديه خلال لحيته. ولم يرد 
على ابن أخهه. ولم يتكلم الآخرون. وأخيرا وقف جاتلون. وتقدم: ووقف أمام الملك 
وقال: ٠‏ تقد ارسلّ الملك مارسيل من يقول لك. إنه يريد أن يوقف الحصرب. ونه 
يمترف بك إمبسراطورا عليه. هلماذ! لا تصدظه؟ لماذا تريد أن تواصل الصسراع؟ لا 
اتستمع إلى المجاتين .. 

1 - وهنا تقدم ٠‏ ثم » ولم يكن هناك بين ٠‏ السادة »من هو أعقل منه. وقال؛ 
٠‏ لقد تكلم جاتلون كلاما حسناء ولقد خسر الملك مارسيل الصربء لقد أخنت 
منه كل مدائته. والقديت بحجارة حوائطها على الأرضب وهذا يكفى. وينبطى أن 
قتف الحرب ١‏ 


3 


٠-1‏ من ترسله إلى سرقسطة لمتابلة الملك مارسيل؟ » أجاب ٠‏ ثم » آنا 
على استمداد للتهاب لو/ردت ٠‏ وقال الإسيسراطور: ٠‏ لا.. نت رجل حكهم. وان 
بحاجة إلى أن تكرن يجاتبى.. اجلس .. 


وختيارجاتلون 

4 - عندئذ تهض رولاند وقآل ٠‏ أنا استطيع آن اذهب إلى سرقسطة ٠‏ ورد 
أوليغير: لن تذهبه آنا أصرفك جيداء لست آنت الرجل الذى ينيقى لمث هذا 
الموقف. إنك لاتحب الا الصرب. ولن تستطيح أن تنصدث من السلام. وإذا شاء 
الإمبراطورء استطيع آن الذهب النا ».. 

وقال الإمبراطور: ٠‏ كفي لا أنت يا أوليشههر ولا رولائد .. لن تنهياء ولن 
يتحب احد من الاقى مشر تقييا . 

- ووقف الريان. وتشدم لالإسبراطور قنائلا: ٠‏ منذ مسيع سنين ورج الك 
يتاتلون فى هذه البلادء ونقد اتمبوا؛ وآن الآوان لكى يحل السلام: دعنى الذهب إلى 
سرقسطة همنذ زمن طويل. وأنا أريد دخول هذه المدينة ».. وقال شازل.. اجلس. 
وانت أيضا ستينى يجلتيس. 

٠‏ - وقال شارل م النسادة »: اختاروا إذن أنتم بانفّسكم من سيحمل إجايتض 
إلى مارسيل. طقال رولاتد ٠:‏ نضتار إذن جائلون. طهو بمنزلة أبى » وقال الباقين. 
» هو الرجل المناسب للموقف ٠‏ 1 

والقى جاتئون بممطفه على الأرش. وهو وسيم الظلمة. مريض الصدر: اف 
العهنين. وال لرولاتد ٠‏ هل أنت مسجنون ١‏ أنا أبو زوجمتك. وتريد أن درسلنى إلى 
مارسيل؟ لو عدت ( حها ) من سرقسطة فسوف أريك ( > 

واجاب رولاند : إتنى لا أخاف من أحد وكل الذاس يمرهون انك. ولكن الذهاب 
إلى مارسيل. يتطلب رجلا حكيما مثلك. ولهذا ذكرت اسمك: لكن إإذا شاء الملك. 


استطيم أن اذهب بدلا متك 
لمك 


3 - واجاب جاتلون: لن تذهب بدلا منى؛ ولسبت انث اذى تمملم تى الأوامر, 
اذ ملل منى شارل التجاب إلى مارسيل فسااهب لكن سينقيضى قت طويل قبل إن 
اتزول غشبتى ». وسمع رولاته وضحك. 

٠7‏ 95 - وعندما رأى جاتلون. رولاتد يضحك. لبيض وجهه من السزن. 
وصاح إتنى لا أحبك. وما صتعته كان شيرا. ا مليكى.. هاتذا اماملدء وسوف انع 
ما تأمينى به. نسلاهب إلى سرقسطة. وأنا ألم أنه ينبن أن اذهب واعلم ايا و 
اعث يقحب إلى هناك الن يمو ولى زوجة هى اختلدد وابلى منها هو اججمل الأطنال 
* #دوآن ٠‏ طاعتن به. ظلن أرفم مرة ثازية, 

واجاب شارل» القد الصليتك الأمر. وينيغى أن تتعي .. 

78 - وأشاف الإصهواطور: جماتاون. القند مسمعت جيداء فقد اختارات 
الفرتسيون... وقال جاتلون:متهدى.. إن رولائد هو الذى صنع كل هذاء ولن أحيه م 
حميت» ولن أحب أيضا رطيقه لوليغيير ولا التقباء الاثنى عشر ولااكل أصدهلئه . 


* - قال الإمبراطوره ئيس هناك مدعاة للنضيء التد مدر الأمر وعلياف 
أن تذهب. . 
لها 0 نمم سالاهب كما ذهب بازيل وأخوه باسونت من قبل وحيدين يلا سلاح, 
امعلاى واضوتى.. نتم تمتندون أنكم ترسلونتى إلى الموت. نكن ان لصوت . وسو 


هناك. وآنت أو الإمبراطور.. خذنا ممك » وقال جاتلون ... لن يكون هذا أبدا .. 
يستحسن أن آموت وجدىب وآما آنتم ضمليكم ان تمودوا إلى هرسا الجميلة وسامتها 
'قولوا لزوجتى ولصصديقى + ينابل » ولابنى * بودوان : إنى أذكر طيهم”... ثم رحل» 


- وتقدمه جائلون » تحت الأشجار الشضمة؛ وهناك التقى يرجال مارسيل 
المشرة ومشى بلاتكاندرن ٠‏ إلى جائبه. وقال * إن شارل إميراطوركم: رجل عظيم٠‏ 
التد استولى على نابولى. وإيطانيا كلها. وجناوز اليصر. وأصيحت إنجلترا له. فماذا. 
يريد بعد كل هذا من أسباتيا؟ » وأجاب جاتلون.. إنه يصنع ما هريد .. ولن يصل رجل 
آبدا إلى عظمته .. 


4 - قال بلانكاندرن ٠‏ أن الفرنسهين شجمان. لكن الذي يدشمون 
امبراطورهم دائما للقتال: لا يصنمون به خيراء فيسقط يوما من الإجهاد. وسيموت 
كل الآخرين معه ».. وقال جاتلون: ٠‏ ئيس هذا يصسيح؛ طرولائد وحده هو المجنون 
ومو وسده الذى سيقتل. ذات يوم قال لشارل: سوف أحمل لك كل ثروات الملوئده 
وماد يمدها من ٠‏ كاركسون وهو محمل بالتهيي. " 


+ - بلاتكاندرن؛ إن رولاند حقا لرجل سييُ. ينبغى آلا تتجاوز الرغبة الحدء 
من يستطيع أن يحبه إذن؟ وأجاب جائلون :كل الفرنسيين. ظرولائد أعطامم كثيرا 
من الذهب والفضة والضيول والركاب ومهامز من ذهب. وكثيّرا من السلاح: واعملى 
اللإمبراطور ذاته. هو يحمل له دائما شيثا.. وإذا اسآتمر هسوف يقدم له كل 
يلاد العالم +.. . 

- كانت سرقسطة بميدة. وكان أمام الرجلين وقت طويل للكلام.. تساءلا. 
كيف يمكن إيقاف رولاند .. وقبل أن يصلا.. كانا قد اتفقا.. لا يمكن إيقاف رجل من 
هذا الطراز إلا بقظه. 


سومرة 


جفنا ون ومارسيل 

77 - استقيل مارسيل جاتلون. تحت إحدى الأشجار. وحوله مشرون آلف 
رجل يقفون. لا يتحدث متهم أحد؛ كلهم يود أن يسمع ما مسهقوله جائلون 
ويلاتكاتدرن» ققدم بلاتكاندر آمام اقملك مارسيل وامسك يد جاتلون فى يدم وقال 
للملك» لقد همثنا ما طلبته متاء رآينا شار وتحدثنا إليه. واخفض راسه ولم يجب 
الكنه أرسل لك أكثر رجاله حكمة. وريما كان يحمل لك السلام. ولسوف تأخذء منه ٠‏ 
وآجاب مارسيل: ٠‏ إتتى أطلب ليه أن يتحدث .. 


:77- كان جائلون يعلم ما هريد أن يقول. وكان يعرف جيدا كيف يتسدث: ويدا. 
النصديث قائلا:٠‏ استمع إلى ا يرسله إليك شارلمان.., تمترف به إمبراطورا .. 
وتلسق به فى ه آكس » فى هرقسا الجميلة. وسوف يترك لك نف أسباتها. خا كم 
تالت فسوف يآخذ سسرقسطه وتققدْ كلى شه ». واستل الملك مارسهل سيقه. يريد 
ان يقتل جاتلون. ولكن رجائه الوقنو.. 


4" - ووضع جماتلون يدم على سيقه قنائلا: لقد خدمت دائما إمبراطورى. 
وسوف أخدمه حتى مرتى ٠‏ وظال رجال مارسهل.. لا ينيف أن تكون البداية هى قتله: 


9 - وأجلس رجال ملوسيل ملكهم. وقال أحدهم مرة ثائية: للا ينيقى االه. 
بشتله, ينبغى أولا أن نستمع إلهه ... وقال جاتلون: ٠‏ أبها الملك.. لو اعطيتتى كل 
.تعب أسيائها: فسوف اواصل دائماء ترديد ما أمرنى شارل الإمبراطور الكبير يأن 
أقوله نك يا آكبر أعدلته . وضدثذ القى ممطنه على الأرض. وأخذ سيقه بيميته, 
وقال عشرون آلف رجل من رجال مارسيل: ٠‏ إن هذا الرجل شجاع .. 

0 - وتقدم جاتلون نحو إلملك. وقال له ٠‏ إن شارل إمْبراطور هرنسا الكبير" 
ميافك ما يلى ٠»‏ اعترف به إمهراطورا. يمطك نصف إسياتها. ويعط نصفها الآخر 
الاين أنيه الشرير رولائد » وسوكون النصف الممطى لك رهنا يرضية ٠‏ رولائد ». فإذا 


نحك 


لم تقبل فسوف يأخدذ الإمبراطور سرقسطة. وسيصدر أوامره يريطك على حصان 
ردىه وحملك إلى ٠‏ آكس » ؛ وهناك ستقتل.. هذه هى الرسالة التى يرسلها إليك 
شارلمان ». وأخذ مارسيل الرسالة. 

77 - أخذ مارسيل» وها هو يقرأ ما كتبه شارل:٠‏ مارسيل.. لقد قتل ألخولد.. 
باذيل واخاه باسونت» وينبغى أن تدطع ثمن ما همل. هإن لم ترسل لى الثمن. طلن تكون. 
أبدا صديقى .. وعندئذ قال ابن الملك. إن كلام جالون أغلظ يكثير من كلام 
إمبراطوره. لتد نجدث بجنون. وينبغى آلا يعيش يمد الهوم؛ ولسوف أقتله. وعندما. 
سمع جالون ذلك. أسند ظهره إلى شجرة كبيرة.. 

58 - ولم برد سارسيل على ابنه. ولكنه تهض. واصطحب سمه أكلا ر رجاله. 
حكمة؛ وقال بلاتكاندرن ٠‏ ]حضر الفرنسى؛ فلسوف يخدمنا. وقد وعدثى بثلك ». 
وقال المئك. ه أحضروه إذن ». وذهب بلانكاتدرن . شاصطصبه من يده والحضره 
الام الملقين 5 ع 


خيانة جائلونء 

74 - قال المنك مارسيل ٠‏ إنى أريد أن أكون صديق, وها هو أجمل الواين 
أخلمه عليك. فضذء. وهذا المساء سوف أقدم لك خمسماثة قطمة من التهب ‏ قال 
جائلون: لقبلها شاكرا ». * 


6 - مارسيل: جائلون» آريد أن اسمع رايك فى تسارلصان» إنه رجل بلغ من 
الكبر عتهاء وعبر كثيرا من البلاد؛ وأعطى وتثقى كثهرا من الضريات. واعترف له 
كثير الملوك يإنه إنبراطورهم... آلن يقح يوماء صريع الإجهاد من هزه الحروب ؟». 

قال جاللون: إن شار ئيس بالرجل التتى تظنء وكل من يمرك يمرف انه 
شديد الظسة ولا استطيع أن أقول عنه إلا أنه عل دلئماء ما ينيقي صمله, ونه 
يفضل أن يموت عن أن يكون ضعيفا ». 
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2 - ما رسيل: إتتى لا أضهم.. إن شارئمان رجل عجوز. شمراته بيضاء. وقد 
بلغ عمره مائتى مام أو تزهد. وقد جاب كثيرا من البلاد. وأعملى وتفتى كشيرا من 
الضريان. واسظب أراضى صديدة من ملوك عدة. متى سوتمب لان من السربة. 

جاتلين: لن يتمب آهدا ما دام ابن ألشيه حياء رولاتد هو فشجع رجل فى الدنهاء 
إنه مقدام هو وصديته أولهغير. وخلفهما أثنا مشر تقيها. 

47 - مارسيل: نقد حيرتنى حقيقة.. إن شارلمان رجل مجوز. وقد ابيض كل 
شىء طيه. وقد بلغ ماثتى مام أو تزيد. وعبر كثيرا من الأراضى. وتغقى وأعملى كثيرا. 
.من الضربات. وقتل كليرا من الملود. متى سيسقط فى النهاية إعياء من السربيبة. 

جاتلرن: ان يسقط آهدا ما دام رولاتد حياء طليس هناك من هو اشجع مته فى 
المشارق أو المغاريء وصديقه أوليخيبر متدام. والنقياء إلاثنا عشر قست إمرة شارل 
مع عشرين آلف رجل ٠‏ ضما الذي يطيفه إلاننة. 


؟؛ - مارسيل» إن لدى آنا أيضا جيشا؛ لن ترى عينك قط أروع منه. أريممائة. 
آلف رجل 1. هل تمتقد أتتى بهذا المدد. آستطيح آن لعزم شازل والفرتسيين؟. 

جاتلون: ليس الآن... لو قاتلت الآن فسيقتل الفرنسيون نصف رجالك فى يوم 
واحد. هكن عاقلا وقدم لالامبراطير ما يريد .. أرسئل إليه مشرين من أبناتكم. 
وسوف يرحل شارل إلى طرنساء وسوترك وراءه مؤخرة الجيش. وسيكُون يها ابن 
أخيه رولاند. وأولهغيير ليضاء ولذا استمعتم إلى فصوف يموتان كلاهما وسوف تطور 
اقوى شارل. 

4ه - حسنا با سيدى. ولكن كيف يمكتني أن أقتل رولائد 5 

6 - جاتلون: آريد أن أقول نك كل شره. مسوف يمير الإميراطور الجيل.. 
ويترك وراه حامية صقهرة تسمى المؤشرة وسوف يكون فيها رولاتد وآولمشههر 
والاثنا مشر تتيبا ومشرون ألنا من رجاقهم... أرسلوا لهم إذن مائة آلف رجل. وض 
البمولة الأولى سوف يقثل الفرنسهون ممظم رجالكم. ولكتهم سيفقدون هم أيضنا 


لعحرد 


جسزءا مر" رجاليم. أرسلوا لهم مرة اخرى ماثة آلش. فى هذه الجولة الثانية. شيقتل 
٠‏ يولاذد ٠‏ حثما؛ وسيفقد شازل'قوة الجيش المظمي. فلن رولاند هو رأس الصسرية.. 
'وساعفها سوف تصير ملكا عظيماء ولن تسارب يمدها. 

47 47 - عندما نطق جائلون بهذم الكلمات, قبله مارسيل. وقال له: رولائد. 
مسوف يكون فى مؤخرة الجيش.. تمدنى بهذا؟.. شال جاتلون: سوف يكون فى 
السؤوخرة. وقال مارسيل: حسدنا.. سوف أقذف عليهم بكل جيشى. 

- وتندم سيد يدعس ٠‏ كثير موران » وقال لجاتلون: ٠‏ خذ سسيفى: طلس 
هناك سف أفشل مته. إنه يساوى أكثر من آلف قطمة من التهبيد وساعء'يه لك 
وسيساعدك على أن تتذكر وعدك. أن رولائد سهكون مع المؤضره. 

واخد السيف وقبل كظمر موران. 


وعندئذ ابتسمت زوجة الملك ٠‏ برايموند » وقالت لجاتثون1 إتتى أحيك 
كفيرا بقدر حبى لزوجى. وكل سادتنا يحبونك. وها هما عقدان من الذهب الشالس 
هدية لزوجتك. إنهما رائمان. وإمبراطورك نفسه. لا يملك مثيلا لهما ». 

وأخذهما جاتلون. 

0١‏ - ودعا الملك. حارس خزائته ٠‏ مالدويه » وقال له:ء هل أعددت كل شي 
الطارئمان؟ » آجاب ٠‏ مالدويه ٠‏ نعم. سبمة خهول محملة بالذهب والفضة؛ ومشرون ‏ 
من أبناء آكبر السادة ينتظرون. 0 

07 - ووشع مارسيل يده على ذراع جاتلون. وقسال له: أثت رجل شسديد 
الشجاعة والحكمة. ابق صذيةا لنا. وسوف أعطيك عشرة خهول محملة بالذهب. 
وأرسن نك فى كل عام مثئها.. وها هو مفتاج ٠‏ مسرقسطة » خذه وقدمه إلى شارل 
وسوف يصدق إذن كل ما تقوله. ويمدها ضع رولائد ضى المؤشرة. وسوف يشهد 
الجبل موقمة قائلة. 


لعورة 


عقة 
الرحيل إلى الرنساء 

0 - رحل الإسبراطور إلى فرنسا. وفى الطريق انتظر جاتلون فى صدينة. 
٠‏ جالن ٠‏ وكانت ‏ جائن » أولى المدائن التى استولى عليها ٠‏ وولائد » فى أسباتها. 
وعندما طلع النهار كان ٠‏ جاتلون »قد وصل.. 0 

4* - كان الامهراطور واقفاء وحوله رولاتد وأوليغيير ونم وكثير ظيرهم ملتف. 3 
حوله. وتحصدث جاتلون إلى الإمببراطور. ويدا الصديت قنائلا؛ : إتتى أحمل إليك 
مفاتيج ٠‏ سرقسطة » وها هى. وسيعة.خيول محملة بالذهب. وعشرين من ابناء اكير 
سادة أسباتيا. طاحتفظ بهم ممك.. واذا لم يكن ينهم أخو ملك مارسيل. ظلائه 
حاول الهرب فقتلء لكن الملك نفسه سوف يلسق بكل. قبل أإوونقضى شهر واحد . 
سهذهب إلى » أكس + ليقتول لك. إنه يمترف بك إمبراطورا جليه » وقال شارل: 
٠‏ شكرا الله واما أنت هقد احسنت خدمتنا ٠‏ . ورحل الفوضيرن جميما فى 

8 - كان شارلمان قد استولى على كل مدن أسباتيا وظن أن الصرب قد 
انتهت. وكان سعيداء وهو يرى أمامه رولائد ابن أخيه المقدام يسهر أمامه, وحوله. 
الرجال يقنون ويشسكون. 

اما رجال الملك مارسيل. طقد تقدموا بدورهم خلال الوادى. وكاثوا مسلسين. 
متأهبين للحرب. وتوقنوا لى خابة كبيرة تشرف على أعنى موتقع فى الجيل. وقدم. 
رجال آخرون من كل أرجاء أسبانيا. ويلفوا فى هوم واحد أريعمقة آلف رجل. يا إلمىة. 
أى تماسة مضبثة ١‏ إن القرتسيين لا يمرهون كل ذلك ( 

61 - ومر النهار. وأظلم الليل. وشارل الإمهراطور الكيور يقام. ويحلم ننه من 
الناحية الأخرى من إلجهال فى ٠‏ سيز » وأن سوفه بيده. وآن جقتلون ياخذه منه. لكن 
شارل يواصل النوم ولا يصحو. 


1ه - ويحلم مرة أخرى > فى ٠‏ اكس لا شابل » وآن دابة تخد ذراعه اليمنى 
بين أسناتها. وأن دواب | أخرى تصل. وترتّ_, على الدابة الأولى أو تتصارع فهما 
بينهاء وأن الفرتسيين يقولون ٠‏ هذه ممركة كبز ». من سهجهز على منة 
والفرنسيون لا يعرقون. ويواصل شارل النوم ولا يصحو. 


5 
رولاند فى مؤخرة الجيش» 

4 - مض #ثيل. وطلع النه'. زسر الإمبراطور دون شوف وسط الجيش. 
حتى وصل امام مّتفمات الجبال. وقال»: آيها السادة.. هل ترون هذه | سمرات 
الضيقة. اختاروا من سيحرس مؤخرة الجيش » وأجاب جائلون؛ ٠‏ انه رو :تقد ابتىء 
فليس هناك أحد يكافثه شجاعة ». رسممه الإميراطور: ونظر إليه. ثم قال: ٠‏ ليس 
رأيك حسنا.. ومن سيكون طليمة الجيش ؟ » واجاب جاتلون ٠‏ أوجبى الدتماركى: 
فليس هناك من هو قشل منه لهذا المقام ».. 


0 - وسمع رولائد طقال: ٠‏ ها أبى شكرا لك. قد اخترتنى لأحمى الجيش. 
وانا أعدك أن شارل الكبهر إسبراطور فرتساء لن يققد حصانا واحداء إل 
وداقفت عله .. 

وأجاب جائلون: ٠‏ لقد نطقت بالحقيقة. وأنا أعلم ذلك ». 


11:3 - وقال رولائد: ٠‏ لكننى اعلم أيضا ها جائلون. مالذا تريد من وراء 
اختيارك ٠‏ لى ». وأعسك الإمبراطور براسه المطرق بين يديه: لم مر باصبايعه خلال 
شمر اللحية الطويل الأبيض. ومرت برأسه أحلام لايل الماضية. 


7 - وعشدكذ تقدمء ثم + وقال للملك:» هل سمعت.. أن رولائد مسعهد لأنه 
#ختير ليحمى المؤخرة. ولن يتنازل من موضعه أبدا لأحد. وعليك طقط أن تختار له 
الرجال الشجمان الذين يساعدوته. 


0000-0 


* - وقال الإميراطور لابن أخيه: يها السيد الجسيل: يا ابن اخى. أنت تملم 
أنه ينيقى أن يكون ممك نصف الجيشء 

ازولاتد «سآخد معى هقط مشرين القاء وما دلموا طرنسهين طإنهم يكذونتى. 
تقدم لنت فاعير الجبل. وما دمت أنا حها فلا تضف من الحد. 


- وصعد رولاتد فوق حصاته الشطم. وجاء أوليظيير ليقف أخلفه. وجاءت 
كوكبة من اشهر الفرسان. هالتقوا حوله: وقال تريان القسيش: باسم الرب ساهب ٠‏ 
وقال جويير: وأنا ليضا ساذهب ممه. هإن وولائد صيدص .. 

واختاروا مشرين آلف رجل. 


6 -نادى رولاتد على جوتيهر قائلا: خذ مك آلف ريسي من رتسا 
ملادتاء واعل قمة الجيل طالإميراطور ينيغ الا فقدْ لف رجل ممن هم بصحيته. 
وشى قفس الهوم. كان على جوتيبرء أن يقاتل متبم الملك ٠‏ المارس » ملك 
يلاد + ولقين ». 4 
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17- الجيال مألية والصضور تسمد تسو السماء. والأودية سوداء, 
والفرتسهون ينبرونها بمشقة بالفة. والأحجار تنزلق من تحت أقدامهم. ويسممونٍ 
اصسوت الجيش المتسرك من يمد شديد. 

ومندما دخل رجال شارلمان إلى هرنساء وروا ٠‏ جاسكونى » تذكروا ديارهم. 
واولادهم وزوجاتهم. لكن ٠‏ شارل » كان حمزيناء هلد ترك فى الأودبة السوداء لبلاد 
الأسيان. لبن أخيه الذئ ييه كثيرا . 8 


77 - نقد ترك كذالك قى أسباتها؛ تقباه الاثنى مشر أشهر الشجمان فى 
جيشه ومشرين آلف طرنسى لا يضاهرن من الموت/ لكنه واصل المسير نحو هرنساء 


لكحوعل 


ولم تغلره مخارفه. ولم يظرر أذكارء للآخرين. وكان ٠‏ ثم » إلى جانبه. طتتال:٠‏ الشعر 
أنك حدزين » واجاب شارل:٠‏ لم يكن يتبشى أن أقول. ولكننى هذه الليلة. رايت فى 
الحلم جاتلون. يآخذ سيفى. يريد أن يكسره: وها هو قد وضع ابن أخى فى مؤشرة 
الجيش. يا إلهى ١‏ أى كارثة لو تقدته ( إننى لن أجد أبدا رجلا آخر فى شجاعته .. 


- كان شارلمان حمزينا. وكان كل الفرنسيين يمرظون السيبه وكلهم يضاف 
على رولاند. واخذوا بنظرون إلى سيف جائلون وممطفه وخيوله المحملة ١‏ 


4- اأحضر مارسيل كل قواته فى يوم واحمد. أريممائة آلف رجل ٠‏ يلتشونٍ 
حوله. ومضى بأقصى سرعته نحو روتسيخر ناة109000 ( وهو الممر الذى ينيقي 
أن يجتاز رولاند الجبل من خلانه ) وراى من يميد أعلام الفرنسيين.. 

وتقدم لبن أخى مارسيل على حصان وظال لممه شاحكا ٠‏ يها الملك الكيير ٠‏ 
إنتى فى خدمنك منذ زمن طويل. ولم أسالك ابدا شيتا.:. لسمح الى أن أكون اول من 
يضرب رولاتد + قال همه ٠‏ تستطيع أن لكون ..' 

17 - ضدثذ قال لبن أجخى مارشيل: ٠‏ اختر لذن النى عشر ثقهبا من أحمس 
الشجمان. وسرف أتازل معهم تقباهم الاثقى عشر .. 

وقال ٠‏ فتالسارون : آخو الملك: ٠‏ يا اين أخى. ستتهب انا وأنت. وسنقسائل 
اضد رجال شارل. وستهزمهم 1 


-٠‏ وتقدم الملك ٠‏ كورساليس » منتصيا وشجاعا كسيقه: ومن يعده جاء 
٠‏ ماليديمس البريجونى » الذى يمدو أسرع من فرس. وصاح؛ وانا أيضا سوف اذهب 
إلى » روتسيفو ء وإذ! لقيت رولائد فساعرف كيف القتله. 


3 


1- وجاد سهدمن مدينة ٠‏ بلاجير » وكان ضما ومهيباء عتدما يمتلى فرسه. 
.ويليس مدته. وكانت شجامته ممروفة فى أسيائيا كلهاء وقال: لو لقيت رولائد. 
نسيقغى الموت. وسافتل كذللي أوليغيير والثقباء الاثنى عشرء وكل الفرنسيين: إن 
شارل وجل مجوزء وإذا هلك هؤلاء طن يمود مرة المرى إلى أسيقتها. 


*7- وقال ٠‏ موريان ٠‏ لمارسيل: لقد قدمت نك مع مشرين ألف رجل. وسوف 
التولى آنا قل رولاتد. ولن يتوقف بكاء ٠‏ شارل » علهه. 


4 - وها هوء تارجيس » يقف أمام مارسيل مع آآخرين. ويقول: لا تخف هانا 
يضما ساقائل فى ٠‏ رونسيفو ». انظر إلى سيفي. إنه مهل وطويل: وسوف اجريه. 
عمد سيف ٠‏ رولاتد » الذى يسمى ٠‏ درتدال 4 


6 - وصاح ٠‏ مسكريمهز » طن وسط رجاله: ٠‏ وآنا آيضا ساذهب وسيموت 
اوتهمهير مع ٠‏ رولاتد » وكل الغرنسيين من حولهما سيسقطون. ولن يصنيح شارل إلا 
رجلا عجوزا؛ ولن يعود الفرنسيون إلى أسباتيا. ولن تروا الححرب طيلة حهاتكم. 


1" - ويرى مارسيل من بعيد ٠‏ إسترجون ٠‏ و٠‏ إسترامارى » صديقه. فيصيح 
بهما: اقبلا انتما الاثثان. فسوف تكونان مع الآخرين فوق مضوق الجبل. ويجيبان: 
نحن وهنن أمرك سوف تصير سيوفنا حمراء من دماء الفرفسيين: سوف ناتى 
بالإميراطرر ذائة.. 

17 - ويصل على عمجل امير إشبياية ٠‏ مارجارى » وهو شديد اليهاء. تدرجة 
أن كل النساء يحبينه وييتسمن عندما يرينه. وعندما را المتك هتف يه:ه لا تضق 
فسوف يموت ٠‏ رولائد » ولن يستليع لا أوليخيير ولا النقياء الاثنا عشرء أن يحفظوا 
عليه حياته. آترى سيقى. لسوف يصير أحمر من دم ٠‏ زولاتل. م أما شارل المجوز, 
ذو اللسية الطريلة البيضاء. فسيبكى حتى المو. وقيل آن يتقضى عام واحد: سوف 
تكون طرنسا كلها لنا وسنسط الرحال فى ٠‏ سان دينيس » فى باريس . 
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4 - أماه شرنيل » فإن شمره الطزيل. يتدلى حتى الأرضر. وهو شديد القوة. 
يستطيع أن يحمل حصانا على ظهرَء. وف بلاده لا تطلع الشمس, ولا تنمو الأشجار. 
ولا يبسقط المطر. وكل الحسجارة سوداء.... سييقه الطويل فى يده. ويصيح وهو 
يرقمه: هذا السيف دون سواء. هو الذى سيقهر ٠‏ درندال (٠‏ سيف رولاتد ). 

على هلاه الكلمات. استمد ماثة آلف رجل للذهاب إلى الجبال. وركيوا خيولهم. 


507 
رولائد....انفخ فى البوق 3 

1/4 - كانت السماء صافية. والشمس متوهجة. والفرنسيون يسمعو + من على 
بعد شديد. أغنيات فى آودية الجبال. وقال أوليغيير: ٠‏ أعتقد يا صبيقى أن هناك 
ممركة ستدور رحاما » وأجباب ٠‏ رولائد »: إذا كان الله يريدها ثنا هستاتي. وسوف. 
نقاتتها هنا من أجل إميراطوزنا. فى سبيله لا أخاف سسيضا ولا رصا ولا موتا. 

4 - صمد أوأيغيير على صضرة عالية: فراى جيش مارسيل يتتدم من خلال 
الوادى طهتف برطيقه رولائد: ٠‏ هل ترى قادما نصرنا من الجاتب الأسبائى. خيرلا” 
ورجالا وسهوفا كثيرة ١‏ إن الفرنسيين سوف يهلكون. وجاتلون كان يمرف هذا. وهو 
الذى ارسلنا إلى هناء. 

وأجاب ررلائد: لا تتكلم هكذا يا صصديقى أوليفيير من جائلون. إنه زوج امس 
ولا استطيع آن أسمع احدا يتصدث عنه بالسوه. 


47 - صمد أوليقيير على صشرة عالية. ومتها كان يرى أرض أسياتها. ورجال 
مارسيل. وكانت اشع الشمس تتتمكس على السيوف فلا يستطيع أن يصوب نظره فى 
اتجسامهسا ولا أن يمسرف كم تكون هى. وهيط باقسصى سرعت.. وقص على 
الفرتسيين ما رأى. 


حككراك 


46 - الد رأيت جنود مارسهلء ولم نير إنسان على الأرض قعل جمما كالذى 
دأهت» إنهم يتجاوزون الماثة ألف. وستشهدون محركة لم تروا لها مثيلامن قبل. وقال 
الفرنسهون؛ شقى من يفر من هذه الموقمة. ستقاتل حثى الموت.. 


رولاتد؛» لن لتقخ فى البرق. وئن دمو أحدا لتجدتى. إن الأعداء قادمرن هنا 
اليلااقوا حهيم السين 6 1 

44 - لوليشيهر: يا وضيقى رولاتد.. فتنخ فى البوق. وسوف يسود شارل. 
وستبقى أحهاء *. وقال رولاتد: قن اطلب المون قيدا. اشرب يسيقى الصارم, 
وسيساقطك كل أعدلئنا صرصى. 4 

6 - أوليخيير: يا صصديقى رؤلاند. صداقنى. من الأفض ل آن تتفخ فى اليّرق. 

دولاتد؛ وحق إلمى. لم يلجثنى لمرق أبدا إلى طلب النجدة. ولن يستطيع د 
آن يقول هوماء إن رولائد كان ائقاء وفى الممركة. مسوف أشرب ألفا وسيمماثة 
اضرية؛ ويسترون الدم يصب سوفى؛ وكل الفرنسيين شجعان مثلى. وسيغملون كنا 
اضمل» وسيموت اهل لسياتها. 

4 - أوليقههر؛ إن الأعداء يقطرن الوديان والمرتقمات. وتحن قليلون جدا.. 
اتضخ الهوق ولن يستطيع احد أن يقول. إن انسق لم يكن معاك... . 

ارولائد: كلما زاد مندهم. زأد مسرورى. وكلما الزداد ضرينا: الزداد حب 
الإمبراطور ثناء وإتنى أفضل أن أموت. عن أن اظلب العيون.. 


47- كان رولاتد شجاما. وكان أوليغيير شجاعا وحكيما أيضاء وال 
الرولاتد .. آترى كم مندهم القند وصلوا شوق رموسنا وشسارل الآن أصيح بميداء 
واثت لم ترد أن تنش فى البنوق. ولو كان الإمبراطور هناء لما هاجمنا الأعصداء. 


سارك 


وهذه هى المرة الأخيرة التى نشترك مما فيها فى حماية المؤرة: رأجاب رولاتد: 
٠‏ الشجامة... سيكون لنا النصر ٠‏ 

2 - أضاف رولاند: إن الإميراطور تركنا نسن الشرتسيين مشرين آلقا من 
خيرة الرجال» وهويملم أنهم جميما شجمان. وإذا مت هإن الناس سيقولون: لقد. 
أحسن استخدام السيف الذى كان يحمله. بطريقة لا مزيد هلها فى الحسن. 

45 - ودما التسيس » ثريان » يدوره الفرنسيين. قاثلا: آيها السادة. نقد تركنا 
شليل هناء ومن أجل إمبراطورنا. ينيغى أن تضحى يأرواحناء وأملمكم ممركة. طكونوا 
واثقين من انفسكم. إنكم ترون الأعداء . لكن الله ممكم وإذأ متم فسيا عذكم 
قرييا منه.. 

+9 -بتسلح الفرنسيون للممركة. وبما رولاتد مبرة أخرى أوليغيير: ميا صديقي. 
إن جاتلون ينعذا بالذهب والذضة. وسوف تدقع لمن ما أطي وضريات السيوف 1ج 

11 - مسد رولائد طوق طرسه الكبير. وكان مهييا طى عدته. وأخذ بيده اليمتى. 
رمساء وليتسم وهو يذكر فى الموقمة. وخلقه كان يقف صديقة, وأمامه الأصباء. 
يتقدمون, وقال للفرنسبين: أبها السادة. هذا السَناء. سوف تفنم من الأسلسة ما لم 
تغنمه [مبراطورية فرنسنًا أقط.. وقى هته اللسظة بدات المرقمة. 

كا 
الموقمةالأولى 

9 - جرى» أبروت » ابن أخى مارفييل نحو الفرنسيمنُ صائسا: تقد باعكم. 
جاتلون وإمبراطوركم مجنون إذ يترك ققلة من الرجال خلفه. ستموتون جميها . 

ولا سممة رولائد. همز حصلته فى اتجاهه. وضريه يكل قوته. حطم رمحه 
الدرع وكسر المدة. واخترق الصدر. ووقع ٠‏ آبروت » صريما. تست أقدام فرسه. 
وقال رولات :لا..يا ابن الكلبه. شارل ئيس مجنونا. وهو لم يضطئ لبدا. وكان ممه 
الحت فى أن يتركنا نحمى مؤخرة الفرنسيين. وأول القتلي لم يكن من بها 9 

لاحك 


الملك مارسيل . ولم يكن فى الرججال من هو 

كات راس عريشا بدا + قدرجة أن امسآفة يمن عينيد كانت دبل 
انصفا قدم ٠‏ وعندما رأ ابن آخهه ملتى على الأرض . رقع خشيه . وصاح ٠:‏ فى 
هذا الهوم .سا شقد طرئسا جياها ٠‏ وكان أولية هبرض اتتظارء . طحرك مهمز» 
النههي ؛ وطمن بالرمج ٠‏ هالسرون » متطاير الدرع أقطما , وتكسرت المدة , ووقع 
» هالسرون + على الأرض ميتا. 

8 ومساج ء ككورسا يلكس ٠‏ أحد ملرك أفشريقيا برجاله؛ انظرواء إن 
الفرنسيبن قليلون. ولن يستطيع شارل أن ينقد منهم أحداء وسوف يموثون عن 
آخرهم *.. ودون انتظار, وثب د قريان + مليه. ولم يستطع الدرع أن يوقف ضرية 
الرمح الشرية. رمح القسيس. الذى يهن الممدر. ودقمه ٠‏ ثريان » ولف لشلة. التي 
بمدها بالرجل على الأرض ميتا, وقال:يا فين الكلب.. نت أنت. تمذى بهذا اللكلزم ١‏ 
أن شارل سيدى. يستطيع دائماء آن يتقتنا. 


1 - ويشيا» جهرير + ضد أحد فرسان الأعداء. و» مسامسون + ضد فارس 
أخر فيختحانن ظلبيهما ويلقيان بهما إلى الارض صريعين. 

ا ٠‏ 88 - أماء أنسهى »قد حجم على ٠‏ راجن + وطمنه طمنة بالرمع . 

ألقت به على بمد عشرة أمتار . هندما لاحظ ٠‏ رولاند ٠‏ هذه الضرهات والملمناتً 
قال ٠٠‏ هكذا ينيفى أن يكون الضرب .. 
٠09 +‏ حثم حميت الممركة. الخيول تجرى. والاستلسة تستطك. والرماح. 
تتكسر, والدروع تسقط والمدد قتطاير. وتردد الصطور اصداء كل هذا الضجبيع» 
ويقتل الفرتسيون فى كل ضرية. ولم ببق من تقباء مارسول الاثنى مشر إلا انان هما 
٠‏ شرتيل ٠وء‏ ومارجارى .. 


لعررة 


٠37‏ 10- كان + مارجارى » شجاعا وقويا. وهاجم أوليذيير: وحطم درعه. 
رشرب برمحه عدت.. يا إلهى.. هل مات 5ل إن الرمج تكسرء وأوليقيير ايت ف 
موقمه ٠‏ ومارجارى » يواصل؛ وياتى الى جاتب أوليقييرء معاوتوه فى السلاح. 


٠١‏ - الآن يتقاتل كل الفرسان فى وقت واحدء فى خمسة عشر موقعة. 
ورولاتد حطم درمه. زينما سيقه الشهيره ديرتدال + يلمع فى يددء ويضرب يه 
٠‏ شرنبل » شيفتغ رآسه. ويمر السيف بين الميتين. ويعير الصدر واليطن: ويشطر 
الرجل شطرين. ويتطع المسيج ويجتاز الشرس فو شق مظامه؛ ويلقى بالرجل 
والقريس. كلاهما عل , الآخرء ويصيح رولاتد ه القد اتتيت الممارك بالنسية لهما .. 
- بولاتد ينتقل من طارس إلى آخر. و١‏ درثدال » فى هده وه ملك 
الموفمة. يلقى بالنتقى يمد القتلى» والدماء الصمراء تسيل مثل الماء. هكم مذ رب من 
وجوه وفتح من صدور. وعير خلال أجساد. حتى إن وجه رولائد. وأصايع يديه؛ وعئق 
حصاته قد أصيحت جميما فى حمرة الدم وكان أوليغيير ذلك أحمر من الوجه إلى 
القدم. وكان بين الفرتسمين الذين يضريون. ويضريون. تقباؤهم الانا مشر 
ما زالوا يقاتثون.. 

٠١1‏ - وتحطم رمح أولمغهير بدوزه. ويقطمة صغيرة يقيت من فى يه هجم. 
على أحد الأعداء قفتا عينيه لم ضرع ٠‏ تراج »وه إسترجوا .. 

وسال أوليتيير رولاند: لاا تصنع يا رفيقى بعد تسطم الرمع. وأجاب رولائد, 
فى ممركة كهذء؛ ينيغى الضرب بالسيف. أبن سيقك ٠‏ هوتكلير :9 

“قال اليقيير: كان لدى تكثير من العثل. لم اد الوقت لأحمله. 


٠4‏ - وتحمى الممركة شيثا هشيتاء فهذا يهاجم وذئك يداقع.. كم من رماع 
تسطمت ( ومن رجال من خهزة الفرسيين قتلوا (نولن يروا أمهاتهم ولا زوجاتهم. ولا 
أولئك الدين ينتظرونهم فى ضرنسا. وسوف يبكى شارل الكبير. ويمود. ولكن ما 
الفائدة. سوف يجدهم جميما صسرعى. ولقد أساء جاثلون خدمة إميراطوره فى 


لعره 


٠‏ مسرقسطة ٠‏ وباع رولاند. وصديته أوليغهير. والنتهاء الاثنى عثير. رآلاما من أبناء 
فرنسا؛ وذات يوم. سيحمل إلى ٠‏ آكس » ليققد الحياة يدوره. 


١‏ - وتسشمر الممركة. ورولاند يقنائل وأوليغيير وكذاك الس ثريان 
والنقهاء الاثنا عشر وليس هناك فرنسى واحد لا يشترك فى القتال والأصداء 
يموتون بالآلاف. 

وفى فرنسا لمطرت السماء حجمارقء ولم بر أحد مهلا للبرق الذى حدث. ول 
اللرهد الذى أعقبه. وكانت الصضور تتدحرج فى الأودية. ولم ببق هناك حائط إلا 
وتصدع. وأظلمت الدنيا هى وضع التهار. وقال الناس:٠‏ هذه نهاية العائم ٠‏ لا.. لم. 
تكن تلك نهاية المائم. ولكتها كانت تماسة كبرى.. كانت موت رولائد .. 
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الجيش الكبيريهاجم, 

- كان الفرنسهون يستيسلون هى التثثال. والأعداء يموتون بالآلاف. ومن 
بين ماثة الف ثم ينج إلا اكقآن. وقال القس: + إن رجائنا شجمان. وليس هناك تحت 
اقبة السماء أفشل من فرساتنا ٠‏ لكن فى هدم اللحسظة تقدم الجيش الكبير لمارسيل. 

٠‏ - كان مارسيل قد كون جيشه الكبير من عشرين جيشاء وكاتت المدد 
والرماح والسيوف اللاممة وسيمة آلاف رجل ينقضون الأبواق. 

وقال رولائد: يا خى وصديقى أوليقهير. إن جائلون اراد لنا الموت. وينيقى أن 
يعرف الإمبراطور. إن المعركة ستكون قاسية. طلم ير أحد من قبل مثيلا من الرجال 
الما نرى. وسوف اقسائل يسيفى ٠‏ ديرندال » وانت يا صديقى قاتل بسيفك 
«موتكثير» فلنقاتل يمبيقينا الصارمين هلطائما حملناهبا عبر كثير من البلاد. 
ويهما كسبنا كثيرا من الممارك. ولا ينيغى أن تدع لأحد فرصة الحديث عنهما. 
بالسوه يوماء. 


سرك 


117 - ويدى مارسيل قنتلاء. ويدقع بجيوشه المشرين. وفى متدمة الجيوش 
الشارس ٠‏ أيسم » رهو يحب الموت أكثر من حبه للخصبه ولم ير قط لامها أو 
شاحكا. لكنه شجاع مقدام؛ من أجل هذا يحبه المللف مارسيل٠‏ 

- وتاهب ٠‏ القس » للتاثه. وصمد طوق صهوة جواد كان قد استولى عليه 
من ملك قتله فى ممركة بالدنمارك. وكان الشرس طويلا” عريضا ضشضماء ولم لكنٍ 
هناك دابة تمااله قوة أو مسرمة, ويكل وته. ريه القس درع ٠‏ آيسم » المقملي 
بالذهب فتسطم الدرع. واخترق الرمح الجسد, وألقى به مهتا علن الأرضء 

وقال الجميخ: « إن ذلك القسيس شجاع (» 

ونظر الفرنسيون جولهم. ظراوا اانا من الأعداء. وآخرين لا يتقدكٍ وسولهم» 
واصيحوا الآن مهاجمين من كل انجهات وكان عليهم طى كل السظة أن يمتنوا برولاتد 
الو أوليذيير أو التنباء الاثنى هشر للاستئاثة والدضاع. وهتف فيهم القس؛ ٠‏ أشرف 
أن نموت متقاتلين. من أبن تموت هاريين. إن الله نهر #يكم وسيكاطتكم + ومفتا 

107 - وتقدم + كثهر موران ‏ أحد كببار سادة سرقمبطة. وهو الذى أهدى 
السيف إلى جاتلرن وعاتقه. فطمن ٠‏ إنجليبر + طمنة اخترقت صدره. ووقع يتا 
وتظر الفرنسيون بعضهم إلى بمض. وقالوا؟ أى شجاع ققدناء ١‏ » 

1١7‏ - وقال أوليفيير؛ يجب أن تثار لأنجلهبر. وهمز حسانه بالمهاز التهبى. 
ورطع سيفه المضشب بالدم عاليا؛ وهجم على + كلير موران » فشقه السيف ومأت. 
ويمدها قتل أوليخيير, + الفاين ٠‏ وقطع راس ٠‏ أسكليادى » وألقي بسبيعة رجال على 
الأرض ٠‏ ومندما لاحظ ذلك رولاند. قال: بمثل هلاه الضمريات يحينا م شارل » كثيرا.. 


177 - لكن٠‏ جسراشدوان » ابن ملك + كايدوس م قتل ستة من الرجال: وراك 
رولاتد آن رجاله بفقدون شجاعتهم شركب فرسه وصاح: مسوف يدع الأعداء لمن 
ذا غالية: ثم قال: أريد أشجع فارسين يينكم. 
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- كانه جرانداون ٠‏ شجاعا.. ولكنه ه رولائد » الذى بواجهه؛ ولم يكن 
.قط هد راء. ولكنه عرفه منن عينيه المضيفتين: وعرف الضوف لثمرة الأولى فى حياته. 
واحسى بالرذية فى الهرب. ولكن ضات أوان المُربء طقد وثب ١‏ رولائد » عليه 
ومسوق مسيقه ٠‏ ديراتدل ‏ من رأس الرجل إلى يطن الفدرس. وسات كلاهماء 
وسمف الفرتسيون. 

واستمر تال الفرنسيين.. يا إلهى.. أية مسركة تلك ١‏ إثهم 
يقطمون ايديا واكما ويسقطون رموسا وأذرصاء وقد احمر المشب. والأصداء 
يصيحون: ٠‏ التجدة يا مارسيل ». 

1 - أو لكان لامد أن ترى المين كثيرا من الجزحى, والقتلى والدماء. إنهم 
جمهما ملقرن هنا.. هؤلاء الشجدان.. مكدسون بعضهم فوق بعض, وجوههم متجهة 
إلى السماء أو مفروسة فى الأرض. ولم يمد رجال مارسيل بمستطمين سماع اثين 
الجرخى. ورؤية الموتى. طركيهم الضوف والهرب؟ وتبعهم الفرنسيون. 


0-6 
صيحةالبوق 

177 - ووصل جسيش جسديد .. ككن رولائد, وأولية بسيسر وتريان ما يزالون. 
يحاريون. كم من الأعداء قتتوا؟ لا يستطيع أحد أن يمد. فضلال ساعات طويلة لم 
يشمر هؤلاء الرجال الثلاثة بالتسبه ولكن فى النهاية . ثقلت أذرعهم. ومات الفرسان 
الذين كاثوا بعاونونهم ولم ببق معهم أكثر من ستهن فارسا. 


14 - احصامم ٠‏ رولائد »وثادى أوليشيبير؛ أبها السيد النظيم:.. ماذا ترى 
اهانتذا ترى كثيرا من الرجال الشجمان قد ماتواء ولسوف تفتقدهم كثيرا فرنسا 
.الجميلقر! أو اأشارل يا إمبراطورى وصديقى؛ ليتك كنت ممنا ١‏ لكن كيف تخبره أثنا 
فى ممركة قاسية كتلك؟ ولم يرد أوليفيير. 


لوده 


4 - قال رولاند: ٠‏ سائقخ فى البوق. وسوف يسمعنى ٠‏ إسارل » ويصود ٠‏ 
وقال أوليغيير: سيقال إنك خنت. وملاا سيظن بأصدقائك ويقال عنهم؟؛ عندما 
.طليت منك أن تنفع فى البؤق» لم تستمع إلىء هإذ! طملت الآن. ظلن يكون هذا رأيى... 
الكن ذراعيك مشضبتان بالدماء ١‏ 

تعم.. لقد أصبت إصاية شديدة. 


17١‏ - وقال رولاند مرة أخرى: إن الممبركة قاسهة؛ وساتقغ فى البوق 
وسيسمهنى شارل. طهو ليس بميدا عنا و... وقال أوليقبير؛ عتدما طليت منك أن 
تغمل الك يا صديقى. رطضت. ولم يعلم الإميراطور شيئا عما حيث. وواصل المسير 
نحو فرنسا. وهاندذا ترى كل الثين يرقدون حوتنا. وهم بالطيع أمونت ١‏ وحق 
الحيتى: لثن خرجت من هذا المكان حياء لن تكون ختى على الإطلاق زوجت .. 


-رولاند رلماذا تنضب عنى؟ واجاي» أوليغييره ها صيدوتى يمكن ان يكونٍ 
المرء شجاما دون أن يكون مجنوناء وكل هؤلاء الفرتسهين ثن يجدموا يمد اليومٍ 
شارل الكبيتر. وئ نف انشتممت إلى لكانوا على هد نسملا الآن ( وكان يمكن ان 
نكسب الممركة وان تقتل الملك مارسيل. لكن النسظة الآن متآخرة. سيسمعك شارل 
وسيعود ليجدنا مرتى.. هذا هو يومنا الآخير.. وماذا سيقال عن طرنسا؟ 


1777 - وسسمهما القسيس. واقبل نحوهما؛ رولاتد وأوليفيير النفخ فى البوق 
الن ينشذنا. ومع ذلك ينيشى آن نفمله. سوف همود الإميراطور ليشار نناء لا ينيغى أن 
بمود الأعداء إلى ديارهم متخصرين, ينيف الا ذاكل الأكلاب جوم ناء ينبطى أن جد 
من يدقناء 


+1 وأخذء رولائد » البوق. وتفخ طيه. كان يتفخ باقوى ما يستطيع؛ الدرجة. 
آن داخله كان يتمزق» وآن الدم كان يسول من ظمه.. 


لوه 
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شاز لمان يسمع.... 

4 - فى الوادى المطل على آبواب فرتساء يسمع شارلمان وطريساته ٠‏ هذ 
هو بوق رولائد » لم يكن ليتفخ فيه إلا إذا كانت هنالف موقمة. قال الامبراطور. 

واجاب جائلون: ليست هنالك موقمة.. إنك شيخ مجرب. وقد شاب رسك 
كله. لا تفكر كالاطفال. إنك تمر ء رولاند ‏ وهو يطلب التجدة. وقد استولى يوما. 
على ٠‏ تابرلى » دون أوامرلكل. ولك لا تدرف شينا. غسل المشب من الدماء. فهذا كان 
يلعب بالبوق» ضرهما لأنه يطارد لرنيا بريا.. ومن فى الدثيا أمديب بالجنين لكي 
يهاجم رولائد؟ إنه ملك كل المواقع. وهندما يصل. يهرب الأعداء. واصل السهر اثن. 
هليس هناك داع للتوقض لما الت فرنسا يميدة .. 


©7 - كان هم ء رولاتد » مليثا بالدم: ومع الك كان مشمر بأته هن تام قوقه. 
وكان شارل والفرتسيون يسممون. وقال الإمبراطور ٠‏ إن التفخ فى البوق قد طقال .. 


157- مندثذ أنزل كل الفرنسهين مع على خيولهم. وليسوا عدة الصرب. 
وصمدوا الخيول؛ وتناولوا رماحهم وسيوفهم: وقال كل منهم للآخر: أية موقمة رائمة. 
اقلك الثى سنضوضها مع رولائد ٠‏ ولم يكوتوا يمرفون» أن الأوان قد نات . 

157 + ويتقدم النمار, وتتلالا الشمس» وتحت أشمتها تتلالا ملابس الصرب 
أيضاء والإمبراطور يتقدم الجميع. ويآمر طباخهه بأن يقيضوا على جاتلون قائلا: 
٠‏ ختوه غتدكم كما ينيفى أن يؤخذ عدو ٠‏ رولاتد ». ومندكذ جذيود. وضريره وريطوم 
على أردا حصان فى الجيش. وظل هكذا حتى ٠‏ اكس .. 

154 - الجبال مالية: والأودية سوداء. والماء يتدقع بقوة. وفى مقدمة الجيش. 
وفى مؤخرته. تتجاوب كل الأبواق مع برق ٠‏ رولاند ». ويتقدم ٠‏ شارل ٠‏ مليشا 
بالغنسب» وتبعه الفرتسيون مقطبى الجباء. ترى هل يصلون قبل طوات الأوان». 
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154 - النضب فى القليء والإمبراطور شارل يتقدم. ولسيته الطويلة البيضاء 
تتطاير على جانهى وجهه. وكل الفرسان والسادة. يودون لو كيانوا الآن بجاتب 
رولائد.. ولم يمد هناك وقت ١‏ لكن أى رجال هؤلاء ( ها إلمى هؤلاء الستون الذين ما 
يزالون يقاتثون مبه. طلم يكن أبدا لدى مفك أو إمبراطور رجال لى شجامتهم. 


موت اوليقيين 0 

18 - نظر رولاتد حواليه. ظلم بر إلا الموتى. طبكى وقال: ليرهمكم الله إليه. 
الم تشهد الدنيا فرسانا أشجع منكم. لطائما لتهمتمونى. ولطالما خدمت, 'نبراطورنا 
القد قدمتم إليه كثيزا من البلدان. إن ميوتكم لن تتح يمد الهوم على أرض طرنسا 
الجميلة: إنكم موتى. وهأنذا عاجز عن أدافع منكم أو عن أساصدكم. وإذا لم يقتلتى 
الأعداء هساموت ورامكم. الكن بنيفى أن تواصل القتال. أوليشيير وأنا.. 

41 - واستدار رولاتد نحو الممركة كان ٠‏ دهرندال » الثقيل: خليفا فى يده , 
وقتل به أريمة ومشرين من السادة. ولم بيلغ رجل من الذارء مليلنه يه. وكما يمرب 
الآرئب اليرى أمام الكثب. كان المدو يفر من أمامه. ولم يستطع القس أن يمنع نقسه 
من القول؛» هكذا ينبفى أن يكون القتال.: وليْت كل من مل مبلاحا جيدا: (و 
امتطى صهوة حصان أصيل ٠‏ قائل كما قآتلت ». 

47 - عندما يعلم المرء أن المدو سهقائل حتى النهاية. معام كيف يشتد 
دطاعه. ولم يفكر واحد من الفرتسنين فى الهرب. ولقد كان على الملك ٠‏ مارسيل 
أن يقاتل بنفسه ولقد أبدى شجاعة حقيقية. قد وثب بفرسه على ؛ ياطن * أمهر 
مقاطمة ٠‏ ديجون ويون ٠‏ وخطم درعه وعدته وألقى به على الأرض صريما؛ ثم قتل 
بمدم ٠‏ إيضود » ره إيغوار »وء جيرار دى روسهون ». وعتدكذ جرى رولاتد نسوه. 
ويضرية سيفه الولى؛ أطار كنه اليمني. وجاء ه جهرفالو » ابن مارسيل: لنجدة أبيه ٠‏ 
فواصمل رولاتد, وشج رأسه. ومتدئذ مساح الأعداء.. يا لله.ظتثار. إن شارل لم 

0000 


ورسل لنا رجالا كسائر البشسر. إن علينا آن تقخل الواحد منهم مرتين, ومع هله 
النكلمات. جرى مائة ألف رجل نحو الجبل. وتبعهم رولائد اللحظة. 


18 - لكن من خلال الوادى. وضل آخر جيش من جيوش مارسيل المشرين. 
يقوده * مارجائيس + ملك رطاجنة وأثيرييا. رجانه عمالقة وهم ثابتون على خيولهم, 
وحندما يوآعم رولائد مقبلين: استدار نحو٠‏ تريان ٠‏ ومن يقى ممه من الدرنسيين» 
وقال لهم.. ليست أمامنا لحظات كثيرة نحياها. فلنيع حياتنا بثمن غال. اشريوا ري 
السلا مع بايا سيوفكم المحطمة. فقرنسا تحب الشجمان. وشارلمان سهرى ارض 
العه رة ٠.‏ ينبن أن تقتل من الأعداء . نخمسة عادر: فى متابن كل فرنسى يموت 


١84‏ - وال رولائد ٠‏ إن لحظلة السوت قائسة الموم. وآنا أعلم مذاء وف 
افتتظارها ينبن أن نتاتل. ووثب أوثينهير وبتية إلسادة بضيرنهم إل الأمام. 


الرم الصصدر. وصاح الأفريقى.. القد ترككم إدبدراطوركم لى الصحراء لستفكم: 


113 - واحس أوليشبهر أنه تلقى طمنة الموث. لكن كانت ما فزال نديه. 
القع سمهقه؛ ويهرى به على راس عدوه. فيشجه حتى الأستان. ويقول: ٠‏ 
االأل.. الن تمود إلى اهريتيا. الكى تقول لنسائت. إنتى قتلت هرتصيا 9 


11 - واحس أوليشيير بالموت. صاح صيسة الحرب. ودعا منديقه رولاتة 
» آيها السيد النظيم.. يا صديقى.. اقترب منى. فإنتى أزيد أن أراك قبل الموت .. 

١14‏ - ونظر رولاتد إلى أوليقبيس. ظراى الدم يسول من صندره حتى الأرض.. 
ا إلمى ٠.‏ أوليشبير.. ماذا استطيع أن آهمل من أجلك. أن أحدا لا يسادلك... اميا 
مالادى»٠‏ أى رجل عظيم فقدت » ودارت الوديان والجبال فى عينيه . 


سلقرة 
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14 -ها هو رولاند يبكى على فرسه وأمامه ٠‏ أوليغبهر » وقد تلقى طمئة 
الموت, وطقد كثيرا من الدماء. حتى انه لم يعد يرى. ولم يتعرف على رولاند؛ ون 
أنه أحد الأعداءء شرفع سيقه مرة أخرى. وأراد آن يهوى به عليه؛ لكن لم تمد لدهه 
القوة فسقيك السيف من يدء. وقال له رولائد بحنو وحبه أيها السيد الجميل.. ها 
رفيقى وأخى. أتريد أن تقظنى؟ إنتى رولاند الذى يحبك كثيرا... وقال أوليشبير.. 
٠‏ الآن أمسمعك.. لكننى لم أعد أراك. ولسست أنت الذى كنت أريد أن اقتله؛ إنه واحد. 
من الأعداء.. ظليكن الله ممكم » وأجاب رولائد * ثيس بى مسوء. وإتتى أحبك.. هذا 
أوامام الله > ومند هذه الكلمات تداتقا. 

6 > واحس اوليشيهر بالموت قادماء هنزل من حصانه. واستلقى على 
الأرض؛ ورطع بديه للسماء . وصلى له. ولشازل . ولفرنسا. وظيل كل شىء للرجبال 
المقاتثين ولرولاتد ّديقه. وتوقف ظلبه من الطفقان. ومات. ويكى رولاتد كما ثم 
بيك رجل من قيل. 

16١‏ - ورأى رولائد أن صديقه قد مات. وآن ظمه علىء والترفبء ورضمه بهدوء. 
وقال ٠‏ ها صديقى.. نقد عشنا معا لهالى وأياماء ولم تي إلى يوساء ولم في اليلك. 
ؤبدوتك سوف يكون من الصمب على أن أعيش (» 
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ممركةجديدة, 

67 - مات كل الفرنسيين ولم بيق إلا اثنان بجائب رولاتد, التسيس وجوتوم. 
كان جوتهر قد عاد وحدهُ من الجبل حيث قتل رجاله. وعند هيوطه إلى اليوادى: كان 
يقول؛ ايها السيد رولاند .. اين انت؟ عندما كنت قربيا منى, الم أشمر ابد[ بالضوف. 
* درون » العجوز.. إنك كنت تحينى: لأتنى كنت شجاماء انظر.. القد 
تكسر رمحى. ولم تعد لدى درع. ولقد ثلقيت عشر ريات بالسيوف ولسوف اموت 
الكن المدر دقع الشمن غائيا » ومتد هذه الكلمات سممة رولاتد وعرضه واتدقع 
يحصائه ثاحيقه . 
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٠4‏ - ولم يكن أحد من الثلاثة يريد أن يهسرب. لقد ألقى رولائد بمشرين 
وجلا إلى الأرض, وكان جوتبهر والقس ما زالا يقاتلان لكن كان فى مواجهتهم 
6ريمون الغا من الأعداء. ولم يمد غناك قتال.. كانوا يلقون على الفرنسيين السجارة 
والأسلحة: ومن الضريات الأولى مات جوتهر وتريان واخترقت جسمهماء 
مشرة رماح. 


٠6‏ - وكانت ما تزال لدى القس بقية من قو شوقفء وأخذ يسحث عن 
رولاتد وعندما رآء قال له: إن السهد الفرنسى. لايد أن يموت مقاتلا ». فناستل 
سيه وعندما وصل شارل. وجد حوله من القتلى مالم يستطع أن يحصيه. 


167 - واصل رولاند القتال وتكسرت كل الرماج على درعه وخوئته وعدته. 
الكن الدم يسيل من شه منذ أن نقخ هى البوق. وراى كل أصدقلئه. موتى. والقس 
ميتا. تفخ مرة أخرى فى البوق.... ووقف الإمبراطور.. واستمع.. وقال؛ آيها السادة.٠‏ 
ها التماستنا.. إنتى أسمعه رولاتد »يجود يآخر إنفاسه لا ثريد أن تققد ليحظة. 
ولكن فلنرد اولا على صيسته » وانطلق ستون آلف ظم. ينفضون فى الأبواق» ورددت 
الجيال ومن بمدها الأودية هذه الصيسات. وسممها رجال ٠‏ مارجائيس » وقال 
بمضهم ليمض: ٠‏ إن شارل الكبيرء سوف يكون هنا يعد لحظات ». 


167 - وقائوا أيضاءء اسمموا صرت أبواق الفرتسيين.. إذا قدم شارل. هكم 
امنا سيموتون ١‏ وإذا عاش رولاند.فسوف تبدا الصرب من جديد. وستسقط أسبانياء 
وتقدم أريساثة فارس من أشجسهم وأقواهم نحو رولائد ليجهزوا عليه. 


164 - وعندما رآهم رولاتد ادمين. شمر يقوة جديدة تصمد فى دمائه.. 
وابدا لن يفسر..واطلق فرسه نصوهم؛ وتهض ٠»‏ توريان م من بين السوتى وتهصه؛ 
ومندئذ قال الأخارقة بعضهم تبعض.. آيها الأسدقاء.. فلترحل.. ألم تسمموا.. 
اشارل الإمبراطور الكبير شائد . 


عوك 


64 - رولاند يحب الشجمان.. وقد قال القس ٠‏ تريان »: أنت على قدميك 
وأ:؛ على فرسى. وساظل بجانبك. طإما أن تفتل مماء أو تُتتل مماءوما زال سيفى فى 
.يد ». وقال ٠‏ ترمان ٠٠»‏ إن شارل عائد وسيثار لنا 


7 - وقال الأعداء ٠‏ لاند حل الشقاء علينا.. أى يوم حزين ذاك (لقد فقدنا 
اشجع سادتنا. وشارئمان عائد مع جيشه الكبير. وصياح الفرنسيين: يصل الآن إلى 
أذاثنا , ونحن لا نستطيع أن ننتل رولاند. لتلق عليه إإذن بأساحبتنا ولنتركه على 
أرض الممركة + رمندثذ, طارت الرماح والسهوف والأحجار وتسم درع رولاتدء 
واخشرق جسد حصانه أكثر من ثلاثين رمسا. وظل واقفا وجدم على الأرش محتميا 
يمتلده الحصين. 
00 

أموت, قريان ٠,‏ 

- جرى الأعداء نسو آسيانياء بأسرع ما يستطيمون. ولم يستطع رولاتد 
متابعتهم. كان فرسه قد مات. وكان يستطيح فقط أن يساعد القس. فطلع عنه عدته. 
واخذه بين ذراعيه. وأنامه برفق على المشبه وقال له ٠‏ ممثرة يا سهدى ينيقى ان 
اذهب لأتمرف على موتانا. وأشمهم بالقرب منك » وقال القس: + اذهب وعد .. 
فميدان الممركة أصبح لك ولى.. شكرا لله ». 


7 - ذهب رولائد إلى الوادى وإلى طول الجثيل. فونجد جلت ٠‏ إينوار. إيفون. 
وإنجليبر » وأبمد ظيلا. فراى ٠‏ جران »وه وجهرير + صديقه وبيرنجبهر: وألون. ثم 
جيرارد المجوز وررسيون» الواحد بعد الآخر. هاخثهم بين ذراعيه. وحمليم ووضعهم. 
آمام القس الذى فال:٠‏ هلهقبلهم الرب فى سمائه.. وليشبانى أيضا.. طن أرى 
ثاية إميراطورى *. 
- وذهب رولائد مرة أخرى. يبحث عن قتلاء فى أرض الممركة, قوجد 
أوليف: ير رفيقه؛ وحمله مع كثهر من الآسى. نحو القس, وارقده بجوار الآخرين. 


عير 


وقال: ٠‏ اوليغيير..يا صديقىالجميل:. لم يكن آحد لفضل منك ١‏ من كان يمرف. 
كيف يقاتل | أفضل منقدة من كان يدلى هآراء اكثر حكمة منك؟ ٠‏ وعندها سقط 
رولائد » على الأرض. 


١16‏ - ورأى التس رولائد يجثو على قدميه فاقد الومى. واراد أن ييحث له. 
عن شدرؤة ماء. وحاول التقدم يصموية. طلقد كان قد طقد كثيرا من الدماء.. 

- واستعاد وولاند وميه. ونهض. ونظر فى كل الأرجاء, طلم ير إلا الموتى. 
وعيون التقس الترر ظلت مقتوحة مدة لسظات أخرى.. 

5-7 
رولاتد والسبيظم 

12 - احس» رولأتد » آيضا بالموت قاذما. كان ألدم يسيل من ظمه. وصلى 
قله. كترضااقه. ثم له وأخت بوقه فى يد وسيقه فى اليد الأخزي وصصد على 
صشرة ورقد . 

- الجيال شَائية. وقبة السماء فوقها ضيقة: ورولاتد بفقد الوعى من 
جديد. وأحد الأعداء يتهض من بين الموتى. ويقول: ٠‏ ها هو قد مات ابن أخى 
الإمبراطور الكبير » ويخاول أن يأخذ سيقه ٠‏ ديزتدال ٠‏ 

17 - ويحس وولاتد بان أحمدا يسحب سيفه. وينتج عينهه ويقول: ٠‏ الت 
واحدا من رجالى » وبهده الآخري النى تمسك يالبوق. يستل مينيه ويقول بما بق 
افيه من قرة ٠‏ با ابن الكلب كيف تسمح لنفسك أن اتمسني؟ ».. 

١‏ - ويريّد رولائد ان يحطْم ٠‏ ديرندال » لثللا يستطيع احذ أن ياختى. 

ينهض ويجد أمامه صضرة هضرب عليها بمشر ضريات لكن السيف دائمًا فى 
يده لم ينقص من روتقه شىه؛ ويقول ٠‏ أو ١1‏ ديرتدال » إنتى أموت, وقد كسبت بك 
كثيرا من الممارك. وآخذت كثيرا من الأرض لللإمبراطور شارل ذى اللسية البيضاء. 


سوقره 


ولن يوجد فى المالم سهف فى بهاتك. يجب آلا تسقط فى يد رجل. ممن يمكن أن 
يمسهم الخوف .. 

”17 - وراى ه رولاتد » صضرة أخرى. بدا له أنها أكثر صلاية راح يضرببه 
والسثيف يصيح. لكن الصضرة اتقلقت. وقال رولائد: ٠‏ أو( » ديرتدال ما أجملك 
واصفائد. وأروع تلائؤك فى الشمس ( بك أعطيت لشنارل الإمبراطررية الجميلة. 
بريتانها ونورماندى. وإيطائيًا ويافاريا. ويورجونيا. والتسطنطينية . وإتجلتراء أعطيت 
كثيرا من البلاد للإمبراطور ذى اللسيئة المزهرة. واتنى تسزين أن اتركك يا سوفى 
الجميل.. لا.. ينبقى آلا تسقط بين أهد سيكة ١‏ ». 

37 - وضرب رولاند السضرة من جديد؛ طأوقمها ولحيتكسر الينه وقال؛ 
٠‏ ديرتدال لا يتبفى أنتقع بين ايد سيثة ... : 

4 - واحس رولاتد يالموت يأخّذ ويرأسه يهيط إلى قليه. شرقد تحث 
شجرة. وجهه إلى الأزض. وتحته.سيفه ويوقه. وراسه يستدير تحرو أسباتهاء كان وريد 
أن يملع الجموع لنه ملت متتصرا . 2 

1 - رقد رولائد تحت الشجرة. فى مقدمة كل الفرنسيين: وأدار وجهه نحو 
أسباتها ودارت برأسه صورة كل الأراضى التى أخذها لفرنسا الجميلة وصورة 
أبطالهاء وشارلمان سيده وصلى لله ٠‏ ها أبانا.. يا من دعوت اليعازر من يين الموتى 
سانقذنى آيضاء 

0" 
عودةشارلمان 

177 - مات رولائد ومسمنت روج إلى الله. متدما عاد الإمراطور إلى 
٠‏ رونسيشو » لم يجد موضع قدم؛ لا تغليه جثة طرتسى أو عدوء وعندكد صاح؛ لين 
انت يا آبن أحى الجميل؟ آين القسي؟ أبن أوليشهير؟ ين جمران وجنرييير؟ اين أوتون 
ويرنجبهر؟ أين كل الذين احبهم كثيرا؟ أين من تركتهم هنا؟ آلا أحد يستطيع أن 
يجيبنى؟ ها إلهى.. ليتنى كنت ممهم ١‏ 


م 


وحول شارئدان. كان ييكى كل المرسان. 

1 - تقد يكوا جميما. بكى كل ضرسان غرتساء يكوا أبناعهم وإضواتهم» 
.وذويهب. وأصدقاءهم. وسادتهم.. وكان أول من تكلم ٠‏ نم »:» انظروا إلى الإميام؛ إن 
المدو قيس بديدا؛ فلتصسمد خيولنا. ولتثار تموتانا. وال شارل:٠‏ على رسلكم.. 
اتتنظرو ليسظة القد قتلوا أفضل من كان ممى ١‏ » ودعا ككوكية من الفرسان. وقال لهم 
الحرسوا لرض الممركة. ودعوا الموتى؛ كلا علئ ما هو عليه. حتى تنود ». 

+17 - واعطى الإمبراطور الأمر بان ينفخ فى الأبواق ثم تقدم بشمره الأبيضٍ 
اماقم رسساته. وأخذ الأمداء يمريون. ومندما حل المساء دما شازل الله أن يؤشْرٌ 
غروب الششمس. 0 

18 - التهار يوسقط بيط شديد. والأعداء يسمنون فى الهمرب. ولكن نهمرا. 
كبيزا يمترضهم. نهر الأبرء وها هم يموتون عن آخرهم. 

188 - وعندما رأى شارل كل أعداثة يموتون تززل من على طرسه؛ وصلى لله 
شكراء اثم قال: نقد تآخر الوقت. وخيولنا مجهدة. ويذيغى أن تقضى الليل هنا. 

18 - كان الليل صافيا. وقد نام كل الفرتسيين. حتى الشيول رقدت. وظل 
شفرل وحده مستيقظاء كان قد وضع قريها منه. سيغه..* جويوز ٠‏ وعدته. وكان يفكر 
طى رولاند وأرليغيير. والتقباء الإثتى عشر. وكثير من الشجمان الفرنسيين. انهم الآن 
فى » روتسيفر"» يرقدون هم أيضا فى الصحراء على دروعهم: لكنهم موتى ٠.‏ 

هن اللبل كان شارل وخده مستيقظاء وكان يمكس. 

هاا - ومندما نام شارل. حلم بالممركة. بالرياح والمواصف» وياشجار تحترق 

. ورماح تتكسر. وراى طرسائه على وشك النصر. وسمعهم يصيصون ٠‏ التجدة يا شارل» 
نكن شارل للمرة الأولى. يعجز عن أن يساعدهم »... ولم يستتيظ شارل. 

+50 - واصل الحلم.. ثم نام خستى الصياح. واستيقظ ليسركب حصاته 

وليستدير تحوء رونسيفو + 


سخودك 


على جثةرولاتدء 

- وصل شارلمان إلى ٠‏ زونسيفو ٠‏ وعندما رأى من جديد. كثرة الموتى»ء 
اتقجر باكهاء وقال للفرنسيين:٠‏ أيها السادة. لتبمونى يجب آن اتقدم الجميع: أريد 
أن أعثر ينفسى على ابن أخى. آنا أعرف آين هرء لقد قال لى يوما وأنا أسممه: 
إذا مت يعيدا من فرنسا. هستجدونتى فى مقدمة رجالى. وراسى متجه 
ناحية الأعداء ». 

5*8 - وراى الإمبراطور أن زهر المشب مضضل بالدماء وراى 
الصضر. وتمرف على ريات + ديرتدال + وأبمد من هذا فى اتجاء رش لسسيائها. 
هااقوه رولائد ب 

٠‏ - وآخذ الإمبراظور شارل. رولاند بين ذراعيه. وقال له بهدوه: ٠‏ فلى ثمة. 
الله ( لم تشهد الأرض قط فارسا مثلك. ولن اجد يمد اليوم سيدا مثلك. ولا صديقا. 
مثلك » وكان ماثة آلف طرنسى ينظرون ويوكين. 


7 - وواصل شارل الحديث: ٠‏ يا صديقى رولائد . سوف اسهر إلى فرنساء 
'عندما أكون فى ليون ( الماصسمة ) سوف يسالونتى؛ آين رولاتد؟ وسوف أقول. إنك 
مت فى أمسباتها. ولن يمر يوم دون أن آبكيك, وعندما اكون فى ٠‏ آكس » سوف 
يسالنى الفرسان: هل من جديد؟ وساقول لهم.. لقد مات. مات ابن أخى. ذلك الذى 
أعطانى كل هذء الأرضش.... وإذن من سيسفظ تحت طاعتنا السكسون: والمجر 
والبلفار والرومان. وأهل بالرن وأضريقها وكاليفرن؟ من سيقود جيرشى. وقد مات من 
كان يتقدمها؟ أو ( بدونه لا أريد أيضا أن أعيش (يا صديقى رولائد .. ليكن الله 
يجانبك ١‏ ويا فرساتى: يا من متم من أجلى؛ إتنى أود أن أدطن ممكم .. 


777 - مر اثليل وطلع الصبيح: واد شارل الكبير إلى فرنساء وفى « بوردو ‏ 
ترك بوق رولاتد... وفى * لون » استقدم شارل كل أمراء الإمبراطوية, واحضر 


000 


٠‏ جاتكون » مولوق الرجلين والذراعين. ومريوه' إلى آريمة من الجهاد. وأطلق عليه 
الكلاب. ليتهش كل متها ما يجده من لحمه. 


5-6 
لود لالجميلة, 

عا - عاد شارل فى النهاية إلى ٠‏ آكس » وها هى القتاة الجسيلة ٠‏ أرد * 
اخ الوليغيير تأنى لنساله: ٠‏ آين رولاتد .. الفارس الذى وعدت به *. 

ويكى شارل. وشد لحيته البيضاء وقال:+ أختى.... لا تتحدلى عن الموتى.. 
سوق القدم لك ايثى ل لويس » زوجاء طليس لدى الفضل مته. 

وترد ٠‏ أود *:ه يمد رولاتد .. هل تمتقد أتنى استطيع السياة » وتسقط على 

- نقد ماتت ٠‏ أود » الجميلة؛ لكن الإمبراطور؛ يمتقد أنها فقّدت الوعى. 
تمقف ويحملها بين ذراعيه؛ ويوقنها ... واحسرتا.. نقد ملت حا 

ل شارل ييكى طول ا#ليل... وفى الصيح واراها التراب.. ٠:‏ لو (يا المى أى 
عنتههى أن اواصل الحيقة ١‏ *. - 

هكد إنتهت التمنة الجميلة التى كتيها لكم يبر دى بومونت .. 


ميرك 


الأقاسيص التى تروى على السنة الضيوانات تشكل جنسا أدبها يمد من اقدم 
الأجناس وأكثرها شيوما فى تاريخ الآداب المالمية على اختلافها وتتوعها 2 , وصو 
يشتلط فى جذوره الأولى بمصاولات الروح الإنسانية للتميير عن ذاتها فى صور 
محسوسة - ويدل المصطلح الأوريى الذى يطلق على هذا الجئس 72115 على 
القدم السحيق الذى ند إليه بدايات هذا الجنس حيث تال أصول الكلمة الآ بقية. 
واللاتينية - من بين ما تدل - على ممنى الغمل ٠‏ تكلم +27 , وهو اختلاط قد وح 
بان التعبير من خلال التجسيد التسصى الذى ينتمى إلى هذا الجنس »قد مساحب 
مساولات التمبير الإنسانية الأولى كما يتضح ذلك فى الكتابة المصسرية القديمة ٠‏ 
ومن الصعب تحديد نقطة اليدء فى مسيرة هذا الجنسي ٠‏ وعلى نسو أخصسٍ 
في حركته الشنهية قبل التدوين , طكل الضموب كات تسبي بالرظية هى القسير 
خلواهر الطبيعة النامشة ومن شلال ذلك لجات إلى الأساطير ‏ وكاتت تحس كلك 
بالرفية هن خلع القوانين الضلقية التى تهيمن على مجتمع ما . لترى تجارب تطبيقها 
على مجتمع مراز لها وهو مجتمع السيوانات . ومن خلال ذلك لجات إلى قصصسٍ 
السيوانات ‏ غير أن المصريين القدماء كما يرى ٠‏ .لابريول ٠»‏ يمكن أن يكونوا أقدم 
شعب أدرك أن الصيوانات من خلال اتجاء غريزى تخضع لضواس مهيمنة تشترك 
فيها . واشتراكها فى هذه الخسائص فيما بينها أوضمح من اشتراك الأئاسى ظيما 
)١(‏ المسطئح الذى اطلته المرب على هذا الجنس وهو مممطئح ٠‏ الشراذة ٠‏ ينتقد إلى الداقة 
امن كأيث إنه يتل بالأسطلورة .الم إن كئمة ٠‏ الخراقة + ننسها تحمل ظلال ممينة اتقترب بها 
م مماني السله والمذيان "والمصسطئع الذى استطدمه بض المحدفين ٠‏ النصة على لسان. 
الحبرن!وشخمل على الدشة وه تقد لجاز اذ يي ان تسم به تائم 
يت .2 . ف . مسسددا مدوتوماصم و :01 (122 
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ينهم ٠‏ ومن هنا فإته يكفى رصد الخصائدى المامة لثعمهم الرمز أأ). ومن المؤكد 
أنه قد عرفت بعض قسص الحيوان فى الأدب المصرى القدهم 607 

وريما كانت ممرظة المصريين ثهذ اللون هى التى أثرث طي الكاتب الهونائي 
القديم ٠‏ ليسوب » فى القرن السادس قيل الميلاد؛ وكلن قد عرف منه أنه سافر إلى 
بلاد مصبر وتأثر بها ٠‏ وماد ليكتب قصصه السيوأنية التى لشتهرت وذاعت واثرت 
فى كثير من الآداب الأوريبة القديمة أو الوسيظة . وأشار تها؛ أضلاطون » فى 
الخطابة و+ هومير » في كتتاباته . والحكايات التى تنسب إلى ٠‏ أيسوب » والثى جمع. 
٠‏ بللانهد » قدرا كبيرا منها فى القرن لرايع مشر فى كتابه ٠‏ حياة أيسوب » تمتاز 
بانها حكاياث قصيرة تدور على آلسنة الحهرانات ٠‏ ولا تهتم كثيرا بالمناصر الغلية . 
وتركز على استضلاص النتائج الضلتية. وقد تأثر بها هيما بمد ؛ لاضونتين »فى 
القرن السارن:مشر فى قصصه الحيواقية المشهورة . وحكايات ٠‏ أيسوب » فى هذا 
الجنس تمثل أقدم التسوصس المكتوية , والتى يمكن تسيتها إلى كاتب ممين : على 
اخلاف النصرص الموظة فى القدم وأقتى تسب إلى شعوب أو جماعات شير معينة. 
نيها ٠‏ الم هي بالإضشاظة إلى ذلك تمد الموج المشهور لإسهام الغرب فى المصور 
القديمة فى هذا الجنس الأدبي العالمى . 

على أن شخصية + أيسوب » نفسه - وهس كما تقول الروايات شخصية عيد 
إغريقى مجب للحكمة أعتقه سيده وقلم برحلات إلى الشرق بسثا عن المعرظة - 
شخصية نصف أسطورية عند كثير من الدارسين أو على الأقل تمد أسطورية فى 
جاتب من إنتاجها . حيث تولع الشعوب فى يعض الحالات بنسبة كثير من إنتاجها. 
إلى شسخصيية معينة . ويرى البروفسهر ٠‏ رينيه رادوتت ٠‏ فى مقدمته التى كتبها 


مسح 5766 جم 6 ايعان موص ابلص ا 

(؟) لا شك أن الآدب المصسرى النديم لم يكشف اكتقاب إلا ين جسزء ثيل منه + ونعل ذلك هو 

السبب فى عدم ممرظتنا بمؤلنات مصرية كبيرة فى هذا الجنس ٠‏ أو بمؤلفين يتمتحون يشهرة 

ايسوب اليونائى او بيدبا الهندي + وأن كان هدم ممرفنا بك التراث لا يعني بالضرورة عدم 
وجودء وخاصة مع وجود هلثم النلسفة لقثي شار اليا + لأبريول *. 


لكوره 


اتحكايات لاضونتين أن شذصدية ٠‏ أيسوب » عرفت فى التراث المرهى القديم تحت 
اسم ٠‏ لقمان (١‏ . ويؤيد هذا الراى أيضا دائرة ممارف رويير المشغتصرة 7'© عند 
حديثها عن ثقمان ٠‏ وكان لافونتين أيضا قد أشار إلى لقمان فى حديثه عن المصادر 
التى استقى منها , ولا تكاد المصادر المريية يدورها تتفق على تصديد واشح 
التفسير شخصية لقمان التى وردت فى القرآن الكريم , فالبيضاوى يذكر فى تقسهره 
أن لقمان هو ابن آخت آيوب أو ابن خائته وعاش حتى أدرك داود عليه الصلاة 
والسلام وأخذ منه الملم . ركان يفتى قبل ميمثه . والتجمهور على أنه كان حمكهما ولم 
يكن نبياً 7" ومدثول هذه الرواية أنه كان من المبرانيين . الكن ابن كثير يورد رليات 
أخرى تختلف كثيرا عن هذا المدلول ٠‏ فهو يورد من لبن هباس أن ٠‏ القمان كلى عيدا. 
حيشها نجارا. وقال سعيد بن المسيب : كان تقمإن من سودان مصصر ذا -شافر 
أعطاء الله الأحكمة ومنعه النبوة. وقد ال قه مولاء : #ذيح لتا هذه الشاة. ختيصهاء 
قال : أخرج أطيب مضختين فيها. أخرج النسان والقليه ثم مكث ما شناء الله ثم 
قال له : اذبح ثنا هذه الشات فثيسها هقال : أخرج أخيث مضفتين فيها , هاخرج 
النسان والقلب. . طلما سآئه مولاء من ذلك قال القملن انه هس مبن بثبيء أطيب منهما. 
إذا طابا ولا خبث منهما إذا نبا . وقال مجاعد : كان القمان عيدآ صالسا ولم يكن 
انبيا . خليظ الشفتين مصفح القدمين بقاضيا على بنى إسراثيل 7'). والقصصة الى 
رواها لبن كثير عن لقمان والشاة تتفق عليها ممظم التفاسهر ٠‏ وهى لا تيمد أعن مناغ 
قصص الحيوانات التي ينسب إليه منها قدر كبير فى التراث العرهى وهو ما يفسر 
ريط بعض الدارسين الأورييين بينه وبين شخصية ٠‏ أيسوب » الإغريقية القديمة 
وساعد على ذلك وجود شخصية الميد المحرر فى السكيمين ٠‏ 


220 وعم خمد)! مستجاساء عافد ملس ها مسمسسكة ٠‏ : نو 110 
,1977 مطاف 124 ج عسوسا 2 امسامة 20 
(5) تفسهر القرآن الكريم للبيضاوى :مكتية الجسيررية المربية من 847.. 
(4) مختسر تتسير أبن كثير ؛ دار القران الكريم يهروت ٠‏ الطيمة السايمة 10 .جه ؟ ص 91 
ولا تضتاف روايات التفاسير الخرى عن هذا كشهير! ؛ النظر على سهيل المثال الطبرى 
والألوسى فى للسهر صورة لمان .. 


لعورة 


أوإذا كانء ايسوب ٠‏ هو رمز الإسهام الأوربى فى هذا الجنس القديم , فإن 
وسنى العقائد الشرقية القديمة أسهمت بدورها فى شهوع جنس قصص الحيوانات ١‏ 
كاقت عقيدة تناسخ الأرواح فى الهند خاصة قد أفسمحت المجال لقهام تصور تعير 
حقالاقه الروح الإنسائية إلى الضلود من خلال حلولها في أجساد السيواتات ؛ ولك 
#تسسور أتاج لقص الحيوانات قدرا واسما من الانتشار باعتبارها تمثيلا لمرحلة 
من سراحل تطور الروح الإنسائية . 

وكما أصبح ٠‏ أيسوب » رمزا اسطوريا لإسهام الغرب القديم فى جنس القصة 
اقسووانية . هقد أصيح الحكيم الهند ٠‏ بهدبا »هو رمز الإسهام الشرقى فى هذا. 
النهتسص. واسم م بهدبا » مأخوة من كلمة سنسكريتية ممناها ٠‏ أستاذ الممرفة .90 
وشخصيته الأسطورة يحتمل وجودها فى القرن الثالث الميلادى وقد أعاد تجموع 
فقس الحيواتات فى اللنة السنسكريتهة . والتى ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد 
واقتى كلتيث على يد بمض البراهمة المجهولين . ثم كتب كتابا نحت منوان ٠‏ باتكا 
اقتترا » أى النصائح الضمسة للوصول إلى الحكمة .توذلك المتوان ينطع الياحثين إلى 
لتعمتماد بان هذا الكتاب , الذى لم بيق لنا منه إلا٠‏ كثيلة ودمنة » التى ترجمها ابن 
#متتفع عن الترجمة الفارسية التى ققدت يدورها 77 . كان مشتملا بعلى خمسة أيواب 
وقيسهة فقط . وآ آبواب الكتاب الأخر التى بلغت فى ترجمة ابن المقفع سيمة. 
متسر بابا إنما هى من اضافات الترجمات اللاحقة سواء القارسية أو المربية 9 . 

عن هذا الأصل الهندى تمت إلى اللفة البهلوية (الفارسية الوسيطة) ترجمة. 
هر مهد كسرى انوشروان (071 - 077) وهى الرجمة قام به( طبيبه برزويه ؛ وتقل 


جد .| مك مويه ,1) مسصلم به تمده ممه بمممدمع مممترصي جما : ممداة ابجماة 017 
كو 

613 حشر المستشرق الألمئى كزيجارئن على مجمومة من القصس أقودية يمتند أأسل لكليلة. 

ودمنة وطبعها ١41‏ (انظر : أثر الاسلام والسرب فى النهضة الأوربية ؛ الميكة المصرية. 

#قتائيف والنشر مى 78) ومع اقتراض أن هذه المجمومة هى الأصيل طند قم اكتشافها فى 

#نقرن التاسع مشر يمد أن كانت النسفة المربية قد الحدالت تاثيراته فى الآداب المالمية كلها 

كام 02 1541 مانعم صكجيه , منت مماصان : فسوم 80 - #مطالما 1030 


سوورد- 


خلانها الأسل الهندى + باتكتاترا ٠‏ مضاقا إفيها مجمومة إلشرى من قصمص هندب 
مشايهة لم يتم التمرف على أسولها جميما حتى الآن , وق هذه المرحلة ثم “دمر 


.برزويه تارك على الكتاب أثر صرورء على يلاد طارس : كلما كان ند ترك من شيل 
اك الحوار العميق البميد الدلاثة - بين ٠‏ دوشلهم ‏ ملك الود وء بيدها + فيإسوف 
البراهمة فيها - آثرء على مقدمة الكتاب ومذلقه خلى جوء الذكرى العام : 

المكاتت الترجمة المربية التى قام بها هذا النارسى السزدكى ٠‏ روية ابن 
دانويه ٠‏ الذى اشتهر باسمه المرهى الذى اكتسيه يمد أن العتتق الإسلام وهو ٠‏ عبد 
الله بن المتفع ٠‏ رهس ترجمة اكتسبت من الشهرة وأحدثت من التأثهر ما 3 يط »ا 
الكتاب فى أصوله الأولى , وكما كانت الترجمة القارسية. قد أشاضت إلى الأصبل 
الهندى قصصا لم تكن فيه . وزادت فى مقدمته هلبا عن + برزويه » فإن الترجمة. 
المربية بدورها قد أضافت إلى المقدمات مقدمة أخرى بمئوان ٠‏ باب عرض 
الكتاب » لميد الله ين المقفع . ويهذا صار النص مصمُرا باريع مقدمات هي ' 
مقدمة الكتاب لبهتود بن سصوان ويمرف يعلى بن اكشاء الفارسئ ثم بعثة برنقيه الت 
الهند ثم باب عرش الكتاب لرزوية بن داثويه ويمرف يميد الله بن الممتقع » ثم باب 
برزويه لبزرجمهر بن البضتكان . وهى متندمات تحتل ننسو ثلث الكتاب قبل أن فصل 
إلى بابه الأول وهوء باب الأسسد والثور + . على أن الدرجمة المربية قيما يودع 
ضاف إلى الكتاب فهما أشافت الباب الثانى , وهوه باب الشحص عن أصر دمفة *. 

مورك 


وهى إضافة يمكن أن تتضح من مساولة التحثيل الداخلى للملانة يهن أحداث اباب 
الأول والباب الثانى . ضملى حين أن اباب الأول يتحدث عن دمتة الذى أوظع بين 
الأسد وصديقته الوفى الثور ٠‏ زين للأول أن يآكل الثاتى , واكنشف الأسد يمد أن 
اقمت اللحيلة خطاء وتسرمه طغضب على دمنة وقتله . على حبن ينتهى هذا الباب 
يمقتل دمنة وين أن صفحته قد طويت يعود الباب: الثاني للنحص عن أمر دمئة. 
ويلَقَى مزيدا من التامل حول تفكهر الاسد بين الفترة الثى غضب فيها على دمنة. 
والفترة الثى أجهز فيها عليه. 

وإذا أخذنا برأى بومبيائى , فى أن الأبواب للخمسة التى كانت يتضمنها 
٠‏ بانكاتانثرا » هى أبواب ؛ الأسد والشور والصمامة المطوقة والهوم والقريان . 
والتسرد والفهلم , والتاسك واين عرس 7. وان الاضافات الفارسية أضافت سبعة 
#بواب أخرى . فإنه سيبتى ثلاثة أبواب على الأقل أشافتها النرجمة المربية التي 
قبلغ آيوابها خمسة عشر بايا غير المقدمات الأريع ٠‏ 

وقبلآن نتمرض بالتفصيل لكتاب ٠‏ كليلة ودمنة » تريد أن تتابع رحلة هذا 
الجنس الأدبى , وهى الرحلة التى ستتم أساسا من خلال ترجمات كليلة ودمنة إلى 

كثير من لفات العائم . يم : 

وقد ترجم كتاب كليلة ودمنة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى نحو سيعين. 
قفة مثل الناريسية والسريائية والبهزنطية واللاتينية والميرية والأسبانية والتشتائية 
والايطائية والتركية والأرمينية ... [لخ. وستكتفى هنا بايزاد التراجم ألرئيسية وهى 
يمكن آن تنتسم إلى قسمين ؛ تراجم مياشرة وتراجم غهر مباشرة ٠.‏ 

عنمن التراجم المباشرة ترجمتان تَمّنا إلى الفارسية الحديثة أولاهما ض. 
النصف الأول من القرن الثالث مشر الميلادى (الثامن الهجرى) ترجمها أبر الممائى 
قر الله'. فى أفغانستان شن نهاية بولة الغزتويين فى عَهِد السلطان بهرام شاء ‏ 
ألما الترجمة الغارسية الثائية فقد تمت أيضاً فى أفنانستان ترجمها حسين فايز 

كه كا باك بوه امعاوجه8 -عومام امب (1). 
لكورك 


كاشف فى القرن الخامس عشر المهلادى (الماشر الهجرى) فى عهد آخر أحفاد 
تيمور انك حسين بيكار . ويلاحظ هنرى ماسى على الترجمات الفارسية الثلاث 


من الترجمات المباشرة عن المربية كلك ترجمة إلى الث التشتال: (نحدى 
اللنات الأسبائية القديمة) تمت فى النصف الثانى من القرن الثالث هشر حوالىٍ 
اسنة 1/61 فى عهد القونس الماشر , وكانت قد سيانتها فى القرن التانى مشر 
. ترجمة إلى المبرية قام بها جويل , وهى ترجمة لقيت على رهم عدم دقتها يوالها 
كبيرا فى اللغات الأوروبية فترجمت إلى كثير منها ٠‏ 3 
- 


21( معسد اعد معومه معد ممصتصت! عمملدت/ عمة : لاككهة أمصما‎ ٠١ 
ايه -1951 عندط صحلا ع‎ 
يمكن يصفة عامة تلمس علاقة بين لإدغار جنس اقمسس السيوان وبين قترات الضحت‎ 
السياسى وإحكام قيضة الحاكمين التى يساحبها هادة كيت السريات وإحكام الرقاية حلى القول‎ 
الصريح مما يضطر المبدعين عادة إلى النجرء إلى الرمز والإيداء. وقد لا يكون ذلك قرا جنا‎ 
عتراث لمائيات الدول كما كان في الآدب الفارسى لد يتواضر ذلك المناع فى طترات ميلاد وقيام.‎ 


طيه اين المتنع كتاب كفيلة ودمنة ولم كن كثير من وموزء وصورء ولميحاته بميدة عن الاتجاد الذي 
كان قد بداء لين المتفع تنسه فى كتب أخرى فى مواجهة أحدافث صصصره كما ستشير طى ريت 


فى مسرما . 

ولا نتف المناع العام من هذه الزاوية عند الحمد شوقى عندما كتب قصصه على اسان 
الصيوان ضى مناغ الاحثلال الأجنبى والاستهداد الدااخلي . طملاجظة هنرى ماسى إان ملاحظة 
اجزلية يمكن أن توضع فى سياقها الدظيق حين تتسع النظرة تسم لتشمل الآداب الأخرى ٠‏ 


5 روود 


اترجمت كذئك كليلة ودمنة ترجمة مباششرة إلى الإيطالية فى انثرن السايع عشر 
وقام بالترجمة الأب يوسنس تحت عنوان ٠‏ ثملاج الحكمة عند الهنود القدماء .. 

إلى جانب هذه الترجمات تمت ترجمات أخرى غير مياشرة عن واحدة أو من 
أخرى من هذه الترجمات ٠‏ 

فمن الترجمة الفارسية الأرلى (نرجمة تعر الله) تمت ترجمة تركية قام بها 
على صائح جلبى فى عهد السلطان سلهمان الفثمائى تحت عنوان ٠‏ همايون ثامة ٠‏ 
الى الكتاب الإمبراطورى وثلك الترجمة التركية ترجمت بدورها إلى الأسيانية والى 
الفرنسية , هقد ترجمها إلى الأسبانية فيشى يراتونى فى القرن السايع عشر تحت 
.عنوان ٠‏ مرآة السياسة والأخلاق » وترجمها إلى الفرنسية فى أوائل الشرن السايع 
.مشر انطوان جالون الذى كان قد قام من قبل بأشهر ترجمة أوروبية تسكايات آلف 
اليلة وليلة ٠‏ 5 

اما الترجمة الفارسية الثانية (ترجمة حسون كاشف) هقد ترجمت بدورها 
إلى القرنسية فى التصف الأول من القرن السايع مشر ستة 1144 ترجمها داود 
الأصفهانى تحت منوان» كتاب الأنوار أو مرشد الملوك » وهى ألترجمة التى استقاد 

والترجمة العبرية ترجمت هى أيضا إلى اللاتيئية وقد قام بالترجمة جون دي 
اكابوا فى النصيف الثاني من القرن اثلث مشر (1715 - 1124) ومن ترجمة كابر 
البلاتينية تمت ترجمات اخرى إلى الألملنية والأسبائية والإيطالية والإتجليزية ,قد 
ترجمت إلى الألمانية على يد الدوق إيرهارد الأول أو بامرمته فى النصف الثائى 
من القرن الخامس عشر (1416 - 1117) وترجمت إلى الأسبائية على يد مترجم 
مجيهول سنة 1147 , حاكاها فى الإبطائية فى القرن السادس عشرء فيرتزولا ٠‏ 
وه آل دونى » وقد انتقلت المجموعة الإيطائية الآخيرة بدوزها إلى الإنجليزية فى 
القرن السادس عشر . 

ويمكن أن تتصور هذء الرحلة المتشابكة من خلال الجدول الآ + 

000 


الأصل الهندى / بتكا تاثترا (فقد). 


فارسيتإنسر الله) فارسياكاشف). توه افطائيا,بوسنس) 


تركية (جليى). هرنسيغزدار: الاصفمائى) لاتينية (كفيوا). 


أسياتية | هرضية | امسانية ١١‏ أسينيه 


رعاش ١‏ (معوتم ‏ (ليرشاري) ١‏ (سجيرم حلم 


دوورد- 


هنذا الشيوع الكبير فى ترجسات كليلة ودمنة إلى اللغات الأرربية جمل التمرف. 
عليها متاحا وميسورا للقارئئ الأوربى ‏ الذي أقبل شيما يبدو على هذا الأثر الشرظي. 
يشقف ونهم لم يرض عنهما حماة الكنيسة مما دما الأستقف بدرر باسكوال (استف 
مدينة جبان الأسبانية والذى قضى حمهناته يجادل مسلس غرناطة محاولا أن 
ببشرهم بالمسيصية) إلي أن يحمل على المسيحيين فى .مسره لإقبالهم على ظراءة. 
اكتاب كثيلة ودمنة وشغفهم به إذ رأى فى قرامة هذا الكتاب للمربس الإسلامى -خطرا. 
يهدد المقيدة الكاثوليكية وجهوده فى نشرها 2 . 

آنكن هذا الشخف والتأثر بكليلة ودمنة لم يقف عند جمهور القراء والمتلقين 
وإنما تمداء إلى الأدباء المبدعين فنمث رواظد جديدة فى قصص الصيوان الأوزيس. 
اتضهف إلى المصادر القديمة المستمدة من أيسوب » مصادر جديدة مستمدة من 
السكيم الهندى ٠‏ بيدا ٠‏ الذى قدر لآرائه أن تشسيع من طريق ٠‏ كليلة ودمنة ». 
العربية. ولمل أشهر نموذج لذلك التأثر : تم على يد الكاتب الفرنسى جون دى 
الاهوتتين (1771 - 1146) وهو يمد أشهر من عائج هذا لتجنس الأدبى فى الآداب 
,الوسيطلة والحديثة . ونقد احتوت مجمومات لافونتين على سس كثهرة تتشابه مع 
ا قصص كليلة ودمنة فى اترجمةً ابن المقفع . طهل كان هناك تأثير مي اشر لابن 
المقفع على لافونتين ؟ ومن أى الطرق تلقى لافونتين هذا #تاثير ؟. 

إن لاهونتين يجيب بنفسه على السؤال الأول طن مقدمة الجزء الشائى من 
اقناصيصه الذى طبع فى سنة 1774 أى يمد نحصو خشمس وللاثين سنة من طيع. 
اترجمة كليلة ودمنة إلى الفرنسية سنة 1744 تست عنوان«كتاب الأثوار أو مرشد 
الملوك». يفول لاضونتين بمد أن يوضح أن روح الجزء الآول من اقاصيسه كانت 
تمستمد كلهرا من عناصرها من حكايات ٠‏ يسوب ٠‏ :هه قد راى أن يشرى هذه 
المناصر وآن يضيف إليها روحا جديدة. ثم يقول ٠:‏ إثنى فقول بمرفانا بالجميل إتتى. 
مدين بالجزء الأكبر من هذه الحكليات للحكيمالمندى بيدا وكتابه الذى ترجم إلى 


(1) النظر ؛ أثر المرب والإسلام فى النيضة الأوربية من 20١‏ 


كل اللفات . والناس فى بلادتا يمتقدون أن بيدبا شديد القدم . وأنه هو الأصل 
بالقيأس إلى أيسوب إن لم يكن ايسوب نفمسه هو الذى صرف تحت اسم 
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وهذا الاعتراف من لاطونتين بختصر طريق البحث ٠‏ وييين أن الالتشاء 
.والتشابه فى القسص التى سوف ترى تمالاج منها لم يكن مصادظة , ويقى أن تمرف 
الظروف التى ثم ذيها تمرف لافونتين على ٠‏ كليلة ودمفة +. 


كانت الآسر الأرستقراطية فى القرن السايع عشر تحتضن كبار الأدباء 
وترعاهم ٠‏ بل كانوا يقيمون فى قصورها , ومن ها المنطلق كان لافونتين يعي فى 
قصسر الأمير جاستون آمهر مقاطمة اورليون فى طرنسا . وظل الشاعر يما. موت 
الأمير يقهم فى القصر حنى رحلت أرملته كذلك هدمى إلى الإقامة متدمدام دى 
الاسابليير وهى واحدة من نبيلات القرن السايع عشر . لشتقيرت يحب العلم والأدب 
ورعاية أهله على التسو النذى كاثت عليمٍ مدام شاتليه صديتة ظولتير الشهيرة فى 
القرن الثامن عشر . فى قصصر مدام دى لاسابليير التقى لاضونتهن بالفيلسوف 
«جاسندى ٠‏ الذى كان طبيبا ومشهورا برحلاته التى أقام خلائها طويلا فى يلاد 
فارس والهند ويرسائله المشهورة التى كتبها عن هذه البلاد وعن ٠‏ شيراز » خاصة. 

وكان تلميذ ٠‏ جاسندى » الكاتب فرانسوا برنيهر صديقا للاهونتين ورفيقا له 
فى قمر مدام دى لاسابليير ٠‏ وكانا يشتممان مما إلى أحاديث جاسندى عن الهقد 
وطارس. وهو الذى لفت نظر لافونتين إلى صدور ترجمة فرنسية لكتاب كليلة 
ردمنة 77) نلا من الترجمة الفارسية كما أشرنا إلى ذلك من قبل ٠‏ 

واسطة التأثر إثن بين هذا الجنس فى الأديين العرهى والقرنسى واضحة من 
خلال كتابى كليلة ودمنة لميد الله بن المفقع , وقسص السيوانات (5ع500) نجسون 
دى لامونتين , وسنقف أمام هذين الكتايين لنرى طريقنة كل منهما فى المعالجة 
الغنية لهذا الجنس ومظاهر الانتقاء أو التاثير ييتهما. 


2ج 1929 مقبعة ممتمطعما؟ مموتممدء 8 از عماطدة .ودود 1 (1] 
. اك بوه ٠‏ #ككماة ممصا : 00 (2). 


لمج 


اتمد شخصية عبد الله بن المقفع فى ذاتها واحدة من الشخصيات التى 
تسد ظامرة الوسائط الأدبية التى يمنى بها الأدب المشازنن ؛ قعلى الرغم من ان 
وحلة عمره كانت قصيرة لم تتجاوز بستة وثلاثين ماما فإنه مثل التقاء خصبا من 
يعض الزوليا وحادا من بمضها الآخر بين لفتين وحشارتين وعقيدتين . أو بتميير 
آخر يمن كوكبين كان يدور كل منهما من قبل فى ظلك خاص ٠‏ ولم يكن من السهل أن 
وتتقى كبوكهبان دون أن ينيمث عنن ذلك اللناء كسرازة هائئة ترسل الضوء دون شلك 
ولكنه! أيضا تسيب بنارها يعض من يساولرن التقريب يبن أطراف الكواكب . وكان. 
هى مقدمةأهزلاء عيا. “لله بن المققع نفسه الذى بطع ثمن المقامرة من أعضاء 
جبسهه التى قطمت وهو حى:وألقيت لمام مينيد واحدة يعد الأخرى فى شملة النار 
المتقدة فى مجلس سفيان بن معاوية حاكم البضرة على عهد الظيفة المنصور 
عام 157 () هجرية . 

آكان عبد الله بن المشقع (روثية بن داثويه) فارسى الأصل واللشلة يوسي 
الديانة . ولكنه تسول فيما يمد إلى عربى اللسان والاسم واعتئق فى ريات حواته 
الإسلام . وكان ابوه عاصلا فلى ديوان اللبراج على مهد السجاج . واحتبس شيا من 
مال الضراج لنفسه شرب حتى تتقمت يداء سمى بالمقفع ٠‏ وأضد ابنه 'روزية لكي 
يكون كاتبا غى الدولة الأموية فى ارس والمراق . ومع قيام الدولة المباسية استمر 
روذية هس القيام بوظيغة إلكاتي هعمل عند عيسى بن على نعم الطليقة المنصور 
وعلى يديه اعتتق الاسلام وتسمى يميد الله وكتى يابي محمد .. 
)١(‏ النظر ؛ بن خذكان ؛ وفيات الأعيان جب ١ص‏ 16) 


وخلال فترذ عمله هذه . كان قد حدث قتال بين المتصور وأحد أعمامه عيد. 
الله بن على الذى كان قد شق عمصا الطامة وحاريته جوش المنصور حتى هزم 
ههرب وتوسط له إخوته - الذين كان يعمل معهم عيد الله - لدى المتصور لكى يقبل. 
توبته ويمطيه عهدا بالأمنان فقبل ذلك . وترك؛ لهم مهمة كتابة المهد قطلبوا من 
كاتيهُم ابن المقفع أن يمد صيفته وآن يبالخ فى التزام المنصور لكهلا ينض عهد 
همه . قصاغ ابن المقفع وثيقه جاء فيها ٠:‏ ومتى خدر أمير المؤمنين يمه عبد الله 
فتسلاء طوائق , ودوابه حيس وميهده أحرار والمسلمون فى حل من يهعته (!؟ ٠‏ 
ومندما قرأ المنصور هذه المبارة وسال من كاتبها طتيل كه ابن المقفع . قال ؛ من 
يكفينى أمر هذا الرجل؟ وتلقى الاشارة سفيان بن معاوية . وكان يكره ابن المتقع 
لأنه كان دائم السضرية منه؛ يعيره بكبر أتنه . وكنما دخل عليه فى مجنس قال له 
٠‏ السلام عليكما ٠‏ لشارة إليه وإلى أنه معا. وهو يضيف إلى ذلك ثمته يما لا يحب 
فى حضوره أو غيبته , وانتهز فيان غضب المنضور واستغل هرصة دشول لبن 
المشفع مجلسه ضابقاء حتى انصرف الناس وأننذ ضيه الموهجة الشنيمة الث 
اشرتا إليها ٠‏ 

هذا هو ما تذكرء كتب التاريخ حول أسباب موت لين المقفع 9 , لكن الذى 
بيدو أن ابن المقفع قتله هكره ونشاطه الأديى قل أن تقتله هلتة لسان امام حاكم أو 
عبارة مشددة فى وثيقة خلينة 7" . طلقد كان عمله وعمل آبيه من ظيله فى دواوين 
الولاة والضلفاء داذما لاتشفاله بالسياسة ونظم الدوئة . وكان يتصصور فى نقسه 
القدرة هيما بيدو على إعادة تنظيم الأمور فى الدولة الإسلامية على تحو أفضل ٠‏ 
وانطلاقا من هذا ثم يكف من تقديم النصسائح للسلطان ولجلسائه ومستشاريه 
وقراده . وتلك مهمة تقترب من مهمة مروض الأسد الذى لا يامن أن بقع ضحية من 
يروضه ٠‏ أو على حد تعبهر ابن المقفع نقسه :+ مثل صاحب السلطان مثل راكب 


(ا) المرجع السايق. : 
(؟) ننظر وفيات الاعبان والرزراء وانكتاب للجيشيارى صن ٠١4‏ + والفهرست لابن التدهم مس 307 
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الأسد يهابه الناس وهو لمركبه أهيب 7" ٠‏ . كان لبن المتقح ينصح من يصطلحب. 
السالاماين بأن ٠‏ يعلمهم وكأنه يتعام مسهم ٠‏ ويؤدبهم وكأته يتآدب بهم . ويشكر لهم 
ولا يكلنهم الشكر » وقد خصص بايا للكلام على السلطان والولاة فى كتابه ٠‏ الأدب. 
الكبهر ٠‏ وأصبحت كتابات ابن المقفع فى هذا الصدد مصدرا لكل من كتبوا يمد 
ذلك فى الآداب العامة . واقتياسات والحد مثل فين قتوبة فى عيون الأخبار عن ابن 
المقفع تفطلى معظم ما كتبه فى باب السلطان .. 

وييدو أن هذه النصائح النظرية المامة جملت السلاطين أنفسهم يطلبون من 
ابن المقفع أن يكتب لهم ٠‏ تقارير سياسية » بيدى فيها وجهة نظره فى إدارة شثون 
الدولة . وذلك ما حدث من الضليفة المنصور ٠‏ وقد كتب ابن المقفع فى الرد على 
مطلبه ما عرف برسانة الصابة 7') وفيها يقترح على المتصور - فيما يقترح - ان 
يعد النظر فى علاقة القوى المسكرية بالإدلرة السياسية وأن يحول بين الجنود 
وبمن إدارة الشثون المائية ٠‏ فإن ولاية الضراج مغسدة فلمقاتلة ٠‏ رهذا الرأى الذى 
الشار به ابن المتفع ولم ينغذ كان سيبا لى التساع تفوذ هؤلاء القواد وخروج ممظمهم 
على الدولة طيما بمد . ولا يمكن أن نتصور أن جؤلاء التواد وقد علسوا براى ابن 
المقفع قد تركوء وشانه ولم يدسوا له عند الطليفة يطريقة أو بأخرى . 


ثم هو يوصى الخليغة بأن يغير حاشيته التى تسىء إليه. وهو يشير إلى هذه 
الحاشية بكلمة الصسابة :* ما رأينا أججوية قط أعجب من هذه الصبحاية ممن لا 
ينتهى إلى أدب ذى نياهة , ولا سب معروف . ثم هو مسغوط الراى مشهور 
بالفجور ». وابن المقفع فى مثل هذا المجوم الواضح على الحاشية عرض نفسه 
النضمة من يملكون أَدْنَ السلطان , ويستطيمون أن يدسوا ما يشاءون . ولقد كانت 
اتهملة ٠‏ الزندقة » واحدة من التهم التى وجهت إلى ابن المقفع ومع أن حداثة عهدم 
بالإسلام وقدم صلته بالمزدكية تسهل مرور مثل هذء التهم . فإ المتاخ السهاسى 


(1) عيدن الأخبار لابن قتيية - طيمة دار الكتب ج ١‏ عى 50.. 
((5) انظر : رسائل اليققاء لممخمد كردعلي . ٠٠‏ 


000 


المام ودور الحاشية التى ثم تكن راضية عن نقد اين المتفع لها تجمل أيضا وجوه 
الجائب السياسى فى تهمة الزندقة واردا دائما 9 . 

ولم يقف نقد اين المققع فى رسالة الصحابة ؛ عند نقد الجنود وقوادهم ٠‏ 
- وانساشية وأضرادها . ولكنه انتقل إلى الضراج ونظم ألجهاية والنوشى المتصلا 
بطريقة تنظيمها وتحصيلها , ثم إلى القضاة وتوزع المقالين منهم بين الالتزام 
بالتقليد دون التمحيص والتحقق أو المنالاة فى الرأى دون التروى والتبصصر ٠‏ واقترع 
الكل مجال تصورا مبسددا للإسلاح . ثم ختمترسالته بتقرير ما للخليغة من ثر 
عشيم إذا كان صائما , وآن صَلاح المامة يتوقف على صلاح الخاسة و؛ سلاج 
النخاسة يتوقف على الإمام . 

على هذا النسو كانت كتايات ابن المقفع المياشرة حول السلطان او إليه ٠‏ فى 
٠‏ الآدب الكيير ٠‏ أوء زسالة السساية »ولم يكن» كليلة ودمنة » الذى اختاره 
ودرجمة وزام هماه إلا فتذذادة هذا الاتجاء النقدى كذ يطريقنة قير مياشرة 
فائسكهم + بيدبا » اذى ينحمل النسنح ويبَائر روه من أجل إل الملكاء نيشليم؟ 
المستهد القامس الذى يقوز على النصيعة اولا ثم يستتجيي لها ايأ + يكن آن يكو 
صورة قديمة لابن المقفع والمتصور ولفيرهما من الحكماء والحكام فى كثهر من 
الأزمنة والأمكنة . وعنائم الحنهوان فى ٠‏ كليلة ودمتة ٠‏ الذى يمج بمجالس الحكم 
وأصوات التغاى وعواقب الظلمة وتجميع قرى الضعفاء بشايه انمائم الإنسان .وما 
يوجه من تقد و تمليق في أحدهما ينسحب على الآخر ٠‏ 


هذه الملامح المامة للسيأة السياسية والذكرية لابن المتفع لا تصدد من قيمة. 
كتاب ٠‏ كثيلة ودمنة » هالكتاب فى الواقع لا يكتسب ظيمته من كونه تنفيسا عن رأى 
كاتب فى بماصريه ؛ أو وثيقة تقيس صندى حناكم ما هند مقكرى ضصره ٠‏ ولكنه 
يكتسدب قيمته الزنية منِكونه أدخل هذا الججنس إلى الآدب" المربى وحمله منه إلى 


وتويت جع حدم بد كعات اسح 
(1) انظرهى شسحى الإسلام ما كتبه أحمد أمين فى الفصل السأدس من سياة الزتدقة هن 
هذا المسر. 


- 


بقيهة الآداب السائمية ٠‏ ثم إنه فى داخل ثطاق الآدب: المربى دءنه . كدان ٠‏ كليلة. 
ودستةء كما يرى كشير من الدارسين بداية ٠‏ النشر الفتى المكتوب » فى 
الأقب المرفى 97 


هيكل الكتابوعناصر الريط يبن أجزائه , 

يتكون كتاب ٠‏ كليلة ودمنة »كما يوجد بين آيدينا اليوم من أريع مقدمات 
وشمسة عشر بابا . وهذه المقدمات على الترتيب هى ؛ مقدمة الكتاب لملى بن 
الشاء الغارسى ويمثه بروزيه إلى بلاد الهتد ٠‏ وعمرض الكتاب لعيد الله بن المتفع ثم 
ماميه برزويه لبزرجمهر بن اليضتكان , ويمد هذه المقدمات تتوالى الأيواب الخمسة. 
.مشر محاولة آن توجد يما يينها لوثا من الريط المام الذى يمكن أن يشكل منيا. 
-حفتبات منتليمة فى (قصة) كبيرة. كيف يتم ذلك الريط 5 

إن هناك وسائل معروضة لهذا الريط فى ذلك النوع من القسنس التنديم , 
واشهر هذه الوسائل ما يسمى ٠‏ بقيصة الإطار » وهى,القصة التى تتضذ مصورا عاما 
اقمملل كبير وتفرع منها القاصيص جزئية . وأشهر نماذج هذا اللون قسة الإطار فى 
انف وليلة ٠‏ حيث يقاجا الملك شهريار بضيانة زوجته له مع أحد عبهد قصرء 
هيقتامما مما ثم يقر انتقاما لضياتة المراة ٠‏ أن يتزوج كل يوم بفتاة جديدة ويقتلها. 
موحد أن يتضى معها الليلة الأولى لكلا تضونه . ويظل على هذا المثوال حتى يتزوج 
.شهم زاد هتقترخ عليه أن تسليه يحكاية تمتد تناصيلها المثيرة حت الصباح ولا 
تنتهى ٠‏ ويقرر الملك أن يستبقنيها ليلة أخرى لكى تتم ما بدات ولكن الصكاية تتوالد 
متها حكايات حتى تبلغ شهر زاد كيلتها الأولى بعد الألف. ويكون شهريار قد عدل 
.من قترار الاثتقام . وهذه القصة الإطار تضم تحتها مجموعة قصص آلت ليلة وليلة. 
ومقه القصص بدورها تتوزعها قصص أخرى تشمل كل منه! قِصة كبيرة تتداخل 


مث دماطة؟ مث عطدمة ممتوصن دا اه موتسامه) ه] : أعدونا! #عفمج :رزو 10 
.1968 © سأ لماو 
اوانظر فى تاثير ابن المتشع فى الآنب المرس ١‏ عبد الرازق حميدة : قصص الحيوان فى لاني 
المرمي , التصل الماشر وما يمده. 


سكيوده 


تحتها مجموعة من القصص الصغيرة . شهل كانت قصة الإطار ظى كليلة ودمئة على 
هذا النحو؟ 1 

الواقع أن قصة الإطاز هنا مختلفة . طمى لتكون من مقدمة سيبية تتلوها. 
أسئلة ذهنية قلسفية , آما المقدمة السببية فتتمثل فى قصة الملاقة بين بيدبا 
الفياسوف ودبشليم الملك وما كان من محاولة نصح الفيلسوف للملك وغضب الملك 
منه وحيسه. لم إصفائه يمد ذلك إلى تصيحته وتمهيته وزيرا له ؛ وتشرغ الحكيم 
الكتابة مؤلف يهدى الأجيال القادمة إلى الحكمة , ثم تتنيذ ذلك من خلال كتاية 
قصس على لسان الحيوان تمثلت فى كليلة ودمنة : وهذء المقدمة تتمزل من قصصٍ 
الكتاب من ناحيتين ٠‏ طمى ارلا قصة ذات أبطال من البشر ٠‏ والكتاب: أبطاله نقى 
غالبهم من الحيوانات ٠‏ ثم إن أجداث المقدمة هنا . يسدل الستار على ثهايتها قبل 
أن تيدأ قممس الكتاب , على هكين قصة شهريار وشهرزاد طى آلف ليلة التى لا 
اتنتمى إلا باتدهاء الكتاب ذاته . ومى يلك تسقق التداخل يمحتاء الذتى وتوف 
القصص من خلالها مها على يعض .. . 


وتستميض قصص ٠‏ كليلة ودمنة » هن وجود الإطار التحمصى المحكم بطزح 
أسئلة ذهنهة ندور بين الفيلسوف والملك ولتوحد صيغتها العامة فى مدر كل اقصلة. 
غالباب الأول بيدا بميارة ٠:‏ قال دبشليم”الملك لبيديا الفيلسوف .. اشرب لى مثلا 
المتحايين يقطع بينهما الكذوب المحتال. وتتصدر الباب الثاتى عيارة ٠:‏ قال ديشلهم. 
الملك ليهديا النيلسوف .. حدقى حينثد يما كان من حال دمنة ٠‏ لم يسائه فى 
الباب الثالث أن يحدثه عن إخوان الصقاء . وفي الاب الرليع آن يحدثه عن لدو 
الذى لا ينبغى أن يفتر به ٠‏ وهكذا تتوالى أسثلة موجهة دائما من دبشليم المنك إلى 
بهديا النيلسوف . وتظهر فى صصدر كل باب . وهئ أسئلة ذات طايع ذهتى ليست 
اذات طايع تشريقى قصصى على النحو الذى تثيره التساؤلات الضمنية فى آلف اليلة. 
وليلة مثلا . وتبلغ ذهنية السؤال أحهانا مدا يدضمه إلى أن يكون مغصللا ومتضمنا. 
العناصر الإجابة. ويكون بذلك خانيا من عنصر التشويق كما يحدث فى باب الجرذ 


الاوك 


والستور , حين يقول دبشلهم المكك لبيديا الشبلب وف ٠:‏ اضرم لى مث رجل كشر 
أعداؤه وأحدقوا به من كل جانب فاشرف معيم على الهلاك فالتسر, النجاة والمضرج. 
مموالاة يعض أعداته ومصائحته فسلم من النوف وآمن ٠‏ لم وضى لمن صمائحه منهم .. 
هالسؤال فى ذاته يلخص الاجاية الى يمكن أن تمقبه بمن الناحية اققصصية . 

"على أن هذه انسمة الذهنية فى الريط المام يبن قصص» كليلة ودمنة » يتولد 
عنها سمة أخرى هى الاستقلال التام لكل باب من الكتاب وعدم تداخل احدلثه مع 
الباب الذى يسيقه أو يليه , وهذه السمة تنسحب على كل آيوفي الكتاب باستشاء 
الباب الشائى منه ٠‏ وهو باب القحص من أمر دمنة ؛ حيث يلاح أندهذا الياب 
مرتبط بالباب السابق عليه وهو الأسد والثور . قاحداث الياقب الأول تدور حول 
الصداقة التى كلتت وطيدة يين الأسد وانشر: ؛ والأمان الذى كان معقودا بيتهما. 
وهى صداقة سمى دمنة نفسه فى ريط خهوظها فى اليدء لم اقدركته القيرة عمين. 
اشتدت أواصرها وجاول أن يؤقع بين الصديقين ونجح فى الإيقاع بينهما فنشبت. 
بيتهما ممركة قتل فهها الأسد والثور ثم ندم علن ما طمل قناتتقم من دمنة نقسه 
بالقتل ٠‏ ومع أن احداث الباب الأول تنتهى بمصرع دمنة نفنسه هينه لا يليث أن يعود 
أإلى الظهور ميا فى الباب الثاتى من خلال إلقاء الضوء على اننرة الأخيرة من 
حياته , المتمقة غضب الملك عليه وتتنهمه للمحاكمة ومصرعه ٠‏ 

ولمل هذا الاشطراب الغنى الناتج من المودة إلى سيا حمنة يمد أن غلق 
الستار عليها من ناحية . ثم خروج ذلك على السسمة العامة للكتاب التى تقحتس 
هاستقلال احداث كل ياب من ناحية أخرى ٠‏ لمل ذلك يمزز الاعتتاد الذى يتردد عند 
اهمض الباحثين من أن باب الشحص عن أمر دمنة يس من صقب الكتاب الأصدلى 
وإنما هومن إشافة ابن المتقع . 
قداخل الحكايات ٠‏ 

إذا كان هذا هو الشآن هيما يمكن أن يسمى بعناصر الريظ للهيكل العام فى 
كثينة ودمتة ؛ فإن هناك عناصر أخرى للريط الخاص تتصل وكق باب على حدة .. 


لقعم 


.ونتمثل فى تداخل القصس وتشايكها داخى الياب الواحد, وهو تداخل وتشايك يمكن 
أن يعد فى هذه المرة تداخلا قصصيا لا تهنياء حيث يقود الحوان القصصى عادة. 
إلى عقدة بتستم فنها ضرب المثل ٠‏ ويساق اك المثل هادة على سبيل الإجمال لك 
يأتى بعده السؤال التقليدى انذى يتردد كثيرا هئ كثيلة ودمنة وهو : وكيف كان ذالئدة 
غيفتح ذلك السؤال الباب إلى سردقصة توضيحية قد تنود بدورها إلى سرد قصة 
أخرى ومكذا ٠‏ 

وتستطيع أن ناخذ مثالا على ذلك ياب الأسد والثور الذى أجملنا قصته ظيما 
سيق . وعلى الرفم من أن ميكل الأحداث الرئيسية فى هذا الاب ها ود بدن 
شخصيات رئيسية ثلاثة هى الأسد والثور ودمنة. وشخصية تواحدة ثاجية هي 
شخصية كليلة الثى تساعد من خلال الحوار مع دمنة على إضباءة جوائب شخصيته ٠‏ 
وبالرشم من أن الحدث ذاته لا يتشعب كثهرا ضهولا يضرج من ظروف اللقاء 
والصداقة ثم المكيدة ثم السراع فى النهلية . بالرم من هذا يتشعب من القصة 
أثناء السرد ست مشرة قصة جزئية تتداخل إما مع قصل الإطار الرقيسهّة لومع 
واحدة من القصس الجزئية ذاتها .. لكن القّسة الرئيسية فى هذا الياب وهى قصة 
الأسد والثورتظل ممتدة من خلال السكايات الجرّئية , ولا تبلغ نهايتها إلا 
خائمة الهاب وهى من هذه الزاوية تكاد تمثل ٠‏ قصة إطاز » لعمل متكامل ٠‏ 


فلهورالشخصيات: 

ولننشر الآن إلى توائد هذه القصص الجزئية - فى باب الأسد والشور - 
وكينية ظهور واختفاء شخصياتها على مسر الأحداث . وأول مأ يلقت النظر أن 
اثرئيب ظهور الشخصيات لا بيدأ بظهور الشخصيات الحيوانية لا شخصية الآأسد 
ولا شخصية الثور . وإنما ظاهرر شخصية إنسائية هى شخصية تاجر كان له ثلاثة 
أبتاء ي. -رطون فى ماله ولا يتخذرن حرفة لهم وهو يمظهم ويبين لهم خطا ما يفعلون. 
اثم إن بذى الشيخ اتعظرا بقول اينهم وأخذوا به وعلموا أن هيه الخير ومولوا عليه ٠‏ 
فائللق أكبرهم نحو أرض يقال لها ميون ظاتى فى طريقه على مكان فيه وحل كثير 

لود 


وكان ممه عجلة يجرها ثوران يقال لأحدهما شترية وللآخر بندبة. وحل شترية فى 
ذلك المكان شمائجه الرجل وأصحابه حتى بلغ منهم الجهد . ظم يقتدروا على 
إشرااجه هتعب الرجل وخلف عنده رجملا يشارقه ٠‏ لمل الوحل يجف فيتيعه بالثور.. 
وسوف ثرى آن النخصيات تضتفى من على لسن القاص ولن يحتفظ إلا يما هو 
مستاج اليه . طائتاجر قد نصح أولاده لم اختفى ٠‏ وعؤلاء الأولاد الثلاثة افر متهم 
واحدهى رحلة التجارة ولم تسمع عن الآخرين ؛ وهذا الذى رحل اصطصب ممه 
الوريه شتوية ويندبة وقد وحل شتربة طبانى مدنا إلى نهاية القصة أما بتدية طلم يرد 
عمنه ره بعد الك .وحتى التاجر الذى وحل ثوره اختفى من القصة بمد ذلك واحتل 
الثور سكلن البطولة ضيها ٠‏ 

هنه الطريقة فى تصفية الشخصيات من على مسرح الأحداث لا قبتمد كثيرا 
عن الهدف الغنى لجنس ٠‏ قصص الحيوان » , هالشخصيات الثى صفيت كائت فى 
معظمها شخصيات إنسائية . التاجر واولادء الثلاثة وكان دورها كان دضع السهوان. 
إلى بقرة الحدث ٠‏ ثم كان ذهاب أحد الثررين مؤديا إلى أن بيقى الثور الآر وحهدا 
ممارس قدره من خلال وحدته وتفريه ٠‏ 


ولقد ترك التاجر مع الثور شترية رجلا بياشره حتى يجف الرحل فيتقذه . آى 
أنه ترقد على مسر الأحداث سانا وحهرانا . ولقد مل الرجل اليقاء بسرعة قترك 
الثور ضى الهوم التالى مدعيا أنه مات ؛ وهكذا بقى الشور وحده. ويلسق الرجل 
بالتاجر ليقول له أنه بذل جهده فى إنقااذ الثور. ولكنه لا يفنى حتر من در ولكى 
يدائل على هذه المقولة يحكى له قصة رجل هرب من ذثب كان يطاردء فكاد أن يفرق 
فى نهر كان عليه أن يعبرء وعندما ثجا أراد آن يستريح فى بيت تام هكاد أن يقتله. 
اللصوص ٠‏ فلجا إلى القرية وأسند ظهرء إلى حائط تفوقع عليه فمات . أسا الثور 
اللذى تترك وحيدا ه فاته خلص من مكائه واثبعث » وداخل غابة واسعة هاسستراج واكل 
وشسرب ثم أرسل شواره فى الغابة ظلمبا سممه الأسد ضاف فى نفسه وكف من 
الخروج دون أن يتحددث بذلك إلى من حوله . ولاحظ ذلك دمنة وهو ثعلب من صخار 


سلرودك 


الجنود بياب الأسد موجدها فرصة يتسرب من خلالها تكى يحتل مكانا فى بلاط 
الملك ... هكذا إذن فى الوقت الذى يترك فيه التاجر ومساعده مسرح الأحداث ٠‏ 
يدخل الأسد على صسوت وار الثور .الم يدخل ٠‏ دمنة » على متلامح التطنوف فى 
اوجه الأسد + 

الكن شخصية ٠‏ دمنة » شخصية معتدة تتسم بالمكر والذكاء والدهاء والخيئه. 
ومى تظهز شيرما تبطن ونصل إلى أشراضها بطرق ملتوية . وكان لابد نا لكي 
نصل إلى أعماقها من وجود شخصية أخرى تحاورها وتساعد من خلال التقايل جلى 
إظهار خصائصها : ومن هنا جامت شخصية ٠‏ كليلة » وهى شخصية ثانوية بالقياس 
إلى شخصية ٠‏ دمنة > . تمثل السذر والتضوف والترمد والمهل يي هدم الخير .الم 
تنتهى فى تطورها بعدم تأبيد الشر والفرار من تأبيد دمنة وتركه يواجه وحده ماقية. 
افو 

والتقايل بين شخصيتى كثيلة ودمنة هو تتايل عرهت أفذ كاج كيز أنده الى 
الآداب القديمة بين شخصيتين قرمز أجداهما إلى الغير والأخرى إلى الثبر ٠‏ وهما 
تتخاريان فى الجذور. طهما أخوان هنا . أو مديقان حميمان طى آلف يلة وليلة هن 
مثل شخصية ٠‏ آبر صير » التى ترمز إلى الخير مثل كليلة وشخصية ٠‏ أبو قير ٠‏ 
التى ترمز إلى الشر مثل + دمنة » وهما فى الغالب لا يتصارعان فى عنف وإنما. 
يتجادلان فى رفن . ولا يشمت الخير منهما بالشرير حين يقع عليه الجزاء المحتوم. 
ولكته يصمل عليه أسى دفينا . ولمل وجود هذه الملامج المشتركة فى رمزى الطير 
والشر فى الآداب القديمة يشير إلى أنهما رمزان يشيران شى الواقع إلى أصل واحد 
هو النفس البشرية التى يوجد داخلها فى آن واحد بهذان للرمرزان معا. 

._ يستمر تطور الأحداث فى باب الأسد والثور . فهتقرب دمنة إلى الأسد من 

خلال اقتراحه عليه بآن يأتى له بهذا الثور الذى يضور . طائما وصديقا . ويتقرب 
إلى الثور بن يقترح علهه بأن يؤمنه فى حضرة الملك ويجعله من جاسائه وينجح. 
دمنة بذكائه في أن يتم صفقة التمارف. ويمرف هو من خلالها لدى الملك ٠‏ لكن هذا 


سررعدك 


التعارف ذلته لا يلبث أن يستثير غهره دمئة من شدة تقارب الأسد والثورء فيساول أن 
يوقع الطلاف بينهما فيوحى إلى الأسد بآن الثور يعمل على تأليب جنده عليه ٠‏ والى. 
الثور بآن الأسد يطمع فى أن يأكله. ولا يلبث الصديقان أن يدشلا فى ,مراع حاد 
يقتل فيه الثور ويجرح طيه الأسد , ولكن دمنة نفسه تكتشف مكيدته عثد الأسد 
النادم طيبطش به ويه .. ١‏ 

خلال تطور الأحداث على هذا التحو تتساقط حكايات ظرعية آغلبها على 
القرد والنجار . والثعلب والطبل الأجوف , والغراب والثمبان . والملجوم والسزطان ٠‏ 
والآرنب والأسد والسمكات الثلاث ؛ والقملة والبرغوث ؛ والبطة وضوء الكواكب فى 
الساء . والأسد والجمل ٠‏ ووكيل البصر والطيطوى ٠‏ واليطتان والسلسفاة . والقرود 
والطائر . واللثيم والمنفل والتاجر الصديد .. 


اطريقة المعائجة القنية». 

هل نحن مع + كليلة ودمنة + امام روليات أوقنصص أو مسرحيات أو حكاياتة. 
قد رآيناأولاامن خلال مقهوم قسة الإطار آن الممل يفتقد إلى الريط الروائى الدام. 
مين أجزاته وان كان يستميض عن نالك بالريط الذهنى الفلستفى وباستقلال كل يار: 
من الناحية القصصية , ورآينا أنه ى داخل الباب تتداخل الحكايات وتفرع : ومن 
خلاتها اتمدم وحدة الجو الروائى للباب الواحد ٠‏ لم إن هذه التصص الصغيرة تهتم 
بالتامل الفلسفى للأحداث واستنياط العبرة منها أكثر مما تهتم بالتفاصيل 
القصصية النقيقة . تكاد الأحنذاث تمتد لمتدادا لفتيا اكثر من امتدادها الراسس . 
وهى بذلك تبتمد عن آن لكون قصة أو مسرحية بالمقهوم الننى لهذين الجنسين 

ونحن إذن امام * حكايات » لها سسماتهاً وها طريكتها الفنية التى يمكن من 
خلال التعرف عليها تمييز الأصيل منها من الطاري , وأول ما يالاحظ من هذه 
السمات اتعدام التحديد الزماى. فملى خلا حكليات ٠‏ الف ليلة وليلة » التى ثمني 


عومد 


بنسية هذه القصة إلى عصر النبى مبليمان ونسية غيرها إلى عصر هارون الرشهد' 
أو محارية الفرنجة للمسلمين .سواء كان التحديد تاريضها أو أسطوريا ٠.على‏ هكس 
ذلك تأتى حكليات كليلة ودمنة مسبوقة بالنمل ٠‏ كان »سواء فى سؤال ديشليم 
المتكرر ٠:‏ وكيف كان ذلك » أو في جملة الافتتاج فى إجاية يدها +ء زهموا أنه 
كان... » وهى تدل على نسيلة الحدث إلى الماش يدون اتحديد ٠‏ 


يمكن أن يكون هذا الماشى مولا فى القدم أو لاحظنا المدلول تدظيق الب 
. زسموا أنه كان » حيث يوجد هنا مستويان يتعاقبان من الماضى ب الزهم تع فى 
زمن ماض . والذى حكى فى هذا اللزمن آنه ه كان » ششريه ما قد حأدحث + 


اما التسديد المكاتى طهتاك الحديث عن النابات والأوكار والججرر والأثإب 
والأمكنة التى تميش طيها السيوانات يسبطة حاسة ..لكن إلى جانيها يوجد بين الجن 
والصين تصديد لاسبم مديدة لو ابه - هناك + أريض دسيتلوتي. »هي جام إريد 
والثور . وهناك مدينة داهز طي آرض مبكاوندن هي ياب احجان المطوقة وعناك 
مدينة ماروث فى قسة الغار والرجل نايف . وهنائب مدينة معطزون لم ربايا فون 
الملك وأصحليه. 7 

وهى تحديدات لا يقال من أنمهتها أن تكون بمض هذه الأماكن أو كلما 
أسطورية أو شير ممروظة على خريطة المائم الممهودة لنا ٠‏ 1 


والى نجانب وسائل التحبديد الزمائى والمكانى يثم اللجوء إلى الأسمَاء أحيانا 
التحديد لامح الشخسيات . والذى يلاح بعامة على حكايات ٠‏ كليلة ودمنة » من 
هذه الرواية أن الشخصيات الإنسانية لإ تلخذ اسماء طى الذالب ؛ وآن الشخضهات 
السيومية قد تسمل اسماء على غير المتوقع وعنوان الكتاب تقسه يحمل السمينٍ 
الحنيوارن من قصيلة ابن أوى هما كفيلة ودمنة والثور مديق الأسد يسمل اسم 
اشترية والثور الآخر يصمل اسم بندبة زالحمامة تسمى ٠‏ المطوقة » وهناك جرذ 
يسمى ٠‏ زيرك ٠ ٠‏ اما الشخصيات الإنسائية همى تحمل صقات فى الثالب , ههنالك 

يلف ا 


#تكجر أو لبن التاجر أو الناسك أو الضبيث والمقفل ... إلخ (') لكته يالاحظ أن هذه 
النظهمرة تتضلض فى بمض آبواب؛ الكتاب مثل + باب إيلاذ وبلاذ وإيراخت » حيث ند 
«ماكة يدعى بلاذ ووزيره يدعس إبلاذ ولوجته تدعى إيراخت ٠‏ وهذا الباب فى القت 
اقنتى يضرع هيه على هه السمة العامة فى تسمية الشخصيات يضرج على سمة. 
اأشوى ٠‏ حين يجمل كل أبطال القسة من البشر وليسدوا من الحيرانات أو الصيواثات 
وقنقس. كما هو الشآن فى القصس السابقة . وقد يكون تميز هذا لباب وابواب 
اظقيالة أخرى غيره بظواهر ممائئة مدعاة إلى الظن بانها أبواب ليست من صلب 
تاب الآساسى وإنما هى من الإشاقات الفارسية أثثاء ترجمة برزويه. 
فى كل حكاية يوجد مادة الحدث والتمليق وتطتلف الأجناس الأديية فى تقاوت. 
حوجات الافتمام بهما آو أحدهما على حساب الآخرء ويبلغ الاهتمام بالحدث مداه 
هن #لممل المسرحى حيث يتحول العمل كله إلى حدثا رئيسى ينظلله التمليق الذي 
نيس آلا مكون مباشرا . والأمر يشظف عن ذلك كثيرا غى التصيدة الننائية مثالا 
القت لا بيدو ليها الحدث متصودا لذاته على ين يحتل التعلي التاملى المرتبة. 
الأوقى , وضى انسكايات التى بين أيدينا يوجد اهتمام كبير بالثمليق الفلسفى الو 
اتطينات السكمة وهى تعلهقات لا تنفى الطابع ٠‏ القصسصى » عن حكايات ٠‏ كليلة 
اوعمتلة » ولكنهنا تضمف منه فى بمض المواقف .: ويمكن أن تلمح ألرجانا الإضماف 
هلى اللحد لتجامين ٠‏ 
أولهما فى طريتة توزيع الأحداث والتمليقات على الحكلية . طملى مين ينيقي 

هى ا#لنحسدث الروائى أن يسدل الستار دائما مع نهاية الأحداث ٠‏ أى أن يظل خيط 
00 يما كان اتتنتير تننى لهذه الظامرة راجما إلى مساولة إحداث لوازن بين عائمى الإنسان 

واتحهوان : هذا الحهوان لا يتميز فى مائمنا شمن ضائها إلا من خلال اجناسه ولثوامه ول 

يمل اقراد» السماء + تميز تواتيم ٠‏ هذا الحيوان عندما يوجد بجئس لذي يخير هئه يسيع 

القسائم ذم عائمه مو يصيح اليظسر شرياء فى هذا لحائم فو ضيوها عليه ٠‏ يرد اهم تقر 

اللمماملة الى تلناها الحيرانات فى مالمهم طلا يصيح لبر أسماء ولثم وتميزين مر خاو 

اصمشاتهم وأجناسهم واتوامهم لا من خلال ٠‏ نسم العلم »رمز الذات المستقلة السدركة 

اللمتبيزة فى عالمس الإتسان والسيوان على سواه ١‏ 0 0 
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الحدث متطورا حتى النهاية ٠‏ فإننا نلاحظ فى بمض الحكايات هنا أن حدث التهلية 
يجىه مبكرا وتظل الحكاية مع ذلك ممتدة وقد هقد القار نفسه عتصر انتظار 
المضاجاة أوتوقمها , ومن نمااج ذلك ٠:‏ باب ابن الملك والطائر قنز » فالملك 
بريدون ٠‏ أحد ملرك الهند عنده طائر يقال له ٠‏ هنزه » ولهذا الطائر ضرغ صخهرء 
والملك يولد له طفل صغير , وفتزه يطير كل يوم إلى الجبل طياتى بقاكهة شريية. 
يمطىّنصفها لفرخه ونصفها للطفل ظيزدادان نموا وشهاباء ويفرح الملك بالطائر 
وشرخه , وذات يوم والطائر غائب وفرخه فى حجر الغلا يلمب به , يثرق الفرخ على 
املابس الغلام ٠‏ فيخضب ويضريه في الأرض فيموت ؛ ويمود الطائر الكبير فيجد 
اذلك فيشتد غضبه ويفقا مينى الفلام ثم يطير طيقف على شجرة قريية ويدور بينه. 
بين الملك حوار طويل يطلب طيسه .انملك ليه أن يمود والآخر لا امن الانتشام. 
والملك يصاول خداعه والطائر متنهه ويظول الحوار فيستفرق ثلالة اضماف ما 
استغرقته القصة الرئيسيلة دون أن تكون هناك مشاجاة - من الناحية القصصية -. 
يتوقمها الخارئ أو ينتظرها . ولاشك بالطيع أن السوار يشثمل على كثير من الحكمة. 
التى هس مغزى رئيسى أيضا من الحكاية . ولكن الإشماف القصصى جاء من طريقة 
وزيم الحدث والحكمة داخل السكاية . 

الى الاتجاهين يكمن فى أن الراوى يترك احيانا أحداتا فهمة تمر مى أنقصة 
.ون أن يمليها حقها من التمليق وأخيانا دون الوقوف امامها .وم > .ة تلند فى 
اب الأسد والثرر وباب الفحصص عن أمر دمنة مواقف لالاثة كان يمكن ان مجظلى بقدر 
أكبر من التعليق . وأول هذه المواقف موقف يمثل فنّ الواقع ‏ ماقدة القصصةء قدمنة. 
عندما يتشرح أن يقرب بين الأسد والثور يفعل نالك لمصلحته هو ولا لكى يكتسب 
مكانة عند الأسد. ويتم التقريب الكن المقدة تأتى من أن هذا التشريب نفسه بصي 
مصدرا لغيرة دمنة وحقده حيث يصير الثور هو الصديق المقرب الذى يشفل الملك 
عن بقية الأصدقاء ومنهم ٠‏ دمنة ٠:ومن‏ هذه اللسظة تيدأ عند دمنة فكرة هدم هدم 
الصداقة والإبقاع بين السديقين . ومع أهمية هذا الموقف فإن الراوى لا يذكر' عنه. 
إلا بعض جسمل خاطضة ٠:‏ هلا رأى دمنة آن الذور قند اختص بالأسد دوثه ودون 
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#صحابه وأنه قد صار صاحب رليه وخلوته ولهوه . حسده حسدا عظيما ويلغ من 
.قيظه كل مبلغ فشكا ذلك إلى آخيه كليلة . . ولاشك أن الممائجة التى تهتم بالحدث. 
كان يمكن أن تحول عبارة مثل + صار صاحب رليه وخلوته ولهوه » إلى مواقف تثرى 
الحدث من ناحية وتبرر التصول النى حدث فى نفس دمنة من ثاحية أخرى ٠‏ 


اثانى هذه المواقف هو موت كليلة وهو من الشخصيات المهمة التى تلمب فى 
الحدث دورا رئيسيا فى إظهار التتايل بين الضير والشر . ومع هذا طإن الراوى يعبر 
عمن موته بهنثء المبارات ٠:‏ واتقق أن كليلة اخنه الوجد إشفاقا وحذوا على نقسه 
وآخيه فمرض ومات ٠‏ ومع أن العيارة هنا تنسب الموت إلى السزن والوجد فتريطه. 
.يسياق انقسة انمام إلا أتها تضفى كثيرا من ذلك الريط من خلال كلمة ٠‏ التفق ». 
وظلال الصدغة فيها وأثر ذلك على اختلال ممنى السببية الفنية فى الريط 
يمن الأسبيت. 

ألما ثالث هذ المواقف هو موت دمنة تقيسه البطل الرئيسى لالأحداث 
جالتمبير منه يأتى بطريقة مقاجثة وسريمة ودون تمهيد . ظمع أن الأسد يمد قتله. 
اللثور يلحقه الندم من أن يكون قد تسرع فقتل صديقا , طإن دمنة يدخل إلى مسرح 
الاحداث لكى يقنع الملك أن ما شمله هو الحزم والقوة والراى . وأن المرء قد 
يتخلص من شىء مزيز عله التقاء لاتساع دائرة الضر ٠:‏ كالى تلدغه الحية فى 
لصبعه فيقطمها ويتيرا متها مشافة أن يسرى سمها إلى بدثه. فرضى الأسد بقول 
حمنة .الم علم بعد ذلك بكذبه وشدره وفجورء قله شر قظة ٠»‏ . هكذا تساق 
الاحداث فى تهلية هاب الأسد واقثور. وواضح ما ظهها من ضعف المتصبر الدرامى 
اللذى أشرنا إليه. ولمل ذلك هو ما دطع لبن المققع إلى أن يضيف إلى صلب الكتاب 
بايا ثانيا هر باب ٠‏ الفحص عند آمر دمنة » لينصل ما أجملته السكاية الأصلية ٠‏ 


شووعوده 


نعليقان'لعكمة والتلميعات السراسية ٠‏ 

رأينا كيف كان التعليق من الناحية الفنية يحثل جانيا مهما فى حكايات كليلة 
ودمنة 27 . وإذا كان هذا التمليق يأخذ طليع الحكمة فى كثير من الأحايين : فإن 
ظروف هذا الجنس الغنى تجنح به غائها إلى الحديث فى السياسة ٠‏ يل إن رحلة ٠‏ 
قصص الحيوان »يمكن آن تمد من كثير من الوجوه رحلة سياسية . هبيدبا يكتبها 
ترجيها لحاكم سياسى ظالم ٠‏ وبروزيه يترجمها امتثالا لأمر ملك ورشية وزيرء وابن 
المقفع ينقلها إلى المربية ودو يممل هى دواوين أنسكم ويشخل بكتابة التقريرات 
السياسية للخليفة المنصوز على النصو الذى رايتاء فى ٠‏ رسائة الصصابة » ومن هنا 
غلم يكن شرييا أنتكثر التلميصات السياسية فى كليلة ودمتة من خلال التعليقات 
الفزيرة على حكلياته . 


فى باب البوم والتريان ٠‏ يرسم ابن المتفع صتورة لتلسح الملف وكيف يتيقى أن 
يكون . طهو » ...ل مكتم صاحبه تصيسته وان استقلها ولم يكن كلامه كلام عن 
وقسوة . ولكنه كلام رهق ولين . حتى أنه زيما أخيره هيعض عيويه + ولا هصرح 
بستيقة الحال بل بضرب له الأمثال ويحدثه يميب شيره شيرف ييه هلا يجد ملكه 
سبيلا إلى الفشبّ عليه ٠‏ وهذا التص لا يختلف كثيرا عن تصوص ابن النتفع فى 
رسالة الصسصابة وفى الأنيين الصثهر والكيهر ٠‏ ولا ييتعد من جلمه السهاسى فى أن 
يكون مصلصا يقول ما يمتقده دون أن يخضب منه الملك . ويلجا إلى شرب الأمثال 
ابتمادا عن المواجية ٠‏ 

الكن هذا الانتشاف يضتضى فى 6حهان أخرى ويحل مسله اثتقاد صريح مثل للد 
الذى يجىء ف باب ابن الملك والطائر نزة ٠:‏ قيسا للملوك الذين لا عهد لهم ولا 
وفاء. وويل لمن ابثلى بصحية الملوك الذين لاحمية لهم ولا حرمة ولا يحيون أحدا. 


(1) تمد الجوائب الثى يمكن من خلاها قراءة هذا الممل ومن البحوث المامة الى صدرت 
حول الجراب الأغلاقية. بصد للدكتور حامد ظامر تحث موانه المضمون الأخلاق ف 
كاب كفل سا٠‏ مجلة درئسات مربيا: المدد ١‏ .سئة 0954 


ركه 


ولا يكرم عليهم إلا إذا طمدرا ظيما عتده من غناء . وقحتاجوا إلى ما عنده من ملم 
#يكرمونه لذله . فإذا ظفروا يحاجتهم منه فلا ود و3 إخاء ولا إحسان ولا غضران 
انب . ولا ممرفة حق . م الذين أمرهم مبنى على الرياء والفجور وهم يستصفرون. 
ما يرتكبونه من عظيم الذنوب ويستعظمون اليسيرلة! خولنت فيه أهواؤهم ... 
وهذا الكلام لا يضنف منه أنه يقال على لسان طائر ل لبنه غيلة .. 

اما أصسحاب النلطان » فزن ابن المقفع كان قد تقدهم تقدا صزيسا فى 
أخبار الصحابة » وها هو يمود إليهم فى ٠‏ ياب الأسدواين آوى الناسك » حين. 
وقول «إثما يستطيع خدمة السلطان رجملان لست بوقحد منهماء إما طاجر مصاتخ. 
يقال حاجته بفجورء ويسلم بمصاتمته ؛ وإما متف ل لا يحسده أحد. طمن آراد أن 
يخدم السلطان بالصذق والمقاف فلا يلط ذلك بمحماتمته . وجينثذ قل أن يسلم 
على ذلك ؛ لأته يجتمع عليه عدو السلطان وصديقه باتهداوة والحسد'. آما الصديق. 
هينافسه فى منزلته وييقى عليه فيها ويماديه لأجلها -وأما عدو السلطان فيضطفن 
تعرش للهلافا . 5 

ولند تمرض ابن المقفع بالفمل للهلاك ؛ ولقد تشرنا من قبل إلى أن هلاكه. 
زيما لم يكن فقط بسبب ظلتة لسان أوتهمة فى عقيدة ولكنه ريما كان أيضا بسبب 
هذا الجنس الأدبئ الذى كان فيه أبن المقفعْ واسطة وين آثار قديمة مندثرة وآداب 
حديثة اخذت منه هذا الجتس وطورته . وأشهرها كما أشرنا من قبل كان لادب 
الفرنسى على عمد لافونتين 


سودكد- 


20 ثلاث حكاياتيين ابن المقفع ولافونتين‎ ٠ 

العكاية الأولى 

(1)ابن المتضع «التجروالمؤتمن والطظئن ٠‏ 

مث التاجر المستودع حديدا «قال كليلة ؛ زعموا آته كان بارض ككذا وكذا 
اتاجر مقل. . طاراد التوجه فى وجه من الوجوء ابتخاء الرلق , وكان له مثة سن" 
حديد. فاستودمها رجلا من معارظه ثم اتطلق . طلما رجع بعد حين لبه حديده .. 
وكان الرجل قد باعه واستتفق ثمنه : طقال له : كنت وضعت حديذك فى ناحية من 
البيت اكله الجرذان , قال التاجر؛ إنه كان قد يبلخنى أنه ليس ثيه لطع اللصديد. 
من آسناتيا وما مين هذه المززد طاحمد الله على صاتحك. طقري الرجل قب 
سمع من التاجر . وقال له ؛ لشرب اليوم متدى . طومده أن يرجع إليه طضرج التايجر 
من عنده . ظلتى ابنأ له صقهرا , فحمله وذهب يه إلى بيته م قضياء . لم اتصرف إلى 
الرجل وقد افتقد القلام وهو ييكى . ويصبرخ ٠‏ فسال التاجر :هل رأيت ابتى ؟ قال. 
اله ؛ رأيت حين دنوت منكم يازا الختطف غلاما . فمسى أن يكون هو؛ قصاح الرجل 
وقال :يا مجها ١‏ من راى وسمع أن لنبزاة تخطف الثلمان . قال التاجر . ليس 
بمستدكر أن أرشا يأكل جرذها مئة من الحديد أن تضتطف بزاتها فيلا . كيف 
اغلاما 4 قال الرجل : أكلت الحديد ٠‏ وسمًا أكلت , طاردد اينى وخذ حديدكك - 

(ب)لافوننين «المؤتمن الخانن27, 

اذات يوم مرتحلا للتجارة . أودح لدى جاره ماثة رطل من حديد « حديدى 05 
قالها عندما عاد ٠.‏ حديدك 1+ ما عاد منه شرء ٠‏ يسفن أن أقول لل : أن هار 


(1)المتمدنا فى تصوص كليلة ودمئة على مليمة الآب ليس شيخو. آم غصوص لافوقتين طظد 
اترجمناها عن النرنسية من الطيمة التى ستشبير لبها فى هامش لاحق .ا 
ماشه عسي فمو 0 ملة 


لأقصد 


كله عن آخرء . لقد انَّيْتُ غلمانى , لكن ماذ! لامل 9 مغزنى يه دائما يسضى الثقوب. 
ودهش التاجر , فالأمر خارق جدا , رمع ذلك تظاهر بالافتناع . بمد أيام اختطف 
التأجر طفل جارء الضّائن . ويمدها على مائدة المشاء . التى كان قد دماء الأب إليها 
اعتتر الأب . وقال باكيا ٠:‏ اعذرنى ... اتضرع إليك .كل سرورى لدى قد قد ٠‏ 
ققد كنت أحب ولد ىأكثر من حياتى ؛ لم يكن لى سواء . ملذا أقول , واحسرقاء لم 
أعد أجده ؛ لقد اخلس منى , هاشفق على مسيبتي ٠‏ 


واجاب التاجر مسرها ٠:‏ بالأمس مسلم عند الفسق قدمت بوملة خطفت 
وندك ‏ ورأيتها تحمله نحو ميتى قديم + ؛ وقال الأب : كيف تريدنى أن أصدق على 
الإطلاق أن بومة تستليع آن تسمل هذه الشويسة 9 إذا لزم الأمر آن تحمل ابنى, 
يوملاء واكد له التاجر بطريقة أخرى ؛ أنا لن لقول لك شيا معللقا . لكتنى أخيرا 
دآيته ... دأيته يميتى .. لقول تف , وانا لا أرى مطلتا ما الذى يصملك على أن تشك 
قى الآمر نحظة :هل ينيغى أن يكون مجبا فى لاد يآكل قنطار الجديد ظيها ظار 
واحد ٠‏ .أن يحمل يومها صيها ين خمسين رطلا 9 *. 


وراى الآخر اين كانت تمتد هذه المغامرة الضادمة . وأعاد الحديد للتاجر 
الذى أعاد له ولدم .. 


الحكايةالثانية 
(1)اين المتضع الأسد والجمل والائب والفرضي ٠‏ 

* قال الثور :زعموا أن ؟سدا كان فى اجمة مجاورة طريةا من طرق الناس ٠‏ له 
اصحاب ثلاثة . ذثب وابن آوى وراب . وأن آنقما من التجار مروا فى الك العطريق" 
اقتشلف عنهم جمل لهم قدخل الأجمة » حتى التهى إلى الأسلد '. طقال له الأسد ؛ من 
آين أقبلت ؟ هاخيره بشانه . طقال له :ما تريد ؟ قال آريد صحية الملك . قال : فإنٍ 
أردت صصبتى ٠‏ فاصحينى فى الأمن والخصيه والشمة. 


.ود 


فاقام الجمل مع الأسع , حتى إذا كان يوم ٠‏ توجه الأسد فى طلب الصهد ٠‏ 
فلتى فيلا . فتاتله قتالا شديدا .ثم لقبل الأسد تسيل دملاء مما جرحه الفيل بنابه 
فوقع مشخنا لا يستطليح صيداء طلبث لذب والغراب واين قوى أيلما لا يصببون شيئا 
مما كانوا يميشون به من فول الأسد ٠‏ وأصابهم جوع وهزال شديد طرف الأسد 
ذلك منهم , همال : جهدتم واحتجتم إلى ما تأكلون . هقالوا : ليس همنا انفسنا ٠‏ 
ونسن نرى بالملك ما ثرى ٠‏ ولسنا نجد للملك بعض ما يصلحصه .قال الأسد :ما 
أشك فى مودتكم وصحبتكم , ولكن إن امبتطمتم فانتشرو! + طمسى أن تصييوا صبيدا. 
فتاتونى به ٠‏ ولعلى أكسيكم ونقسى خهرا -. 


فضرج الذثب والغراب وابن آوى من عند الأسدا ء قاتتصوا ناحية و«كتمرواً 
بينهم وقالوا : ما ئنا ولهيذا الجمل , الآكل المشب الذي كيمن شاته شاتنا : ولا راهه. 
راينا . الا نزين للأسد أن يَاكله يسما من كسشّه أ شل فين قوى :هذا الا 
تستطيمان ذكره للأسيد ٠‏ طاته قد آمن اللجبئل ٠‏ وجمل فه زمه .قال الغراب : نوما : 
مكانكما . ودعانى والأسذ . هاتطلق النقراث إلى الأس قلا رآء قال كه الأسد؟ هل 
حسلتم شيا # قال له اثغراب : إنما يجد من به أبتقاء وبيصر من به نظر , أما نحن 
فقد ذهب منا البصصر والنظر , لما أصلبنا من الجوع + ولكن قد نظرنا إلى أمر ٠‏ 
واتفق عليه رأينا :إن وافقتنا عليه هنحن مخسيون. أقال الأسد : ما ذلك الآمر 5 
قال النراب :هذا الجطْل الآكل المشب ٠‏ المتمرغ نيتنا فى شير صلعة .. مقضب 
الأسد وقال :ويلك ما أخطا مقالتك , وأعجز رأيك وأيعدك من الوقاء والرحملة ٠‏ 
وما كنت حقيقا أن تستقيانى بهذه المقالة ٠‏ ألم تلم النى آمنت الجمل : وجطت له 
ذمة ؟ الم بولنك أنه لم يتصدق المتصدق . صدقه أعظم من أن يجير تنسا خائفة 
وآن يحقن دما # وقد أجرت الجمل . ولست شادرا يه .قال القرابه : إشى لأعرف ما 
قال ”ملك ٠‏ ولكن النفس الواسدة يقتدى بها أهل البيت + وأهل البيت تنتدى بهم 
القييلة . والقبيلة يفتدئ بها المصر . والمصر فدى الملف ٠‏ إذا فلت به الحاجة ٠‏ 
وأتى جاعل للملك من امته مخرجها , هلا يتكلف الأسد أن يتولى خدرا ؛ ولا هامر به 


تمر 


ولكنا محتالرن حيلة . فيها وضاء للملك بئمته . وظفر لنا يساجتنا. فكت الأسد , 
افاتى الغراب اصحابه . ضال: إنى قد كلمت الأسد حتى أظر بكذا وكذا كيف الحيلة. 
اللجمل إذا أبى الأسد , أن يلى قله بنفسه أوآن يأمر به : قال صاحياء : برفقك 
ورايك ترجو فى لالد . 

. قال الغراب : الرأى أن تجتمع والأسد والجمل ؛ وتذكر حال الأسد .وما 
أصمابه من الجوع والجهد ٠‏ ونقول : لقد كان إلينا محسنا , ولنا مكرماء هإن لم ير 
اليوم منا خيرة. وقد نزل به ما 
ذلك متنا على لؤم الأخلاق , وكضر الإحسان , ولكن هلموا فتقدموا إلى الأسد ٠‏ 
ونذكر له حسن بلائه عندنا , وآنا لوكا تقدر على طائدة تاتهه بها . لم نحجز ذلك 
عنه . إن لم تقدر على ذلك ظاتفسنا له مبثولة , ثم لتمرش غلهه :كل واحدد من 
نفسه ٠‏ وليقل :كت أيها الملك ولا تمت جوها ٠‏ طإذا ال ذلك قائل أجابه الأخرون 
وردوا عليه منالته , بشن يكون له فيه عذر . فيسلم وتسلمون إلا الجمل ٠‏ ونكون قد 
فضينا زمام الأسد , فقعلوا ذلك . ودعوا الجمل إلى نادى الأسد لم تتدموا إلهه ٠‏ 
هيدا القراب وقال : إتك احتجت آيها الملك إلي ما يقهمك . ونحن أحق أن تطيب. 
آنفسنا لك ٠‏ فإنه يك كنا تعيش ٠‏ وبك نرجو عيش من بعدنا من أعقابنا ٠‏ وإن أنت. 
.ملكت . فليس لأحد منا بمدك بقاء . ولا النا فى السهاة خهر ٠‏ فأثا أحب أن تاكلش. 
اما أطيب”تفسى لك بذلك ٠‏ طاجابه الذثب والجمل وابن أوى أن اسكت فلا خير 
اللملك فى آثقك . وليس ضيك شيع ٠‏ قال اين آوى :آنا مشيع للملك ‏ قال الذئب 
والجمل والغراب : أنت منتن اليطن . خهيث اللحم . فئضاف إن أكثلد الملك ٠‏ أن 
يقتله خبيث نحمك . قال الذئب ؛ لكنى لست كذلك: فياكلنى الملك . قال الشراب 
وابن آوى والجمل : قد قالت الأطباء :من أراد قتل تفسه , طلياكل لحم الذثب ٠‏ فإنه. 
يآخذء منه الضناق. وظن الجمل أنه إذا قال مثل ذلك يلتمبسون له مشرجا . كما 
اصنموا باتفسيم ويسلم ويرضى الأسد , قال الجمل : لكنى أبها الملك : لحمى عليب. 
وصرىه . وفيه شيع للملك ٠‏ طال الذثب والغرفب وابن آوى + صدقت وتكرمت ؛ وقلت 
اما نمرف ٠‏ ووثبوا عليه فمزقوه ٠‏ 


د 


(ب) لالفونتين «العيوافاتالمرضى بالطاعون :0 


٠‏ ذل حب هو الرعب »شر ابتكرته السماء فى غضيتها لتعاقب به جرائم 
الأرض . إته الطامون (ما دام ينيقى أن نسمهه باسمه) وهو قنادر على أن ينشسر 
الجميم فى يوم واحد ؛ وقد أعلن الحنرب على الصهواتات , ولم تمت الصيوانات 
جميما . ولكنها جميما أصييت ولم يمد لها شهية لأى طمام , هلا للب ولا الثلاب 
كانا يترصدان النريسة الشهية البريثة , والحمائم تسريت طلا هزيد من الحب » لأته 
الا مزيد من البتع . وعقد الأسد مجلس مشورته . وقال « أصدقائى الأمزاء ١‏ إتنى 
اعتقد أن السماء أرسلت هذه النكبة تايا على آثامنا . ضلى آكثرنا ذتويا آن يضح 
بنفسه على جناح التضبة السماوية , طريما شنم اكبرء . نا جميما ‏ هالتاربع يطمنا. 
انه فى الكوارث العامة . تحدث تشتمهات ممالة . ثن تارجح إيذن على الإطلاق أمام. 
آمالّ زئئفة . ولتكشف دون تسامح نعما تعنيته ضمائرنا لما بالنسيلة إلى فإتتى أوضاء 
الرخباتى الشرهة . قد التهمت كثيرا من الضراف ما الذى كانت قد صنمته بي 9 م 
تس لى إطلاها. . بل إنه حدث فى بعض الأحايين أن أكلت الراعى ‏ 


إنا سوف انر تقس إذن إذا تدش الأ كني تقد انه يون حسنا + لو 
نكل واد اشر يننبة كما طملت انا . فلك أنسالة يجب أن تلع - وفقا 
للمدالة المطلئة - إلى أكَكرنا ذثوها » وقال الثملب :ه مولاى » فتك لملك مشرط هي 


حكذا قال الثلب . وصنق المتملتون . ولم يجرق أحد - ل النمر ولا الدية ولا 
“انوحوش الخرى - آن هرى ظهما حدث أقل ظدر من الآثام يستقفر له ٠‏ 
ياواه واسط ااا 0 


.ممم عامة ممتعلمجه سممصامة عم1 (1 


مد 


وفى رأى كل واحد ٠‏ كان كل المتجادلين ؛ حتى كلاب الحراسة منافقين وجاء 
السمار لهقرل يدوره ٠:‏ ف ذاكرتى منذ عهد بعيد . قتنى كنت أمر يمرج للرهيان . 
ودظعنى الجوع والمشب الممتد ٠‏ واعتقد ان شيطانا هفمنى كذلك ٠‏ فقضمت من 
الموج ما وسع لسانى ولم يكن لى أى حق فى ذلك ٠‏ مغدام يجب أن نتكلم بصراحة ». 
ومتد هدم الكلمات . هيت صيصق تحريض على الجمار. ومن خلال خطية مملة , 
برهن ذثب مثقف قليلا” أنه ينيغى أن يضحى بهذا اللحيوان الشرير . هذا الأجرد 
الأجسرب إلذى بسهبه جاءتهم كل الشرور ٠:‏ حكم على هفوته بأنها ذثب يستحق 
صاحيه الموت . 
يكل مشب الآختزين (أية جريمة تكراء ١‏ إنه لا يدان إلا بالموت للتكقير من 
أخمليثته ؛ ولشد آروء الموت خملا - 
٠‏ ثيما لما تكون عليه . ظويا أو ضعينا ..سوف يقتى عليك حكم الحاشية ابي 
أو قسود 2 

()ابن المقفع,اللبؤة والشجهرء 

.زعموا أن لبؤة كانت فى غيضة ولها شبللان » وأئها خرجت تطلب الصيد .. 
.وخلفتهما ».فم بهما فسوار . فسمل عليهما فتتلهما وسلخ نجلدهما . فاحتقيهما ٠‏ 
.وانصرف بهُما إلى منزله . ظلما رجمت اللبؤة . قرات ما حل بهما من الأمر القظيع. 
المائئل الموجع للقلوب . مضنت عينها . واشتد غيظها وطال همها راضشطريت ظمراً 
البعلن . وصاحت , وكان إلى جانيها شعهر جار لها ظثما سمع صيحتها وجزعها قال : 
اما هذا الذى نزل يك ٠‏ وحل بعقوتك هلمى طاخبريتى الأشركك فيه أو أسليه عنك ٠‏ 

افتثالت الليؤة ؛ شبلاى . مر علههما آسوار فتظهما ١‏ آخذ جلدهما فاحتقيهما ٠‏ 
والقاهما بالمراء . قال الشمهر : لا تجزعى ولا تصمرخى ؛ واتصقى من تساك ٠‏ 
واعلمى أن هذا الأسوار لم يات إنيك شيا إلا وقد قطت بخيرك مثظه . ولم تجدى 


1د 


- + من الفهظ والحزن على شبليك شيا وقد وجد شيرك بأحبابه الما تقعلين ٠‏ 
.هوجدت الهوم مه وأفضل منه , فاصبرى من شيرك . على ما صهر منك عليه 
غيرك » فإنه قد قيل :كما تدهن تدان .ون ثمزة الممل , المقماب والثواب , وهما. 
على قدرء فى الكثرة والقلة . كالزارع الذى إذا حشر اللحصاد + أعطى كلا على 
حساب يذره ٠‏ قالت اللبؤة : صف لى ما القول ولشرحه لى .. 


قال الشمهر :كم أتى لك من العمر 9 

قالت الليؤة : مأئة سنة . 

قال الشمهر :ما الذى كان يميشك ويقويك 5 
اقالت الليؤة ؛ لصوم الوحشن .. 

قال الشمهر : لما كان لتك الوحش آباء وأمهات ؟. 
قالت الليؤة :ايل ل 


قال الشمهر :ما لنا لا نسمع لأولئك الآباء والأممات . من الشجة والصراخ. 
ما ثرى منك ؛ أما إنه لم يصبك ذلك إلا سوه نظرك فى المواقب ول تفكرك 
فيها . وجمالتك يما يرجع عليك من شرها . 

اطلما مسمعت الليؤة . صرقت أنها هى التى جنت ذلك على قسها + وجرقه إلهها. 
وانها هى الشالة الجائرة . وانه من عمل بخير المدل والحق انتقم منه وآديل عليه ٠‏ 
هتركت الصيد وانصرهت عن أكل اللحم إلى الثمار وأخذت فى التسك والميادة ٠‏ ثم 
إن الشعهر وكانت ميشته من الثمار ٠‏ رأى كثرة أكلها متها هنال للها : قد ظتنت إذ 
رايت قلة الثمار . أن الشجر لم يحمل هذا العام ثقلة الماء . ظما رايت أكنك إياها ٠‏ 
وان صاحية لم . ورششك رك وما سم لك وتحولت إلى يق يرك : طاتتصت 
ودطلت عليه ٠‏ علمت أن الشجر قد أثمر كما كان يثمر هيما خلا وإتما أتت قلة اللمر , 
فى ذلك من قبلك . طويل للشجر والثمار , ولمن كان ميشه منها .ما أسرع هلاكهم 


د 


ودمفرهم إإذ قد نازعهم فى الك من لا حق له فهدا ٠‏ وغلبيم عليها من كان ممتادا لآكل 
#تنسوم . فنامسكت اللبؤة عن أكل الثمار . وأقيلت على الحشيش والمهادة ٠‏ 


ؤب )لانونتين,اللبؤةوالنجة ٠0‏ 

كنانت اللبؤة الأم قد قدت شيلها . كان صياد قد أخذه , وأطلقت البائسة 
المتكوية زثيرا ريا . هز كل جوانب الغابة . لادجنة الليل , ولا سكونه ؛ ولا كل 
جواني رصيته . أوقنت نصيب ملكة الغابة . ولم هزر النعاس أيا من ألحيوانات ؛ وأخهرا 
قنالت اقسبة: يا مممدتى : كلمة واحدة لا أكثر . ألم يكن لكل الأمثفال الذين مروا يهن 
استفتك #ب ولا آم 5 ... لقد كان لهم . ومع ذلك , هإن أيا من موتاهم لم يحطم رؤوسنا 
وإتة كفن :كثير من الأمهات قد صمتن , ظلماذ! لا نصمتون انت أيضا ؟ 

- آنا أصصمت !آنا الخمسة 9 اوه ..لقد هقد شبلى . وكنت مستاجة إليه 
ليصطسينى فى شيخوختى المؤلمة ٠‏ 

- قولى لى : من الذى أرغمك على أن تكونئ في هذا الموقف 9 

- واحسرتاء ( إنه القدر الذى يمقتنى ٠‏ 

هذه الكثمات كانت فى كل زمن على السنة الجميخ ٠‏ أيها الناس التمساء ٠‏ أن 
هذا موجه إليكم . إنه لا يرن فى آذنى ٠‏ آلا نواحات عابثة وفى كل حالة مساالة يرد 
الاستتالد ركرء السموات . من يتدبر آمر هيكوب 17 . سوف يحمد الآلهة ٠‏ 


م 


"ماك ممدهنا هآ (1). 


؛ نسوقج فى الأساطير اليونانية لتزاحم المسائب على بس اليشر وقدرقهم على 
ممصلها .وقد الجشمع عليها كثير من الذكيات لدت لولانها. وثوجها + ورت جياتها تيدم وه 
اسع إبى البق 


وعد 


لافونتين 
وقصص الحيوان 

يمد الشامر الفرنسى جون دى لاطونتين (1771 - 1118) أشهر من أدخل إلى 
الآداب المائمية الحديثة . هذا الجنس الأدبى , وأعطاء آيمادا شعرية ودرامية 
جديدة . وجمك ملاثما لروح المصر . فى الوقت انذى ريطه شيه ريطا شدبها يكل 
تراث القدماء من قبل ؛ ايسوب الإضريقى / ولشمان الشرقى ٠‏ وظيدر ال تتينش + 
وبيديا الهتدى من خلال الترجمة الفارسية للنص العرمى لابن المقفع ٠‏ 

ونقد ولد لافونتين فى مديتة ٠‏ شاتوتييرى + على حواف النايات الموجودة فى 
وسيل فرنساء وكان والده مديرا لشثون المياء والغايات والصيد فى هذا الاظيم 29 ٠‏ 
وتلقى دراسته الأدبهة فى مداارس الإقتيم ثم انتقل إلى باريس لوكمل دراسته اللقاتون 
ويساعم فى النشاط الأدبى الكبير الذى كانت باريس تتشهده فى هذه الفترة الثهبية. 
فى مهد لويس الرابع مشر الذى كان يمرف ياسم + ملك الشئس ». تشكلت فى 
باريس فى هذه الفترة جمامة من أريمة أصدقاء ؛ تقاؤيوا فى سنوات المهلاد ٠‏ وض 
المهول وكانوا يتيادلون هيمأ ينهم ما يقع نحت أيدههم من كتب , ريتناقشون هى 
اقضاياها فى ندواتهم الآدبية . ويحلمون مما ببعث جديد للحهاة الأدبية , وتقد تجح 
هؤلاء الأريمة بالفمل طى أن يطيموا سرهم بطابمهم؛ وآن تمرف الغنرة التي شهدت 
التامهم باسمء الكلاسيكية . . هؤلاء الأريمة هم 'الإفزتتين (ولد )177١‏ وموليهر 
(1775) ويوائرا (0750) . وراسين (09395 ٠.‏ - 

اوقد تميزت ٠‏ الكلاسيكية » التى وضعوا آسسهًا يمدة خشائس () كان من 
بينها الاننتاح على تراث الأقدمين ومساكاته : طعل ذلك موليهر ورأسين فى مجال 


.526 بع عتععصج" سمه مما سد #مفسجظة : اصحده وجدم 16 (2)1 
(5) اشر مقالائنا بعنوان :ما هى الكالاسيكية ؛ مجلة إلييان , الكريت يناير 1941 
كك 


المسرح ٠‏ فكانت محاكاتهما الناشجة للمسرح الهونائى التديم ؛ وتجديد المسرح 
الأورهى على ضوء من هذه المساكاة . وفمله بوالو في كتايه المشهوره فن الشصر ». 
حين ظنن للأجئاس الشعرية مستلهما فى ذلك قتراث الأقدمين ٠‏ وفعله لافونتين فى 
ذنك الجنس الأدبى الذى اقترن باسمه وهو قصصمى الحيوان , والذى تنتح من خلاله. 
على التراث القديم الذريى والشرقى على السوام . 

وكان لافرنتين نفسه لا يضفى حقيقة تلثره الشديك بالأقدمين ٠‏ بل إنه يبالخ: 
على ذلك فى تواضع علمى جم ٠‏ ولا يكاد يدرك مناسية تمر دون الإشارة إلى ذلك 
ههو يطلق على الجزء الأول من حكاياته الذى يقدمه فى سئة 1778 عنوان ٠‏ حكايات 
اختارها وصاغيا شعرا لافونتين ٠‏ (). والمجهود الذى يتسبه إلى نفسه هو مجهود 
٠‏ الاختهار والصياقة الشمرية » وليس الابتكثر قو التأليف . وحقيقةهإن لاخونتين 
هد ممظم ٠‏ المواد الشام » لسكاياته من القدماء . وقد أجرى احد شارحى. 
الاضوتيتن إحساء حول المققيس والمبتكر من حكاياته . هوجد أن من بين سائتين 
واريع وأريعين حكاية تنسقتر فيتكارات لافونتين فى الخانى عشرة متها 2 . وماعندا 
ذلك يمكن إرجاع أصوله إلى ولحد من المصادر #تى استقى منها لافونتين. 

وأول هذه المتمسادر يكمن فى حكايات ٠‏ أيسوب ». وهى السكليات التى. 
تجمعت فى التراث الاغريقى من مؤلفين مجهولين ونسيت جميعها إلى شخصرة 
٠‏ أيسوب » الذى ينتمى إلى القرن السادس قبل ا#ميلاد . وقد جامت ممرفة لافونتين 
.من خلال قراءة كتاب ٠‏ حياة فيسوب » الذى كتيه الراهب الييزتطى : بلانيد » فى 
القرن الثانى عشر ٠‏ وجمع فيه جزما كبيرا من الكتراث المتسوب لأيسوب ٠‏ 

على آن حكايات آيسوب لم تكن فى ذاتها عملا أديها ٠‏ ههى حكايات فلسفية 
هدظها التدئيل المباشر على حكمة ممينة واستيماد كل ما لا يخدم هذا الهدف ٠‏ 
وهس من هذه الزاوية تتسم بالأحكام الهندسى ٠‏ لكنها تتسم فى الوقت ذاته 


ممتسص ها مك انا عدم ددن د مصدلذ بكمعامف عماطد" [1). 
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مد 


بالجغاف وهى لا تنرى القارئ بالمودة إليها مرة ثانية تقد عاد لافونيتن إلى هذه 
الحكايات بالصياغة أولا فتقلها من النثر الفلسفى إلى الشمر الجديد ٠‏ ثم تقلها من 
السكناية الشائصة إلى السكاية المسرجية الى تهتم بإطار الأحداث اهتمامها 
بالأحداث ذاتها . ولنساول أن ندرجم حكاية لأيسوب وتأويلها لدى لاضوثتين (مع 
الامتراف سلفا بأن الترجمة لا تستطيع نقل كثير من الخصائس اللنوية الدكيقة فى 
الصياغة ؛ والش يكمن فيهًا كثير من الفروق بين الحكليتين) والحكاية تجمل عنوان :. 


٠‏ .طش فهنزلان بثرا ٠‏ لكنهما عندما بشريان بيحث 
الكيش عن طريفة تنصروج ميخول له الثملب . أمطنى القتكد وساجد وسيل ثلامة 
اتكلينا . إذا وظفت حلى رجليك الطلذوتهن وأسندت الأماموتهن إإلي الصالئط وحنيت. 
قرنيك إلى الأمام . أستطيع أن اقف أنا على كتفيك وعلى قرنيك وأقفز خارج البثر. 
ويعد ذلك أشدك معى ٠‏ وضمل الكش ما طلبه الثملب الذى ظمز خارج اليثر ؛ وهناك 
اخذ الثملب يرقص من الشرح ٠‏ والكبش يتهمه بأنه لم يف بما وعد. وهنا استدار 
إليه الثملب قائا: نو ان لك من العقل فى راسك قدر ما لك من اللحية فى ذقنك لما 
انزلت قبل أن تنكر فى طريقة الخروج . هذه الحكاية تظهر أن الإنسان الحبريص. 
يتبغى أن يفكر أولا فى عمق ما يريد أن يرتبط به قبل أن يضع فيه يده .'٠١‏ 

التعلب والكبش ؛(ب) نص لاقونتين ٠‏ 0 

٠‏ الثعلب القبطان يذهب للريف 

مع صديته الكبش صاحب أطرل قرنين 

ذلك الكيش لا يمتدأيصرء بعد من أرنبة أثقه. 


.97و متاك بوه اممدصطسة ع3 عدت جماعدماة بعوميك (3) 1 


وود 


والثملب المامر فى الزهامة سوف يطدعه 
يدضمهما الممطش لآن يتزلا إلى قاع يشر 

وهتاك يرتوى كل مثهما. 

ويعد أن ينب كلاهما مته ما وريد 

هقول الثملب للكيش :لاا ستقمل يا صاحين 
اليس كل همنا الشراب وإنما اتضروج يضما 
اتصسب قدميك إلى أعلى وارفع قريك 

واستند بهما على حائط البثر 

سوف لتسلق أولا ثم فقف على ظرنيك 

ومن خلال هذه الآلة قستطيحَ الضروج من هيا 
ويمد هذا اجذيك 

ويقول الكبش ؛ القسم يلسيتى أن هذه فكرة جيدة: 
انا أحب الأذكهاء من لمثالك 

واعترف اثتى لو كنت وحدى 

الما وصلت إلى هذا اقسر آبدا 

ويضرج اللي من اليثر ويترك صصاحيه. 

لكى يمطلى موعظة فى الصير 

وقول :لو أن السماء كفنت قد منحتك .. 

قدرا من المقل فى الواس 

'موازيا لحجم اللسية هى الذقنٍ 


3 


الما دضمتك الضفة لآن تتزل إلى هذه البثر 

وداعا .. فانا حر .. حاول أن تجذب تقسك 

واجمع كل قواك هاا مشغول 

وروائى بعض الأعمال .. تمنعنى أن أتوقف فى منتصف طريقي 

(ياكل الأحيام) . 

فى كل الأحوال علينا أن تنظر نسو نهايات الأشهاء (٠‏ .. 

بالإشافة إلى حكايات ٠‏ إيسوب »كنان هناك أيضا هن السكباياء ' الت 
استرحاها لافوفتين سكايات ٠‏ طيبر » التى كتيت باللاتينية فى ,القرن الأوز 1١‏ بائدق 
وحكايات أخرى شاعت عند كتاب المصور الوسطى وعصر النهضة ٠‏ واطلع لافونتين 
على ما كتب منها بالفرنسية أو الإيطائية أو اللاتينية . لو ما ترجم إلى واجدة من 
هده اللفات «وظهر الرهده المصاجمهيما ل جناي الأول ولتي من 
حكايات الاقونتين . 

وابتداء من الجزء #لثالث من هذه الحكليات . يظهر فى أعمال لاضونيتن الثر 
مصدر جديد يضاف إلى هذه المصادر , وهو المصدر الشرش المتمثل فى حكايات 
يمديا . وقد أشرنا من قبل إلى امتراطات لافونتين فى هذا الصصدد , والى الظروف 
التاريضية الثى تم خلالها تمرف لافونتين على هذا الراضد الشرقى الجديد 79 . 
طريقة المعالجة الفنية عند لافوتتين 
ماذا فمل هذا النشامر الكلاسيكى بهذا التراث المائمس أ 
لنسجل إولا هنا أن لاضونيتن كان شاعرا بتانها , يماود النظر فى حصاد 
.3 الشعرية التي لم يظهر ثمارها تلناس إلا فى سن الأريمين (') , وأنه نجع في 


.5 عاوة؟ 3 هنا ع8 ما » اممجمة ما عونمه"! هآ (1). 
(1) انظر هذا اكاب ص 26وما يمدجاء. 
اا ا كن 
لفن 


.أت يكون النموذج الرجيد فى الآدب الفرنسى كما يقول هيبوليت تين الذى يجمع بير 
كونه شاعرا كبيرا وشاعرا شميبا فى وقت واحد ١7‏ . وهى ملاحشة يمكن أن تعمم 
هتتسحب على كثير من الآدباء فى كثهر من اللذات . حيث يندر أن يجمع كثير من 
الشعراء بين هاتين الصفتين ؛ وقد حدد لاقونتين بنفسه منهجه فى معالجة. 
الصكايات ل ييتين شمريين كتبهما في مقدمة حكلياقه : 
ولص ملت ممم وأ عممة :5 وممحك مصاعة غممت و متلصممة ماودمة مولا 

* كوميديا مسهبة من ماثة قصل مطتقفة ومسرحها هو العالم ... 

ولافونتين يستشدم كثمة م كومهديا ٠‏ هنا بالممتى الذنى الواسع للكلمة . على. 
السو الذى استطدمها به دائتى فى ٠‏ الكرميديا الإلبية » أو بلزاك فى + الكوميديا. 

انسكاية إذن هنا مسرحية , وهذا الاختهار يحدد منذ البدء ما ياخذه المؤلق 
وما ركه . هو يترك من حكايات الأقدمين جانب ٠‏ التمليق السكمى + الذى أشرنا 
.إليه شى السديث عن كليلة ودمنة ؛ ويترك أيضا جانب الأحدااث الزائدة التى لا تقيد 
مبالشرة فى تطوير وتتمية الحدث الممدرحي؛ وتؤدى إلى الدخول فى حكليات جرعية. 
متداخلة ؛ وملى هذا الأساس تنمدم هاتان السمتان ٠:‏ التمليق الحكمى , والصكاية 
الجزئية المتداخلة » فى حكايات لافونتين بالقياس إلى حكليات كليلة ودمنة . 

.وهناك ممة رئيسية ثالثة تتحدم عند لافونتين بالفيكس إلى كليلة ودمنة ‏ وهى 
تتمال فى ؛ الإطار الرابط للسكايات » وقد ارأينا انه أخذ غي كليلة شكل الإطار 
الذهنى الفلسفى المتمثل فى حوار يهديا وديشلهم ٠‏ ثم شكل الاطار القصصى 
المتمثل فى القصة التى تحكم كل باب على حدة ٠‏ ولكن لاقونتين يستميض هنا عن 
الك الإطار بوجدة مسرج الأحداث , على اتساع هذا المسرج . وهنالمائم كسا ذكر 
هى بيتيه اللذين أشرنا [ليهما ٠‏ 1 
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بالإضافة إلى هذا يأخذ المؤلف من السكايات القديمة ما يساعده على حيلد. 
بباثه والتعبهر عن فكرته هو ؛ ومن هذه الزاوية تفاجا بهذا الشاصر الذى أعلن ضر 
تواضع أنه أخذ كل شىءه عن الأقدمين ؛ نماجا به وقند أضفى عليها شخصيته 
الضاسة. ويدت السكاية ملكا له ٠‏ يشول سانت ييف ٠‏ إن الذى جمل لاضوتتون 
شامرا كبهرأ هو أنه أضفى خصائسه ولم يجمل السكاية القديمة إلا شرصة 
المبقريته الخالتة ومرهبة الملاحظة الشاملة منده .)١7١‏ ومن هذه الزاوية الكتسب 
الحكاية معنى الشاعرية أولا قبل أن تكتسبها من الوزن والقافية اللذين كتبت فيهما. 
ومن هنا تكتسب انسكاية معني ء الانتماء المحدد » يمد أن كان طابمها العام فى 
التراث القديم هوء عدم الاثتماء » . طالاسماء الكبيرة فى عالم قصمس الحي ان من 
قبل ٠‏ ليسوب بيدبا ٠‏ اشمان ٠‏ ظيدر ٠‏ برزويه ٠‏ أبن المقفع . كلها أسماء يصعب فى 
معظم الأحايينٍ تحديد تسيب كلغتها فى السكلية. إما يسيب الجاتب الأسنطورى 
نيها أوبسبب ضياع الأصل النق تمت عنه الدرجهمات ٠‏ ويذلك تظل السكاية 
التديمة ٠‏ غير شخصية ». والأمر على عكس ذلك عند لافوتتين + ليس هقط يسيب 
التحديد الدقيق لكاتب السكلية ؛ ولكن قبل ذلك يسبب إضقاء الطنيع الشمرى 
الشخصى على هثه الحكايات . 

وإلى جائب السمة الشّمرية توجد السمة المسرحهة ٠‏ وتلك تجمله يرقب 
الأحداث بطريقنة تسوق فهها المقدمات إلى العقدة ٠‏ وتمهد المقدة للنهاية ويسقط 
الستار عند نباية الاحداث لا ظبله ولا بمذء كما كان ُحدث أحهانا فى كليلة ٠‏ على 
انه من هنه الزاوية كان لافونتين يهتم أيضا بالديكور الخارجى وهو لا يجمل الغابات 
مجرد مسرح للأحداث ولكن يجملها كثلك اطارا خارجيا الها .. 

ويترتب على ذلك اهتمام بالشخصياتِ ورسمها ٠‏ وهو لعتمام يتعدى الال 
الشخصية فى السكاية المستقلة إلى دلائتها فى مجمل الحكليات ؛ و»ن هذا 
المنطاق يمكن الوصول إلى تصور فتى يُتم ظهه ريط ٠‏ الرمز » الحهوانى ؛ يقهمة 


ختتصغحتحح بسينسة 


مدخ عم بيه اممفيدظ زا 


٠. عمد‎ 


شحورية ثابتة . فالآسد رمز ثابت للملك بما له وما عليه , وهو رمز حاول لاطوتتين 
من خلاله أن ينقد الجوائب المتمددة لهذه الشخصية ٠‏ ويصل النقد حدا صارشا فى 

مثق هذا البيت : أشمب يتقلب كالحرياء مثل مليكه. 
"وهو تقد يذكر بآراء ابن المقفع فى الملوك والتى أغضيت الظليفة المتصوز 
وجرت على ابن المتفع ما جرت ٠‏ ولقد أغشب تقد الاقوتتين كذلك الملك لويس 
الرليع عتشر؛ وانتهز فرصة ليملن فيها عدم رضاء عن شاعرء قصس الحيان + غير 
المفقل ٠‏ وكانت هذء الفرصة فى سنة 117 عندما شلا متمد ٠‏ كوثهير » فى 
الأتغديمية الفرنسية . وتقدم للترشيح له كل من لاقونتين ويرالو وأجتزى الانتضاب 
هسمل لافوتتين على ستة مشر صوتا ويوالو على سيمة أصوات قط ٠‏ وعندما رطع 
الام إلى الملك للمواطقة على اخثيار لاطونتين مبضوا بالأكاديمية كما يقتضبى بتاك 
التاتون رهض الملك التمسديق , وكان على لاوتتين أن ييقى ماب لخر شارج 
الاكاديميبة جتى يوافق إويمن الرارع مشر ويقول لأعاء الأكاديمية عيارة ذات 
مقؤى؛+ تستطيمون الآن آن تستقيلوا السسيد لارتتين إظتبد وعد بأن يكون سااقلانا©.. 
إلى جاب رمز الأسد ودلاقته ٠‏ يوجد المي وهو يذل على النقاق واللمكر 
والدهاء . والقطا رمز المناهق الفاشل ٠‏ والذئب رمز القوة الناشمة , والقنرد رمق 
الدجمال . والحمار رمز المهودية .. الخ . ودقة الرمز وإحكامه تدطع لاطونتين كثيرا. 
إلى التجوير فى إلسكايات التى يأختها من التدما . هفى قصة الأسد والججمل 
والاثب والغراب ٠‏ التى ياخذها لافونتين من كليلة ودمنة تتصول الشخصيات عنذه. 
إلى الأسد والثجلب والذكب والحبمار + ولمل جبزما بن ذالك يكمن على متددة الجكلية. 
ومهم إقناع لأذونتين بدور الشخضية الت تزديها ,قمندمًا كود للساشية أن توقع. 
بالجنمل فى حكاية كليلة ينوم الشراب بدور المديرللمؤامرة. والذي يتولى إقناع. 
الأسمد بها ٠‏ وهل الدور شريب على شخصية الذراب. ؛ وهو لا يتف قمع ما تقوم به 
.هته الشتخصيلة من آدوار أخرى هى كليلة ودمنة . حيت تجد الغراب هو الباحث عن 
97ج بالك بوره اصديهد امك : ونمب (1). 
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الصداقة والدامى إلى الوذاء فى باب الحمامة المطوقة , ونجده شسهة للقدر في 
ياب البوم والفريان . ومن هنا طإن لاونتين آحل محل هذه الشخصية شخصيتيٍ 
الثملب والذئب فى السيوانات المرضى بالطاعون . حيث ناطق الثعلب الأسد طقال 
امن قيمة أخطائه . ويالغ الذئب فى أخطاء الصمار وأومز بضرورة التخلص منه ٠‏ 
ولاشك ان شخسيتى الثملب والذئب لقرب إلى القهام يدور القدر من الغراب ٠‏ 

ونفس الملاحظة يمكن أن تقال عن القائم يدور الشصية فى هاتين القستينء 
فالجمل هو الذى يضسى به فى كليلة ودمنة , دون أى خطا يقوم به ٠‏ فهو يساق إلى 
الموت لمجرد كونه حيوانا كلا للدشب يهن حيواثات أخرى آكلة للسوم . تكسل فى 
اليحث من طمامها ,ومن هنا إنه حين يقتل يمهل الشمور كله فى جاذ + » لكنٍ 
الافونتين اختار للشحية شخسية الحمار . ومع آنه آيضا آكل عشب بين آكلة لحوم 
افلم يكن ذلك سيبا لقله , ولكن السبب جاء من غيائه هو حيث تكلم مندما صمت 
الآخرون ولم يفطن إلى أن السزية المعطاة ضى مجلس الملك إنما هى للمتاققينٍ 
قط . ومن هنا فإنه عندما يساق إلى الموت تتعدد درجات الشمور وقوظا معه أو 
انصرافا عنه ؛ فهو ضشحية مظلوم من ناحية وهو غبى قاد تنسه إلى الملاك من 
ناحية أشرى . 

هكذا تنجح قصص الحيوان عند لاقونتين من خلال الاستخدام الشمرى فى 
إضفاء الطايع الشخصى الذي يمرف طريقه إلى الطلود العام يقدر مأ يتعمق فى 
المذاق الخاص . وتتجح كذلك من خلال الاستخدام المسرحى لهذا الجنس إلى 
الارتفاع به من جتس يكاد يقلب عليه الطابع الفلسفى , والجكمة إلى جتس ادي 
خالص ... ولافوتتين يتجح مع هذا وذاك فى أن يقيم وحدة قوية عالمية لهذا 
الجندى ترتبط فيه الآداب الهندية والنارسية والإشريقية واللاتينية والسريية 
والفرنسية معبرة عن وحدة الإنسان ووحدة طلموحه ٠‏ رشم الختلاف الزمان والمكان. 
بل ومن وحدة لنته السامتة فى نهاية النطاف من خلال وحدة لغة الرمز الذى 
يمتمد عليه فى هذا الجنس ٠‏ رمز الحيوان .. 


0 
م 


عناتك افتراض علمى شائع ؛ وقوى الآدلة لدى علماء الآنب المُقارن ٠‏ يقول 
برجود تأثير رئيسى واطد من الشعر العربى. على حركة شمراء الثرويادور ؛ التي 
لهرت فى أورويا خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر ٠‏ 

ومنذ طرح العلامة ج .م ٠‏ بازيبير هذا الفرض فى نهاية القن السادس عشر 
ودعمته وقوته دراسات الباحث الأسبانى ج. اندنرى فى نهاية القرن الثامن هشر ٠‏ 
وآدلة صحته تزداد يونا يعد يوم 

ويهتم العلماء الأوروبيون على نسو خاس يهذء المقولة لأتها تمثل لديهم تقطة 
إذات أهمية خامنة فى تاريخ نشاة الذكر والأدب الأورويى الحديث / ذلك أن حركة 
اشهراء الترويادور لا لقتسبر أهميتها على كوتها تحركة شمرية شديدة الشيوع +ثلال 
القرنين الثانى عش والثالك مشرنهى لسباتها وضرنسا وإيطاتها وإنجلترا والماته! ٠‏ 
وإنما هى كذلك مظير من آهم مظلمر باع داترة الي يتتمون إلي.سهال التكير 
فى المصسور الوسلى. حيث كان قلة من التسإوسة قبل حنركة الترويانور ٠‏ هم الذين 
يحملون وحدهم أقلاما تيث للنلس فكرة من هنا لو من هفاك ١...‏ 


فى ذلك العضر . عصر ما قبل قلاسقة النيضة ومفكريها وكتابها ؛ كان 
شمراء التروبادور يحملون للشارئ والمستمع الأوروبى هكرة جديدة بسامية عن الح 
والمرأة . لكن ما يزيد من ظيمة وأهمهة هذه السركة ثدى المشكرين الأورويين انها 
كتبت ودونت باللفات الأوروبية الدارجة . ومعلوم أنه حتى هذه الفترة كانت اللاتينية 
هى اللذة التى يكتب بها ٠‏ بحسباتها ثقة هه دينية : وما دام تدأو اللأتيئية مسدودا 
فى الأوساط الكنسية والأوساط القريبة منهاء هقد كان انحا الترائة بدوره 


ل 


المثقفين والمفكرين . وعدت هذه الظاهرة واحمدة من أهم الظوار التى حملت 
النهضة إلى أوروبا . وفى هذا المجال تأتى اهمية شعر التروبادور باعتباره آول إنتاج. 
أدهى يدون باللفات الصديثة الأورربية .. 


وكلمة ٠‏ الترويادور» التى تحمل عنوان السبركة . قادسة . فى رأى بعش 
الدارسيين : من الكلمة المربية ٠‏ طرب» التى كان يشيع استممالها يمغنى الفناء فى 
الأندلس الم أمنتيف للكلمة اللازمة اللاتينية التى تشكل اسم الفاعل , اصيحت. 
الكلمة تمنىء المخنى» شمرا . وقد يؤيد ذلك التنسير أن جزءا من تتاج هذه السركة. 
كان بن عن +- الشعراء الجرالين الذين بطل عليهم ٠‏ التررطيره لو» الجوتجليره 
ومؤلاء كانوا يقومون يدور المسلى واإتديم فى قصور الأغثياء . ويدور السقتى 
انجو _ مى شوارع انمدن , يشا للبمتمة ويحثا عن “سعداء . وهتات لون :-: كف 
الشعراء. هم الذين يسملون كلمة ٠‏ الثرونادور » بالممنئ الدقيق للمصطلح . وهم لم. 
يكوتوا مغنين . بل علي المكس ٠‏ كان منهم آمزاء . أشهرهم جيوم التاسع امير 
مدينة مبواتبيه» الواقمة فى جنوب فرنسا .. 

اغبر ان هؤلاء جميما يتققون فى طييمة شعورهم ٠‏ وذلك أنهم جميما يفون 
الونا من الحب واحدا نوهو الذى يتشد إرضناء المراة على نسو خاص ٠‏ وهو ملىء. 
بإجلاتها وتتديرهاء ويخضع الفارس القرى أمام محبويته خضوما لا ينتقص من 
طروسيته بقدر م) يكملها . وهم جميما ينشدون لونا من المتعة ينبعث من الصرمان 
أكثر مما ينبمك من الاتصال . ويظل المحيوب . رغم الحرمان , وفيا . و هذا اللون 
من الحب و المتمة ٠‏ لم يكن ممروفا من قبل فى تقائيد الذكر اللاتينى . وإثما كان 
اشائما فى تقائيد الذكر العربى . 

كانت هكرة» السب المثرى» قد نضجت على نحو قوى يعد انتتشار الإسلام. 
وظهدرت فى جسزيرة المرب تسلاج الشمراء , وقموا فى هوثى شصيوياتهم .ود 
اقييانهم بالحب شعرا , هاصيحت المصيوية - على مادة المرب الأقدمين - محرمة. 
عليهم ٠‏ هما كان يسمح بزواج المرأة ممن قآل طيها شمرا ٠‏ لكن هزلاء الشعراء ظلوا. 

نوكه 


رغم السرمان أوفباء. ويقوا على ولآثهم دون امل حتى ماتوا . وكان من اقوى هذه 
النملاج وأشهزها , قيس بن الملوج ٠‏ مجنون ليلى » : وجمهل بثينة ٠‏ وكثهر عزة ٠‏ 
وغيرهم ممن ازدهر بهم تاريخ الأدب؛ الأموى على نحو خاس .. 


وامتزجت هذه الفكرة بروج الحضارة الإسلامية التى كانت تنمو فرومهاً فى 
كل اتجاء , وتمثقت آنا فى ذكرة المتصوفة ومشاق الحشرة الإتهية , وحمل الشمر 
المربى القديم ثماذج من حب الله والفناء هيه : وكانت ٠‏ رئيمة » واحدة من اشهر 
الشادين يه ؛ ولم يكن هذا النمط بعهد الصلة عن بثور فكرة الحب المذرى الأولى ٠‏ 
وليس عجييا فى مَذا المجال أن نجد اسم ليلى ؛ اليطلة الأولى فى قضر 7 الحب 
المثرى . يستعمل رمزا للذات الإنيية فى أشمار مشاق المتصوقة .. 

واسهمت النلسفة الإسلامية بمعناها المام فى تأصيل الأبثرة را ميتها . 
وجاء ابن آبى داود الظامرى , الفقيه الكبير . وعلم مذهب الظامرية البارق . جاء 
هذا الفقيه فى الدرن التاسع الميلادى , قبل نسو ثلاثة ترون من ظهور جركة 
الترويادور , تيكتب أول كتاب عن هن الحب تحت عنوان ٠‏ الزهرة». 

عبْرَ هذا اكير البسر مع العرب إلى شيه جزيرة إنيرها ٠‏ حين أقاموا دولتهم. 
الث قدر لها إن تشرك تأثيرا واضسا على التفكير الأوروبى عامة ؛ وعلى تقكير 
الشعوب اللاثينية خاصة ٠‏ ذلك التأثير الذى يقول عنه - فى مجال الفن - هنرى 
مارو ٠‏ إن التاثير المريى على حضارة الشموب الرومانية . لم يقف عند حد القلون 
الجميلة قط التى كان التساثر يها واضصا . وإئما أمقد كذلك إلى 
الموسيقى والشمر » ٠‏ 3 8 


ركان ابن حزم الأندلسى » قد كتب فى القرن الحادى مشر كتابا ف قلسة 3 
الحب . مشابها لكناب ابن ابى داود الظاهرى . عنوائه » طوق الحمامة», وجصد 
هذا 'لكتاب ٠‏ الذى لم يكن ظامرة طردية , فكرة الحب والفروسية . التى كانت 
شائمة لدى المسلدين فى آسيائيا منذ عبد الرحمن الثاتى (107 - 171) وريما منذ. 
'عهد النتح الإسلامى اللبالاد ٠‏ 

للد 


هذا اللون من التشكير , وتنك اللون من الشمر الذى كان يمكسه ٠‏ لم يكنا 
بميدين عن متتاول مجتمع المسيحيين فى أمميانيا ؛ وجنوب فرنسا على نحو حخاص ٠‏ 
اهتقد كان امتزاج الجالية الإسلامية بالجائية المسيحية أقوى بكثيرمما يتصورء. 
الصرء للوهلة الأولى ٠‏ كانت المربية لئة البلاد ولنة الأوساط الراقية . فى كثهر من 
إمالرات المسيسيين الأسيان , وكلن الشعنراء مسيصيين ومسلمين يلتقون طى بلاط 
الأمهر ٠‏ ولقد كان بلاط الملل ساتكو مكلا يضم ثلاثة مشر شاعرا عريهاء ولاثى 
.مشر شاعرا مسيحيا . وشاعرا يهوديا . ولقد جثر على مطوطة ترجع إلى عصر 
الفوتس الماشر ملك قسطلة + وتوجد بها نوسة تمثل التقاء شامرين جرالين يفتيان. 
مما على المود , أحدهما عربى والآخر أوروبى ٠‏ بل إن كثيرا من شعراء أورويا فى 
ذنك الرقت كانوا يجيدون نظم الشمر العربس .. 

القد كان وجود الوسط الثقافى العربى - اللاتينى النكتلط هى هنم القترة. 
حاتيقة تاريضية , لذا كان عيور الذكرة من جائب إلى جاتب .من طريق هذا الومسك 
اشغيد الاحتمال . وخاممة إذا تشلبيت الظواهر الفتية الناجة فى الجاتيين .. 

إلى جانب هذا المتاغ الثقافى العام . أتاحت الظروف للأمير الشاصر جيوم. 
التناسع ٠‏ كوثت بواتههه وفى الجنوب الفرنسى حيث استقر المرب نهو قرثين . 
فحت الظروف لهذا الأمير أن يتصل اتصالا وثيقا بالشمر المربى سواء فى الشرق 
أو الشرببه . فقد رحل هذا الأمير إلى أسبانيا والأناشول , واشترك في الصروب 
اتصسليبية وأقام قترة فى الشام ٠:وعلى‏ أثر عودته . أخذ ينشر لونا من الشمر غرييا 
على المذاق الأوروبى المَامٍ فى الك العصر ٠‏ ولكنه شير شريب على قار الشمر 
العريى . ومن حمسن الحظ أن سلم لنا من أثار جهوم التاسع تسع قصائد . تمد 
اليداية الحتيقية لشمر الترويادور . 

ولا شك أنكون الشاصر لميرا . دقع الآرين إن تقليده : وشجيع من كان 
متودداء وأسهمت الموامل التاريضهة المسلية . فى شيوع هذا اللون فى جتوب ظرتسا. 
هى هذه الفترة, وحين قدر للأميرة. الفرنسية ٠‏ أليونور» أن تتزوج أحد أمراء إنجلترا. 


لوعرا| 


حمات معها شعراء بلاطها من متشدى الترويادور , فتشروا يدورهمالذكرة فى 
إنجلترا . ثم لتتشرت الذكرة فى ألماتيا وإيطالها وكاقت من قبل قد استقرت 
فى السيائيا ٠‏ 3 


إن الملامح التى لا يضدتثها الباحث ٠‏ والتى تشترك فيها قصيدة الترويادود 
مع الشكل الموسيقى للموشمة الأندئسية , ولتصيدة الزجل التى كانت شائمة فى 
ذلك المسر فى لسياتيا الإسلامية ؛ وكان يدخل طى بناثها الأساسى امتزاج اللنتين 
المربية والأسبانية المسلية الثى كانت تسمى بالرومائثية , هذا التشابه فى لامع 
يضديف بدوره بمدا: جديدا . ويمعلى دلهالا يدهم قدئة اكتشايه الأخرى :فى تضموت 


الترويادور قوية ومدصمة ٠‏ 


يله 


١-رعلة‏ الكتاب إلى أبروياء 

آنا كان المقياس الذى يمكن أززيتشته القارئ أو الدارس مميارا لنظمة عمل 
أدبى ما ٠‏ فإن+ آلف ليلة وثيلة »سيظل فى الصدارة بين تلك الأعمال العالميلة 
الكبيرة . ويتسع المجال الذى يضم قارثيه ليشمل الفيلسوف المتممق . والمؤرغ 
المدقق . ومائم الاجتماع . و الهاحث فى تطور اللذة ٠‏ أو لى لتتقال الأساطير ٠‏ لو 
فى اختلاظ تماليم الديانات بمادات الشعوب ؛ إلى جائب جمهور هرب _ لا يحد 
من طلاب التسلية والمثمة. وعشاق الرحلة في مالم الجن والشيال . والاتتقالٍ 
الميسور فى المكان والزمان علي أجنسة رغ ٠‏ السندياد» أو قشمة مصباج ٠‏ ملاه. 

* الدين» أو الاتغماس فى صغوف الذين وتيمون ٠‏ جل بايا القتسم انكدز الدظين ٠‏ 

وكما عبر نافقد هرتسى هَإئّه سنو يقل كشا الف قيقة وليفة ٠‏ من خلال " 
سصره , الكذاب الوحيد فى الآدب العائمى - مون شك “الى رضي مندما تتتمي 
من قراءة صفشته الأخيرة أن نبدا هيه من جديد ٠‏ والذى يتمهز باته أفضل نص بولغ 
رسالة ,دون أن بيدو عليه على الإطلاق أنه يريد ذلك 90 و . 

الكن حظ الكتاب ذاته وشابه إلى حد كبير حظ كثيز من أبطال حكلياته الذين ٠‏ 
حكم عليهم بآن يظلوا تغرياء مقنورين فى مواطنهم. طإذا ركبوا البصر تقتحت أمامهم. 
سبل الشهرة والرزق والثراء . وأصيحت تتشطنهم الميون ويتافس عليهم الملركٍ 
والامراء . هكذا اسبح أبو صيره حلاق الإسكتدرية الفقير وء آبواقهزه صياغهاً. 
المتمطل. صديقين مشربين لملك الروم , وهكذا أصيح ٠‏ أبو محمد الكسلان» صيّس 
البصرة الذى لا تدرفه غير حوائط بيته ولا يسمع إلا شتاكم أمه ٠‏ آغنى التجار فى 
بلاد الهند والستد . وهكذا أصيح أيضا هذا الكتاب الممور» آلف ليلة وليلة »: 


1990 عامط لمم بض م مثثاك أل معدت عومة مستا وشح 010 
يم 


الذى لم يكن بقل عليه إلا المامة فى موطته ٠‏ ويتصرف عنه المعلمون لسعهولته .. 
ويؤارون على قصصه قصصس ٠‏ مقامات الحريرى » لأئها مليئة بالكلمات الصعية 
التى لا تنهم , والثى تحتاج إلى الشروح والحراشى والتقارير وتصلح منهجا لتاديب 
#الصبيان راستفراق فترة طويلة من شبابهم ؛ أو كتاب ٠‏ كليلة ودمنةً» الآن قصصه 
الفقل أتيح لها فلم من كبار أقلام المربية فى يد ابن المقفع ٠‏ أصيح هذا الكتاب 
المغصور عندما لتقل إلى أوريا على يد ٠‏ أنطوان جالون» فى أوائل الشرن الشامن. 
.مشر. كتاباء تتخطفه القلوب والمهون » ييقى على مدى ثلاثة قرون حتى الآن 
واحدً؟ من أشهر ما فى المكتبة الأوريية وأكثرها تناولا بالقراءة والدراسة والتسليل. 
والتقلمد واقتاثير فى مجالات كثيرة تتجاوز الأدب خاصة إلى النن عامة. ثم إلى 
مجالات السهاة المشتلقة . فكيف كانت هذه الرحلة . وما عى الضملوط العامة 
لهذا التاثير؟ 2 3 

أن هناك ستتيقلة تاريطيبة تقول : إن ٠‏ آلف ليل وليلة ‏ طبعت بالئفة الفرتسية. 
.غيل آن تحليع باللغة المربية بماثة ومشرة أعوام . ذلك أن ترجمة أنطوان جالون قد 
ملهرت بدايتها ى سنة 1704 بباريس على حين أن طيعة : كلكتا ٠‏ وهى مليمة عربية. 
اخانت فى عام 1814 وثلتها أول طبعة اللكتاب داخل للوطن المربى ثنسه فى مبولاقء. 
«القاهرة سنة 188 أى بفارق ماثة وإحدى وثلاثين سئة من مسدور الكتداب في 
هسرنسا ٠‏ وهو هارق زمنى ليس هين القيمة ولا فليل الأثر . ظلم يكن ذلك القرن 
كميرء هى تاريخ أوريا . بل كان الشرن الثامن مشر ٠‏ عصر التتوير» عصر ٠‏ فولتي» 
1354 - 1706 نو جان جناك روسو 1937 - 191/8 وه ديدوره 10/15 - 4هلا1, 
وى الوقت ذاته كانت ٠‏ آلف ليلة وثيلة » فى مبوطتها الأصلى . روايات مشاقهة. 
متنائرة . أو سخطوطات صودعة فى خسزائن الكتب المامة أو الضاضة أو فى 
دكاكين الورفقين ٠.‏ 

0 التطران جاكوته 177 - 116 أو من تقل »لف ليلة ونلة » »الى الورياء 
كان سمهرا لنرنسا فى التسطتطينية ٠‏ و قاريئ الملكء للآداب الشرقية. ولم 


سويد 


ترف أوريا من قبله هذه ٠‏ الليالى ٠‏ إلا هما يظن من تقل بمض التجبار الإيطاليمر 
المائدين من الشرق فى القسرون الوسطى لبسمض حكايات هذا الممل ٠‏ وهو ظن 
مبمثه ظهور التكنيك الغنى القائم على فكرة وجود ٠‏ قصة إطار» واسملا ٠‏ تتطللها 
وتتداخل فيها قصص جزئية متلاحقة - وهو تكنيك آلف ليلة وليلة - فى يعض 
الأعمال الإيطالية . 


وجاء ٠‏ جالون» هدرس الآداب الشرقية فى باريس على يد« هريرلوت» ٠‏ 
مساحب اول دائرة ممارف عن الشرق فى أوروياء تلك الدائرة التى ظلت بالنسهة. 
الكيار الأدباء الأورييين منذ طولتير حتى جوته وبايرون وترفال : مرجما أساسها عن 
الشرق وحضاراته ودياناته . والتى كان ٠‏ جالون» نفسه هو الذى تولى إن راجها يعد 
موت أستلاء فرفمت اسميهما مما . عمل جالون سفيرا الفرنسا فى تركها فى هد 
لويس الرايع مشر ؛ و هناك أجاد التركهة والفارسية والمربيية. ورحل إلى جزر 
البحسر المتوسط وسوريا وفلسطين, وأقام:يها نحو هامين . وقى إحدى زياراته 
المدينة حلب حمل معه ممطعلوطة لألف أيلة وليلة يرجع تاريضها إلى القرن الرايع. 
.عشر المهلادى. وتتكون من ثلاثة أجزا + وتمد من لغشل مخملوطات + آلف ليلة 
وليلة». وما زالت فحفوظة حتى الآن فى باريس فى المكتبة الوطنية ثحت 
رقم منص 

ويدات ترجمة ٠‏ أنطوان جالون» لهذه المشطوطة تظهر ابتداء من سنة 197:4 
'وخلال 1/١4‏ التقى جالون براهب مسينحى من حلب يسمى ٠‏ حناء كانت لديه 
مخطلوطة تستوى على أجزاء أخرى من الليالى اهمها قصة + علاء الدين رالمسياح 
السحرى.. , لكن الأكثر أهمية أن هذا الراهب كانت لديه حكايات شقوية دوتها 
اجالون عنه , وأصدرها فى أجزائه اللاحقة . فاسهمت الطبمة الفرنسية بذلك هي 
تدوين ما لم يكن من قبل مدونا من هذا العمل الكبير ٠‏ ووصلت بذلك كله طبعة 
جالون إلى 1 مجلدا ٠‏ 


سويد 


كليف! ستقبات فرنسا ومن بمدهالوريا,الفثيلةوليلة,؟. 

القد كان الا ستهماب والتمثل والتاثر أبعد كثيرا مما يظن للرهلة الأولى ٠‏ 
وممكن أن نشير هنا إلى مرحلتين متمهزتين ؛ مرحلة القرن الثامن مشر ؛ التى 
ممكن إن نثلق عليها مرحلة السريان والتقثر , ثم مرحلة شرن التاسع مشر والقرن 
#لمشرين: مرحلة الدراسة والتحليل .. 528 


كأن الناس ينتظرون مجلدات ٠‏ آلف ليلة » بتشاد صير ء الواحد بعد الآخر ٠‏ 
ويحدثنا جالونَ هى مذكراته من نمودج بين نملاج ؛ ققد التهم الأب ٠‏ نهيوس» 
لمجا التامع عند صدوره على ضْوء شم فئ عرية يجرها حصان من فرساى 
الى باريس < و هى مُساطة لا كتمدى خمسة مشر علو مترا » ٠‏ 

١‏ وشفمت موجة لمتماعاة» الف فيلاه تأنيذا أو ترجمة . طقى 117 ترجم ٠‏ ينى 
. كناب ٠‏ اتنايوُم ويومء عن الفَاو ينه ويمدها ليضاأكتب ست 6 171 
حماغامللات عي الله نحديف + . وذرجم م ثههؤ» فى تفس الغثرة عن اللئة التدرية 
ها أسنماه الف ريع سامة وزيع» امت موجهة تزجمة القصص الشرقى المفولى. 
“وانتترق والنأزسشى بسثا عن كنز دين كالذى عكر عليه ٠‏ أنطوان جالون” وشاعت 
امؤجة مساكائها من فولتير وديدور حتى الأدباء الناشتين. 
على مستوى آخر من التأثير الذى أحدقته ٠‏ آلف ليلة ولبلة » فى الفكر 
القرنسن ٠‏ يدأ الاهتمام هدرةسة التاريخ والسمضارة العرمية والإسلامية وكتب لامار 
»:17+١‏ كنا نتن من قبل أن المجد التاريشى محصور فى الإغريق والرومان. لكنٍ 
.يمد أن ظرانامن الشرق نستليع أن فقول أن الرقى والملم يوجدان طى كل مكان'2م... 
-وامتد تأثير» آلف ليلة وليلة ]ل جوهر طكرة وقلسفة المجتمُع الأوريى فى 
تلك القرن ٠‏ يقول البروقسير جون لمبير +» إن شخصية شهر زاد أثرث جاثيرا 
حناسما فى تاريخ المراة الأوربية ‏ وجملت من الشرن الثلنن عشر أعظم الشرون فى 
احياتها . وكان لجمانها وثتتها فى تنسها , وتصديها وحدها لشهر يار الذى عجز كل 


70:1 مجه مجم تيده به مامطة :مد عا ا 


ج.فكخ 


الرجال عن أن يوقنوء واستدامها لسلاج الانوثة وابممرفا مما ٠‏ كان لهذا كله ثن, 
كبير فى. لكوين شخصية السراة الأوربية. ويضيف جون المييز + إن شكرة الحب في 
أوريا لم تمد يمد ظمور ه آلف ثيلة وليلة؛ كما كانت قيلها . تقد كان ٠‏ ديكارت» مث 
القرن السايع عشر . قد حول بفلسفته شمور الحب , إلى شمور عقلى محسوبا 
النتائج. وكان كورنى » قد أخضمه لذكرة التقاليد الكلاسيكية ؛ وأمصيح مسي 
«راسين» لونا من الضدمف , لكن٠‏ آلف ليلة وليلةء جملت الحب مصدر المتمة 
الحقيّقى , حيث بيدو القانون الطبيمى سهدا يعلو على كل" الحواجز والنصائح التي 
تحول بين الكائن البشرى ونين تحتيق ذاته 9 


كانت ترجمة ٠‏ جالون» هى التى شتت الياب الممرطة ٠‏ آلف لهلة وليلة » فى 
.درنسا .ولايد من الإشارة هنا إلى آن. هنه الدرجمة لم تكن اترجمة حرفية 
للمضطوظة التى عثر عليه مجالون» فى حلب :يقدر ما كانت ٠‏ طرنسةء لحكايات 
امه الستطولة. ولخيرها مما أضاقيا إليما ظيما يمدء وهو تصرف لاايمتى الخرفج 
جلى الإصل يقدر ما يمنى النجاح فى المثور .على ذون الأسلوب الذى يصل طبارقه. 
بالنيع السمرى لهذه الحكليات/ وتوالت الترجمات بمد ذلك لتشمل معظم اللذات 
الأوربية. وتتيع تاريخ هذه الترجمات وتنومها يمكن أن يشكل بحثا مستملا فى ذاته 
ونتكتقى هنا بالإشارة إلى أهمها ٠"!‏ 

إلى الفرنسية ترجمة لاخدال 113 وترجبة عدطمدا 1055 وترجمة 
مم0 1577 وترجمة معطا 137 . إلى الإنجليزية ثرجمة #مما 1441 
ومدص8 مننا . ممرده جممر . 


إلى الألمانية ترجمة. ومنمعة! ككدا و معصعنا 4كال + 
إلى الأسياتية ترجمة دعصو +193 ٠‏ 
إلى الزوشية ترجمة تلد 1975 + 


سس ا 
.مايق دحه! . مسال مصفدمة :4 مماسشحت تضم مج »© ععاانه نا لي 
يدانا 


زموه "ان 


ولا تكاد لفة من الفات العائم تطلو من ترجمة أو أكثر الألف ليلة وليلة .. 

فنا إنه بدما من القرن التاسع عشر دخل الاهتمام بالف تيلة وليلة مرحلة 
جديدة واكبت المرحئة السايقة .و تلك المردملة هى مرحلة البراسة والتسليل , وف 
هذا المجال فإن كثيرا من الملماء حاولوا أن يضديفوا ما استطاعوا من «اثليالى» 
وطرحرا كثيرا من الأسظة وقدموا كثيرا من التصورات لحلول المشاكل . 

وكان أول من افتتح هذه المرحقة ٠‏ سلقستر دى ساسىء» بالبحث الذى قدمه 
فى ٠‏ جريدة الملماء » سنة 1411 حول أصول ٠‏ آلف ليلة وليلة » وقد استيهد 
«سساسى» فى هذا البحث شكرة أن هكون المؤلف فردا واحدا ٠‏ ررجح أن تكون قد 
اكتبت في فشرة ظربية من طترة اختلاط الثقافات الفارسية والهندية والمربية . 
ويذلك خالف ٠‏ المسعودى » فى الإشارة التى كتبهافى ٠‏ مروج الذهب ٠‏ والتى أشار 
:«هها إلى أن آلف فيلة وليلة اترجمة النصص فاوسية تسحتى ٠‏ هزار أفسانة » وممناها 
» آلف غرانةء وهو التى أشار ليه كتقك لبن النديم شي ٠‏ الشهرست» ذاكرا الكتاب 
#تفارسى .ومشيرا إلى أن * الجهشهارى » صاحب كتاب الوزراء كان يريد وضيع كتاب 
:ههه ألف حكاية من حكثيات العرب والتفرس والهند. ودوضع منها أريمماثة ولماتين 
احكاية ومات . وقد ظلت آراء المسمودى وابن النديم موضع الاقتباس والمناقشة. 

. والتأييد والمعارضة فى كل الكثايات الت داوت حول أصول ٠‏ الليائى + - وف هنذا 

لمجال فإن» وليقم لانس» نهو للوحهد الذي حاول أن يثبت أن مؤلف ٠‏ آلف ليلة» رد 
واجد وأنها كثيت ما بين هامى ١11/0‏ و1978 

مع الدراسة التي قدمهًا ٠‏ أوجست مولره» بدأت فكرة المضادر تاخذ 2١7‏ تظرة. 
الوسع . وهى إمكاتية ٠‏ تعدد المصادره وقد مهزه مولر» فى مقاله ثين ثوهين من .. 
#تتقنصص . أطلق على أحدهما القصمى اليندادى . وعلى الثانى القصص الاهرى 
لو المضرى . وواطقه على هذا الرأى» نولدكهء. وظظلت فكرة تمدد المصادر تتسع 
التضم مصادر هتدية وظارسية وإشارات هياينهة وقصصا عراقية ومصرية ٠‏ وض 


02-6 4 


-كمكم 


هذا الصدد انتهى ٠‏ نايهاء فى البحث الثى كتيه ضى مجلة الشرق الأدنى سنة 15414 
إلى إمكائهة تمبيز عدة مراحل في الشكل الذى انتهت إليه « آلف لهلة.وليلة »وهو 
يرى أن الكتاب قد مر بالمراحل التالية ٠‏ 
ترجمة لكتاب ٠‏ هزار أفسانة » تمت فى القرن الثامن الميلادى وريما. 
كانت ترجمة كاملة ودقيقة , ومن الممكن أن يكون اسمها فى هذه الفشرة. 
آلف خراقة 6ن 
؟- تعريب ومحاكاة إسلامية - على مساوى كلس آو جزثى . لهزار اذسانة فى 

القرن الثمن آيضا . 

٠‏ *- كتابة ٠‏ آلف ليلة »فى الشرن التاسع مستوية على اهم 7منامسر فى 
المرحلتين السابقتين مريهة أو هلرسية .. 


كتاب» آلف سمر م اذى كتيه اين صيدوس الجهشيارى فى القرن الماش 
ويحتمل أن يكون قد أضاف مسرء إلى اللهالى السابقة . 

ه- كتاب قصص 'أخرى آلف فى القرن الثقنى مشر . وأحتوى على قصص ‏ 
مسرية محلية. وعلى قصص آسيوية. وريما جاء فى هلذم المبرحلة كثلة ٠‏ آلف ليلة 
وليلة » فحتى هذه الفترة كان المتوان آلف للةء أو + آلف خرافة» قط .. 

1- المرجلة الأخهرة التى أضيفت فيها بْض القصص المتطلقة بالصروب 
الصليبية أو بفزوات المغول فى القرن الثالث عشر . ويدخول الأتراك إلى سوريا. 
ومصر فى القرن السادس عثير .. ١‏ 

ل الذالتتهتالليالى «بحمل عنوان, ألف ليل وثيلة, ٠‏ 

القد شار * نابياء إلى الفترة التى اكتسبت فهها هذا الرقم ولم بطله .والثايث 
أولا أن هذا المدد لا عملاقة له بمدد الحكليات الثى رويت ولا بمدد اللهالى الت 
اشتمل عليها الكتاب . ويقدم ٠‏ ليتمان» تفسيزا تاريضيا للقضية حين يشير إلى أن 


رقم ماثة فى الدريية يدل على الكثرة. على حين تدل ٠‏ الألض» على مالا يحصى؛ وأنٍ 
3000 


الليظلى حملت هذا انرقم قترة طويقة ٠‏ الكن رقم : آلف وواحد ٠‏ جاء من التركية حيط 
اتدل كثمة م بن بر » فى اثئخة التركية وممناها + ألف وواحد» على ما لا يحص . 
.ويشوح استخدامها فى التركية المعاصرة مثل يمهدان ٠‏ بن برهمود» أي« آلف همود 
وعمود » فى استغنبول ٠‏ أو منطقة آلف كتيسة وكتيسة فى الأتاشول , وكذلك ٠‏ بن 
حشيز» آى آلف طرلز وطراز فى الذلانة على كثرة الأشكال ,و+ بن بره شكل » فى 
#لدلاةً على تفس الممنى . وهو تركيب شاقع فى التركية مما يؤكد قوة الفرض الذي 
يريعظ منوان «ألف ثيلة وليلة » بالعسر التركى . 

القد ل الامتمام بهذا العمل الرائد المالمى يتجدد يتجدد مدائرس البحث 
هى طروع الممرظة الإنسانية المتمددة التريهمكن أن تثيرها ٠‏ آلف أيلة وثيلة ». ووجد 
أكل ياحث جاتيا متها يُسمقنه . فالدراسات المقارنة امتدت بالقنصس الشمبى في 
الكتفي تتبمك من نظائره في الآداب القديمئة وظي البستارات التى وها الإسالام. 
والدراسات التاريضية توقفت كثيرا ثتقرأ ما وراء السطور ولنكتب مالم يكتية 
المؤرخون انطلاقا من إشازات وردت هى ٠‏ هن الليالى » عن الحياة فى الشاهرة لو 
بندق , ودراسات التقد الأدين درست هذا الشكل المتميز + للحكاية » ورصدت 
جاذب مباقرية ويساطة اليناء الفنى . ودراسات ألتراث المربى وقفت أمام ظاهرة 
الشعر الذى ببنت ققصائده ومتطوعاته فى الكتاب النا وأريمماثة ومشرين قصيدة ٠‏ 
امكن الرجرع بيمضها إلى شمراء ممروظين. وظل كثير منها مجهول النسية ٠‏ 
والدراسات النفسية والاجتماعية واللذوية وجدت لها كذلك مجالات غنية في هذا 
الممل الكبير ٠‏ وما تزال جوائب كثهرة من هذا الممل بحاجة إلى الوقوف آمامها 
بالدرس والتسقيل -. 


0000 


قصة الإطار فرامة مقارنة. 


اتيج لناعند الحديث عن كثيلة ودمنة أن تشهر إشارة عابرة إلى المغهوم الغنىٍ 
القصة الإطار والمدى الذي تحقق منه هناك. وراينا كيف انمدم الريط القصصي 
وحل محله الربط الفلسفى والحكمى على مستوى الإطار العام . ثم كيب يتاقق لون 
من الريط القصصى على مستوى كل بان على حدةة .. 

ولكن قسة الإطار فى آلف ليلة وليلة تاخذ لتجاما إشمل ههى تشتتج 
الصفحة الأولى من اللهالى وتضتتم المنفحة الأخهرة منهاظالملك شو ريار يقرر 
.انتقاما منه لضيانة زوجة له أن يتزوج كل يوم ظذاة جذيدة ويقتلها قل أن تطلع” 
الشمس لثلا تتمكن من خيائته , وتتقدم أبئة الوزير شهر زلذء قتطلر رن أبيها أن 
يرشحها للزواج من الملك. وتصطحب معها فى ليّلة الزواج أختها ٠‏ دنها زاد”» وتوهز 
إليها أن تطلب منها حين تبد] سئزتها الاخيرة مع الملك أن تقنص علو») هى ليلة. 
الوداع حكاية مما كانت تمتعها يه من ظيل ٠‏ وتستالذن شهر زاد املف الذى يسح لها 
ويشارك فى سماع الحكاية . ويطلع الصياح وشهر زاد عند نقطة مشومة من 
حكايتها فتشطلر إلى التوقف لكى ينفذ فيها الملك "كمه ٠‏ لكن الملك مهلا الى 
الليلة التالية حتى تكمل حكايتها. ولا كاد الحكاية تنتهى حتى تتضرع وتدخل 
سامميها هئ حكاية أخرى. ويظل شهريار ودنها زادء المتسممان, الدائمان الشهر زاد: 
يطلبان منها النزيد . ويتاجل قرار مرتها ليلة بعد ليلة وتزداد صلتها بالملك وحيه الها 
.وتتجب له الألفال والحكليات مستمرة خلال الك كله حتى تصل شهر زاد إلى ليلتها. 
الأولى يمد الألف , وعلى حيد المبهر الرارى هى آلف ليلة. ٠٠‏ طلسا طرضت من مه 
اللحكلية قامت على ظدميها وقبلت الأرض بين يدى الملك وقالت لله: يا ملك الززمان 
وفريد:المصر والأوان إثى جاريتك ونى آلف ليلة وليّلة وأنا أحدكك بحصديث 

سعهد| 


«السايقنين وموامظ المتقدمين طهل لى فى جنابك من ملمع حتى أتمنى علياك أمنية. 
افقال لها الملك :تمنى تمطيّ ها شهر زاد ؛ طقالت؛ هاتوا أولادى وهم ثلاثة كور 
واحد همشى وواحد يحبو وواحد يرضع. طلما جاموا بهم أخذتهم قدام الملك وقالت: 
ها ملك الزمان إن هؤلاء أولادك وقد تمنيت عليك أن تمتقنى من التثل [كراسا لمؤلاء 
الأطمال ... 0 

فمند ذلك يكى الملك وقال: يا شهر زاد . والله أنى د عفرت عنك من قبل 
منجىي هؤلاء الأولاد - ثم ثادى على وزيره وقال له سترلك الله حيث زوجتنى ابنتك 
الكريمة التى كانت سببا لتويتى هن تل بنات اثناس ». 

على هذا التحو تمتد قصة الإطار فى آلف لهلة وليئة لفشمل العمل كله وآتكون 
هى #لوقت ناته سبها للسكايات وتتيجة لها ؛ ولكى تضفى"عليها طابع الرحدة وهو 
طايح يزاد تاكدا من خلال ملمج فنى آخر يتمثل طن وحدة الراوى ووحدة اليسامع. 
على طول امتدقد هذا الممل الكبير. هشهر زاد هى دائما الراوية . وشهريار دنه 
زاد هما دائما المستممان .. 6 

وهذء الطصائص الغنية لننصة الإطار فى آلف ليلة وليلة تكاد تجملها متميزة. 
بالقياس لما .عرف فى الآداب المالمية من أعمال أدبية أخرى تعتمد بدورها على 
قصة الإطار . ولشهر ما يمكن أن تقارن به آلف ثيلة وليلة من هذه الزاوية عملان 
كتها ض القرن الرايع مشر فى آوريا أسدهما للكاتب الإيظالى بوكاشيو 806566 
والثانى للشأعر الإتجليزى تشوشر 0206© ٠‏ 

فى سنة 18 اجمتاح إيطالها وأوريا كلها مرض الطاعين . وساد الفزغ 
والموت فى كل مكان , ويعد أن هدات ماصفة الوباء . كتب عنه بوكاشيو مصلا 
قصصيا بمنوان٠‏ دى كاميرون» 750عصع00 . وقد يدا فصور الطاعون وأثره على 
اتناس وكيف كان يدظعهم الشزع إلى الآتهان بتصسرطات لا تند عنهم فى حهاتهم. 
السادية . وإلى الهرب من الموت فى أى اتجاء ٠‏ وتحت هذا التأثير يلتقى جماعة من 
الهاريين من وياء مدينة طلورنسا ٠‏ سهع نسام وثلاثة رجال. قهواصلون السير مما 

كد 


حتى يلجاوا إلى بيت ريفى هادئ ؛ وعندما تيدا إقامتهم فى هذا البيت يتترحون 
اقتلا للوقت أن يتولى كل ضرد من الصاضرين رئاسة الجماعة بوما يطلق عليه فيه 
الملك أن الملكة. وآن يكون له فى ذلك الهوم حق أن يقترح على الجميع موضوها. 
ويطلب من كل راحد من الحاضرين أن يحكى لهم قصة حول هذا الموضوع . وعلى 
هذا النحو طرح الملكات والملوك المشرة عشرة مواضيع مشتلفة واستمموا فى كل 
واحد منها إلى مشر قصصمختفة 7') وقد اعتير هذا المدخل فى ذاته قصة 
إطار أتاح تبوكاشيو أن يروى حكايات كثيرة تدور حول تقطةً واحدة .. 


وبهذا الممل تأثر الشاعر الإنجلهزى تشوشر فى قصائده الخصصية التي 
اكتيها تحت عنران » قصص كانتريرى , #علة7 امد 706 . وقسة الإطار 
التى تخيلها تشرشر فى كانتريرى وهم يلتقون فى أحد الضانات على حى ساوث وورك 
من واحى لندن ويواصلون الرحلة مماء وتاكون اتقافلة من ثلاالين مساضرا ينتمون 
إلى مختلف الطبقات الفكرية! ارس وزأهب وتاجر وظائب هئ اكسقورد وقاض 
وصباغ ويائع سجاد ويحار وطباخ وطبيب '... إلخ ويقترج أحدهم تسلية اللرحلة أن 
يحكى كل مسافر حكايتين فى الذهاب وحكايتين فى الإياب وأن تمنح جائزة لآحسن 
الحكايات؛ وأن تكون هلاه الجائزة تعشاء ظاخرا فى خان ساوث وورك عندما يعردون 
.من رحلتهم 297 2 

بهتء الطريقة أيضا يختار تشوشر قصة الإطار على غرار قصة بوكاشيو التى 
كانت قد كنيب من قبله وتاثر بها. ويمد هذان المملان من أشهر الأعمال الآدبية الى 
اعتمدت على قصة الإطار فى الآداب الأوربية الوسيطة ٠‏ ولكن مقارنتهما مع الف 
اليلة وليلة من هذه الزاوية تؤكد تواضر كثير من عناسر الحبكة الفنية هي قصة 
الإطار فى آلف ليئة وشيابها فى غبتين العملين ؛ وأول هذه المناصر - كما أشرنا من 
قبل - وحدة الراوى ٠‏ طالرواة مند يركاشيو عشرة وعند تشوشر ثلاثون . ولكن 
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شهرزاد هى رلوية ألف ليلة وليلة اللوحيدة . ويضاف إلى ذلك قرة التشويق المؤجودة. 
فى آلف ليلة وليلة النايمة من المنسر المجهول :فى قصة إطارها وهو النهاية , فملى. 
حمين أنناامع ٠‏ بوكاشيو »تملم سانا أن التسكايات ستنتهى بمد مشرة رواة أو بعد 
اثلاثين عند تثموشر طإن انهاية غير متصورة سلنا فى قصة شهر زاد. والحكايات 
اتمتح واحدة بمد واحدة ويتجدد الشوق إليها فى كل مرة ٠‏ ويزيد من أهمية شموض. 
التهاية الجزاء أو المقاب الذى سيترتب عليها ٠‏ طملى حين أن الهدف عند بوكاشيو 
أو تشوشر هو تسلية الطريق وقتل الوقت. وآن الجزاء المترتب على ذلك قد يكون 
مشاء طاخرا أو إيمادا للمال طإن المقاب المنتظر فى حالة شهر زاد هو قتل الراوية 
ذا لم تتجح فى إقناع شهريار - عن طريق طن السكاية - بالمدول من قرار» فى فتل 
كل التساء . 

آما الجزاء الذى تصل إليه قصة الإطار فى: آلف ليلة وليلة فهو شراء الحياة 
القن , تسيا شمر زاد ويتقذ ينات جنسها لأنها استطاعت أن تسْعغ حكاية جميلة .. 
.وهذا المعنى يتكرر فى كثير من حكايات آلف ليلة (') حيث تتسول القصة إلى بقداء .. 
«كثير ما يهم القوى بقتل االضميضه ولكن الضميف يحكى له قصة فيطلق سراحه 99 
والدلانة البعيدة وراء ذلك أن قيمة الممل الأدبى هى المجتمع الذى نبتت ظيه هذه 
الحكايات كانت كبيرة وكائت تمثل فى وقت واحد الثراء الحضارى للراوى واهلية. 
السامع لآن يوجن إليه جزء من هذا الثراء .. 

علس آن قصة الإطار العامة فى آلف ليلة تتضللها أيضا كثير من قصص الإطار 
الداخلية »شكثيرا ما نجد مجموعة من السكايات يضمها جميما إطار واحد وتفرع 
بدورها عن الحكاية الرئيسية التي تمثل قصة الإطار .نوف هذا الملمح تتفق الف 
آليئة وليلة مع القصبص الداخلية فى كثيلة ودمنة . 


حكاية, أبوصيروابوقين 
دراسةمقارنة 


يمد أن توقنها أمام الرحلة المالمنية لكتاب آلف ثيلة , وأمام الخصائص 
المقارنة الثى يمكن أن تشف عنها قسة الإطار مقارتة بالأصمال المماقة فى الأدب 
الإيطالى والأدب الإنجليزى , والخسائص المشتركة مع كليلة ودمنة ال . تنتمى إلى 
الآداب الهندية والفارسية والمربية تود الآن أن نشتار واحدة من حكايات ألفاليلة. 
اوليلة لنقدم لها تحليلا من وجهة نظر الدراسات المقارنة ٠‏ 

ولايد من التذكير هنا يآن هناك منهجين فى دراسَة الآدب المقارن وفنا 
عندهما من قبل وهما 'المنهج التاريضى والمتهج النقدئ7© : وستوف قم نرسها 
هنا على ساس المتهج إلثانى . لى أن الدركيز كن يكون موجه إلى الوسائط 
التاريضية التى ريطت بين عملين متشابهين فى أدبين لو اكثر , وإنماً إلن الظواهر 
المشتركة بينهما ودلالاتها فى التحليل التقدى للأعمال الأذيية . 

والحكاية التى سوف تقف امامها تتتمى إلى الفترة للمتآخرة + ن حكايات الف 
ليلة وليلة . فهى تعود من الناحهة التاريضية إلى القرن السادس “شمر . وتنتمى من 
الناحمهة المكاتية إلى الحكايات المصنرية ضى آلف ليلة ٠‏ وتنتمى من حيث مسرت 
الاحداث التى تجزى عليها إلى الإسكندرية وجزر البسر الأبيّض المتوسط او جنوب 
أوريا . وكل ذلك يجعل السكاية تنتمى إلى الفتزة ألتى تراكمت فيها الاتسالات بين 
الشموب المربية رالمجاورة. وهى اتصألات سمحت بتسرب الفكر من ناحية إلى 
أخرى . وتركت آثارها على هذه السكاية - كما سترى - وجملتها يذلك سائة 
اللدراسات المقارئة. 


(1) اتعثر النيحث الأول فى هذا الكتاب 
ومو 


ولنبدا أولا بتنضيمس وقائع الحكاية قيل أن نقف على االزرايا التى تهثم بهنا. 
الدراسات المقارنة ٠:‏ يحكى أن رجلين كانا فى مدينة الإسكتدرية , وكان أحدهما 
مانا واسمه أبو قير وكان الثانى حلاقا ولسمه ابو صير . وكانا جارينتيمشهما 
فى السوق وكان دكان الصلاق بجائب دكان الصباغ وكان الصباغ نصايا كذابا 
اصاحب شر قوى كانما صدفه منصوت من الجلمود لو مشتق من عتبة كنيسة اليهود» 
.على هدًا النسو قيدا السكاية )ثم تستمر هتصف كيف كان هذا الصباغ يعتمد على 
التصايل على الناس . ضهو يستقبل زيائته وياخذ من احدهم الثوب الذى يريد 
اصياغته. ثم ياخذ منه الاجر مقدما لكى يشترى به أدوات الصباغة ويمعلى الصاحب 
الثوب موعدا يسلم له فيه اثويه ؛ فإذا أتى صاحب الشرب فى الموعد اعتثر الصياغ 
يمشاكل فى آلبيت وأجله إلى الفد . ظإذا أتى الغد وجد عذرا آخر ويستمر يؤجله 
يوما بعد يوم ولتجدد الأعذار . حتى يضرج له فى التهاية بورقته الأخيرة طيقول له إن 
الثوب قد سرق بعد أن أتم صباغته على أحسن وجه ونشره أمام الدكان لكى يجف .. 
ويتسرف ساحب الشان إلى شير عودة ٠‏ ويستقيل الصباغ زيونا آخر ليكرر معه 
نفس القصة ويصل مَمَه إلى نفس النتهجة - وجارة السلاق الطيب يلاحظ كل ذلك 
ويساله يوما إذاكان اللسوص حم يسرقون منه كل الألواب؟ ويجيب الصياع بانه ل 
يوجد لصوص وإنما هو الذى يبيع الأثواب بعد أن ياخذ أجر صباغتها وينفق ذلك 
اكنه على مأكنه ومشريه ويعلل سلوكه بضيق ذات الهد . ويستمر الأمر على هذا 
التصر حتى بقع الصياغ يوما فىقنيضة وأحد من رجال الشرطة هيقر 
إشلاق المصينة ٠‏ . 

يعرش الصباغ على جارء السلاق أن يساضرا مما إلى مارج مصر حيث العمل 
الستاح والأجسر الوشير . ويتضوف الحبلاق الذى لم يتمود أبدا على الضرية من 
.«داجاتها ومشاكلهاء ولكن الصباغ يمتد محه اتفاقا مؤداء أن يكونا مما على الور 
والشر وأن من وجد منهما عملا يقاسيم الآخر آجرة ومن وجدْ هنهما طريقا للنجاح 


9 الف ليلا وليلة ؟ مطيمة محمد على صببيج ٠‏ الجزء الرارع سن 147 وما يمتها . 
خم وهاه 


يشد الآخر إثيه. وآن يضما ما يوطرانه مما لى صندوق ويقتسماته مما عند المودة 
إلى الإسكتدرية .. 


» أصيسا مساظرين ونزلا فى غليون فى اليمر المائج ٠‏ ومنذ لسظة الأولى 
بدا الحلاق أبر صير يمارس مهنته , ويقدم له ركاب الخليون الماثة والمشرون الطمام. 
.والأجر , وهو بحمل كل ما يأتيه فيقدمه إلى رفيقه أبى قير الذى كان قد آثر النوم 
وهو يلتهم كل ما يسمله ممديقه ثم يعود: إلى النوم مرة أخرى. وتستمر رحلة اليصر 
(المتوسط ) عمثدين يوماء حتى رسا الغليون على مينة مدينة قطلما من الغليون 
ودخلا:تلك المدينه وأخذا لهما حجرة ف خان وفرشها أبو صير واشترى م بيع ما 
يحتاجون إليه » وهنا بيدا النصل الثانى فى علاقتهما ٠‏ ظابو صيرقد اث رى من 
مدخراته فى رحلة السفينة فراش الحجرة وواصل العمل والكسب منذ نزلا الى 
المدينة , وابوظير يواصل النوم لنه متحب من أثر الرحلة . ويظل ابو صير يعمل 
ويكد ليور له ولصبيقنه القوت حتى يصاب بالإجه اد ويقح مريضاء ميطلب من 
سديقه أن يأخت النقود الثى ممه ويتهب لكي يشترى له دواء ليما ملماما . لما ابو 
.قير فإنه ياخذ المال ويضرج بلا عودة ٠‏ ويشتد المرض على ٠‏ أب صير» ويظل 
مهملا فى حجرته عدة آيام حتى يكشف صاحب أنطان أمره فيمطت عليه ويقدم له 
الطمام و الدواء ويعتنى به حتى تعود إليه صحته ويخرج لمحاوثة العمل والكسب -. 


اما ابو قير فإنه خرج بآموال أبن صير فاشترى بيعشها ملابس اله واختفظ 
بالباقى وقرر أن يبدا فى البحث عن العمل . ولقد لفت نظره ٠‏ و الصياع - ان 
جسميع ملابس أهل المدينة تتكون من اللوثين الأزرق والأبيض فقط هذهب إلى 
مصبفة لكى يكتشف الآمر فقيل له أن أهل هذه المدينة لا يمرّهون إلا هنين اللونين. 
عرش على أصسحاب المصابغ خبرته الواسعة فى صناعة الألوان ولكتهم أفهمود 
أن إعل هذه الستاعة فى هثه المديئة مندهم أريمون صياها. وهم قد تماهدوا تعلى 
آلا يقيلوا بينهم شريها أبدا . ويذهب أبو قير إلى الملك طيمرش عليه آصره. 
واستمداده لإدغال آلوان جديدة ]إلى مدينته طيامر الملِك أن تينى له مصيغة وآن 
يوضر له من الأمشاب ما يللب حتى يتمكن من إدخال فته شى الصياغة إلى 

شروودك 


المديتة , ويثم البناء وبيدا أبو قير فى صياغة ملابس الملك بالأسراء والوزراء 
بآلوان لم يعهدوها من قبل ٠‏ ويقبل عليه كبار القوم وينمروته بالأموال ويلتف الناس 
كل يرم حول المصيفة لكى يروا هذه الألوان الزاهية التى لا عمد لهم بها من قبل . 


فى المرة الأولى التى خرج فيها أبو صدير من مرسه ليحاول العمل وصل إلى 
المهدان الكبير فى المدينة هاكتشف تجمع الناس حول أقمشة ذات ألوان زاهية . 
وعندما سال قيل له هذه هى المصيفة الجديدة التى اتشاها رجل قادم من 
الإسكندرية ؛ وسمد أبو صر . ونظر ظإذا أبو هر يجلس على كرسى ال أمام. 
المصيخة وحوله الممال والخدم. واقترب منه لكى يهنثه . ولكن عندما المحه أبو قير 
صماح بمماله: اقيضوا على هذا اللص طهر الذى سرق بين قيل ملايس من مصيغتنا. 
.وأعطوء علقة ساخنة حتى ل يمود إلى هذا المكان .. 

لازم أبوصير الفراش مرة أخرى ٠‏ فى رماية صاحي الضان يمد أن يقص 
.عليه غدر صديقه به . وعنذما يستاتف العمل ٠‏ يجد أن جسده المتعب فى حاجة. 
إلى الذهاب إلى واحد من الصمامات المامة , هسال النلس عن مكان السمام . 
ولكنه يكتشف أن هذه المدينة لا تمرف الحمامات وأن الماك نقسه يستسم فى 
اليصر ٠‏ ويمجب أبو صير لذالك ويذهب إلى ملك المدينة ويمرض عليه أن يينى فى 
وسط المدينة حماما عاما كالذى تمرفه مدينة الإسكتدرية . ويسر الملك بالفكرة. 
التى لم يكن قد سمع عنها من قبل ٠‏ ويوضر لأبى بير كل الإمكانيات ٠‏ ويبثى. 
الحصمام ويدخله الملك أولا طيزداد مسروره وعطاؤء لأبى هر . ويدخله الأصراء 
والوزراء من بمده . ويدرب آبو صير الممال والماملات ٠‏ لكى يستقيل فى حمامه 
اترجال والنساء من كيار القوم. ويصبح أبو صير من أصدقاء الملك المقريين ومن 
أقتياء المدينا المسدودين . 

تدخل الغيرة إلى ظلب ٠‏ أب ظيز» وهو مع الك يذهب إلى الحمام ٠‏ ويستقيله. 
ابو صير شرم من المتاب ٠‏ وأبو قير يقسم له أنه لم يكن يعرظه حين أمر بضريه. 
ويقبل الرجل الطيب الاعتذار ٠‏ ويوجه أبو قير لأبى صيره تصيسة مسمومة ٠‏ 


كود 


يوصيه بان يمد للملك دواء من الزرنيخ يساهد على إزالة الشعر الزائد فى الجسد 
حتى تكتمل سعادة الملك عند دخوله الحمام. ويقيل أبو صير الذكرة يسرور ويشكر 
أسديقة عليه 


يذهب أبو قير تمقابلة الملك , ويفهمه بآن د آبو صير » ليس مخلصا له كما 
يعتقد ولكنه جاسوس مدسوس عليه لكى يقثظه » وأنه أهد لقتله دواء من الزرنيخ. 
مدعيا أنه يزيل الشعر وآنه سيقدمه فى المرة القادمةويقول أبو قير للملك أنه علم. 
بلك طاراد أن يحذر الملك من شر هذا الرجل ٠‏ وآن الملك يستطيع أن يذهب إلى 
الحمام لكى يرى بنقسه صدق ما يقول .. 0 


يذهب الملك إلى الحصمام فيمرض عليه أبو صير فكرة أن يدهن جسده 
#الزرنيخ لإزانة الشمر , وهنا يأمر جنوده بالقيض على هذا ٠‏ الجاسوس » وياصر 
قائد حرسه بان يبعه أبا يبر فى زكيبة معلومة بالجير. وأن يفلتها عليه ويضيع 
الزكيبة فى قارب يمر به هى البصيرة الموجودة أسفل قر الملك ٠‏ فإذا أعطام 
الملك إشارة يديه ألقى الزكهبة فى الماء قهموت أبوصير حرقا وشرقا فى 
وقت واحد . 

ياخذ قائد الحرس ابا صير ولكته لا يدق أن هنذا الرجل العليب جاسوسن 
طيضع فى الزكيبة بدلا منه حجرا ثنيلا ويلقيه فى البحيرة أمام الملك أما أبو صير 
.فيظل مطتينا فى حجرة قائد الحرس الموجودة فى أطراف شامطن البحيرة ويتسلى 
اثناء تلك بصيد الأسماك من البصيرة ويتجمع لديه قدر كبهر منها . وعندما يجبوع 
يتناول واحدة منها لكى ينظنها ويشويها. وعندما يفتح بطنها يجد فيه خائما ذيييا 
فيضم فى أصيعه . 3 

يمود قائد الحرس من مهمته ظيكتشف الضاتم فى أصيع آبى صهر ويمرف 
على الفور انه خاتم الملك : وآن من يليسه تصير فى يده قوة خارقة يمنتطيع بها 
إخخناع جميع المملكة له , ومن يفقذه ينقد كل أسباب القوة . وكان الملك قد 
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شقط منه الضاتم فى اليصيرة عندما أعملى إشارة للقائد بإلقاء حمرلته فى الماء» 
وابظمت الخاتم السمكة ٠‏ التى اصطادها أبو صهر ٠‏ 

ياخة القائد اباصير إلى الملك وامامه يحكى الملك ما قاله له ابو قهر 
ويسكى ابو صيرقسته مع هذا الصديق الغادر منذ البداية: ويرد أبو صير الضائم 
إلى الملك , ويامر الملك بإأحضار أبى قير ويحدقق فى الأمر فيكتشف صمدق ما قال 
ابو صير ٠‏ ويامر الملك أن يوضع أبو ظير أمام عينهه هى زكيبة الجبس وأن يلقى به 
فى الماء . 

ويمرض على أبى صمير أن يكون وزيرا ولكنه يفضل المودة إلى الإسكندرية 
حزينا رخم كل ما كسب من الأموال , وهناك على شاطىء البحر المح ذات هوم 
مزكيية » تدذمها الأمواج إلى الشاطن ويوصى عماله بآن يجتبرها ويغتصوها 
ويكتشف أن فى دأخلها جثة آبى قير . ظيقرر أن يونى له قيرا ف هذا المكان وأن 
يدهته طيه ومن يومها الصيح اسم هذا المكان من شاط الإسكندرية ٠‏ أبو ظهر» ٠‏ 

هكذا ننتهى السكلية فى ألف ثيلة وليلة ‏ وكمى حكاية تكاد أنّ تثستمل على 
.حكايات متداخلة . وقد امكن للدراسات المقارنة ١7‏ ان تكنشف أللاقات يين بعضٍ 
أجزاء هذه الحكاية وحكايات أخرى فى الآداب التترية والهندية والبريرية واليهودية 
والإيطائية والتراث الإسلامى . ويمكن الوقوف امام هذا التشابه واكتشاف الثقاء 
وافتراق الآداب المخظفة فى التمبير عن مواقف مماقة . واكتشاف الغروق الفنية 
بين طريقة وأخرى . والقدر الذى يضيقه كل أدب إلى الشراث الإنساتى المام فى 
هذا الإطار . 

والطريقة التى يمكن أن تقودنا إلى تحقيق الك الهدف تكمن أولا فى تقطليع 
هته الحكاية إلى مشاهد وتتيمها من خلال ذلك النقسيم لا للوقوف عل خط 
.مياشر يريط بين مشهد ما .ومشهد ممائل فى حكاية الخرى ولكن على الأقلٍ 
1996 بجيدم متجااة لم صعب ع ماد ص معصوة ص4 ليون : الصتم 9 عدت : كلد 10 


يدم 


لإثبات لون من النرابة بين عملين يبدوان كفرعين من آبناء العمومة تباعدا ولكنٍ 
خللت بينهما مشابه تعوذ بُهما مما إلى الجد المشترك. وفى هذا الصصدد يمكن 
الإشارة إلى ثلاث قسص قديمة . 

٠ قصة من الأدب التترى القديم تحمل عنوان «المساطران»‎ -١ 

؟- قصة من آدب الدهود التونسيين تحمل عنوان «المعمارى والرسام» ‏ 

؟- قصة من الآدب الإيداةلى يرجع تاريظها إلى سئة +19 ٠‏ 

وسوف تعرش أولا للخطوط الرئيسية للقصة ٠‏ المسافران 97 » . 

٠‏ كان هناك الثنان من الإخوة الفقراء , أحدهما يؤمن بآن شير وسياة للحياة. 
هى الكتب والتحأيل , وثانههما يرى بانه ينبغى اتباع طرق الممدق والشرف ٠‏ وكان 
الكذاب يجد عادة ويسهوئة ما هريد الحسرّل عليه. يينما يجد » الصادق» مبشقة فى 
توطير اصغر الأشياء: وتناقشا كثيرا : أيهما على حق ٠‏ وأخيرا لتفقا .أن يرحلا مما ٠‏ 
وان يحتعما إلى أول ثلاثة يلذياتهم على الطريق : وأن يرضها بسكمهم .يوكان لول 
من قابلهم واحد من ٠‏ رظيق الأرض» فس الاء :قل قنا يا اح ؛أى المتهجين يتيغي 
أن نتيمه ؛ الصدق أو الكذب . فقال الرقيق ؛ إتنى لو اتيعت الصدق فى حياتى لما 
استطعت أن استريح من عنؤء الممل الشاق وأوامر السيد المرهقة ساعة واحدة ٠‏ 
واتنى لابد ان اكتب وأقول أثنى مريض حتى يدعتى انصرف من الغاية ... طيما 
طريق الكذب هو الأفضل . وتركاء وانصرفا . طالتقها بمد ذلك بواحد من التجار 
ومقرسا عليه نفس السؤال . طاجايهما بان الكتب هو الأفضل . وأنه لولاء لما راجت 
اتجارته ولما استطاع حتى أن يجمع القوت الضرورى له ولأولأده .. وكان الثالث- 
قسيسا تتريا فسالاء : أى الطريقين ينبفى أن يسلك المرء فى حهاته: الصدق أو 
الكذء ٠‏ فتال لهما أن طبائح الناس بجملت اللجوء إلى الصدق مسالا ٠‏ وأن الإنسان لو 
صدق حتى مع أملرييته الوجد من المصاعب ما هوفى غنى عنها ... قال الكاذب 


(1) توجد هذه النسة شمن مجمومة من القصص الروسى ترجمت إلى الفرفسيا نحت ختوان ١‏ 
19-1 مد سمممم ماوت 


موده 


اللمادق :هل علمت الآن أثنى كنت على حق , واثنى على حق دائما 5 . وساضرا 
مما .. وأخذ ١‏ الكائي. يسصل على كثير من الطمام دون أن بيثل كثهرا من المناء ٠‏ 
بينما يكد السادق تفسه ولا يصل إلا على الفتات أياما متتائية وعضه الجوع ٠‏ 
لتب نقدمة من ء الكلذب» ولكن ذلك قال له :رما المقابل الذى سوف تمطيه لى ؟ 
قال الصسادق اتت تلم أنى لا أملك شيا . قال ٠‏ الكاذب» :دعنى إذن أفقآ إحدى 
عيتيك واعطيك نقمة . ولم يجد الآخر بدا من القبول ٠‏ طفقا : الكلاب» عينه ٠‏ 
وأعطا لقمة لم تكف حتى لشيعه ؛ ومندما عشه الجرع مرة أخرى , وطلب لقمة 
اثانية .كان رد ٠‏ الكائبء دعنى أطت ينك الأخرى .. قال له ؛ وكيف إذن أسير 3ما 
اقساك قال ؛ ساسحيك ..آما من القسوة فإن ثم تكن موافقا فدعنى وشاني. 
وآخيرا ونفق الصادق . الذى أصيح يمد ذلك أعمى .. ولم يلبث الكاذب أن تركه 
وجده فى السصراء ومضى ... 

أخذ الأعمى يتخيط فى الصسراء على غير هدى . وقد أحس بوحشة ورعب 
شديدين . ولكنه سمع طجاة صوتا يأمرء بأن بنجه صوب نبع على بدد خطوات منه ٠‏ 
ون يشرب منه ويقسل وجهه وعينيه ‏ وسوف يرتد بصيرا . وفمل» الصادق» لالد ٠‏ 
وعاد إليه بسرء . ويامره الصوت المجهول مرة أخرى أن يتوجه تاحية شجرة مميتة 
فى الاية وأن يتسلقها . ويسترق حديث الأرواح الضنية من خلاتها ٠‏ و هناك يعلم. 
مت حلال ذلك الحوار أن واحدة من الأميرات أصيبت بداء عضا , وأن لا أمل ض 
اشفاتها الامن خلال أيتونة معلقة على باب احد التجار. ويلتقط ٠‏ الصادق» اسم 
اللتاجر من خلال حوار الأرواح الضفية : ويجد حتى يلتحق بخدمته ويممل عنده ثلاث 
سسنوات ٠‏ ويمدها يساله التاجبر عن هدية يختارها بنفسه جزاء إخلاصه فى العمل .. 
ويطلب ٠‏ السادق»ء الأيقونة المعلقة على الباب ... ولا يتردد التاجر فى تقديمها 
اله..- ومن لم يذهب إلى قصر الملك , معلنا أن ممه دواء الأبيرة .. وكان الملك هلد 
#علن ان من يشفى الأميرة يبح زوجا لها .. وينصح ٠‏ الصادق» بان تنزل الأميرة 
إلى الحسمام ٠‏ وأن توشع ممها الايقونة. وتزول امراضها جميما ٠‏ وتزف إلى 
«اتسادق» الذى يصيح أمهرا ٠‏ 


كك 


ويسمع ٠‏ الكلئب» عن الثراء والسظرة والشهرة التى لقيها أخوء فيسارع الى 
الحصور والاعتذار إليه ويطلب منه الصفح عنه , ميصقح ٠‏ الصادق» .. ثم يسائه 
«الكاذب» من السر الذى وصل به إلى ما وصل .. هيحدثه من قسة الصوت الضفىٍ 
والأرؤاح والشجرة التى تسمع من خلائها ويصف له مكاتها .. ويقرره الكاذب» أن 
يجرب بدوره التسمع.. ويذهبة إلى الشجرة ويتسلقتها .. ولكن الأرواح اكتشف 
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هناك ملامح كثيرة مشتركة بين هذه القسة التترية القديمة وحكاية ابو صير 
وابوقير ؛ طالطبيمة المتتاقضة بين رجلين متقاربين (آخوين هنا وجارين هناك ) 
احدهما صادق والآخر كاذب . والاتقاق على القيام برحلة مشتركة (فى الصجراء 
هنا وفى البصر هناك) وشدر الكلذب بالصادق خلال الرحلة وتركه إياء فى ظروفٍ 
افناسينة (الممى :هنا والمرض الشديد هناك ) .. حتى هذه اللصظة تيبو الملامع 
-المامة اللقصتين متشابهة لكنها يدم منها سوف تاأخذ كل,منهما طريتها انخاس فى 
تكوين الثروة تكليهما فى ابو صير وآبرْ قينر . ولأحدهماً شَتَطد هى : المساطران».. 
وفى مساولة منافسة الكاذب للصادق وسلوك نفس الطريق هنا هدم وجود ذلك 
هناك ٠‏ وفى خطوات النهاية ُصفة عامة . وهى ملامح تشترك سم قصص أخرىٍ 
كما سنرى .. لكن الذى يلغت النظر هنا مرة أخرى . ذلك التشابه بين حكاية 
الأيقونة والدواء الذى صنمه أبو صير لإزالة شمر الجسم. وحاول أن يقدمه للملك .. 
شكلامما يتم عن طريق عنصر الرجل ٠‏ الصادق» فى القصتين , وكلاهما مساولة 
التطهير الجسد من شىه زائد أو ضار . وكلاهما أخيرا متصل بالماء ؛ فالايقوثة. 
تلقى في ماء #لحمام طيتم شفاء الأمهرة. والدواء كان من المفروض أن يضمه الملك. 
قبل السمام فيسقط شمر جسده الزائد . و هذا إلتشايه يؤكد مرة أخرى عنصر 
القراية بين الحكايتهن التثرية والمصرية. ويؤكد أن هذه الخاصية الى اشتهر بها 
الفلكثور المندى. وهى ثسية الأقمال الشارقة أو الكرامات» للمناصر الشيرة فق 
فى القصة قد انتقلت يدورها إلى القصس المصرى ممثلا هى آبو صير وأبو قير .. 


لووك 


الكن القسم الثائى من قصة بو صهر رابو قير أكثر شبها بسكاية أخرى واردة 
هذه المرة من التراث اليهودى التونسى وتحمل عنوان ٠‏ المممارى والرسام 2'7» وهذه. 
هى -نطوطها الرئيسية : 


حكايةالمسارى والرسام, 

كان ٠‏ رمهام» (ولمله شخصية موسى من 'مهمون) يشفل فى بلاعل سلطا مصبر 
متصب الطبيب والمعمارى ٠‏ وذات يوم طلي مته السلطان آن يينى له قصرا , وجاء 
تدصر آية فى الجمال وسر يه السلطان سرورا عظيما . هطلب من ٠‏ رمهام» أن 
يختار ينفسه جائزته , ووعده يتنفهل أى مطقب يتمناء , وكان مطلب رميام الوحيد أن 
وضرج السلطان عن صديقه للوزير ٠‏ الذى كلن الملك قد غضب عليه من ظترة وأودعه. 
اسمن , وندذ السلطان الأمنيية كما كان د ومد وعادت للوزير حريته ومكائته. 
ومنستهه آيضا , يمد هذا وضب السلطان هى أن يزين انك القصر البديع فطلب من 
#لرسام ٠‏ كاريوكوس ء أن بيقوم يهنا الأمر + ووضع الرسام كل هنه هن خدمة القصر . 
هجاء العمل آية فى الجماق مما دما السلطان إلى أن يملن رضاء التام وأن يطلب من 
كاريوكوس» أن يضتار جاثزته ينفسه وآن محدد أى مطلب فيجاب له . وكان مطلب ٠‏ 
كاريوكوس» بمد آن استوثق من وعد السلطان هو أن يلقى يخضمه اللدود ٠‏ رمهام» 
#لمعمارى إلى البحر. ولم يكن أمام السلطان إلا آن يتفذ ما وعد به. وكان أن عهد. 
إلى ٠‏ الوزيرء أن يتولى اللقاء ٠‏ رميام» إلى البسر ٠‏ وأن يتم الب أمام الشهود .. وثم 
يكن الوزير قد نسى أن« وميام » هو الذى أخرجه من السجن ورد إليه السياة . 
كيف يكون هو الذى يتولى بنقسه قثله .وام يعدم الوزير حيلة . فقد وضع حجرا. 
كبيرا داخل ٠‏ جوال ٠‏ كبير وأنتاء فى البحر أمام الشهود . وفى الوقت ذاته أخفى 
صديقه فى بيت صغير له وميد على شاط البسر . وخ يحمل له الطمام ممرا كل 
يوم ٠‏ ويحمل له كلف أخبار المدينة وما يتسلى به من كتب ايقزؤها فى وحدته . 
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ويمد فترة من الزمن كان السلطان يستحم فى البصر فسقط من أصبمه خاتم. 
نفيس كان يمتز به ويتماءل ٠‏ طحزن حزنا شديدا . وكلف الوزير بضرورة البحث عه 
والمثور عليه . وأخذ الفطاسون يفتشون قاع اليبر شبرا شبرا دون جدوى ٠‏ وازداد. 
غضب الملك طقال للوزير ؛ ساعطيك لريمين يوما مهلة للبحث إذا لم تجد الضاتم. 
خلاتها ‏ قطت راسك ٠‏ وعاود الوزير مساعيه ومجهوداته هن طريق الخطاسين». 
دون أن يجدرا أى بادرة أمل للمثور على ذلك الضاتم .. 

خلال فنرة البحث والوزير يحس أن المهلة الممنوة له تقترب تهايتها وآن 
موته يقرب معها : وأن عليه أن يدبر كثيرا من الأمور لأولاده من بعده ٠‏ نسم الوزير 
الزيارة اليومية الثى كان يقوم بها لصديقه ٠‏ رمبام . واتقطمت من المسكهى وسائل 
الطمام واخبار المدينة .طلجا إلى الصيد من البحر الذى يقيم على شاما"» , وذات 
.يوم أخرج سمكة كبيرة وأخذ يمدها لنداثه . هوجد بداخلها خاتما لمينا طوضعه فى 
أصبعه وأكمل إمداد طمامه .. وظل يقتات من اليضر طوال مدة غهاب الوزير .. 


وفى اليوم التاسع والثلاثين للمهثة ' تذكر الوزير صديقه ٠‏ رمبام» وقرر ان 
يذهب لوداعه . قبل أن ينفذ هيه السلطان حكم الموت فى الهوم التالى . وعندما. 
وصل إلى حيث يقيم ٠‏ راعه أن وجد الضاتم فى أصبعه. وقص كل متهما الأمر على 
الآخر . وأيقنا أن الضاتم الذى وجدءء رمبام» ليس إلا خاتم السلطان .. ابظمته. 
السمكة . واصطادها هو مصادقة .. كرا إذا كيف يضريان كل المصافير بحجر 
اخيرا اهتديا .. عاد الوزير كأنه لم يجد شيثا وليستمد فى الغد للقا؛ 
مسيره .و اجتهد ٠‏ رميام» خلال ذلك الهؤم فى أن يصتع لئفسه ثريا من زعائف 
ألسمك وجلودء ٠‏ وارتداء فى اليوم التالى وذهب يطرق باب قصمر السلطان . وأمام 
دهشته حكى له ٠‏ رصيام» أنه يمد أن ألقى به ضى ابر ؛ هبط إلى القناع وهنال. 
حملوء إلي قصر سلطان البهر الذى علم أنه ٠‏ المعمارى » الأول لسلطان اليبر. 
فطلب مته أن يينى له فى قاع البحسر لقمرا لا يقل عما يناء للسلطان ضوق الأرض | 
وفمل ٠‏ رمبام» وأتم التصر . وسر سلطان اليصر كثيرا من ذلك البناء وأرسله إلى 

لكدك 


سلطان البر لكى يشكره . وعيفانا بالجميل ارسل مذه الضاتم الذى كان قد ضاع من 
#لسلطان فى اليصر ... وسسر السلطان كثيرا بجاتمه وبرقية الوزير التى اتقلذت , الكن 
« رميام» أضاف قوله : إن سلطان البحر كلفنى أن أحمل إليك مطليا ٠‏ آنه بعد أن 
علم ببرئعة رجائك فى العمل ٠‏ طلب أن ترسل له على الغور الرسام «كاريوكوسء 
الكى يتم دزيين النتصنر الذىينيته له ؛ تمناما على النصو الذى أتم به تزيين القصر 
الذى ينيّته لك . قال السلطان ؛ ليها الوزير ٠‏ أرسل الأرسام «كاريوكوس» إلى ملك 
أالبحر على الغور . وثقذ الوؤير الأوامر هذه المرة بدقة شديدة. ووضع الرسام فى 
«جوال» وألقى به فى البصر قمام الشهود لكى يزين قر ملك اليساره ١‏ 


هذه القصة الههودية مع أنها صدى لقصة مشهورة فى الفلكظور الهتدى , إل 
آنها مع ذلك تسمل ملامح فصالة شرقية تجملها اقرب إلى أن تكون مصدرا مياشرا 
قلقصة المصرية أو ابو سير وأبو قير ٠‏ أو على الأقل أن تكون واسظة بين القصتين 
الهتدية والمصرية : والقصسة الهندية المشار إليها تسمل فى + دهوان لقص 
النملية فى الفلكلور الهتدى » رقم +18 ومى تسمل نفس المئران الذى تحمله 
القصة اليهردية ٠‏ المعمارى - والرسام» لكن أحداتّها تسهر على نمط مطتلف يعض 
الشىء ٠‏ يريد أحد الرسامين أن يدير مكيدة لمدوه المممارى ٠‏ طيقنع ملك الهتد بأنِ 
آباء إله النار في السماء , يطلب أن بيتى له قصر على نظام قمر ابنه فى الأرض ٠‏ 
وآن على الملك أن يرسل إليه المعمارى قبل أن يحل ضيه على آهل الأرض ٠‏ وهامر 
الملك المعمارى أن بينى التقسه يرجا هالها وأن يصمد فى ظمته ويقلق عليه :ثم 
تشمل الثار هى البرج حتى يتصول يمن فيه إلى دخان فى السماء ٠‏ وهناك يؤدى 
المعمارى ميمته المقدسة هى بناء قصر لإنه الذار . ويشهد المعمارق يرجه ينقسه ٠‏ 
الكنه يحتاط فيجمل فيه نا سريا يقوده إلى باطن الأإرض ٠‏ ومنها إلى مُضرج بعيد ٠‏ 
ويسخل انبرج وجدلق عليه . وتشمل التيران لكنه بالطيع ينجو من خلال النفق ٠‏ 

ويضتفى ٠‏ المممارى + زمنا ٠‏ ثم يظهر فى بلاطل الملك لكى يقول؛ أنه أدى 
المهمة على أحسن ما ينيغى وأن الإله يشكر ابنه الملك ٠‏ ويطلب منه أن يرسل له 
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على الفور» الرسام» لكى يضع اللمسات الأخيرة للقضر . ويتولى المسمارى بنفسه. 
بناء برج اللرسام - دون تفق هذه الشرة - ومع النيران التى تشتعل ؛ يصمد الرسام 
اللسماء ولكن دون أمل فى العودة ٠.»‏ 

هناك اللاثة ضروق رئيسية بين السكلية الهندية والسكاية اليهوبية . أولها 
النجوء إلى حيلة رسال ٠‏ المدو» فى مهمة مقدسة وراء المائم. هذه الحيلة تظهر. 
اقوية فى السكاية الهندية ٠‏ وتبنى عليها , شهى تظهر مرتين هئ مكهدة الرسام 
للمعمارى . وفى رد المممارى عليه بنفس الطريقة. هإذا أتينا إلى القصة الههودية. 
وجدنا هذه الحيلة تضمف طهى لا تظهر إلا مرة واحدة من خلال اتتقام المممارى 
من در خصمه الرسام , وفى القصة المصصرية تختنى هذه السيئة تماما نكى يحل 
مسلها قضية أخرى هى مكيدة استشدام الدواء المزيل للشمر ٠‏ وأ أردثا آن لس 
الفروق على طريقة البروفسير كلود بريموند لنجاز أن تقول :فى القصصة الهندية يمدو 
الرسام ٠‏ شييشاء رالمممارى + خييثا ونسف» فى القسة اليهودية بيدو المعمارى 
«خبيثاء ولكن الرسام ليس كذلك طلقد كان فى عذائه مهاشرا . وطلب الاتتقام. 
يصورة واشسة ٠‏ آما فى القصة المصرية ظابو قير هو الذى يهدو ه تقبيثاءالكن على 
طلريقة اخرى . 

الفرق الثانى الذى أضافته السكايتان اليهودية والمصرية يكمن فى ظهور دور 
الوزير »فى مبرى الأحداث . وهذا الظهور ليس ثانويا . بل إنه يقير الهدف 
الأخلاقى من ٠‏ الحكاية » فبعد أن كان ذلك الهدف فى القصة الهندية ٠‏ هو الصراع 
بين » خييث وأخيث + أصيح فى القصتين الأخريين هو أن الميداقة قد تتغلب على 
نتائج الشدر. ولقد لستطاعت السكاية المصرية أن تتغلب على طقدان عنصر «الوزير» 
ببدائل أخرى فاسندت دوره إلى شخصيات ثانوية مثل قبطان الياخرة ويواب الفندق 
وقائد حرس الملك . وهى شطصيات قدمت المون لأبى صير جزاء على إخلاصه. 
وطيبته. لكن القصة اليهوديه ركزت ذلك الدور فى شخصية الوزير الذى 'تقذ 
«رميام» من الموت ولكنها جملت ٠‏ رمام » فى مقابل الك ينقذ الوزير نفسه من 
الموت مرتين ٠‏ 
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القرق الثالك هو ظهور مسأنة , الضاتم» الذى تبتلمه السمكة ويردها ٠‏ الطيرء. 
وهى حيلة بدأت بها القصة المهردية . لكى تصيب فى وقت واحد هدفين : إنقاذ 
حهاة الوزير المنوط به البحث عن الخاتم وإرسال ٠‏ الرسام» الشرير إلى قاع اليحر ,. 
ولا شك آن قاع البسر هنا هو أعالى السماء فى القصة الهندية. رالتخيير تم اتتناقا 
مع تغيير الشرائع والديانات والمادات , وظهور الإضراق عقرية , وشخصية ٠‏ الفريق». 
غير اتمنتشر الذى يعود هنا . هى بعيتها شخصية الحريق غير المنتشر الذى عاد 
هى القصة الهندية . والصورة التى تقدم عن العائم البعيد الذى كانا فيه هس صورة. 
واحدة شمر عالم كرم وحسن انتقبال وإجلال للسلطان وطلب لمزيد من سغرلئه ١‏ 


ويلاحظ أن تلك الحيلة أ ذلك التتسير بشكله السلاج نسبيا لم يلجا إليه أبو 
اصير هى الحكاية المصرية ٠‏ وإنما قدم البتيقة كما عاشها بعد أن وثق من النتيججة. 

وإذا كانت الرولية اليمودية وحكلية آلف ثيلة وليلة تتفقان فى اللجوء إلن عقدة. 
الأضاتم والسمكة هإن هناك - فى هذا المجال - اثنتين من ثقناط الضمف وقعت. 
يهما الروابة البهودية . وتلافتهما حكاية أبُو صير وآبو ظير وهما : 

. تلفيق يعض الأحداث بطريقة غير مهررة‎ ٠ 

”- دوافع ضياع الخاتم من يد السلطان التى تيدو غير كافية .. 

وف مسجال تلفيق الأحداث بلاحبظ أن الرواية اليهودية عندما تتسصدث عن 
تفصيل تنفية الوزير لأمر السلطان بإشراق م رمبام» يرسل ممه الملك ثلاثة من 
المبيد لكى يكونوا شهودا على الإغراق فى عرض البسر ويمدخترة من الإيحار يرسو 
الوزير على الشاطي فينزل المبهد ثم ييحر هو والمعمارى وحدهما حتى يتاح له 
اتنشيت خطته, وتلك الدرة <خطيرة فى خطة قائمة على الكتمان ٠‏ وقد ثلافت حكاية. 
آلف ثيلة هذه النقطة بأن جملت الإغراق قرييا من الشاطئ وليس فى عرض البحر 
وجملت الملك نفسه شاهدا ومعطيا آمر التنفيذ ٠‏ وتلاقئ تقطة الضعف هذه قاد 
إلى تلافى ننطة الضمف التالية . هنى القمبة اليهودية ثم يكن هناك دافع حقيقى 
متصل بجومر الأحداث يدطخ الملك إلى النزول إلى إليستر هى هذه الفترة.. ومن لم 

لمر 


إلى ضماع ناتمه , لكن قصسة آلف ليلة جعلت إمطاء الملك لإشارة الإفراق بيده 
عسبيا فى سقوط الضاتم فى تلك اللحظة. والواقع أن النجاح الفنى هذا ٠‏ لا يكمن 
تل فى ٠‏ الاقتصاد» الزمنى على مستوى المقدة . ولكن أيضا على مستوى المغزى 
الخلقى للرواية : طالإشارة غير العادئة التى أعطاها السلطان. لم تكد تنتهى حتى 
القيت جزامها من خلال حركتها ذاتها عن طريق شياع الضاتم . 

فى ننس الوقت الذى تتمثع فيه ٠‏ المقدة» فى السكاية المصنزية بالإتقنان فى 
هذا الجاتب تدانى. من الضمف من جانب آخر بالقهاس إلى السكاية اليهودية : 
هالدواقع الثى دضمت ٠‏ رمبام» إلى الصيد جاتت من لتقطاع الوزير عنه أره ين يوما 
وعدم وجود مورد أخر للملمام. لكن الدواقع التى دظامت ه أبو صهره للصزد لهمت 
على نفس الدرجة من القوة . طلم يكد يتركه قائد الحنرس حتى اصطاد وأخد يعد 
سمكة لطمامه ٠‏ بل إن إسناد مهمة صيد السمك لاك د الحرش تقسة تيكو 


بقى أن فقول إن * الرسام» الذى شرق من قل هئ شاط نأبو ظهر يمد آن رمسم 
قصر سلطان مصر . هو تفسه د الصباغ» الذى طفت جثته على نقس الشاطي» فى 
حكاية الف ليلة وثيلة . وليس من ألمسصادفة أن اكون صنامة الرسام الفهودى 
والصباغ المصرى هى الألوان ١‏ ومندما نتل راوى حكاية أبو صير وأبو ظير مسرح 
الاحسداث إلى الشاطن الآخر المقابل لالإسكندرية ؛ وجد بلا شك صموية فى أن 
يحمل الجثمان مرة أخرى إلى ذلك الشاطن. وكان لابذ له أن يمتمد على حسن 
اتجاء سير التهار والأمواج . وحسن ثوايا الممديق العليب بو صير وعلى إيرادة الله 
قبل كل شيء ٠‏ 

إن وظيفة المعمارى والطبيب والنداش فى القمر الههودى لم لتخير وإثما. 
تملورت فى آلف ليلة جنيث نصرل انم ممارى إلى حلاق. والنقاش إلى صباع ٠‏ تتزل 
مرحلة كبيرة فى سلم الصياة الاجتماعية؛ ومع ذلك شيس آلشلاف إلا شكلها وضى. 
هذه النقطة فإن القصة اليهودية تقدم الحلقة المنقودة بين القصة الررسية وقصة 


للف ليل 
مود 


الملاقة بين كاريوكس القتقاش وأبو صهر الضياغ واشحة ذكلاهما صناعته 
الأثوان ويكاد يكون الضلاف فى مكانة الششخصيات أكثر مما هو شى وظيفة 
اسصابها؛ أحدهما يكاج ليميثن فى المدينة والآخر يشفل مكانة فى البلاط ٠‏ الكن 
ابو صير الذى بيدا قصته موظنا صغيرا ٠لا‏ يلبث أن يحتل مكانا مقاريا لمكائة 
كفريوكوس فى بلاط المدينة التى لم تكن تسرف قب ل'من طن الأنوان إلا الأبيض 
والأزرق ٠‏ وموشوع الترقى الاجتماعى ومجارزة الطبقة الذى يظهر فى أبو صهر وأبو 
قير يمثل هنا أهم الفوارق , ققصة آلف ليلة تظهر كيف يمكن أن ينبح الإنسان فى 
البلاعك أكثر مما تظهر كيف يمكن أن يخسر ‏ وض المققايل فإن التنافس المهنى مين 
السلاق والصباغ لم يمد ضروريا ضدرورته بين المممارى والنقاش : ههذان الأخيران 
.يماارسان مينتين متكاملتين تمقب إحداهما الآخرى فى البلاط فى إتمام تقس 
العمل ٠‏ ظهما مضطران لآن يتماونا مع مضاطر الاحتكاك والتافص فى لسظة 
الجائزة الختامية . 3 

.ولكن قد تبدو الملاقة بين الطرهين الآخيرين المممارى ٠‏ رمبام» والصلاق 
ابوصير آقل قوة . لكن من السهل العثور على خيوط الشيه فيها ٠‏ هرميام ليس 
طقط ممماريا . ولكنه أيضا طبيب ومهتدس وكيميالى وفلكى ومتتشار سياسى ٠‏ 
وهو واحد من الشضصيات التى تستطيع قن تفمل كل شى»؛ وهى صفة يمكن أن 
تلق عادة بسلاق الملك لآن الذى يتتاول لسية جكائته كل يوم يكون قرب النلس 
إلى الققهء 

إن العسلاق والمسباغ فى آلف تيلة وثيلة . يضرجسان من أوساءك أقل علوا. 
ويمدوان أن وكاتهما إسهام تقدمه أوساط» الصناع» فى المبقرية الغالمية للقصة 
الشمبية فشىء ما يحملهما فى تلك المغامرة البصرية ولا يكادان ينامان فى 
الإسكندرية . حتى يستقيظا على هواء آخر وبلاد أخرى وتحملهما المصادفة للقاء 
المالك ٠‏ ويقترحان عليه الإصسلاح فى مملكته. وهنا تاتى شزية الحظ الأولى الت 
ترهمهما إلى مساف كبار الموظفين ٠‏ 

بهذء الطريقة يصبخ السلاق الفقير التى لم يقلق كيه على دينار ذهبى يوما ٠‏ 
بصسيح معماريا . كابطال القصص الذين سيقوه فى الثراث اليهودى والهتدى 

دعمة 


والروسى . وينازء للحمام هر الصدى البميد للقصر الذى بناء الدممارى من قبل 
وكاد أن يحترق فيه. ولكن الانتقال هنا يتم بطريقة ذكية . شالصلاق حين يصبع 
معماريا لا بينى قصرا ولكته ييتى ٠‏ حماماء وهو شىيه داخل فى إطار مهئته الأولى ٠‏ 

وموضوع الحمام يثير بدوره موضوع ٠‏ المجينة النازعة للشمره والذى كان 
مدخلا للمكيدة التى دبرها أبو ظهر , ومع أن المكائد التى يمكن أن يديرها منافسٍ 
المنافسه لا تحصى فى القتسص» فإن من الصمب تضيل مكيدة على هذه الدرجة من 
الإحكام فى موقمها . والنولكلور الشرقي على نسو خاص ٠‏ ملىه ٠‏ بالمقالب التى 
تدير من خلال الدجين: اللاصق » .. 

رعلى سبيل المذال تك الطرفة الت تحكى فى مجمومة نزنة!! ع2 مهنال 
عن مهرج التق بفارس ملتح فى حمام القديسة جان دارك ‏ وأفهمه المهرج أن فى 
حبقيبته مرهما يعطى للبشرة التورد والسيوية. ورفض أن يعطهه منه شيئا . وشرج 
المهرج متناسيا حقييته , فهج'مليها الفارس ٠‏ وآخذ علبة المرهم ودفن يها وجهه 
وإذا به يلتصق بشعر لحيته ولا يضرج إلا معه وأصيح سخرية للجيش كله ( . 

:وجزء من الإحكام فى هذه النقطة يأتى من خدامى الجزثيبات هالمجين. 
اللاصق وهو حارق ٠‏ هراد استعماله فى ماء الحمام ٠‏ يُستدمى تدبير المكيدة جز 
ممائلا . أن يوشع آبو صير فى جوال مملوء بالجير وهو حارق ويلقى به فى ماء 
البحيرة . لكى يموت «حرقا وغرقاء فى نفس الوقت ٠‏ والمجين اللامبّق يقع فى 
متطقة بين أنحرق والفرق هو نسْف قاب لاه يحرق الشمر كالنار ونصف ثواب 
لأنه يرد البشرة ناعمة كالماء. وهذا الشموض فى الخصائص بهي الجو للمكيدة. 
هابو صير يناء على نصيسة أبو قير . يتصور العجين آللاصق كموضل لالطف واتمم 
ملمس للبشرة بريد الوصول إليه من خلال صناعته ؛ والملك بناء على تصيحة ابو 
قير ناسه لا يتصور من المجين إلا جاتب السلخ والنزع ٠‏ وير على الغور أن يرد 
على تصور أبو صير بوشعه فى الجير الحارق والماء المفرق . 
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اشسهلروه 


«قصة الحوار المبدع, 
: 1 


. لمّيكن الغرب المسيحى يجهل تمقما موضرع + قبو صمير وأبو قيرء ههنالك 
أحداث تتشايه مع أحدائها فى قصة الصوار المبدع «صتتضدج قنودلة/0 وهى 
منسوية إلى سؤلف شير معروف يدمى قيكولا دى برجام #دمعو7 دل مها 8060 أو 
إلى طيوب من مولاتو يدعى ماينودى ملينيرى ملتعنتزه7 تطم دزا عساش فى 
حؤالى 19- 11-0 

والقصة تقول ما اتى ٠‏ 1 

كان هناك [مبراطور. وكان لديه لآنان من الصتاج . أحدهما خياط والآخر 
لاق ٠‏ وكان الذى يقس الثهاب يكره من يقنص الشّمر؛ لأن له حظوة لدى الإميراطور 
آكثر منه ,ومن هنا هقد كاد له لدى الإمبسراطور ٠‏ واتهمه أنه يقول أن رائسة. 
الامبراطور كريهة وأنه لا يكاد أن يعليقهًا عندما يقترب منه ليحلق له لجيته . وأمر 
الملك أن يوضع السلاق فى جوال وأن ولقى به فى اليحر . وعتدما كان الملك 
.يمعلى الليحارة إشارة للتنفيذ. وقع منه خاتمه فى البحبر . لكن السلاق رشا اليجارة 
وهرب معهم إلى بلاد بميدة حيث كون بها ثروة طائلة : وذات يوم لشترى سسمكة 
هوجد هى يطنها الخاتم , قاد به وقدمه للإميراطور وير نفسه آمامه من التهمة 
التى ألصقت به . وهندما طلب منه الملك اختيار جائزة ٠‏ اختار أن يلقى بالضياط -. 
الذي كان قد سمد كثيرا يموت السلاق - فى البر + وطى نفس المكان .. وهكذا. 
.ماد السلاق إلى مكانته لدى الإمبراطور . ومات عدوء الذى كان يظن أنه انتصر ٠‏ 
ومن هنا جاء ظول الحكيم سينيك ٠‏ : 0 


توق آن تجد من الآخرين ما تتوى أن تقمله يهم 59 


ين بج السسسيةة ست 9 :9 010 


لومز 


فى هذه النصة هد موضرع أب و صير وأبو قير مع بمض الاختلافات التي 
تؤكد البمد الزمنى للقصة الأصصلية .. 

فالمنصر المستمر فى أبطال القسة النذى يمكن أن يقارن مع أبطال: القصيس 
الأخرى يتمثل هنا فى الحلاق فقط ٠‏ ولكن السلاق هنا ليست له كماءة معمارية ٠‏ 
ومنافسه هنا ؛ يسيح٠‏ خياطاء يقص الثياب , ولنلاحظ ذلك التسول ٠‏ الانزلاقى» 
من شخصية ٠‏ النقاش» ملون الجدران فى القصر إلى شخصية ٠‏ اتصباغ؛ ملون 
الثياب . إلى شنمبية « الطياطه قاص الثياب -. 

وهدف المنافسة هنا يتضاط كثيرا , ظلم يمد صصراها على ال لطة أو 
الحظوة بين اثنين من كبار شخصيات البلاط بقدر ما هو تصفية حساب قديم بين 
اثنين من الشدم ؛ ليسا من العلماء ولا من الصناع ولاامن الساسة ٠‏ وإذما تدظمهما 
الذهرة من استكثار احدهما يحظوة سيد مون الآشر .. 

اوإذا كانت المكيدة هنا قد احتفظت من مكهدة أو صبر وأبو قير يمصهر 
الإغراق . فإنها غيرت الداهع من قشي الدجين اللاسق إلى الراقسة لكزيهه .. 

شعنصية الصديقين القديمين اثلذين ينقلبان إلى متنافسين عدوين تظهر 
جور سداقتهما بوضوح فى أبو صير وأبو قير ٠‏ وتضف قليالا فى القصة اليهودية. 
وتختفى تماما فى القصة الإيطالية , هتالك طارق دقيق آخر يظهرفى طلريقة إخفاء. 
المحكرم غليه بالفرق . شف ألف ليلة يضفيه ٠‏ الكابتن» فى جزيرته فى انتظار أن 
يمرم غليون» يحمله :. وفى القصة اليهودية يضفيه الرزير في جزيرة قربية. لكته. 
فى القصة الإيطائهة يهرب والبصارة ممه إلى بلاد ناثية ويصيب بها كثهرا من 
الشراء. وطريقتة الإنقاء فى الماء هنا بدو منقولة عن آلف ثيلة . والنص اللاتيني 
اللحنارة يقول بالدقة : آمر الملك أن يوضع السلاق فى جوال حتى رظيته ؛ ويريط به 
"حجر ويرمى فى الماء. لكن ذلك سوف يترك بقهة الأحداث غير ممئلة ؛ شكيف 
استطاع اليحارة أن يضدعوا الملك . الذى كان يشرف بنفسه على تنفيذ الحكم 5 

لود 


ونقطة أخرى ضميفة فى القصة الإيطالية.. ما قيمة خاتم الملك الذى ضاع منه 
استوات لويلة وردء إليه اللاق 5 


خاتم الملك فى التراث الدينى والأدهى 5 
ولنرجع إلى حكاية خاتم الملك التى أقتدتها القصة الإيطائيّة ممناها ٠‏ ولم 
تمد خالالها إلا مماكاة ميكاتيكية . وأسطورة الضاتم ترجع إلى أسطورة بولي قراط 
عندتصوقه” . وضن إحدى الروايات التى تمكس التصور الهيلينى ٠‏ يبدو بوتيقراط وقد 
عمرف آلن لروته (غير الشرمية ) تفضب الآئمة فقرر أن يلقى فى البحر من طواعية. 
قاتسه رمز ملكه وقوته , ويمد عدة آيام وجد بوليظراط الضاتم فى يطن سمكة .. 
وضمت أمامه على المائدة ضمرف أن الإلهة رقضت ما قدمه ؛ وفقد الأمل فى 
اقستموقر سلكه . وعلئ المكس يبدو الملك فى حكاية أبوصير وأبو قير وقد ارتيط 
سمر قوقه وملكه بوجود الشاتم ممه , ومندما سقط منه الضلتم رهم إرادته فى الماء 
وضعت قوت وملكه فى خطر . وعندما وجد الضائم فى قلب سمكة وقدم له مانت 
نيه العظماتينة والأمان. ودون شك فإن التقاليد الإسلامية تيدو ضد المساومة التى 
اول موليقرا ط أن يضدع بها الآنهة ؛ ضائله هو الذى يهب ويمنع ولكنه لا يبل 
#لتملق - طإذا سقمل الضاتم رمز الملك فى الماء فموناء أن 'ثله قد حرم حامله من 
افقسلمطة ٠‏ وإذا عاد إليه الضاتم طمعناء أن الله قد أعانها إنيه . 

على هذا النحو قلب التراث الإسلامى الشحبى اسطررة بوليقراط. وعلى نحو 

< مسائل #يضا أدمج بها حكاية آضرى هي حكاية ٠‏ خاتم سلهمان» ريما تاثرا 
#الإسراتيليات : وف هذا المجال فإن هناك نصا أوردء كثير من المقسرين فى 
تدس وله تعالى لى سورة سن : قفد فنا سما وفنا عن حرسي جمس كم نابا 
(78) تول البيضاوى فى آنوار التنزيل: كانت لسليمان آم ولد اسمها أمينة إذا دخل. 
النظهارة العطاما خاتمه. وكان ملكه فيه ٠‏ اعطاء لها بوما فتمثل لها بصورته شذيطان 
اقسمه صمضر وأعنذ الضاتم وتضتم وجلس على كرسيه فاجتمع عليه الخلق ونقذ حكمه 
الى كل شسره إلا يه وفى نسائه؛ وشير سلهمان عن هيثته ضاتاها يطلب الضاتم. 
تظردته طمرف أن النمليثة أدركته هكان يدور على البيوت يتكفف حنى مضى أريمون 

لود 


بوا فطار الشيطان وقذف الضاتم فى البسر فابتلمته سمكة فرقعت فى يده فير 
يطنها قوجد الشاتم وخر ساجدا وعاد اليه الملك 993 


وهناك كثير من المقسرين يمزون هذه الرواية إلى الإسرائيليات وقد تكوث 
كذلك . ولكن الذى يمنينا هنا فى الدراسة المقارئة أن مثل هذه الرواية كانت 
حائمة على السنة النالس ش, العالم الإسلامى فى الوقت الذى كتيت فيه حكايات 
نستهمها مثل حكاية لبو صير وابو قير , ومن خلالها تم تبادل التأثر والتلزير مع 
الآداب الأخرى . 
والنارق الرئيسي بين حكاية خاتم سلهمان. والقصس الثلاث التى رو اها أن 
سسليمان قد وجد بنفسه الناتم الذى بيحث عنه. يينما راميام ٠‏ وأبز صير » والصلاق 
الإيطالي وجد كل منهم الضاتم وحمله إلى الملك , والشيه السصرى الى هو سر 
الملك : لم يكن يفيدهم الاظى إلبات برامتهم الشخصية من قهم نسيت إلمهم + ومن 
ثم فالشاتم فى حالتهم رمز للولاء وليس رما للملك . ويمكن لن يالاحظ ف هذا 
المسدد أن القصة الإيطاية ثم تشر إطلاقا إلى ملاقة الضاتم بالملك. ومن الم طإنا. 
من غير الواضح استخلاله طيه/ شفيما لبراءة السلاق. وعلى الدكس قؤن قصَة الف 
اليلة شديدة النحديد ٠‏ لكنها يمكن أن تمد ركيكة من إحدى الزوليا , هقيهة الشاتم. 
هنا لا تظهر على أنها مرتبطة بقوة الملك حفظا وتتفيذا . ولكنها تيدو مرقيظة 
يسيانة هذا الملك من الزوال . ومن لم تهدو هنا بمض تقاط العف ٠‏ كيف لم 
يمرف مثلا أبو صير بقوة وتأثير الضاتم . وهى قرة شامة على المسترى الشميسٍ 
رتركه يطير رقاب اثنين من الأنباع كما تشهر القصة م آلف ليلة ؟ ثم لساذا لم 
يستفل الملك فى غضبته الأولى ضد أبو صير . هذا الناتم ليطير رقيته ؟. 
وفى الحقيقة فإن ٠‏ غلة » صون الضاتم للمملكة من السقوط ٠‏ ييدو أثها من 
باع الرواة المتاخيرن ٠‏ الذين توقفوا عن استخدام مسحرية الضاتم فى كل 
القسة لاستجلاب المنقمة . وفى آلف ليلة يمكن أن يقال أن الملك عن 


)١(‏ البيضارى - اثوار النزيل وأسرار التاويل - تحاقيق محمد سالم محيسن - مكنية الجمهورية 
تس بية مس 47؟ . ولنظر روليات مماالة عشد الطيرى ولين كثير فى للقسير هنذه الآ .٠‏ 


وى 


الك . لالآن الضاتم ممه كما كان الشان مع الذلك سليّمان . ولكن لآن الناس 
مضافون من الضاتم الذى معه. وعندما ينقد هذا السلاح الممللق ؛ فإنه لا ينقد التاج 
_ مباشرة كنا فقدة سليمان . نكن يضاف أن تكتشف فيه نقطة الضمف تلك . وعندما 

راى القبطان الضاتم فى هد أبو صير . ورأى فيه ملك البلاد. كان أبو صمهر أعقل من 
هلدا شرفضش مله هذا التحمور . كدما فض من بند منصب الوزير + وقلع طاتمل 
بالفنى الذى يحصل عليه ؛ ويبراءة اللوية التى يحملها. وبالرحلة الطويلة التى يقوم. 
بها ٠‏ وتلك فى الواقع هى أهداف الطبقة التى كتبت لها ومن خلالها هذه القصة . 

ولتعبر الآن من حكايتى بوليتراط والملك سليمان إلى قصسنا اثلاث راميام 
والصوار المبدع وأبو صير وأبو قير . حيث نجد تغهيرا جذريا فى استممال الضاتم 
'كمحرك الأحداث . طقى الأسطورتين ٠‏ نجد أن البطل هو الملك ؛ وأن قيمة 
الصياد الثى يجد السمكة ويقدمها ضثيلة . ولكن فى القصس ليس المهم أن 
الملك وجد خاتمة . ولكن المهم هو مصير المخلص الذى قدم له هذا الضلتم . 
وهى ضوء هذا التفسير يمكن أن يفهم أن سقوطر الخاتم فى البعر هو إرادة إلهية 
اقصد بها ثبرثة المخلص وإفظمار المذنب الحتيقى الظائم ٠‏ , 

و هذا الضاتم يمر بارادة الله من يد الملك القادر إلى يد الشصية؛ ليكون بين 
الصبعه مصير جلاده نقسه . والمعنى المميق أن السماء يمكن فى أى لحظة أن 
تتدخل لتقلب مهزان القوى بهن الأقوياء والضعقاء . وترد الغنن طقبرا والفقير غنها ٠‏ 
وتحول فجاةمصير بائس كان طقد الأمل فى الإنقلا .. 


سلوكده 


الدوائرالمتشايكة .. 
دراسة فى الصياغة الروائية المصرية. 
لحكايات الف ليلة وليلة 


كثيراً ما اهتم الدارسون الغريبون الذين تناولوا (ألف ليلة وليلة) ٠‏ يما أسموه 
٠‏ عبقرية الكانب المصرى المجهول » الذى ارتقى بهذه السكايات الشنائمة إلى 
مصاف المراتب الأولى من الفن القصصى العالمى . ولقد كان ماكدوتائد يتسامل + 

٠‏ من هو الفنان أو الفنانون المصريون الذين كتيوا قصص مروف وجوهر 
وأبو قير 1. ومن الذى ابتكر حكايات الأحدب , وحكاية مزين يقداد ‏ ومن هر الذى 
اكتب قصة كملاء الدين بالمربية 9 إن هذه السكايات جميماً قيها من الواقمية 
المباشرة الإنساتهة . ما يرى اثقراء الفرييون أنه بهاين كل المبايئة ما فى التصسٍ 
الفارسئ أو الهندى من بمد عن الواقع ...ما هى سيرة أولتك الرجال وكيف كاتوا. 
يمبشون ويكتسبون ؟ اولك الأضذاذ فى الآدب الشرظى ©007٠‏ . 

ولمل هذه المبقرية القصمصية . للكاتب المصرى المجهول الذى اعمط 
لحكليات (الف ليلة) فى مجملها صياغتها الأخيرة ٠‏ هى الثى طورت الاتطباع الذى 
كان قد تكون إزاء أصول هذه السكليات فى عهد ترجمتها الأولى ٠‏ بان 
* ياردة ‏ إلى ذلك الاتطباع المنيهر الذى عبر عن جائب منه ماكدونائد_الذى يمكن 
آن تلمس الغارق بيته ويهن شهادات مَؤرضى الآدب المريى القديم عن النسضة 
القديمة . يقول ابن النديم المتوفى سنة 878 ه عند حديثه عن (آالف ليلة) : 


(1) سالكدوتائد :دائرة المغارف الإسلامية (النسضة السربية) : جنا مرب 7١‏ ذار السب * 
القامرة د.ت 


لروكرده 


" والصحيح إن شاء الله أن اول من سمر بالليل الإسكندر ... واستعمل للك 
بده الملوك * هزار أفساته * ويحتوى على آلف ليلة ٠,‏ وعلى هون الماثتى مسمر ٠‏ الآن 
افيسمر ريما حدث فى تمدة ليال , وقد رايته بتمامه دضمات وهو بالحقبقة كتاب ث 
لقره الحديك 00 


وما بين هذه المرحلة الت كان يوصف فيها القصص التُفل ل (ألف ليلة). 
#قيرود والغثاثة . شأنه فى ذلك شان قصسس الحكمة والموعظة من جية ٠‏ والمرحلة 
اقتتى انتهت إليها صياغتها الفنية فى مصر فى القرن السسادس مشر المهلادى / 
#لصاشر الهجرى من جهة أخرى ٠‏ ثمب قلم القصاس المصرى المجهول دوراً مهماً 
هس تطوير فن القصص المربى . وتحبويله من المطرفة أو النادرة أو الضرافة [اى. 
#نتتصة وائرواية بممناها الغنى . وكما يقول لهتمان ١‏ 

٠‏ فقد اند الآدب القصصس في مصر شكلاً لا عمد للآدب المريى يه ١‏ ذلك 
هدو شكل القصة بالممنى الذى تقهمه من كلمة 00088 فى اسطلاج الرتك : فإن 
#قمعروف الشائع من قبل إنما كان المثل عاط والأقصوسة 0:09 والسكاية 
100000 

هذا النرع من التطوير كان لابد أن يتم على يد قصماصس يمتلك الشدرة على 
#تطويل والتحليل والعلم بطبائخ النفوس , وتوجيه الحديث إلى طيقة عريضة من 
* الجمهور ". رش خصائص لم تتكامل لدى القاص المرهى القديم فى الحجاز أو 
#نشام أو المراق . حين سادت ثفمة الإيجاز فى القول وشعارها * حسبك من القلادة. 
ما آحاط بالمنق ” ؛ وساد منطق توجيه الخطاب إلى الملوك وما يتطلبه من الميح. 
ويقنى عن التصريح وصسمت لا يقل زينة من الكلام , وتأثرت كتب الخطاب النذرق 
هما ترجم عن الفارسية فى هذا المجال من الحديث عن كيب ستماسن” وظه 
يمد القاص المصصرى عن كل ذلك ٠‏ . وانطلق فى فن السكاية مقصلاً ومحللاً 


1) الفهرست لابن النديم ٠‏ طيمة ظلوجل صن 704 
؟) انظر ؛ دائرة المعارف الإسلامية ؛ التسطة المربية جنا م 591 :. 


-كدكر 


استجابة لخصائص عرقية وبيثية قديمة .,ساعدم عليها فيما يبدو تآخر وجو سم 
الطلافة المظمى فى مصر . وما يتبمه ذلك من التمود على نسيج الحكاية امتثالا 
المبادئ آداب مضاطبة الملوك يل إن هذه المسدة عندما انتقلت إلى مصر فى 
المصصر الفاطمى ووجدت هذاً الفن القصصى قد نما وترصرع ؛ لم تتردد فى 
استخدامه كما هو فى مض الأحايين لخدمة أهداف الدعاية والسياسة , هلقد غيل 

* إن ريبة حدالت في قنصر المزيز بالله (الناطمى) قتناقكتها الأفواء ورددتها 
الاندية فطلب إلى شيخ القصاص يومكذ يوسف بن إسماعيل أن يلهى الناض عنها 
يما هو أروع متها ٠‏ فوشع قصة عنترة وتشرها تباعاً فى لثثين وسيمين جزءاً سمرت 
بها مجائس القاهرة متذ ذلك السين إلى الهوم * 0 ٠‏ 

ولاشك أن منهج ” الإنهاء * الدمائى هذا .قد اتيع فى كثهر مما أجده من 
نمااج بين إيدينا اليوم هى القسص الشمبى فى (آلف ليلة) وغيرا ٠‏ وهو منيج أطاد 
التراث الأديى كثيراً ٠‏ ريما من حيث لم يرد ٠‏ شير أن التصاس المصبري ٠‏ لم يكن 
يجاس فقط فى انتظار أؤامر الإلهاء . وإننا كان يتوه إلى جمهوره الذى كان يمثل 
بالنسبة له ما تمه وسائل الإملام والترضيه المماسرة وكان ينتظر ببنه وجية 
التسلية المسائية والمنتديات والمقاهى . وكان ززق هؤلاء القصاصين يتحدد على 
اقدر ما لديهم من القصتص :وهم حريصون على آلا ينضب المعين لكى لا تنقطع 
أسياب الرزق . ومن ثم فتد كانوا يميدون ضنّ مض الإحمان تناول القصص المراقى 
أو الهندى آر الفارسى مع مزجه بالطابع المصرئ القصصى ٠‏ وإيجاد ألوان من 
التوائد قتم فى شكل قصص طرمية أخرى ققد تكون ذات أصول مفايرة الأصولٍ 
القمنة الرئيسية ؛ ونصن تكتقى بهذا النسط كثهراً فى (آلف فيلة) ٠‏ وريما كان من أكثر 
احكاياته شهرة " حكاية أحمد الدثف وحسن شومان مع دليلة المستالة وبنتها زينب 
الذ»ابة * 77) التى نود أن تقض فى هذه الدراسة أملم تسليل بنيتها ودلالاتها 
الفنية: المتتددة. 


(1) السايق س 799 
(؟) آلف ليلة وليلة . مطيمة صبييح ينصبر د +<) جد 775 وما يندها .. 
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التجسيد الغنى لصراع السفطات فى حكاية د ليلة المحتالة” 


اتتكون المكاية من ثلاث حمكايات قم المسزج بينها , وتنتمى"السكليات الشلاث 
مكانها إلى التاهرة ويغداد وعالم السصر ٠‏ وتنتمى زمانها فى الحكاية إلى مصر 
الضليقة هاررن الرشهد بيقداد , ولاح المصرى مقدم ديوان مصر ٠‏ لكن ذلك 
الانتماء السكائى لا يتطابق بالضرورة مع الانتماء الواقمى الذى يمكن الاستثناس فى 
تحبديده بيمض الإشارات اللفوية والتاريضية الراردة فى الحكاية كما ستمود إلى ذلك 
نيما بعد ٠‏ فى مساولة للاقتراب من زمن الحكاية وزمن الصيافة. 

وتبدا الصلقة الأولى من الحكاية على النحو التالى + 


“كان فى زمن هارون الرشهد رجل يسمى أحمد الدتف ٠‏ وآخر يسمى حسن. 
شومان ؛ وكاتا صصاحبى مكر وحيل , ولهما أفمال عجبية : طبسيب ذلك سخلع الطليقة. 
أعلى أحمد الننف خلمة ؛ وجعله مقدم المهمنة . وخلع على حسن شومان خلمة. 
وجعله مقدم الميسرة , وجمل لكل منهما ججامكية ف كل شهر آلف دينار . وكان لكل 
واحد منهما أربعون رجلاً من تحت يدم -. 

وكان فى البلدة عجوز تسمى دليلة المستالة ؛ ولها بنت تسمى زينب التصلية. 
هسممتا البادى يذلك . طقالت زينب لأمها دليلة : انظرى يا أمى هذا أحمد الدنف ٠‏ 
ججاء من مصر ولعب * مناصف * 7') طى يقداد إلى أن تقرب عند الخليفة ويقى مقدم 
المهمنة ‏ وهذا الولد الأقرع حسن شومقن مقدم الميسرة .. وتحن مسطلون فى هذا 
البيت لا مقام لنا ولا حرمة وليس لنا من يسال هنا ٠‏ وكان زوج الدليلة مقدم يخداد. 


(1) تستددم كلمة المناصت بمعلى النميلء وإظمار الذدرة على تمزيع العامة لو الإنخسرار يدم 
بوسائل غير مباشرة ٠‏ والكلمة عمامهة لملها مأخوذة من يمض مشتاتحمادة ' نصف * . ومتها 
كنا وقول ساحب اموس سحي : ٠‏ صف من ,ساي حقه حنه كاملا حا سارل 
على #تميف سوا ".وين هذه المشقات اا" المنصف كمد وملير قافن وجي 
متاضك ” . قاوس السحبيل جد م 7-؟. سليمة السايب - 50007 

ويشيف الممجم الوسيمة إلى هذه الصوع ١‏ لصف هلام من كان . لستوطي حقه مله “. 

المجم الوسيمة جنا < من 1007 : ممع اللة امرية 1106 .دامر 


دعوكم 


اسابقاً ٠‏ فقالت زيتب لأمها :قومى اعملئ حيلاً ومناصف , لمل بذلك يشتهر لنا 
صيت فى بقداد وتكون لنا “ جامكية أيينا * ٠‏ 


ويقدم هذا المشهد الأول من الحكلية مسرح الأحداث وهناصسر الصراع 
الرئيسية . فالمسرح يتجسد فى بخداد عاصمة الضلافة . التى جاء إليها من مصبر 
أحمد الدئف ولمب مناصف إلى أن ترب إلى الخليفة فاسند إليه جانياً من السلطة. 
يتمثل فى شل منصب مقندم الميمنة فى شرطة بخداد والتمتع بالمزايا التي تنيع 
ذلك المنصب من راتب كيهر وأعوان ممتمندين ونفوذ ينادى هى الشوارع باحترامه 
باسم الخليفة . وهذه المزايا هى التى مسوف تحدد أطراف الصصراع ٠‏ موف 
يستيانظ ورثة السلطة السابقة فى المنصب ذاته ممثلين فى أرملة مقدم الشرطة 
السابق * الدليئة " وابنتها ” زينب " اللتين رأتا إمكآن تسدئ السلطة الجديدة من 
خلال إزماج " الآمن المام ” لثبئاً للمقدرة وطلياً المُودة المزليا السابقة ممقة هىٍ 
عودة راتب الزوج السايق . وظمعاً في الوصول إلى منصب آخر من مناصب الدولة 
الكبرى وهو مستوتهة أبراج حمام الرسائل + التى هى (أعز على الطليقة من ولده). 
والتى كانت بمض مسثوليات زوج دليلة. صزاع إذن بين الشلطة انسالهة والسلطة 
السابتة ؛ بين الغوة الظاهرة والقوة الضنية , وأخيراً بين عالم الرجال وعالم النساء. 
ولريما يثير هذا المشهد الأول ٠‏ إلى جاتب مسرح الأصذاث وتحصديد أطراف 
المسراع , تساؤلات حول الاقتراب من تجديد زمن وقوع الحدث وزمن صنهاغته 
والواقع أن مساولات من هذا الطراز كانت تبدو لدئ بعض الدارسين مستيمدة طىٍ 
بداية الاهتمائات الحديثة ب (آلف ليلة) كما كانت تقول الدكثورة سهير القلماوى * 


* من السعب أن نسدد لليالى عصراً بمينه ٠‏ ومن الصمب أن تصدد للقصة 
بمينها عصراً معيئاً . ولكن هذه البسموية فى آمر البيثة لا تهم كثيراً "910 . 


إ(١)‏ سمير الشلماوى ٠‏ آلف فيلة وليل . ؟ . دار لمارف ؛ التلمرة 1901 صن 579-. 


مدوم 


غيئر أن هذء الصعويات بدت أقل منلمة عند باحثين آخرين , حاولوا تحديد 
اؤمن الصياغة فى مجمله ٠‏ ضراى وليم لاين (') أن البمل تمت صياغته بين 11418 
و679٠ ٠‏ ويرى أحمد حسن الزيات أتها دونت ما يين علس 16117 و1971 وينى ريه 
على أن أقدم مخطوطة معروفة هى التى تقلها رجل إلى الشام من طرابلس وكتب 
عليها تاريخ امتلاكها عام 585 ه الموافق لمام 1771 م » طإذا افترضتا أنها دونت 
ديل هذا التاريخ بمشر سنوات أى عام 911 , وهو الزمن الأشرب . وعلمنا ورود 
مصطلحات كالباب المالى ويعض النظم المثمائية التى لم تمرف فى مصر إلا بعد 
دغول المثمانية 1617 . امكن حصر التدوين ض هذه الفترة 7) . ولتد حارل باحثون 
آخرون . أن يقتريوا . من خلال الإشارات اللفوية والتاريضية . من معرفة الحدث 
المستمل .وفى القصة لإتى بين أيدينا كثير من الإشارات. الثى تسامد على 
الاقتتزاب من الزمن التاريضى ٠‏ طهناك بمض المصطلسات اللنوية المستخدمة ٠‏ التى 
يمكن أن تقودنا إلى طترات زمتهة ممينة. لمصطاح : المهندس * يترد فى السكاية 
آكثر من مرة ٠‏ تقول دليلة : * إن لى بيت كبيراً قد نسع وصابته على خشبة وققال لى 
المهتدسن اسكنى فى مطرح شيره لريما يقع عليك " 7 . ونميتطيع آن نصعد بهذا 
الاستعمال حنى القرن السايع المجرى يالثالث مشر الميلادى ؛ قاين منظور (+05- 
١م)‏ يذكر فى لسان المرب ؛ كلمة المهندس ويفسرها بآتها تعنى ” المقدر 
المجنارى المياء والقنى واحتفارها حيث تحشر وهر مشتق من الهنداز وهى 
طارسية *7) . وإلى القرن نفسه أيضاً تمود كلمة * الخازتدار " الثى تستخدم فى 
السكاية وتمود إلى مغردات المصر المملوكى . لكن * اندريه ميكيل ' 7*) يستطيع أن 


)دالو المسارف الإسلامية .اقيم لمر مرجع سايق : 

(7) اشر :امد حسن امزيقك ٠‏ انف يله واي , معاشرات السجمع امن باشحق ,+1 ٠‏ 
اشر ضس ميض هذه اله ومناقشته .فيل معلوف ؛ حيات زمره . وزارة النانة رشا 
القوض مسق 10 
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يصمد هنا قناً آخر من خلال استخدام كلمة * جامكية ' بممنى الأجر أو الراتب ٠‏ 
فقند استخدمت بهذا المعنى فى نهاية المصر السلجوقى فى أواخر القرن السانس 
الهجرى الثانى عشر الميلادى » وقد تساعد فى هذا الاتجاء التتظيمات الإدارية 
الوازدة فى الصكابة مثل " أبراج السام " . ووجود تنظيم عال لها ممثلاً فى وظيقة. 
٠‏ براج السلطان » الت أتشثت فى جهد صلاح الدين الأيوين ت 604 ه / 1155 م ٠‏ 
اما تشكيلات جماعات الشطار التى تقوم الحكلية الأولى عليهم ممظة فى أحمد 
الدنف وعسن شرمان , وتتصل بها النشكاية الثانية مع بطلها على الزبيق , طيمكن أن 
تكون لها دلالاتها من خلال تلمس الوجود الحقيقى أو المتطيل لبعض الشخصيات 
فى بغداد_ أو التامرة , وتأثير ذنك على تسديد التاريخ الحقيقى للحدت 0 . 
فشخصية احمد الدنف تعود إلى الآدب الشمبى المصرى وترجع إلى القرن الرايع. 
المجرى / الماشر الميلادى . ويحتمل إن تكون قد شاعت التسمية لبي جماعة 
الشطار وقطاع الطرق . هقد ثيت أن هناك قاطع طريق يحمل هنذا الاسم ٠‏ الصدع فى 
مصر 450 ه /1141 م , وكذئك باكتسبة لشخصية على الزييق الذى كان رئيس 
عصابة فى يفداد فى القرن الضامس المجنرى / الجادى عشر الميلادى .مع أن 
السكاية تجعل الذاهرة مُقسراً ليدايته . ويغداد مسرحاً لنشاطه . على ما سترئ . 
وريما يقود ذلك كله من خلال المشارية والمشارنة إلى أن تكون أحباث السكاية. 
يحتمل وقوعها فى مهد الخليفة الناصرت 777 ه / 1778 م ٠‏ وإلى أن تكون قد 
دونت فى مصر . فى القرن الثالك مشر الميلادى أو فى أعقايه ٠‏ 

جماعات الشطار هى التى تشكل عصب السكاية . وهى اإتى تحدث تحائفاً 
غير مكتوب مع الدوئة . «طداء أنه ينبشيْ أن تتمتع هذه الجماعات بالسزايا 
المخصصة لقادة الشرطة . واتها لكى تحصل عليها ينبغى أن تثيت أولاً قدرقها على 
المناورة وسمل جموع الشمب وإلحاق الضرز يمن تشاء وتصل قوة المناررة ضايتها.. 


متفات #متعلد صمي أ مفمتمليود عتمصصه اما عصادت بات : عملا 10 
959 «عقاما هيم رماث مجمسلتسدص متعف] عمط 


اوعد 


عندما تستشيع الحاق الضرر يجملعات مركلة بحنظ الأمن , سامتها يستطيع قائد. 
الجماعة الشنية الجديدة ٠‏ آن يحصل على اعتراف به من حكام الدولة وأن يتادى 
باسمه فى الأسواق مقدما مطاعاً . وتخصص له الجامكية ويدخل ديوان الخليقة. 
ليقف على بساطه ويأكل من سماطه . والوارى يدبر تسلسل الأحداث في الحكلية. 
من خلال حلقات السراع بين لققوة الظاهرة والدرة الضفية . السلطة انسالية 
والسلطة السابتة المترقبة . القرة الضضة والتوة الناعمة . هى كلها قوة متضادة ٠‏ 
تمسمح تلراوى باتوصول بساممه إلى كثهز من اللسظات التى تتبهر طيها الأتقنلس. 
ويتؤهج فيها الخبال . 

فى هذا المشهد ٠‏ لتجسه القوى المضادة من خلال دلالات اسماء الأعلام 
الاطراف الصراع . هف الطرف #أول (الرجال) يوجد أحمد الدئف وحسن شومان ٠‏ 
ويدل اسم الأول متهما على المرض الثقيل الذتديد والثساتى على الشؤم أو على 
الشسوم وهى المصى الخليظة #تى كانت تمنتشدم أشلسة فى مسراصات هدم 
الحلوائف ١‏ . وتتجمع إذن فى اسميهما مظاهر التضويف والبآس المعلن . وعلى 
عكس ذلك تتجسد فى أسماء الطرف الثائى (النساء) صيفات القترة الخفية . 
المستاثة والنضابة. والراوى يقدم ثنا طريق السراع فى الططرف الثائى من خلال قتاع 
نسساس حتى لو وجد بين أقرادءيمعض الرجال . فمصور هذا الفريق دليلة المحتالة 
التى كان زوجها (ولا اسم له) مقدم بغداد السابق . وترك لها بنتاً متزوجة (لا اسم 
لها) فانجبت ولداً هو أحمد اللقيط (لا اسم لأببه) ؛ ولدليلة ينث أخرى عازية مى 
زينب النصاية . وأخ هو رزيق السماك إلا اسم لأبيه) . كان رئيس هنيان المراق وتاب 
لكى يتصول إلى سماك ٠‏ فالفريق كله ينتمى إلى دليلة وينتسب إليها. 

وعلى عكس ما يتوقع السامع من الراوى .“لا تبدأ الميادرة من ضريق الرجال. 
اللذى تولى السلطة لكى يثيت جدارته وهيبته . فالواقع أنه 'البتها قبل أن يتولى . من 


إ(١)‏ انشر؛ مسجم اسماء السرب -جاممة اقسلطان ابوس : مادق نف * جا م 086 . وسلية. 
شومان با .مس +57 ٠‏ جاسمةالسلطان قابوس - مكتبة لبنان 9061 .. 


ععوكد- 


خلال المناصف وائما تبدأ المناورة من خلال ريق النساء من خارج السلطة فى 
امسارلة إثيات مجز من أمبندت إلههم مهمة الأمن . أو على الأقل ججدارتون 
بالانضمام [ليهم . وسوف يكون مسرح الصراع هو الجمهور الذى عليه أن يكتوى بثار 
الفريقين» ولكن لحظة الاتصال الأول بالجمهور. فى بداية لمية الصراع ٠‏ سوف 
تكون لحظة دانة , فالراوى يشتار أن تتحرك دليلة نسو امرأة رئيس الشاريشة حسنٍ 
شر الطريق. ذكى تنسب عليها الحنصف الأول لكى يتم الإيقاع ب.سدنى واقع تحت 
الحماية المياشرة لشرطى ؛ ويعد أن يتحدد ميدان اللببة الأولى . توضع على القور 
الخطة يما شيها من وسائل التمويه . واكتشاف تقطة الضمف , وتحديد الهدف 
القريب ٠‏ الذى قد يلوح فى نهايته أو ظبلها هدف آخر يتم وضع خطة جديدة نه طلباً 
اللسماية أو النكاية . ومن ثم ينشأ فى بناء الحكاية ظامرة النمو والذوائد , لتقترب 
من الدائرة انواسدة للرواية وتهرب من الدائرة الضيقة للسكمة والمثل ٠‏ 

إن وسائل التمويه كاد تشكل الممود النقرى لانسهاب الخطة وليونتها 
وقابليتها لإدخال الإيهام بالتصديق على شرائح منتلفة والتعامل مع كل شريحة بما 
يتلامم ممها . هدليلة تهدا خملتها بالتستر بلياس الدين ٠‏ 


" فقامت شريت لثاماً . وليست لهاس الفقدراء من الصوفية ولبست لهاساً نازلاً 
الكمبها وجية صرف وتحزمت بمنطة عريضة ؛:وأخدت إبريقاً وسللاته ماء لرقبته 
.وحطت فى ظمه ثلاثة دناتهر وغطت فم الإبريق وتقلدت بسبح ندر حملة حطب ٠‏ 
واخنت راية فى يدها وفيها شراميط حمر وصفر . وطلمت تقول ١‏ الله الله ٠‏ 
واللسان ناطق بالتسبيج والقلب راكض فى ميدان القبيج ٠... ٠“‏ 

ومن خلال هذا القنا سوف تجتاز دليلة مقبة البواب الشيخ على المغرس 
حارس منزل رئيس الشاويشة الذى يطلب شرية ماء تبركاً فيتنائر أمامه من الليفة. 
عفرا الدناتير الثلاثة التي يقبل التقاطها لأنها هدية من افسماء ٠‏ لتسول بين يديه 
إلى " رشوة مباركة * فى إشارة إلى قدم الملاقة بين أدعياء الدجل الدينى والتقع 
المادى . وهكذا , تتهاوى المقبة الأولى لتدخل * الشيضة " إلى خاتون الجميلة نرج 

سقووم 


حمسن شر الطريق المسملة بالصياغة والملايس الغالية . وهدقها استدراجها إلى 
ارج اشحمى ونزع صيختها وملابسها. وينبقى أن توضع الخطة سريداً على أساس 
من” تقتطة الضعف ” التى لا تمرطها دليلة , ولكنها سوف تستشفها بطريقة شير 
مهاشوة عندما تسال خاتون  :‏ انا انظرك مكدرة ومرادى أن تقولى لى ما سيب 
تكديوك " » ومندما تعلم أنها عاقر وتضاف أن يتزوج زوججها بأخرى ٠‏ ترسم الضطة ٠‏ 
وهى ان تقودها إلى الشيخ أبى الصملات صاحب الكرامات لكى ينك مقدها ٠‏ 
وتشدها من خلال ذلك ممها إلى شارج البيت ؛ وبالطيع لا يوجد ابو الصملات ٠‏ 
وعليها أن تجد المكان الملاثم لتجريدها من الثياب والذهب . وهنا ؛ يلجا الراوى 
إلى توفيد مشهد شرعى يعقد ويسل الأزمة فى وقت واحد ٠‏ ويتمثل فى حسن ابن 
التفهم محسن ٠‏ الفتى اليافع الذى يجلس على باب مسل آبيه فى السوق . وييصر 
دليقة ققادمة فى ملابس المتصوفة وعلى مساظة منها تقب طتاة جميلة , وكانت دليلة. 
هد الويستها منماً للربية أن تسفظ مساقة بينهما فى الشطو . ولك حيلة مزدوجة 
الأبماقد من الراوى تضمن حرية الصركة والارتبال والانفكاك . وتتشكل الضطة 
الجميحة شور رؤية الفتى ؛ تشير دليلة إلى خاتون أن تنتظرما بالقرب من موقع نظر 
الفتت + وتجول جولة اقصيرة تمرف فيها أسمه وتعود التنادية به بعد أن اكتشف نقطة. 
انتم فيه ومى أنه أولع بالفتاة , فتتحدث له عنها على أنها اينتها وقد ورت من 
آبيها #لتاجر عالاً كثيراً ومى تضاف عليها من الطاممين ٠‏ وتريد أن تخطب لها ضتىٍ 
مالاقمة من ابناء إلتجار ليرعاها ويتاجر فى مالها . وقد وقع اختيارها عليه وتريد أن 
تجمع مينهما فى جلسة يراها فيها على طبيعتها ٠‏ وتشير إلهه أن يتبعهما مع حفظ 
مساقظة بيتهم حتى تدبر الآمر . وتضمن الرواية من هذه القصة الفرعهة آن يتحقق 
؟موقت :مضاعفة الننيمة . ونفى الربية من خلال تسرك شبه عائلى لامرأة مع بنتها 
وايتهاة . ويعد ان تكبر قاظة الصيد ٠‏ لابد من بحث عن مكان ملائم , وتولد بدائرة. 
اثاقثة #تشابك مع الدائرتين السابقتين عندما تتجه إلى الحاج محمد الصباغ الذى 
تيمو #لمعلومات المتصلة يه . وقد تواقرت من قبل عند دليلة . وليس وليدة اللسظةٍ 
#واقسدس أو السؤال .كما كان الأمر فى الدائرتين السابقتين , فهو شره طلماع. 
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ومنده بيت جال سائح للإيجار . والضطة السريمة آن تقهمه أن بيتها آبل للسقوط ٠‏ 
وآن المهندس نسسها بإخلاته ريثما يصلحه وأنها لا تريد أن يتمرض ابنها وابنتها 
اللمتاعب , وتريد أن تؤجر منه بيته شهراً لو شهرين . ويمد مساومات يولفق ويسليها 
ثلاثة مفاتيح للبيت والقاعة والمطبقة , #تصطسي النتى والفتاة ٠‏ والمسافة ييتهما 
مسنرظة . ويسئل الثلاثة على التوالى :تدخ لنت البييت على أنه بيت الشيخ أب 
الحملات , ويدخله النتى على له بيت الأم التى تيحنث لينتها عن هروس ' كني يي 
منهما ذى حجرة لتبدا بمداظظيل ضريها الاخية ذى هذا المشهد , الهم اننا ثتها. 
على وك لقا الضيخ لبى الحمفات بوائها قط تننشى عليقا شوق ونصداً ٠‏ وعدم 
تاها افتاة ته + اقول لما ١‏ 

* مناك ولدى الهيل ل يصرف صبيقاً من شتاء داثماً صريان وهر ئتيب الشيخ ٠‏ 
اهإن ستلك ينت ملك مثلك لدزور الش بخ يأشذ حاانها بيشي لتها ويقطع 

ومن ثم تنصح اللنتاة يبلن تجرد من إلشياكها لثمي كتسنظها لها حتى لتتهاز 
انزيارة . وتسلمها الفتاة ما ممها + وتمود إفي النتئ كتنهمه أن لينتها المروس اضيا 
وتطن آن آمها تريد أن تزوجها من فتى مساب بالجذام . وان الام وصدتها تمتها 
بان تريها النتى شيه عار , وطلبث من الفتى أن يمطيها ملايسه وما بها مبن لموال 
واشياء لتسنظها له حتى لنتهاء الزهارة لم رجت يمجموع الفنهمتين وانسلت من 
اباب بيت الصباغ تاركة الفتاة تتتظر ثناء أبى الحملات . والفتى تنظ مروسسه سيدة. 
الجميلات . ونستطيع آن تتصور خلطلة الممرفة الشخنصية التي هى ساس 
الالمتنان والتعامل الجماعى من خلال ما أحدفته دليلة شي المنصف الأول من يسم 
نوس تكرية لها عند لطراف هدة ‏ قضمل عند كل منها وجهاً ماقا مثل 
يفاتون والشيخ أيو على وحسن بن محسن . والصاج محمد السباغ وكذلك مدرية 
اللذان سوف ترسلهما إلى البيت الذئحنيست فيه الشساها بسجة إمداد قدا 
نيضار انمسل لها : ولتتمكن من الإيقاع يساحب حمار خهي » تسخدميه وتقهمه انها 


ود 


لم الصباغ رلنها فى حاجة لآن تنقل سريماً ما يمكن نقله من أدوات محل الصباغة 
وان تخرب الباقى لتثيت إمسار ابنها و * لأجل إذا نزل كشف من طرف القاضى لا 
يجد شيثاً فى المصبفة * ٠‏ ويهوى الصمار على المصبغة تسطيماً وتأخذ هى حماره. 
اهتحمل عليه غنيمتها " وستر عليها الستار وعمدت إلى بيتها ودخلت على ابنتها 
ازيتب " . ومن الطريف أن يرى الراوى فى ثهاية المطاف أن إشلات دأيلة من يوط 
الشيكة المعقدة الى نسجتها هى إنما آفو " ستر من الستار * ؛ وهى عبارة تمبقدها 
اللغة عادة إلى أصحاب النوليا الطيبة عندما ينجيهم الل من بمض المكزق ٠‏ 


وإذا تسالنا من * كشف حساب ‏ انجولة الأولى من المنصف :أو القصل 
الأول من الرواية . فسوف نجد الحصاد الفنى الأول هَ تسظة المكاشفة آوْ التعرف 
ميث تمتزج المأساة بالملهاة امتزاجاً شنيداً ٠‏ عندما يلثقى الشتى والفتاة 
المسيّوسانٍ شبه عارنين هن بيت الصباغ ؛ ننه * تتنيب * الشييخ الأبله المارى ٠‏ 
ويظتها المروس الموعودة.. شيه المارية . وف لحظة واحدة تكثشف شياع ذهبها 
وملابسها ويكتشف شياع نقوده وملابسه ٠‏ ويلتبى كل المسثوئية على الآخر فى 
النسبظة التى يدل فيها : الصيئاع " بالغداء الذى أعده للمستاجرين الجدد . 
شيكتشف بداية الماساة ويلقى عليه النتى والفتاة بالمسثولية ولا يملك إلا أن 
يعوشهما بما يسترهما من ملايس ٠‏ ويسارع فى المودة ليجد كارثته اكيز «الحمار 
أتى على معظم أدوات المسل . وتتشابك المسثوليات ويتمالى الصياج . وعندما 
يكتشف الحمّار شياع حماره ٠يكون‏ عددٌ الشسايا قد وس ل اريمة : زوج شاويش . 
ولينتاجر . وصيا , وحمّار . ويكون المنصف قد هز ‏ الأمن ' في شرائح تمثل 
القوة واس المال ورف علوائف الشمب للكادحة + وببلغ جائهاً من شايته عندما 
يلذقى الجنيع عنه الوالم جشكون «زيقول الوالى الهم : * كم مججوزاً فى البلد روحوا. 
وهتشوا عليها وامسكرها وأنا أقررها لكم * . 9 

مع المشيهد الثاني اللرواية :. :يلور الراوى الأحداث ري قد على تعن 
اساحب الطرة أو الضراضة أو الحكاية البسيطة ؛ وهى كلها آلران قصصية كان 


وكوك 


يمكن أن تقتع بسلامة المغامر و * ستر الستار * ولكن الراوى هريد أن تهز مناصفٍ 
دليلة قاعات الحكم , ومادام المشهد الأول قد انتهى بآن موكل الوالى إكن الناس اصر 
المجوز استهانة بها . هالرسالة لم تصل يمد من هنا طإن دليلة تتصرك بمنصفٍ 
جديد لكى يصل صوتها أوضح ؛ وتختاره هذه المرة خاطقاً غير ممقد ولكنها تمد 
له كل أركان البناء : التمويه واكتشاف نقطة الضمف والخطة السريعة ؛ فى ملابيس. 
خادمة من خدام الأكابر تذهب إلى حفل عقد قران بنت شاء بندر التجار ٠‏ وتكتشف 
نتملة الشمف فى خادمة بلهاء تسمل الأخ السغير للمروس طتفاهلها وتأخذ منها 
المثال وترهته عند صائغ يهودى مقإيل ذهب بآلف دينار . تدمى أنها تسمله إلى 
بيت شاء بندر التجار وتضتفى وتأتى لسظة المكاشفة لينضم إلى الضصايا لأنان : 
الصائغ اليهودى وشاء بندر التجار , ولينتشروا جميماً فى أرجاء المدينة تنبحثٍ عنها. 
متواعدين على اللناء في دكان الصاج مسحود المُزين المشرهى , ويأخذ الراوى 
بانفاس سامميه عندما قتم لمؤقة المواجهة الأولى ويتمرف عليها الصلاق ويمسلك 
ايها ؛ لكتها ما ليث أن تجد ثترة هى نظام التكاطل الاجتملمى , ومى الثشرة التي 
.يقيم نظام الفتيان أو الشطار بناء ظوياً يتلاطاما ضى نظمه الاجتمامية الدقيقة التى, 
تمرشها هذه الرواية . أما الأخرة هتمق هى السؤال الذى يطرج تصاحب الحمار 
احد الممثئين لجماعة * الضسايا * هل تطلب حمارك أو حاجة الناس ؟ ويكون الرد 
الفؤرى ؛ حمارى : مؤكداً ثفرة الأنانية التي وسمت الملاقات الشردية فى المجتمع 
التى قدم الراوى فى مقابلها صورة لاحكام الللاقات بين أقراد جما .3 الشطار ” أو 
* النتيان "كما يحدث فى تنظيم جمامة أحمد الدنف وجماعة على الزبيق .بل 
تنظيم الملاقات بين الجماعات المتنافضة منها كما كان الشان فى العلاقة بين على 
الزييق الفتى النادم من القامرة إلى بقداد ليلسق بكبيره وأصهره أحمد الدئف ٠‏ 
وزيتب النصابة البغدادية الجميلة اينة دليّلة المستالة التى يقّع على فى حبها من أول 
نظرة ويريد آن يخطيها فتكون المناورات بينهما متمظة فى الحيل والسيل المضادة .. 
ويكون المهر الذى يشترطه خالها رزيق السمائد , هو الحصول على بدلة قمر بنت 
اعثرة اليهودى الساحر ٠‏ وهو مهر يتطلب بالضرورة أن تختبر جماعات الفتهان أقوتها: 
عورم 


هى التحسدى لمالم السهرة أننسهم : وتكون نتهجتها مزيداً من الانتصارات 
التنظيمات هذه الجماعات السرية فالفتى القاهرى يحمثل المطلب المنيع من خلال 
مواجهة يمزج هيها الرارى مالم السحر بعالم الواقع والتدرات النيزيقية بالقدرات 
الميتافيزيتهة , وسحر الميرن بسسر الطلاسم ٠‏ فإذا استطاع الساحر المهودى أن 
يسخطل منافسه على الزبيق إلى دب مرة وإلى حمار مرة أخرى . فقد استطاع * 
الفتى ” الساحر أن يوقع باينته قمر فى هواء وأن يجمليا ذى نياية السلاف تحمل له 
اراس آبيها اليهودى مملتة رغيتها فى أن يقبلها زوجاً له يعد أن تمان إسلامها . 
تتشم إلى زينب ٠‏ إحداهما خاملية والأخرى مخطوية لعلى الزيين ؛ ويتم الزواج بين 
هدى الضلينة. 3 


إن الراوى يلجا إلى وحدات قصصية مسقيرة تكى يريط بها بين الجزر 
المتمزنة ليذه الجماعات السرية المتفرقة فى الإقاهرة ويخداد . مشكلاً متها في 
مجملها أكثر القوى مهارة وتنظيماً لى مواجهة الدوتة زمؤسساتها من ناحهة والشبب. 
امن ناحية ثانهة . ومشكلاً منها كذلك لوناً من " الضروج " الموجه الساعى للانتسام 
هى مواجهة " الشروج" الغردى المشوائى اذى يجسده , فى حالة الضعف 
والاستسلام والأنائية . تموذج صاحب الحمار الذى يطلب حاجنه الشردية ويتخلى 
.من حاجات الجماعة التى ضوضته لكى يكون أحد ممثيها . ويجسده فى حالة الثرة 
والتمرد تمرذج " الأعرايى " الذى بيدو دائماً فى (آلف ليلة وليلة) نموذجاً للقشوم فى 
.مقابل الفتى الذكى النشجاع , وهناك القطنان قصبصيتان فى الروابة تشيران إلى هذا 
اللمفهوم ؛ فملى الزييق اقذى ينضم إلى قاظلة التجارة المساذرة من مصمر إلى الشام. 
نى طريق المراق , يتصدى للبدوى قاطع الطريق النى اعتاد هو وقبيلته أن يسلبوا 
التجار أموالهم . لكنه لا يتصدى له بالسيف والشجاعة فقط ٠‏ ولكن بحيلة قتالية. 
تتمثل فى ارتداء درع مليه بالجلاجل , يصدر عنه صنوت طكيف يمتز له الأعمراين 
هنيليح الفتى برأسه وتهرب قبياته وتنجز القاطلة . وضى مقابل ذلك تبدو لقطة. 
الاعرابى النشوم السااج الذى تلتقطه دليلة فى واحده من أشد مواقشها حرجاً 


سفوكد 


عندما يقبض عليها , وتشد من شمرها ويصلبها * المشاعلى " على عمود ٠‏ حتى 
ينفذ فيها فى الصباح الحكم القاسى . ويييت الجنود حولها يحرسوتها , وعندما 
تاختهم سن من النرم أواخر الليل يظهر لها الأعرابى القادم علن حصاته وقد دخل 
بغداد لأول مرة لكى يآكل * الزلابية " وتلتتدل دليلة الشيط لكى تقهمه أن سر صابها 
هو بالتحديد رفشها أكل كمية كبيرة من الزلابية يراد لها أن تلتهمها فى الصباح 
ومى لا تحيها , ويدرض عليها أن يحل محلها مصلوياً . لكى ينعم بالعقاب ' الاذيذ * 
الذى تهرب منه . زترثقة مكائها ثم ثهرب على فرسه .. 


إن هذه الدوائر الثلاث التى تيدو متباعدة , الجمّار , البدوى قاطع ١‏ طريق ٠‏ 
والأعرابى ماشق الزلابية , تتشابك لكى تقدم فى منظور الراوى تموذج الضروج 
الفردى العنيف أو الهادئ ؛ وهو خروج يلقى جزاءه الفورى فى سياق الأحداث : وإذا 
كان البدوى قد قتل . والأعرابى قد صلب . ضإن السثار الأتانئ تقهمه دثملة بأنٍ 
حممارء موجود عند السلاق المشرهى وتستمهله لسظات حتى قكير أمر إرجاعه له 
على مراى منه . وتهمس في أذن السلاق المغريى , مشيرة إلى السمار «بأته ابنها. 
وآن به مرضاً عقلياً يجمله لا يكف عن ترذيد " آين حمارى 9 * وز عملاجه يكمن في 
خلع ضرسيه وكيه على صدقه يمد إطهامه ان جماره موجود ؛ وتدمن فى يده درهماً 
فينغذ الأمر على ما اتققا عليه ٠‏ 

والراوى إذا كان قد.رسم الشروج الفردى على هذا النو هقد نّم الشزوج 
الجماعى على نحو منظم دقيق . فجماعات الفتيان لها تقاليدها , فهنالك المقر 
الكل جماعة . وهو مقر يمنحه الطليفة ؛ أحياتاً .لإقامة رئيس الجماعة وفتهائه. 
الأريمين . وعدد الأريدين عدد ساحر فى (آلف ليلة وليلة) يشيع دلالة على الكثرة ‏ 
يدم من على بابا والأريمين حرامى , مروراً بأعضاء ” النقايات المهتية " كتقابة 
الصباشين في حكاية أبى صهر وأبى ظهر الثين لا يزيد عددهم على اريمين ول 
ينقص عن أريمين ؛ وظى عدد العبيد الذين يمرون بين يدى " دليلة " يمد أن تمينتٍ 
مسثولة عن آبراج حمام الرسائل ٠‏ بل إن عد هذه الحمائم أيضداً أريمون , ولا تزيد. 


كد 


قنااطلة تجبار الشام التى حسماها على الزييق من البدوى قاطع الطريق من أريمين 
تاجراً مع شاء بندر التججار . 

ومقر الجماعة يصاط يلون من السرية ؛ لا يتم الحديث عنه علائية , ونم 
هأتى على الزييق من القاهرة ويدخل بقداد سائلاً عن مقر كبيره أحمد الدئف لايدله. 
اخد عليه ٠‏ لولا آن يرى صبياً صغيراً يقبل أن يجرى أجامه فإذا ما وصل باب االمقر 
قتف حمس برجله نحوه من بجيد , وحتى هذا الصبى تكتشف هيما بعد أنه " أحمد 
اللقيط " حفيد دليلة . أى أنه ليضا واحد من أفراد هذء إلجمامات , ومندما يطرق 
على الزيبق الباب لا يطرق طرقاً مادياً وإنما يطرق بالشفرة المتمارف عليها ٠‏ 
اطيقول من بالداخل ؛ هذء طرقة على الزييق . أما التكاظل الشديد يين أظراد هنم 
الجماعات فيبدو من الصلة التى تتوطد بينهم حتى على البعد ٠‏ هاحمد الدنف نقسه 
عندما يميتقر به المقام فى بقداد ٠‏ يرسل مع سقاء ماء,قامرى رسائة إلى صبيه. 
على الزيبق فى الدرب الأحمر يطلب مواطاته فى بقداد ٠‏ لكن على الزييق قبل ان 
يرحل يحلمثن صسبياته الأزيمين بأنه يذكر طيهم ولا يطلى عنهم . وبالشمل . ضإته. 
أمندما يصهب أول ربح له من وراء دظاعه الشجاع عن قاظة التجار بالشام ٠‏ يرسل 
بالمال شريماً إلى فتهانه الأريمين . وعندما تصل مغامراته فى بغداد متها , 
باقتناص قلب الفتاة الههودية ورأس لييها ويد زيتب النصابة . والمشول بين يدى 
الضليفة ٠‏ فإن أول مطائبه كان فستقدام طتهانه الأريعين من الشاهرة لينضموا إلهه 
فى بقداد عاميمة الخلاقة . 

إن هذا النوغ من الترابط الشديد بين الجمامات السرية فى مواجهة الدولة .. 
استثارة لها . ومقلباً للتسائف ممها . هو الذى أوقع " الشعب " كما تظهر التقنهات 
الروائيية هريسة بين الشاويشية " و" الغتهان " ؛ بين المصابات المنظمة الملنهة 
والمنصابات المنظمة السرية التي تتضذ طريقها نحو الملنٍ من خلال ” إظمار 
العضملات " ٠‏ دون إراقة الدماء . ومع إحداث قذر من الممسائر قابل للتمويض . طتند. 
ردت دليلة ما اخاذته من الناس لمام الخليقة ؛ وعندما تبين أن ضروس الحمّار التى 
لمت وحاجات الصباغ التى خرهت غير قابلة للرد ١‏ 

دود م 


* أمر الخليغة للد مار بماثة دينار , وللسباغ بماثة بينارء وقال ؛ انزل عمر 
مصيقتك . فدعرا للخليفة. ونزلا . وأخذ البدوى حوائجه وحصاته وقال : حرام على 
دخول بغداد ٠‏ وآكل الزلابية بالمسل ٠‏ وكل من كان له شري أخذه وانفضوا كلهم ".. 

فالخليفة .ممش الدولة . يساهم فى تمويض الشسائر التى السقتها 
الجماعات السرية بالملوائت المسنتشفة فى لحظة الصلح مع دليلة وإسناد منصب 
* البراج ” إليها .. 5 

ولقد بيّن هذا التسائف جزياً مما أسماء * باين * يُضطة المسافظة على السياة. 
الهادثة الراقية فى مدينة السلام (ا) حيث : 

* وكان النظام والآمان يستقان باستخدام أوغاد مختارين ذوى مهارة عالية من 
أمثال احمد الدثف وحسن شومان . وعلى الزبيق يوصقهم حملونين للشرطة للضفط 
على رطاقهم السنايقين وإفساد خططلهم * -. 

وقد لا يدو امرمضلاً يداد كا دري مياجير هليه © هن نهب إلى تن 
هذه الحكليات قامرية . وأن ذكر بقداد هيها ما كان غير ضرب من الهواية يمارسها. 
الرواة . بسكم رواج سممة بفداد من جانب والحنين الذى كانوا يشمرون يه لمهد 
الرشهد من جائب آخر .. 

وايا ما كان الأمر . فقد ظل جمهور الأمة - كما يدكس الراوى بقنية وصدق -- 
جمهوراً متفرجاً مستهلكاً . يغذيه الراوى من خلال وثاثق التشويق طيطرب سمعه ٠‏ 
ويعكس له صورة أنداده من الجمهور المادى ؛ وقد شارك مشاركة المترج فى 
الألماب التى تتزايد سرعتها بتزايد سرعة الحدث بين دليلة وجمهور السوق ٠‏ أو بين 
زينب وجتود المقدم أحمد الدنف الذين جردتهم جميهاً من ملايسهم يمد أن 
استقياتهم على انها ابنة تاجر خمر موصلى تطلب الحماية من الجنود الشجمان ٠‏ 


(1)النظر :لوقو ض دار السصر آلف ليلة وليلة فى التقد لآن الإتجليزى . محسن جلسم 
المرسومي من 777 - دار الرشيد - يقداد 1907 
)١(‏ المرجع اسايق س 159 
د( 


.وتيتجهم وتجردهم ٠‏ أوتزداد اليل سرمة بين على الزبيق ورزين السماك الذي 
يلق ككيساً من الذهب فى واجهة مسله ويتحدى الفتيان والشطار أن بلمسوه ‏ وقريب 
مته أقراص من الرصاص المخلى , تصل فى مسرعة ائقة إلى وجه من يصاول . ولا 
يمستطيع فى الرولهة أن يتخلب على حيل الفتى المراقى رزيق السماك إلا النتى 
المصرى على الزييق . 0 

ولكن الراوى يظهر الجمهور. فى كل ذلك متدحشاً منبهراً متايماً ٠‏ لا يكاد 
يهمس إلا بتعليق عابر . أو يظهره ضحية تضيع أشراسه ويكوى على صدغه .. 
ويجرد من ملابسه ؛ ويحطم دكائه الصفير فى الصراع المستمر الذى لا يتوقف فى 
اللشسرق بين المصمابات الرسمهة والمصابات السرية . السلطة السالهة والسلطة. 
السايقة والسلطة المتطلمة , المكيدة الضشنة والمكينة الناممة ؛ التستر بالدين . 
والإشراء بالجنس ووقوع الضصايا المقتهوزين تحت اقدام الأقوياء المتاهرين 
المتقاعمين ؛ وتلك إحدى ميقريات أصساب الصياغة الرواثية المصرية المجهولين.. 


لهوكد| 


ا 


هولتيرفى الأدبالعريى 


احتفت الآداب المالمية سنة 1444 يمرور ثلاثماثة هام على ميلاد الأديب 
الفرنسى الشهير طراتسوا مارى آرويه الذى اشتهر باسم فولتير . والذى مث علامة 
حول بارزة فى الفكر الأديى والمشارى والسياسي في الدرن الثامن مشر :9741 
104) وترك آلأرا بارزة فى كثهر من الآداب المالمية ومن يينها الأنب المربى. 


وإذا كان فصل هام من طسول حركة التواصل فى تناج المقل اليشرى فى 
المصر الحديث قد بدأ عتدما حمل طرلتهر لدى مزدته من إتجلترا 1018 . اسم 
شكسبير . وقدمه لقراء الأنب فى طرنسا وجنوب أوروها وساصد على الانتشار 
الواسع لميقريته المسرحية , إذا كانت هذم اللسظة قد سبحت المبترية كبري مثل 
شكسبير أن تمبر إلى شاي البحر المتوسط والمياء الداطتة نحت مملت طولتور ٠‏ 
هإن نسظة لخرى ممفقة يمد ظرن ككامل من النسظة الأولى . سمست الشيخ رطلمة: 
الطهطاوى (19 - 1477) أن يمل عنذ صودته من بمشلة إلى ضرتسا 1451 
-1850) اسم فولثهر وأن تمبر مبقرية الشاصر:الفرتسى : لبر المتوسط وتدخل 
إلى الشرق المربى تحت جبَة الشيخ رفاعة الطٌهطارى: والعبارات الموجزة التى قدم. 
بها الطهطارى طرلتير للمرة الأوثى . الها دلالات دقيقة . ققد تحدث رقامة هى كتايه. 
تخليص الإبريز فى تلضيص باريس * من الكتب الأرلى التى تمرف من خللاتها على 
الآدب الفرنسى ٠‏ طقال : * وقرات مع مسيو شواليه كتابا صفيرا فى المعدق ٠‏ 
وترجمته.. وقرات كقيرا من كتب الآدب ٠‏ ضمتها مجموع نويل , ومنها مدة مواشيع 
من دهوان طولتهر وديوان راسهن وديوان روسو خصوصا مراسلاته الفارسية التي 
يعرف بها الفرق بين آداب الأظرتج والمجم وهى أشبه بميزان بين الآداب المغريية. 
والمشرقية )١(‏ وفوثتهر هنا يضاف إلى ثناضة رطاعة وثنافة المشرق المربى من يعده 


١ تتخليس الابريز إلي خيس باريز - مكتية الكليات الأززمرية‎ )١( 


معز 


يستتهائرء شاعرا مثل راسهن وروسو . وهو يقدم مثلهم باسم شهرته دون القاب ولكنٍ 
رققصة عند ما يتقدم فى سرد قراءاته فى الفرنسية فيذكر ما ظراء من كتب 
المشكرين ؛ سوف يخس فولتير بلقب لا يمنحه لأحد سواء ينول رظاعة * وقرات 
ليتسا مع مسيو شوائهه جزأين من كتاب يسمى روح الشراقع مؤلفه شهير بين 
القسرنسأوية يقال له منتسكيو وهو أشهه بمهزان بين المذامب الشرهية والسهاسية. 
وسبقى على التحسين والتقبيج العقليين * 7" وظرات أيضا فى هذا الممنى كتاها 
مسصى مقد التأنس والاجتماع الإنسانى مؤلفه يشال له وسو وهو عظيم فى مناه 
طقنرات مدة محال نفيسة فى ممجم الفاسدة الخواجة للولتمرء . ويلنت التنظر هنا 
شب السوانهة النى منسه رظامة للولتهر ولم يمنه الموتتسيكو أو روسو اللدهن 
كرما بالاسم التتهرد . ولم يمتحه كذلك لقب مسيو اذى نجه لشوالهه وجوهار 
ود ساس وكوسون دى برسوال وشهرهم من الذين مأصرهم فى باريس ألو التقى 
صمي وريما كان سر إيثار طولتير ولقب الطواجة . هو ما أرقيطت به دلآلات اللقب فى 
ا#قسامية المعسرية حتى الآن من اللدلائة على شعقص أجنيى له إتصال يذ أو ثراء. 
ميتنا. ورفاعة من خلال هذا الأطلاق يملى مشتاج سر الإعجاب بكتابات طولتهر ٠‏ 
اقتتى تحمل فى الكثير منها طايما شرقيا . سواء في الموضومات أو التكنيك . وكان. 
كاميرا من المادة الضام التى صافها طولتهر من خلال مسبرحهاته ورواياته وقصصه. 
وقشماره مجلوية من بازارات * الشرق . وقد أعيدت صهافتها رطرحت من خلاتها. 
اللأسئئة الجذرية التى فجرت موجات من التمبير لم تتوقف فى الآدب والذكر العالمى. 
حتت الآن . 

ولد تمثلت هذه النزعة منذ بداية اختهار مترجمات لفولتهر إلى المربية ٠‏ 
ومس البداية التى تسمد إلى ثهايات النصف الأول من القشرن التاسع مشر وتمود إلى 
اسمقة 1847 عندما اختارت مدرسة رهامة للترجمة رواية " مطالع الشهوس السيالاة 
الى وشائع كارلوس الثانى مشر * 2001 تعاتما2 عل #تأادجعة؟ . وأسدرتها مطيمة 
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برلاق بترجمة محمد مصطفى أحد تلاميذ رفامة الطهطاوى وكان جزء هام من 
دوافع الترجمة . هذه الصفسات التى وردت شيهاء والتى تمجد الشرق من خلال 
اتصال كارنوس الثانى عشر أو * شارل دوز " ملك السويد بدوئة الضلافة الإسلامية 
فى تركيا " عندها كان أسيرا بها (2. 


وإذا كاناملك السريد الآسير فى بلاد المسلمين قد شكل موضوما المسرحية 
كتيها فوئثير 1777 , فإنه لم يمض عام وأحد حتى كاتت زائير الطفلة المسيحية 
الأسيرة فى بلاد المسلمين مووةا لتمل آخر كتبه فوئتهر ١1/77‏ وصور من خلاله 
حريم السلطان ومناغ الشرق خلال القرن الثانى عشر ٠‏ عصر الصروب * صليبية 
والانتقاء الواسع بدرجاته المضظفة بين الشرق والغرب , هزائير طفلة مُسيسية 
اياسرها اتمسلمون فى صياها , وتنشا على المقيدة الإسلامية . وهى لا تعر 
الكثير عن فرتسا لا أنها مسقط رآسها . وهى تقيم فى حرم سلطان المسلمين فى 
بيت المقدس * أوزوزمان * ويتبادلان المحبية. وغما على وشك الزواج : كن اقسيرة 
مسيحية اخرى مى * طاتيما * تونب زائير على انها نسيت مسينميتها :ترد عليها 
زائير . أن أعتناق دين ما هو مادة تتحكم فيها ظروف تاريضية وببفرافية وبشرية 
تحيط بنشاة الإنسان . أما الشتطان ؟وزومان فيصورء فولتير على أنه رجل فال 
الدرجة أنه يماهد زاثير على إلقاء نظام " الحريم ' الذى يشتهر يه أمراء الشرق ٠‏ 
وآن يكتفى بها زوجة واحدة . ويصور فولثير أسيرا آخر هو ' نهرستام ' وهو أخو 
رائير لكن السلطان لا يمرف ذلك ٠:ويحاول‏ تهرستام الذى حظى يفك اسره أن يس 
اخته عن شكرة الزواج بالسلطان . ولكنها تتمسك به . فمحاول على الأثل أن يمهدها. 
إلى المسيصية فيل أن يساضر. وتواطقه بعد طلول ممائمة ويمطيها موعدا يلتقيان فيه 
الإعادة تسميدها . ولكن السلطان الذى كان يتايع الأصر . ظلن أنه موعند يعن 
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اعمشقيقين ؛ متريص لهم وطمتهما بطنجرء ؛ ومندما علم بمقيقة الآمر وان لقتل 
احييباته التى تمسكتذ به طمن نفسه أيضا بطنجره ولك , وند ترجمت شمارل دوز 
١847‏ وترجمت زاثير إلى المربية 1417 على يد تجيب فرج الله . وإذا كان * شارل 
الثانى مشر" و" زلثير” شطصيتين غربيتين مكستا يؤيتهما للمشرق فى كتاياك *. 
اللضوائججة " طولتهر “فإن كثيرا من الشضسيات المشرظوة المنيع والملامج والأسماء. 
جر كات لدب طولتير وأثبتت شدة تاثره بالقصص الشقى . رخاصة آلف ليلة وليل 
قنتى كفنت ترجمة أنطوان جأئين نقد الدمتها للنارئ الشرضي منذ أوائل القرن الثلمن. 
عشم ٠‏ ولم يتردد طولتهر شن الاستراف انه قراها أريع عشرة مرة قبل أن يمارس 
اكتابة قتصصس ٠‏ وييدو أن طلة حنسين أراد أن يرد له جاتها من الجميل , قال فى 
ماندملة نوجمته لقصلة ” زاديج ” * قد ظرات هذه القصلة مرات توشك أن تبلغ مشرا ٠‏ 
واكبر ان أنى سأقرؤها واقرؤها وقد وجدت فيها متمة المتل والقلب والذوق (9. 
اوفى مقدمة هذه القتصة يشير له حسين إلى الس هراد طولتهر لسكليته من 
* ياقرات الشرق 'لفيشول " وقد مر بفولتير طور من #قوار حياته الآبيية قرا ضيه 
ترجملة ' الف ليلة " فساقته وراقته ووجوته إلي دراسلة إمور انرق هفرق فى حله. 
الدرقسة إلى انيه . وأخرج تننأس مَمنْس شرشية بايمة كثهرة , متها هذه القصة + 
وارجو أن يتاح لى آن أترجم ثقراء المربية طائنة من قصصه الشرقية الخرى 7 
الند استغل طولتير مسرح المضارات المريقة هى الشرق الممتدة زمانها آلاف 
السنى” : والممتدة مكانيا علنَ ريوع بابل وبلاد المراق وبلاد السين وجزيرة المرب ٠‏ 
واد النيل نكى يضتبر موقف التوة الإنسانية ف موالجمة القدر. وليمتحن فى شكل 
رولئى الفرص المتاحة أمام الصرية الفردية فى مواجهة شبكة القدر . وهى فرضية 
شكفت أحد أسس المسرج الإشريقى القدهم طى أساطيره وسراعاته مخ الآلهة ونكن 
#رنتهراختار شخصية "زاديج " إو " صديق”" البابايية لكى يمرشها لمجمومة من 


ام فوير ‏ الشدر: قسة شرقية تله إلى المربة الكتور مله حسين رار العام الاين ير 
(ج) القسابق, صرية + والواظع أن طولتهر تدس كتب على شلاف واديج عيارة ' قسة شرفي -5ا؟/ 
مامص وان 
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المواقف القصصية الممتمة والفلسنية الداذمة للتامل هزاديج يحب " سميرة ” حها. 
عميقا على استحياء وهى تهادله المسبة ويصلمان بيوم الزاوج ويعدان له . وفى 
أحدى نزهاتهما حول حدائق المذينة , تتعرض سميرة لهجوم من شاب طاتش يتيعه. 
عبيده. فينقض زاديج للداع والتضسية بنفسه لإثقاذها , ويصارع إريعةيمن الرجال 
ويتجح فى إنقاتها من مخاليهم بعد أن يصاب هو يجرح شائر فى عينه اليسرى. 
ويزداد إعجابب سميرة بصديق ؛ ويزداد حزنها على ما أصنّاب ميته وتصصر على أن 
يدعى أمهر املباء العصر ٠‏ وهو الطبيب هرمس من ممقيس لمعائجت ٠‏ وحين يصلٍ 
هرمس يملن على السرى أنه كان يستطيع شفاء الجرح لو أنه كان ف انين انيمنى ٠‏ 
أما اليسرى شلا شفاء لها؛ ويجزم بأن زاديج سوف يعيش بقية عمره ' أعو. ‏ وتحزن 
المدينة على زاديج وتعجب بشدة علم هرمس وتعلم مسمهيرة بالأمر ٠‏ وي سد يومي: 
يغاجا زاديج بأن جمرحه قد برا من أققاء نفسه + هيمرع إلى سميرة لكي هزف إليها. 
النيا . فمقال له ؛ إنها عندما سمحت كلام هومبى قانت إن أينض شلسه ليها هو 
منظر الرجل الأمور ٠‏ وآنها تزوجت فى الهوم نفسه من ريم زابيج الذى كان د 
اهاجمها وماجمه منذ أيام قليلة . وتستمر حلقات " القدر * هيتزوج زاديج من هتاذ 
يسيطة أخرى هى ٠‏ عثوره » التى تمده بهذل لقصئ درجات الوطاء .والتى تاتى له 
ذات يوم شاكية من أن الأرملة ' قصروه " لم تاضظ على وطائها لزوجها الراحل 
لأنها كانت قد اقسمت أن تقيم يجوار قير زوجها . ماظل الخدير القريب من القبر 
يجرى ٠‏ ولكنها بعد طثرة بدات هى نفسها تفتح ثقرات الكى يتسرب متها ماء القدير 
حتى يجف وتستريح من ثذرها الثقيل ؛ وراد زاديج أن يختبر قدرة الوضاء عند 
زوجته + فانتهز فرصة سفر سريع لها وأشاع خبر موته هو . وعند عودة زوجته. 
استغيلها صديقة 'قادور " وأبلفها الشير وواسلها . وظل ريا منها يلاطفها حت 
بدات فى تسيان الأحزان والميل إنهه . وذات ليلة تظامر بالألم الشديد هجزعت ٠‏ 
هقان لها إن شغابه يكمن فى شم أنف ميت حديث الموت هقيرت على الغور ان 
تتبش قير زوجها وآن تقطع آنقه تكى يشمه الصديق الجديد هيشفى ؛ وأمسك زاديج. 
المتظاهر بالموت - بالموس فى يدها قبل آن يمتد إلى آنه هيقطمه ؛ واكرها 
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بقصة تحويل الأرملة لماء الفدير . ويدرك زلديج يمد هذا الموقف أن الوفاء لامكان. 
اله , فيقرر الرحيل والإقامة على شاطن الذرات للثامل والتفكير ٠‏ ويتمرض لكثير من 
سسضريات الأقدار ظإذا أبدى الفلم والضير كوضي بالإيذاء والمسجن ٠‏ وإذا أيدى 
المصارحة كانت المواقب غير سليمة , وخلال ذلك يلجا إلى وسائل غير مياشرة فى 
ممالجة التراء النملذج المشرية. فإذا وجد حاكما يحب الإطراء وإلنفاق فى بلاد بايل. 
اسلط عليه المناقتين المحترهين الذين يلاحقونه ثيل تهار بالتفاق حتى يدرك أن لا. 
الذة فى دوام اللذة فيعود إلى طبيمته ٠‏ وإذا وجد حاكم جزيرة سرتديب طى حيرة من 
اختهار خازن أمين لبيت المال , قدم له نصيسة ميتكرة تتمثل فى دموة المرشحين 
إلى حفلة رقص دااخل التتحسر ٠‏ ويدير ممرا صمشهرا خاقت الأشواء قيل صالة 
الرقص ويملؤء بالكنوز والجواهر الشميتة وعتدما بيدا الرقص يلاحظ أن لانين. 
وستهن مرشسا من بين ثلاثة وستين ؛ كان رقصهم تقلا بسبب ما جنوه فى 
ملايسهم من جواهر سرقوها ٠‏ وآن واحدا ضقط كان رشيقا لأنهِ كان أمينا طلم يلف 
على ملايسه شيتا موق مليه الاختهار . ومكنا امتدت مدامرات زاديج هاحيته زوجة. 
ملك يابل + ورحل الي منف ٠‏ واستمانت به امرادمضرية جميلة لينقتها من رجل 
فل يضريها طلا داقع منها مجم عليه الرجل حكاد أن يقظه ؛ وتجح زاديج فى 
الغهلية فى قله طهذا بالمرأة تنتلب صارخة وتطالب الناس بان يقتظوا زاديج وتمقد. 
مشاسراته إلى جزيرة العرب التى يساق اليها رقيقًا مع أحد التجبار ؛ والى يلاد 
البصرة التي يرى شيها قناشا حادا بين الهتود والصيتين والبايليين والمصصريين 
القدماء حول متائدهم الدينية المضتلفة . والى مكر التجار اليهرد حيث يواجههم. 
اديج بحيل ذكية تشبه جيل حجا فى التراث المربس .. 

وعقى عذ) النصو كانت زاديج نمطا قنصص الشرقى الممستلهم فى حل 
التسلؤلانه اللى ولجهت المشكرين والقلاسقة والرواثيين طن أوريا فى حصر التقوير . 

لاك اند ته القضس_الشرلقى على «وتتهر طتصيوركنسه قصاصا شرقها . 
حمتى فى نسصه ألشريية . وكان فى كثير من الأحايين يتنمص شخصيلة * الراوى 


لومم 


المجهول ‏ فى حكايات آلف ليلة ولهلة . ويسهر على خطاء وخاصة فى تسديد لون 
الملاقة بين السكاية ومؤلنهاء ولاشك أن هذه الملاقة تختلف فى عمل مثل * آلف 
ليلة وليلة * من الدلاقة التقليدية الممروطة قديما وحديذا بنى المؤلف وكتايه ٠‏ ضعلى 
حين حرس التراث الأدبى والفكرى فى الشرق والشرب على آن يريط أثرا ما باسم 
سقراط أو أرسطو أو المتنهى أو شكسيير , هقد انتطمت الملاقة فى ألف ليلة وليلة. 
بين المؤلف والكتاب . واكتسيت من خلال هذا بمدا سسريا بانتماتها إلى مؤلف 
وهمى قديم أو بانتماثها إلى كل الناس ٠‏ 
وقد حرص فوئتير فى كثير من الأحيان على أن يكسب قصصه هذا اليمد ٠‏ 
ويجعل ننسه كانه مجرد * راو * أو مترجم طقصة " زاديج ” تطرح يمن يدبا ' نالة 
شمرية من الشامر الفارسى سعدى فى القرن التاسع الهجنرى الشامس مشر 
المولادى بهدى خلاتها إلى السلطانة قصة زاديج : وكآن هذه الرسالة حكقة فى 
ارواية قصة عريتة ترويها كل الأجيال وقد التذها ظولتهر ليميد روايها هو ليس 
* مؤلقها , واثما ورايها . 
وياكرر الموقف تنسنه فى مدخل قنصته الشهيرة " كاتديد * التى كتهها صلة “ 
6 ققد كتب فى مقدمتها أيضا : إنها ترجمة لقسة ألماتية كتبها الدكتور رالف ٠‏ 
مع الملحقات الى وجدت فى جيب الدكتور بحين توفى فى مدينة مندان سنة ١1/81‏ 
وليست هذه المبارة إلا لمد الأقنمة انتى اقتيسها فولتهر من الراوى الشرقئ فى 
آلف ليلة ؛ وأعاد تشكيلها يما يتلام ومصسره ؛ لآن شراح طولتير يإكدون أن أذكار 
كانديد * تمود آسولها إلى قصيدة " إلزال الشبونة " الثى كتبها طواتهر تنسه قبل 
انك بأريع سنوات سنة +176 * وكانديد * التى مثلت واحدة من أشهر قسص طولتهر 
عكست فى الوب روائى شنائق السضرية من القاسفة التى كانت منائدة فى عصره على 
. يد القمساوسة ومن ساتدهم من الشلاسفة والمْتمثلة فى عبارة لاييندز "اليس فى 
الإمكان أبددع مما كان ” . وقد المرضت فلسفة اتفال هذء المشارقات كثيرة على هد 
* كانديد ” الذى كان يعيش فى قصر خاله البارون , ولم كن آم كاتديد قد سمح الها * 
.بالاقتران رسمها بوالده الفارس ؛ لأنه لم يستطع أن يمد من سلائته أكثر من واحد 
م 


وسهمين جدا من الفرسان . وكان الفيلسوف "بانجلوس * هو مملم التمدر الذى يؤكد 
وود الملاقة بين الملةوالملول:: وقد حاول كاتديد تطبيق هذه الملاقة مع اتا 
الجسميلة " كونجوند * ابنة البارونة الشبابة الثى كانت تحبه وبحبها . تيادلا قبلة. 
سسجيمة طرد على أثرها من القمبر . وتعرض بمد الطرد المقامرات . قد جتد فى 
جوش البلغار . ووجد خنسه يمارس القثل ويتمرض له دون سيب واضح ٠‏ وآلاف 
اللجيقود يانتلون بلا هعض , ومندما تمكن من الهرب وكاد أن يلك جوها لجا إلى 
المع #تتساوسة الذى بادر إلى سؤاته من رأية فى المسيح الدجال ظيل أن يمططيه. 
مقسقما. ولما لم يجيه طردء دون أن يجود عليه بلقمة . ولجا إلى رجل هولتدى علمه. 
امستقمة النسهج ٠‏ والتقى بمد ذلك يمتسول مشوه الوجه اكنشف أنه الفيلسوف 
مقتجلوس الذى علم منه أن البلفار هاجموا قصر البارون وقتلوا هله جميما وآن وجه. 
#تتياسوف تشوه من مرض الزهرى الذى أصابه مزروصيفة فى التصر كانت لها 
.عالاقة بتسيس كان من قهل ميقا لكوننتسية عجوزة التقطت المرض من كايتن فى 
سعيانة وظن كانديد أن النسيطان لايد أن يكون أصل هذه السلسلة التئن كان 
اسك ميلسو واتجاوس الذى كان مصصرا علي ف الخير وكتقلؤل حا الأصل 
هس عل الأشياء .. . 

أويرحل كاتديد إلى لشهونة مع التاجر المولتدى بمد أن يتنه بالصلق باتجتلوس 
فس عمل كتابى منده وتهجم ماصفة شديدة على السفينة طيكاد يذرق باتجلوس الول 
اشجاامة الناجر الموئتدى الذى يضحى ينفسه فى سبول إنقلا باتجلوس وماين يهيطا. 
يشلونة مع بضار عرييد حمتى تزول المديثة من الوجود أمام زلزال عنيف يروج 
متمسيته ثلاثين الذا . ويستمر باتجلوس مع نالك لى الدموة إلى التلؤل . ويجفهر 
بدهوته طلا ترضى عنه مماكم التنتيش التى كانت ترى أن الزلزال عتاب الأهل 
انمنينة تآمر بشنق النياسوف المتفائل , ويكتشف كانديد بمد قترة آن حبييته. 
كاقتجوند لم تمت فى المجموم البلشارى وإنسا أطلتت هى وأخوها . وان مسديقة 
انتواسوف باتجلوس لم يمت تماما فى مشائق التغتيش وإتما شرك بين الحياة. 
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والموت طافلت ٠‏ فيقرر السقر إلى أمريكا للبحث عن حبييته ويصطحب ممه 
فياسوفا متشائما هو" مارقن * الذى يرهع شمار ٠:‏ ليس فى الإمكان أسوأ مما كان . 

الم يمود إل البندظية . حيث ياتقى فى أحد فتادقها بسكة من الملوك 
المضلوعين من ينهم السلطان احمد الثالث الذى خلمه ابن آخيه السلطان محمود 
من عرش تركيا . وكذلك إمبراطور روسيا السابق . وملك إنجلترا وملك يوثتدا وملك. 
كورسيكا الذى أصبح مفلسا ويملم أن حبيبته أسهرة فى بلاد الترك . فيرحل باح8ا 
عنها ومن الحكمة وممه فياسوقان . أحدهما متفائل والآخر متشائم . ويشتد 
الجدال المنطنى والسهاسى والاجتماعى يينهما . ويجد ضائته من الحكمة أخيرا. 
عند شيخ من دراويش الأتراك المسلمين يمتم بنزرهته الصغيرة التى يرضلما هو 
وأبنااء ويناته ويأكلون من خهرها ويكرمون به ضهوظهم . ولا يعلمون شيا عن أسماء 
الوزراء فى استتبول ولا يتجادلين فى المنطق لو الفلسفة ابداء....: 

أن الملامح الشرقية فى أدب فولتير لا لقنا حند استلمام أساطير الشرق .. 
والتقنيات الفنية تسكاياته . وكنها تمتب آيضا إلى تاريخ الشرق كما حدث فى 
روايته التي خرجمها إلى المربية جملال مظهر سنة 1147 يمطوان أمهرة يليل 57 , 
وقدمت مزيجا تاريضيا وأسطوريا من تاريخ مصسر والهند ويايل والصين ومظاهر 
السياة فى بلاط الملوك والأمزاء , وغرائب السمرة وممجزات الأثيهاء ٠‏ 

ولاشك أن المسرحية التى كتبها فولتهر سنة 1417 بمتوان * ماهوميت " فى 
اتحريف واضح وماتصود لاسم ذهى الإسلام محمد . مثقت هذه المسرحية أشد 
المواقف سفرتة واصطلدما فى التعامل مع تراث الشرق واتضلام طريقة للتتهير عن 
فكرة فولتهر المحورية ومدائه لرجال الدين المسيسى لمصره. والمجوم علههم من 
.خلال رز مواز ٠‏ وكما يقول المقاد ؛ لم يشأ طولتهر أن يهجم على سلطان رجال 
الدين فى الذرب هجمة صريصة , وكان يهمه عند كتنبة الك المسرحهة أن يطلن ترات 
ولا يتمرض من جراثها للسضط والحصرمان . هاتضذ ذلك الأسلوب المتصرف . ولم. 
)١(‏ آميرة بابل من فولتير ترجسة جلال مظهر . مطيمة المقتطف والستطم 0180. 


وعد 


يكرت لقائق التاريخ ولا للأدب فى الضطاب ٠‏ وضسب :إلى النين.ملهه السلام .. 
قمود! كان يريد أن ينسبها إلى الجامدين من رجال الدين فى عيمسره . ظلم يذ 
فسسده على المارفين ولامه هؤلاء على التواثه وعلى نضاقه وريائه . وكان من هؤلاء 
#للاثمون تابليون ٠‏ فى حديثه مع الشاعر الألمانى جيته . فإنه أتكر تلك الصورة 
انشوهاء ٠‏ وقال إنها لا تصدق على مسمد ٠‏ إن محمدا لرجل عظيم . ولا يمل 
اتسويرالنظماء بهذا الأسلوب . ويضيف المقاد : إن كلام فولتير عند الرسول يمتهر 
تموذجا تلصراحة المبرقمة فى الحملة على انصار الجمود . وقد كان كل كلام عن 
#ليصول من هذا القبيل يجمع بين الرياء واتجيل بحقيقة الإسلام 000 . 

وراى المقاد يدخل فى دائرة رد الفحل المعتدل إزاء مسرحية هوتثير لدى 
التكتداب الدرب , والذى يفسر جائبا من يله حركة فولتير لدى عامة المثقغين 
الحرب + والقياس إلى مركة أدباء فرنسيين آخرين من أمثال مونتيسكهو أو راسين أو 
هوتتور ههجو ممن لم تصطدم كتاياتهم ماحد الأركان الرتهيسية فى 
قير ايض 

.غير أن هذا التحديد النسبى للدائرة التى تسركت فيها ترجمات طونتهر إلى 
اتمينية لم يمنع ترجماته من الوجود انحن المؤثر فى مجمالات مطنتلنة ولدى شرائح 
متمدعة وآجيال متماقبة من المفكرين والكتاب والأدباء المرب على امتداد اكثر من 
اقيق وتصف . 35 0 

ابل ان انم طولتهز أميح رمزا الكثير من اللنهم . مثل قيمة التسامح التى شاع 
هي التميير متها حنمازته المشهورة ٠:‏ لا أشار كل آراءك ولكنى مستمد أن أيذل 
.عمرى من أجل أن تمبر هنها وتنمياها يصرية ,. . 


واقترن كذلك بنكرة الرغبة فى تسطيم القهود التى تحد من حرزية الذكر 
وتسادر حيلى المذكرين آرامهم أيا كانت الدواطع التى تف وراء هذه المصادرة. كما 


)ميق محبود المقاد ١‏ الإسلام دعوة مائمية- س /10 
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اسك هكرة التزيز تجد ممنادزه لهي #نكز العتنيت راجمة إلى القرن الثامن. 
عشر , الذى كان يطلق عليه " مصر التنوير " . والذى كان هولتهر واحدا من ابيز 
أعلامه إلى جاتب موتتهسكيو وديدرو وروسو. ومن هذا المنطلق ظم يكد يترقف 
عند زمنى منذ أكثر من شرن ونصف عن تقديم ترجمة جديدة لأحد أعمال طولتهر" 
إلى المربية . بل إن بمض أعماته أعيدت ترجمتها إلى المريهة أكثر من خمس مرات 
مثل رواية كانديد ورواية زاديج ويمشها الآخر مثل على مسارح الأقاليم فى مصر 
منذ القرن التاسع عشر كما حدث مع رولية " ميروب ” التى ترجمها القلضى محمد 
عفت بمنوان ٠1‏ تسلية القلوب فى مسرحية ميروب ٠‏ ومثقتها جممية روضة الأدب 
فى التتصورة سنة 9406 5 

ولم تتوقف رحلة ظولتير مع القاريئ المريى مثد أن لدخله رظامة المنيطاوى 
تحت جيته إلى الشرق ٠‏ واستمر حوار الذكر المربى مع ممطهات طولتهر تمثلا أو 
مناقشة أوظبولا أو يمفظا . وأمميح تراثه فى مجمله يشكل جهزيا من النسيج 
الأساسى لشريسة رئيسية هى الذكر المرهى الحديث ١‏ 


لللعع 


رياميات الغيام 
روح شرقية, تسري في الآداب العائهة. 


تنتمي رباعيات الخيام إلى رواتع الأدب العالمي؛ وهي واحدة مسن 
الأعمال الشرقية الكبرى التي عرفت طريقهسا إلسى معظم آداب العسالم؛ 
واكتسيت في كل أدب مذاقاً خاصاً من خلال عد هاتل من الترجمات التي 
كان يحرص أسحابها غالباً على أن يتحرروا قليلاً من جاذبية قبود المقابلات 
الحرفية؛ لكي يصلوا إلى المدار التي ارتفى إليه الشاعر عمر الخيسام ومن 
هناك يحاولون أن يتمثلوا جوهر دفء الروح الإنسائية الخالدة كما تمثلهاء. 
وأن ينقلوا إلى قارئي لغاتهم يعضاً من حميا الخيام التي ما تليث أن تسسري 
افي عروق كلملتهم. 

كان الأدب الفارسي قد قثم للعالم الومضات الأولى لهذه الرباعيات 
في أواخر القرن الخامس أو أواتل القرن السادس للهجرة؛ في شكل شسعر 
اغنائي حائر يثير ألف سؤال وسؤال وكان قد قثم قبل ذلك بنحر قسرئين أو 
يزيد عملا قسصياً رائعاء تر له كذلك أن يجتاح العالم الوسيط والمعاصر 
حاملاً معه لف حكاية وحكلية تروى في "لف ليلة وليلة' من خلال صفحات 
الكتاب الفارسي "هزار أفسائة” الذي حمل قدراً من "الخرافات” الشائعة إلى 
الرواة العرب؛ فطوروها وقلبوها نحو ستة قرون؛ قبل أن تستقر على هدي 
الرواة المسريين في شكل "ألف ليلة وليلة' في صياغتها الأخير؛ في القسرن 
السادس عشر الميلادي» وهي الصياغة التي اجتاحت ترجماتها آداب العالم؛. 
حاملة معها ألف حكاية وحكلية» كما ستحمل الرباعيات لاحقاً لف سؤال 


وسؤال. 
عمد 


ولم تكن أداب تلمالم. وهي تتمتع بمذاق هذين العملين القادمين من 
الأدب الفارسي وهما يرصدان حيرة الروح الإنسائية شعرأًء وخبالات هذه 
الروح نثرا لم تكن هذه الآداب قد نسيت مذاق عمل قالث كبير قدم من نفس 
دروب الحكمة الشرقية الهندية والقارسية والعربية وهو. 'كليلة ودمنة" الذي لم 
ايتوقف عند رصد روح الحيرة والأحلام والطموح والإحباط في روح الإنسان 
ا وعظه وإنما امتد إلى عالم الحيوان كي تتحرك الرموز على مرآنه في أفق 
لكثر رحابة يتجاوز اختلاف لغات بني الإنسانء ويفتح المجال لما لا نهاية له 
.من التأويلات و التع الثي تكاد تبلغ 'ألف متعة ومتعة”. 

.ومن اثلاقت للنظر أن نرى هالة كبيرة من للغموض المبيب؛ تحيط 
بمنليع هذه الأعمال الكبيرة» وصلتها يمؤلفيها حتى كأنٍ التاريخ يكاد أن يضن 
بالتسليم بنسبتها إلى مؤلف واحد بعينه؛ وأحياناً إلى جيل ولحد بعينه؛ وكأنها. 
انتاج للروح الإنسانية أكثر من كونها نتاجاً للعبقرية الفردية؛ #كليلة ودمنة". 
أقدم هذء الآثلر تمتد جذورها الأولى إلى اللغة السذسكريتية في الهئد ممثلة في 
اكتاب “البائجا تانترا” أو الحكايات الخمس الذي ينسب الحكيم البراهمة اتقسديم. 
اببديا” وهر شخصية نصف أسطورية نثرد حكفياتها بين القرن الثثث قبل 
الميلاد منبعً والقرن الثالث بعد الميلاد صياغة. ومع ذلك فكتابة قد قُندء بعد 
أن قيل إنه قد 'ترجم إلى الفارسية في عهد كسيرى التوشروان على يد طبييسه 
'برزويه' ألذي فقت ترجمته كنلك يعد أن نقلها إلى العربيسة عبدالله بسن 
المقفع؛ حقيدٌ بيدبا الذي أصبح أي شرعياً لكتفب حمل سمه واسم الأدب 
العربي معه إلى آفاق العالم؛ دون أن يُعلم على وجه التحديد ما الذي أضافته. 
هذء الترجمة الرائمة إلى أصول بعيدة ريما كانت قل عمقاً أو أكثر ذيولاً. 
وكذلك كان الشأن في أمر الكتاب الثاقي "هزار ففسائه" الذي أشار المسعودي. 
في القرن الرابع الهجري إلى أبه 'حكليات ارده" تُوجمت عن الفارسية دون 
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أن يشير إلى اسم المؤلف أو الئترجم؛ ولسوف تُصيح هال الفموض المتصلة 
بهذا الكتاب أشد؛ ويبقى النص فيه مفتوحاً ينتقل من الحكايات المترجمة عن 
الفارسية إلى الحكايات البغدادية وليالي هارون الرشيد إلى الحكايات 
القاهرية؛ مع أبر حير وأبو صير ومعروف الإسكافي وغيرهما وعننما تغلق 
دائرةٌ النص المفتوح؛ فإنه إن يكتب على النص اسمٌ مؤلف أو متسرجم بل 
سيترك منسوباً للروح الإنسانية التي أبدعته ويكتفى لله بأن يحول عنوان "كلف 
اليلة وليلة". (© 

أما مظاهر هالة النموض للمهيمنة فيما يخص 'رباعيات الخيام" 
فتتحقق على نحو قد يختلف قليلاً ولكنه ياتقي في كثير من النقاط مع الأثرين 
السابقين؛ فشخصية “الخيام' شخصية تاريخية حقيقية طرفت ياسم “غياث الدين. 
أبر اتح عمر بن ابراه /قخيَام' المتوفى في..القرن السادس مجر الثاني 
عشر الميلادي حوالي 1117م لكن هذم الشخيصية غرفت بالفبوغ والتفوق 
فني كثير من ألوان المعارف والعلوم ولم:يكن' الشعر'في “مقدئة هذء الألوان: 
وإنما يكاد أن يختفي من سيرته؛ ويجيء في بعش الأحيان» في ذيل السيرة. 


اوقد أخرف بسن فين ايز فوم فين تيا وق يما يكين كه 
التقى بابي حامد الغزالي؛ بوأنه كان من أبرح علماء اليك لدوم في 
عصرء: وقد أنشأ له صديقه "نظام الملك* رجل الدولة البارع مرصداً فلكهاً 


(1) لمزيد من التفاسيل حول ربجلة كليلة ودمدة ولف ليلة وليلة - انظر كتابنا:'نظرية 
الأنب المقارن وتجليتها في الأنب العربي الفصل الثاقث؛ والقصال السائس. 
“.دار غريب - القاهرة 0.7 م. 


عمد 


كبيرة؛ استطاع من خلائه أن يضع التفويم الفارسي الجديد الذي ينسب إلى 
عصر السلطان ملكشاه ويحمل اسمه بدءأ من شهر مارس عام 8١٠١م؛‏ وأنه 
كان إلى جاتب ذلك صاحب مؤلفات علمية شهيرة منها رسالة في الجيسر 
والمقابلة كتبها باللغة العربية التي كان يكتب بها إلى جانب الفارسية إبضافة. 
إلى رسائل أخرى في المساحة والمكعبات والعلرم الطبيعية وما وراء الطبيعة 
بوعندما كان ثلاميذه يعرفون بهء كما فعل تلميذه الشاعر خوجه نظامي. كانوا 
يجعلونه في المرتبة العليا بين القلكيين وأساطين العلم ويلقبونه بحجة انحقء 
أو يتحدثون عن ذكائه وقوة حفظه وبراعته في علوم الشريعة والقاسفة؛ ومن 
هناء لطلق عليه في عصرء عدة ألقاب؛ منها "الإمام؛ والدستورء وفيلس وف 
العظم؛ وسيد حكماء المشرق والمغرب» وتلوا بن سيناء وعديم القرين في علم 
النجوم والحكمة' إلى هير ذلك من الأثقاب التي تأتي في كتب البييقي 
والتقطي رالعماد الأصفهاني وغيرهم من مؤرخي الفرس والعرب. 

كانت الإشارة إلى شعر عمر الخيام باللفة الفارسية أو العربية تاتي 
على أفلام المعرفين به؛ لكن في مرحلة تالية لصفاته العلمية الغالبة: فلم يؤثر 
اعنه ديوان شمر مكتوب؛ وإنما أبيات متفرقة ولعل العماد الأصفهاني صاحب 
اكتفب "خريدة القصر؛ والذي ألفه بعد نحو نصف قون من وفاة عمر الخيام: 
لعله أول من أشار إلى الغيام شاعراًء بل وأورد له بعض بيات كتبها مسن 
الشعر العرني مثل قولهة 
إذار وت نفسي بميسور بكفة ‏ يمصلها يلك كفي وساصدي 
أمنمت تصاريف الصوادث كلها فقنابها زمقسي وعدي فو موادي 
وحتى الذين كانوا يشيرون إلى كتابة هذا العالم الفلكي الرياضي لبعض 
الرباعيات باللغة الفارسية؛ كانوا يدركون أن الكتابة على نظام الرباعيات" لا 
ثدخل صاحبها في مصاف الشعراء الكبارء فقد كان ذلك الوزن شبيهً - إلى 
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حدما - من حيث القيمة الشعرية بوزن 'لرجز' في القصيدة العربية؛ الذي 
يرج الشعر الذي يكتب عليه في باب "الأراجيز” لا في باب 'اققصائد” ومن 
هنا فإن الرباعيات كانت أقرب إلى تسجيل الخاطرة في قالب مكلف مصدود 
الحجم؛ ليست لديه فرصةة الاسترسال؛ والئفس العلويل الملحمي: كما كان 
الشأن في الأعمال الكبيرة في الأدب الفارسي مثل '#شاهنامة” رغيرها مسن ' 
الأعمال الشهيرة 7» وييدو أن عمر الخيام بالفعل كان يكتب هذه الرباعيات 
أو الخواطر لنفسه على فترات متباعدة بدد كد العمل الفنس في والرياضي. 
والقلكي؛ وأنه كان يحتفظ يمخطوطته للرباعيات قريبة منه؛ حيثما حل أو 
ارتحل. ولقد كان أمر هذه المغطوطة وارتحالها وفقدائها والبعسث عنها 
والعثور عليها موضوعاً تسمل :روائي جميل كتبه بالقرنسية أمسين معلوف 
تحت عنوان "سمرقند” وترجمة إلئ العربية.الدكتور عفيسف دمتساقية عسام 
م 7. ولقد ساعدت هذم الهأفة من الوص المهيب؛ فى علاكة الخيام. 
باقرباعيات على نسية مئات من الرباعيات التي لم يكتبها الخيام إليهء وعلى 
رسم صور له - من خلال ذلك - شديدة التنافض تنتقل من قمة الصفاء 
والنصوف. إلى قمة الإلحاد والجحود مروراً بصور اللذة والخمرء والتشاؤم: 
والتفلؤل: والسمو واقتدني؛ وقد يذل:الملماء الُستشرقون والفرس البتداة من 
القرن التاسع عشر على تحو خاص جهوداً مضنية؛ لخل مشكلات التناقض 
والاتتحال ركشف الخموش المهيب في رباعيات الخيام. 1 


(1) تم طبع رباعيات انخيام بالندة الفارسية للمرة الأرلى في فينا عام 4 +8 ١م‏ على سد 
انمستشرق النمساوي ف: دومباي '[#طن1006 .. وكانت شهرة اللخيام الملمة قد 
سبقت شيرته الشمرية حثى إن كتابه في 'الجبر" ترجم إلى الندات الأرروبية عام 
+ 1.- ل أن +درمم الرياعيات للمرة الأولى علم 401 ام.. 
لطتاس هزر دبع تووم ١‏ 


اهنالك ,ظاهرة الغرى لافتة اقنظرء في مرحلة انتقال مذء الأعمال 
الأدبية الكبيرة من النطاق المحلي إلى النطاق العالمي؛ وقدرتها على انغلب 
على الدرابز الفاسلة بين اللغات والتي تحول فى كاير من الأخايين؛ دون 
انقل الإحساس يجاتب كبيز من مثعة النص من خلال الترجمة؛ تلك أن 
اقترجمة في مجالات مثل علوم الرياضيات والفيزياء وما شاكلها يمكن أن 
اقتجح إلى حد كبير في توصيل رسالة بين لغتين مختلفتين, لكان الترجمة 
الآدبية والشعرية أخاصة؛ غالباً ما تصطدم بعقبة 'شكل المعني' الذي يحمل. 
مذاقاً خاساً في كل لغة» ويشكل جانباً رئيسياً من متعة النصء فكيف تمكدت 
هذه الأعمال الكبرى من اجتياز هذه العقبة؛ وحققت من خلال الترجمة: 
انجاحاً باهرا جعلها تتصدر قوائم المملبوعات في اللغات التي ترجمت إليها؟ 
والقد ستل بالفعل أحد الناشرين في أندن عن أكثر الكتب رواجاً بعد الكتتاب 
المقدس؛ فأجاب دون تردد: رباعياث الخيام. 0 

إبنا يمكن أن نلإحظ أن ظاهرة 'الترجمة الحرة" يمكن أن تقدم جائباً 
من الإجابة على هاء التسلؤلاث؛ لقد كان يقال في المثل الإبطالي: "إن 
المترجم والخائن وجهان لعملة زاحدة" وكان يقال أيضاً: "إن الترجمة مثل 
المرأة يصعب أن تكون جميلة ووفية في وقت واحد' قسي رأي الإيطاليين» 
وعندما توجد بعص الاستثفاءات» فإنها قد تؤكد القاعدة ويصرف النظر عما 
ايقال..فإن التاريخ العملي لترجمات هذء الأعمال الكبيرة لافت للأنظار في 
.هذا المجال؛ فكليلة ودمنة عرفت أكثر من سبعين ترجمة مباشرة أو غير 
مباشرة للأداب الوسيطة أو الحديثة, لكن أكثر التوجمات تأثيراً كانست تلك 
التي عقدث الصلة بين. ابن المقفع ولافونتين؛ وهي ضلة ثمث على مرحلتين» 
الأولى في شكل 'ترجمة حرة" من العربية إلى الفارسية قام :بها حسين فايز 


ممونا بععمها - همه 
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كاشف في القرن الخامس عشر الميلادي؛ وحملت عنوان #نسوار سهيلي" 
والثانية 'ترجمة حر" كذلك من الفارسية إلى الفرنسية؛ قام بها داود 
الأصفهاني في النصف الأول من القرن السابع عشر ونقل خلالها ترجمة 
كاشف إلى الفرنسية تحت عنوان 'كتاب الأنوار أو مرشد الملوك' وهي 
الترجمة الحرة التي وقعت في يد جون دي لافونتين* فأعجب بها واستفاد منها. 
في حكلياته على ألسنة للحيوانات *5©اطه؟ وهنا" 

إن نفس الظاهرة تكاد تتكرر مع “ألف ليلة وليلة؟ في مطلع القسرن 
الثامن عشر 7) حين يقوم “فنطوان جالون' بنشر ترجمته الفرنسية لهذا العمل 
الكبيرافتلقى نجاحاً كبيراً في نقل متعة العمل الشرقي إلى القارئ الغربي من 
اخلال "كرنسة” تقتبس جوهر العمل وروحه؛ لكتها تهب لنفسها بعض ألحرية. 
افي توسيع المدى أمام جناحي الترجمة الحرة لكي تستطيع التحليق في فضاء 
جديد ساعدها على الانتشار في كثير من آفاق اللغات الأخرئ. 

وما صنعته ترجمة أنطوان جالون الفرنسي مع ألف ليلة وليلة في 
أوائل القرن الثامن عشرء صنعه '#يتزجيرالد' الإنجليزي في أوائل النصاف 
الثاني من القرن التاسع عشر مع رباعيات الخيام. 

كان الأديب الإنجليزي إدوارد جون يورسيل (1809 - 448 )١‏ 
الذي اشتهر بلتب فيتنزجيرالد؛ محباً للآداب الشرقية؛ وقد تعلم الفارسيةء 
وترجم منها قسة 'سلامان وأيسال” لعبد الرحمن جامي 1857؛ قبل أن 
بشرع في ترجمة بعض الرباعيات التي حصل عليها لعمر الخيام 27؛ وكان 
المستشرق 'وليم كوفيل" قد عثر في مكتبة بودليان بأكسفورد في أواسط القرن 


(1) نظرية الآنب المقارن: مرجع سايق؛ 187 وما يعدها. 
(؟) انلر؛ برند مانوثيل فايشر: نور الشرق؛ مماشرات أدبية: عسر الخيسام. جياه 
ورياعيته؛ دا اتجاح لجديية لد المشاي 1515م 


نتاسع عشر على نسخة خطية بالفارسية لرباعيات الخيام؛ فنشر مقالاً حولهاء 
انم كتب إلى صديقه الشاعر والمستشرق. فيترجرالده عن هذه النسخة؛ وقتمها 
له فأعجب بها وقرر أن يترجمها وكان الخيام فد اكتسب شهرته باعتبسارء. 
عالم فلك ورياضيات» انطلاقاً من مؤلفاته العلمية التي كان يكتبها باللفة 
العربية: الثي كانت لغة العلماء والمسلمين - عرباً أو غير عرب - في هذء 
الفترة؛ وبهذء اللدة أيضء كان يكتب بعش أشعارء التي أشارت إليها المراجع 
العربية؛ أما الرباعيات فهي تأملات خاصة:؛ كان فد آثشر كتابتها باللفة 
الفارسية ولم يكن يتحمس لإذاعتها ونشرهاء ومن هنا فإن أول ما ترجم له 
إلى اللغات الأوروبية كان كتابه في 'الجبر' وقد تسرجم عام 1481م 00 
وعندما أتم فيترجيرالد.ترجمة مجموعة من الرباعيات .المختارة عام 1465 
- والتي لم يشا أن يكتب عليها اسمه مترجماًء وترك أهذء المهمة لأصبدقاته 
الذين لضافوء فيما يمد - لم يتحسى الناشرون الهاء ووافق أحدهم بعد عناء 
على إصدار طبعة محدودة من ماققون وخمسين نسخة؛ ومع ذلك لم يسرج 
٠‏ الكتاب إلا في أيدي أصدقاء المترجم القليلين الذين تلقوا نسخهم على سبيل 
الإهداء؛ وظلت بقية النسخ رلكدة عند الناشر حتى بعد أن خفّض ثمنها من 
'شلن" إلى 'بنس" واحده ومات فيترجيرائد عام 1887م؛ وترجمته لا تكاد 
تُعرفء غير أن الشاعر الفريد قينسون أشاد عسام 1488م بهذء الترجمة. 
الرائعة؛ وأهدى ديوانه إلى المترجم الذي كان قد رحل؛ وتخاطفت الأيسدي 
النسخ القليلة, وأعيدت طباعة الترجمة رات عديسدة؛ وسرت مزجات 
الإعجاب بهاء في إنجلترا ولمريكاء حتى بيعت إحدى النسخ بعد نحو خمسين 
عام من موت المترجم بنحو ثمافية آلاف دولار 7 كما سرت كتلك موجة 
من ترجمة الرباعيات إلى اللفات الآخرى؛ انطلاقاً من ترجمة فبترجيرالد: 


عماتصسق» ذكوا .83-6 مصه1 .الشخاكا سآ مك متفموملء رمت (ل). 
(1) انظر: د. يوسف بكاره الترجمات اقعربية لرماعيات الخيام ص17. مركز الوثنائق 
والدراسك الإنسائية - جاممة قطر هدة8 ام. 
دعوت 


التي كان فيها قدر كبير من الحرية» سواء في الانتقاء؛ أو التعبير والتصويرء 
.مع المحافظة على الروح الأساسية؛ حتى لقد قيل إن عمل فيترجبرالد لا يقل 
روعة عن عمل الخيام نفسه؛ ولسوف نرى أن هذه الترجمة كانت مصدراً 
هاما من مصادر تعرف اللغة العربية على رباعيات الخيام على امتداد الريع, 
الأول من القرن العشرين. بل ومن أسباب شهرة الخيام شاعراً فسي اللفة 
الفارسية ذاتها التي كانت شهرة الخيام فيها تصب على مؤلفاته العلميسة. 
والفلكية والتي كتب معظمها بالعربية. 

وقد عرفت الفرنسية بدورها اهتماماً مبكراً بترجمة رباعيات الخيام» 
.وكان الإمبراطور نابليون الثانث هو الذي رغسب فسي إصدار توجمة 
اللرباعيات؛ نميا جون باتيست نيكولا عام 1871م: وثواقت بمد ذلك 
ترجمات كثيرة للرباعيات إلى الفرنسنية؛ أمثال ترجمة جون مارك برناره 
.وكنود أني وشارل جرولو وقرثر جي وغيرهم. 99 

.وفي خط مواز لحركة ترجمة افرباعيات في الآداب العالمية 7" 
وجدت حركة واسعة لتمحيص النصوّص المترجمة؛ وبيان مدى دقة انتسابها. 
إلى الخيام أو انتحالها عليه؛ وقد كان من أوال الدراسات في هذا المجال؛ ما 
كتبه المستشرق جوضكي “إلةا«اماناء2 عام 1417؛ محاولاً تمحصيص 


:1999 0.2 موسا ب#ممع د سسورمط! بااهما؟ سيول ممولا 1١‏ 
(1) انتشرت ترجمة رباعيات الخيام في معظم اللغة الأوروبية؛ وإبى جانب ما أشرنا إليه. 
من ترجمات؛ توجد ترجمات أخرى شهيرة مثل ترجمة وينفيلد إلى الإنجليزية 
14م رترجمه هيرون ألن للإئجليزية 184#م؛ وترجمة فون تساك إلى الألمانية 
عام 1474م وكذلك ترجمة روزن إلى الألمائية عام 918 ١م؛‏ وترجمة حسن داش 
إلى التركية عام 177١م‏ إضافة إلى كثبر من الترجمات إلى الإبطالهسة والروسية 
والدنمركية فضلاً عن الترجمات العربية التي سوف:نفرد الها حديثاً خاصاء وانظسر 

في اتترجمات العامية. 
عمما5 بك 1053 :< بعد بوه تصمادا ٠"‏ مل نعود مم8 س1 

-م- 


االرباعيات الثي وردث في ترجمة نيكولا الفرنسية؛ واقتي بلغ عددها 474 
رباعية؛ وقد استطاع أن يخرج منها ”4 رباعية رذها إلى شعراء آخرين من 
اللفرس؛ وحاول التأمل في هذه الرباعيات المنتحلة من خلال تقصيمها إلى 
حقول معنوبة» فوجد أن كثيراً منها يجمتد النزعة الأبيقورية (لميل إلى 
الاتغماش في الملذات) أو النزعة التجديقية» وهي رباعيات كان ينسبها بعض 
المتصوفة أر ألصحاب العلوم الدينية إلى الخيام الذي لم يكن بينه وبينهم وفاق, 
من أجل تشويه صورته في أذهان الناس. 

اوقد تنبه إلى هذاء بعص مترجمي الرماعيات إلى العربية وأمسكوا 
عن ترجمة بعض ما بنسب إلى الخيام من رياعيات؛ يقول الأستلذ ابسراهيم 
العريض 7: "نقد اقتصرت.. على تلك الرباعيات التي تشهد على نفسها أنها. 
اللخيام لا سواء؛ وأعرضت عن الهزليات المدسوسة في شعر الخيام؛ التي هي 
لبعد ما تكون عن روحه؛ وهي الثي اعتز بها الصافي النجفي كثيراً في 
تعرييه مثل: “نحن وإن جثنا إلى المسجد خاشعين؛ فما ذلك رغبة منافي 
الصلاة. وإنما كنا سرقنا من هنا سجادة؛ وقد عفاها اليلى قمننا كجاري 
عاداتنا” أو مثل: "جدحت نفسي مرة إلى الصوم والصلاة: فقلت الحمد للمه ثم 
الي الفوزء ولكني آسفاًء فقد نقض وضوئي بنسمة؛ ويطل ضصومي ينصف 
جرعة خم 20 

وقد تعددث اتجاهات تمحيص رياعيات الخيسام لدى الدازسين 
الغربيين» فها هو المستشرق الألماني شايدر 50203##: يذهب إلى أقصى. 
درجات الشك. فيرى أنه ليست هناك رباعيات للخيام على الإطلاق؛ وينبغي 


(1) رياعيات الخيام؛ 107 رياعية؛ ترجمة إبراعيم السريفي - المكثبة الوطنية البحرين -. 
در القاربي؛ بيروت 1144م 
(5) المرجع السليقء صن 74 00 


مد 


حذف لسمه من تاريخ الأدب الفارسي 7" ويعلل وجهة نظره بعمدة أدلة» 
منهاء أنه لم تصلنا أية مخطوطات من عصر الخيسام؛ وأقدم مغطوطة 
اللرباعيات وهي التي اعتمد عفيها فيترجيراقد» كتبت يعد ++ سنة من وفاة. 
الخيام القلكي الرياضيء وأن عدد الرباعيات يتزايد في المخطوطات الحديثة 
بالقياس إلى القديمة مما يدل على تنامي الانتحال ولاشك أن وراء اختفساء 
كثير من آثار هذا العصرء الهجوم المغولي الذي دشر كثيراً من 
أثثرء» غير أن أرثر كريستنسن 20500اكةئ©. عناطا,ة يقدم عام 15177 
تحليلاً آخرء يثبت من خلانه أن ١7١‏ رباعية على الأقل؛ يمكن نسبتها إلى 
الخيام أما آرثر إربري 59علاءث؛ فقد اكتشف عام 118١م‏ مخطوطة قديمة. 
اللرباعيات تمود إلى 794 - 107١م‏ وتحتوي على 107 رباعية ويقول 
اراوي المخطوطة إنه 'لختارها" ومعنى ذلك أن العدد الأسلي يقوق ذلك الرقم. 
ولم تكد تكتشف هذه المخطوطة؛ حتى اكتشفت مخطوطة لخرى فى إيران 
أقدم منهاء تعود إلى 04٠7ه‏ - 777١م‏ وتحتوي على 7617 رياعية. 
الكن ظلت مشكلة التنافض الظاهري بين بعض الرباعيات ويعتها 
الآخر قاتمة. حيث يقترب بعضها بالخيام من شواطئ الإيمان والمناجاة؛ في 
حين تدفعه بعض الرباعيات الأخرى إلى بحيرات اللذة والتجديف؛ لكن 
الفرنسي بيير ساني /[©581 810750 وهو مثل الخيام؛ فلكي وعالم وأديب 
ينظر إلى الرباعيات من منظور آخرء فلا يرى فيها تناقضأء وإنما يراها 
تعبيراً عن مراحل متعددة» متعاقية أو متالظة؛ مرت بها حياة جمر الخيسام؛ 
وهو يقستم هذء المراحل إلى تسع مراحل هي (©: 
-٠‏ الشاعر والإنهه وهي مرحلة إيمانية سادت في بدليات حياته؛ وإليها تسب 


37 بج عمصدع ده ممدرمت 1 (1) 
(5) 39 .م .لنا!؛ وانظر كذلك محاولات المستشرق الألماذي فايشر التقصيم الرباعي ات 
إلى ثلاث مراحل» صسوقية. وفلسفية» وعتدية: في كتابه الذي كتيه بالعرييسة. فور 
اشرق" مرجع سايق ص98 
ع ععم- 


.معظم الرباعيات. 
؟- الحب ورزسوزه. 
“7- وحدة الأديان؛ وفيها يتغنى الخيام بالمسجد والكنيسة والبيعة: كما كان 
يفعل ابن عربي أو أبو العلاء المعري. 
4- مرحلة القلم واللوح؛ وهي مرحلة القضاء والقدر وإلبها تتسب كثير مسن 
الرياعيات. 
5 مرحلة التشاؤم العدني. 
+- مرحلة التأمل في الخلق والإنداع. 
- المرحلة الفلكية والاهتمام بالنجوم. 
4- مرحلة الخمريات الخالدة. 
- مرحلة الحلول والاتحاد. 

اوكانت هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها أحد العلماء الدارسين 
المام المراحل المختلفة لحياة الخيام وانعكاساتها على رياعياته. 

وإلى جاتب موجات ترجمة الرباعيات ونقد النصوص وتمحيصهاء 
.سرت موجة أخرى من التأثر بها في إبداعات الأنباء الغرييين: ومن بين 
الأعمال الثي تأثرت 'برياعيات الخيام ديوان الكاتب الفرنسي الكسندر أرتو 
ددهم معام الذي نشره عام 1147م بعنوان أملئسة وسيع 
.رباعيات” وظهر فيها بوضوح ثائرة بفلسفة الموث والخلود وموقف الإتسان 
امام مظاهر الكون» ومقارنته بها على النحو الذي وردت يه عند الخيام: 
.ويتردد كثيراً في برباعياته مقولات خيامية مثل 7): تفي مواجهة الفناء 
.يتساوى البحر العتي الذي يزمجرء والإنسان المضعيف لذي يتحمتر". أو قوله: 


لمم قاطر رن 
رمد 


القد خرجنا جميعأ من الأرض وإليها جميعاً نمودء ولسوف يطوينا النسيان 
عما قريب. كأننا رحلنا منذ آلاف اقستين (فقد تساوى في الثرى راحل؛ غداً 
وماض من أقرف السنين) وقد يمر ذات يوم واحد أمام قبورناء فيهمهم يبعش 
الكلمات العابرة' أو قوله: إبنا منذ أن نفتح عيوننا على الحياة نبحث عن 
الموت دون أن ندري؛ حتى تمتد أياديه إلينا' وتشتد حيرة أرنو وثورته في 
بعض المراحل فيتساعل: 'لم كل هذا؟ ألم يكن في الإمكان وجود عالم أفضل 
امن هذا العالم يستطيع الإنسان فيه أن يحس بلحظات أكثر سعادة" ثم تهمداأ 
اثورته بعد حين فيقول: 'ربما ينبغي أن ننسى طرح السؤال: الماذا؟” لآن أحداً 
لا يستطيع الإجابة عليه؛ ولأنه يهدد بتحطيم سعادتنا ذاتهاء ثم إن الموث لسن 
ينتصر أيدا على خلود الروح؛ وسوف يأتي يوم تنطفي فيه الشمسء وتتنندك 
السماء» وتصبر الأرض غباراًء ويمد الموت جناحه على كل شيء: لكسن 
خلود الروح لن ينهزم ليداة. 

إن تأثبر الخيام. يمتد كثلك في الأدب الفرنسي إلى صنَّاع الحكايات 
الشعبية على ألسنة الحيوانات 165و لناطه 165 ومن هؤلاء الأخوة ثارو 
314 في المجموعة القصصية التي صدرت عنهم عام 1947م بعنوان: 
أحكايات نوتردام” وهي تحكي عن حمار مؤدب ممطليع كان يحرص على أن. 
يمشي هادثاً حتى لا تسقط حمولته المرتفعة من الأواني الفخارية الفارغة؛ 
الكنه يسمع أثناء سيره حوار الأواني وهي تتساعل فيما بينها: لماذا يظل البشر 
من شأننا وإذا وصفوا إنساناً بالغباء شبّهوه بالإناء الفارغ, فأجاب يعتهم: 
الأن الإنسان تغبه فارغ يملا عظه وجوفه بأشياء مختلطة متنافرة؛ وتحسدثت 
كأس ناعمة فأشارت إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يحس بلحظات سرورء إلا 
من خلالها هي وأخوانهاء ومن خلالهن يتمكن المبدعون من بني البشر أن 
يصلوا إلى أجمل أسرار الحياة» ثم جرت همهمة بين الجميع: ما الفرق سين 
الخزف والخزّاف؟ بين الإنسان والآنية؟ ألسذا جميعاً من الملين؟ 


همد 


وعلى تنس العلريقة الخّامية في محارية نوازع الشر رالغرور في 
الإنسان. يسير شاعر فرئسي آخر. هو 'جون كوبس" 12005 مدعل؛ في 
مجموعثه أورود الليل" اننال( هما 4# 10565 التي يجعل ثرات الراب 
.تتحدث فبهاء وهي ترقب خطلى قاظة بني الإنسان وهي تسير فسي صحراء 
العالم. م أفرادها يهتدون بالكتب والتجوم ليستريحوا ممن تعب الرحلة؛ لكسن 
الواحة الوحيدة التي تقابلهم ويتمئون الراحة فيهاء يكتشفون أنها واحة الموت٠‏ 
ويكتشفون أن الحياة حلم ينعكس في مرآة ليست إلا وهماء وأن الإنسان يدور 
حول نفه ببحث عن ققسه. 
افي عام 104 ١مء‏ لحتفلت الأوساط الأدبية في العالم؛ بسرور قسرن 
كامل على طهور ترجمة فيترجيرالد لرباعيات الخيام؛ وأعطت هذه المناسية. 
قوة دفع جديدة للروح الخيامية في الآداب الغربية؛ ففي هذا العام قتم جيو دي 
سايكس 531 0 011106 وهو أحد كبار دارسي الآداب الفارسية في 
افرنساء قلم من خلال كتلبه: "إلى حديقة سعدى" تأملات في رباعيات الخهيام 
ومحاكاة لها في مثل قوله: 35 
الماذا جئت إلى هذا العالم؟ وإلى أين لمضبي 
.لماذا يتوقف الربيع عن مواصلة الابتسام. 
الماذا تتخلق شفاهه الرقيقة المفعمة بالعطور 
الماذا بصمت العندليب الذي يخني لأغصان الشجر في أبريل 
من أبن كان قد جاء؟ وإلى أين فر واختفى؟ مسن يستطيع أن 
.وفي هذا العام كتقك» قم لميل ديزيسرون 0051509 50511؛ وهو 
مستشرق كان بحب العربية والفارسيةء ترجمة جديدة لمختارات من رباعيات 
الخيام. وأهداها إلى فيترجيرالد؛ كما لام كذتك “يف جيراء؛ لودونت ديك 


سوومد 


6م00 ما لمومع0 - ووترولا ترجبة للرباعيات صدرها بمقدمة عن أهمية. 
ترجمة فيترجبرائد التي كشفت للعالم عن وجه هذه الصفحة الشعرية الجميلة. 

وفي مطلع العقد السابع من القرن العشرين عام 57١‏ ١مء‏ فثم الشاعر 
البرازيلي 'كريستوفر كامارجو” ترجمة مزدوجة للرباعيات بالقرنسية 
والأسبانية. في طبعتين شاعت إحداهما في أمريكا اللاتينية؛ وشاعث الأخرى 
في فرنساء وحمل الشاعر الترجمة عالمه الخاص وخلعها على العالم المحيط 
ابهء وقد حكى الشاعر في مقدمة الترجمة؛ كيف أن قراءته لرباعيات الخيام» 
أحدنت انقلاباً ني حياته وكيف أنه شعر من خلال السروح والجلد والقلب 
والأعصاب والدم؛ بعظمة القيضة الشعرية لهذا العاشق.المظيم الذي يفك 
'): وهو شديد الإعجاب بالرباعية الشهيرة التي يترجمها على 


52 بم عاك بوه لمتفمة؟ سول 1). 
مد 


وإذا كان الشعر في أمريكا اللاتينية قد عرف ذلك اللون من الانبهار 
بشاعرية الرباعيات» فإن شمر لاتنياً آخرء هو الشعر الإيطالي قد هيّت عليه 
من قبل نسمة الرباعيات؛ وتأثر بها كثير من شعرائه: لعل مسن أيسرزهم 
الشاعر فبنيزو كارداريللي 11اعمعفمد© متنمع6م1/1؛ الذي تأق في النصف 
الأول من القرن المشرين وقد ولد 18417مء وماث 195 1م؛ وأصدر عدة. 
دولوين تنائرت فيها قصائد متأثرة يعمر الخيام أو موجهة إليسه منذ عسام 
41 ام وقد تصدر ديوانه الثالث الذي صدر عام 1177م؛ قصيدة بعنوان 
"إلى عمر الخيام” وقد أعاد إصدارها عام 147١م‏ بدا أن أضاف إليها كثيراً 
من المقاطع؛ وجعلها في: صدارة ديوانه الرابع؛ ويقسول. في مطلع هذه 
ليها الخيام 
عندما تسكرنا شمس الحداتق 
في لحظات الصباج 


مد 


في أيام الصيف 

يكني أن تكون لدينا الأوراق. 
قريبة من القم 

(لكي نسطّر ما يفيض عنه). 
القد ثملنا 

وشرينا بعدك في كثير من الحانات 
واحمرت حلوقنا من تبيذ الغرب 
يا صديقي الفارسي الشجي 

الكن الطفولة العذبة الفلسفتك 

هي منحة عظيمة. 

لد نظرت إلى العالم 5 
.من خلال الضباب والأبعاد الفلكية. 
واستطعت أن تثير فينا. 

فشولاً جوهرياً 

لون االحياة من خلالة. 

بألوان قزج 

هذء الحياة التي لم تكن فيها. 
إلا أحد الباتسين 

لكنك طرحت السؤال تلو السؤال 
واقتترحت الحلول تلو الحلول 
ومن خلال جسدك المضني 


وم 


ازمحرت روخك الهادرة 
ومن الغضب الفامش 
انولدت روعة النخم... من الإنسان 
رحلت مراوهاً مسلمات القدر 
مقتنعاً بأنك لاتمرفها 
, معتقداً بأنك لابد أن تبحث عنها 
, هده هي الخمر الحقيقية المعدّفة 
يا خيام 
اما الآداب الروسية فقد افتتنت بدورها برباعيات الخيام منذ لواخر 
القرن التنسع عر وعلى امتداد القرن المشرين؛ كما يقول النقد الروسي س. 
ب: فيلو نينكو. 99 
وكانت الترجمة الأولى للرباعيات؛ قد قدمها إلى الروسية فيلكوء. 
هماءأاء/ا عام ٠145م‏ وتوالت بعدها الترجمات التي اتخذت ف معظام 
الأحايين شكل الترجمات الشعرية: وتركت الباب مفتوح أ لرزية الشاعر 
المترجم لكي تتمازج مع رؤية الشاعر المترجم عنه؛ ومن هنا فقد كانت هذه 
الترجمات فرصة لكي يطرح الأدباء الروس أسثلتهم الكبرى في فترة 
الشمو لات في القرزن التاسع عشر إلى القرن العشرين. وحملت لهم الرباعيات 
كتيرا من الانكار والصور التي ساعدتهم على طرح أسئلة الإنسان عن نفسه 
وعن الآخرير وعن الكون وعن ما وراء الطبيعة بل إن الشعراء أفرم زيين 
االروس في الربع الأول من القرن العشرين وجدوا عند الخيام - كما يقسول 
فياونينكو - اسثهامات كثيرة وولدت لديهم إحساساً بالحدائة. ومن تجلينات 


عنما د استريمط بعم0 "4 نمطم 8 وما بمطممملتاة .8 .5 زلا 
كاصد2 2002 - 2001 + .ا8 ممجوسا وعمميم عممقامدقه7 


عمد 


هذا الإحساس ما ظهز في ترجمة تخورزيض كي فلة7180200 عام 
م. وقد صدرها بمقدمة أشار فيها إلى ما أأسماء تياب وطزاجة 
الرباعيات” وأخذ على فيتزجيراقد أنه وهو يترجم الرباعيات ركز على 
"الاعترافات الغنائية 'لشيخ عجوز' ولم ينتبه إلى فورة الطزاجة والشباب 
.وكان الشعراء الروس من أواتل من تنبّه إلى فلسنفة الشكل في بناء الرباعيات 
ودلالاتها العسيقة فقد لاحظوا أنها تجمع بين إيجاز الشكل وتركيز التفكهسر 
ووقفوا كثيراً أدام السمة الرياضية لمعمار الرباعيات؛ وهو المعمار الذي 
اعتبر اكتشافاً بالنسبة للشعراء الغربيين بصفة عامة؛ وحاوات دراسات كثيرة 
مثل دراسات هنري ماسي وغيرء أن تقيم المقارنات بين بنية الرباعيات 
.والفكر الرياضي والفلسفي لعمر الخيام؛ ومن هذه الناحية فقد استقبلت 
الرباعيات على أنها هداع شعري وتأملات للسفية في وقت والحد.. 

القد استمار الشعراء الروس في بدأيات القرن آلعشرين أسثلة عمسر 
الخيام لكي يعروا من خلالها عن شكّهم وحيرتهم واضطرابهم لملم لحداث 
القدر غير المفهومة؛ واستخدموا نفس صورء ورموزه "لطبيسّة والخمصر 
والجمال” ومع أن الخيام كان فيلسوفاً وعالم رياضيات فإن صوره أقلتت من 
الجفاف واكتست فلسفة الشعرء فكانت نموذجاً للصورة العميقة الجميلة في أن 
واحد وبدت وكأنها نموذج لصورة 'الشاعر والزسام" ولهذا فقد تجاوزٍ تأثير 
الخيام في الأدب الروسي دائرة الشعراء إلى دائرة الرسامين. 5 

.ولقد ظلت الرباعيات تشغل: الأدب الروسي علي لمتداذ القرن 
العشرين وتتلون مع الترجمات المتعددة؛ الأسئلة المتنوعة التي تتجدد من 
مرحلة إلى مرحلة؛ وهي في كل المراحل تجد رشفة عذبة في بحيرة الخيام: 

هكذا أثار الرمزيون تساؤلاتهم من خلال ترجمات شهيرة للرباعيات 
مثل ترجمة بالمونت 88153084 ويرجسوف اوتنا8؛ وهكذا وجد 


مد 


المهاجرون الروس بعد ثورة أكتوبر عام ٠111م‏ سؤالهم الكبيسر: الماذا؟ 
ايثار من خلاله ترجمة تخورزيفسكي الحداثية للرباعيات؛ بل إن الرباعيات 
عرفت تأثيرها في الآداب الشعبية الروسية: كما حدث مع الأغاني الشعبية 
الأوكرانية في بدايات الربع الثاني من القرن العشرين. 

وبصقة عامة فإن رباعيات الخيام؛ جعلت الأدب للروسي. وهو أدب 
احائر بين انتماءاته الغربية والشرقية؛ ينفتج علسى لغة وصور وأفكار 
وشاعرية أكثر شرقية» وساعدته كما يقول فيلونينكو على أن يطوّر شاعريته 
افي مواجهة العالم '7'. كما أن المستشرقين الروسء كانوا من أوائل من فتحوا 
باب الحوار حول قضية الأصالة والانتحال في الرباعيات وقد كتب 
المستشرق تشوكوفسكي و808015© عام 1847م دراسة حول الرباعيات 
المنسوبة لممر الخيام ورأي - وفقا للمنهج التاريخي - أن 47 رباعية منها 
.مشكوك في نسبنها إليه ويمكن نسيتها إلى شعراء آخرين 7, وقسمها إلى 
احقول معنوية تبر ر انتحالها عليه من قبل أعدائه فسي عصره والعمصور 
اللاحقة علبه. 

إن الفكرة التي التقطها الأب الروسي وطورها عسن احداكة* 
الرباعيات وقابليتها لآن تحمل أفكار التطور الهاتلة التي أعايشها القرن التاسع 
اعشر والعشرونء لم تكن أغائبة عن الآداب الأوروبية الأخرى. بل إنها في 
الوائع شكلت مرتكزاً من مرتكزات النظرة الفرنسية التي اختلفت بدرجة ل 
بأخرى عن النظرة الإنجليزية للرباعيات والتي شكتها ترجمة فيتزجير افد 
أولى الترجمات العالمية لهاء ومنذ ترجم قنصل فرنسا القسديم نسي روسيا 


(1) المرجع اقسايق ص 45. 
ومورمة بعدل بعتداة ديول معي عاد © مملنا نا دجا و80 بجاولا 1 
- اا » متديسا عم عدم مممتاسي ينها مدو د 0 
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مد 


وسفيرها في إيران جون باتيست نيكولا عام 1477م أريعمائة وخمسا. 
وعشرين رباعية للخيام؛ انطلاقاً من مخطوطة بمكتبة طهران» نيه الدارسون 
الفرنسيون إلى القيمة الفكرية الكبيرة لهذه الرياعيات؛ وكتسب كبسار الأب 
والفلاسفة الفرنسبين يحتفون بهذا العمل الرائع: هكذا عبر تيوفيسل جوه- 
اناه +اننطوم:1 في مقال نشره في ديسمير: عام 471١م‏ في جريسدة 
المرشد العالمي. إعوجه »اننا جناءةنم3/40 بعنوان: "هل قرأت عمر الخيسام”؟ 
عن إعجابه الشديد بما تحمل اقرباعيات من فكر 'حداثي سيق عصره بقردان 
.وهكذا شاركه النظرة المستشرق المشهور إرنست دي ريئان في مقال له في 
الجريدة الآسيوية مناوناهزعة لمدتناه1 16 عام 474 1م» وظلت نظسرة 
المفكرين والمترجمين ألفرنسيبن» في كثير من الأإحايينء إلى الترجمة 
الإنجليزية الشهبرة لفيترجيرالد؛ قائمة على أنها ترجية ناجمة شهيرة 
تسبيت دون شك في لفت نظر قعالم إلى هذء الرباعيات ولكنها في الوفات 
ذاته “غرتتت" نساً شرقيًء وأفقدته كثيراً من خصاتصه الأصلية؛ وقد ظلٍ 
الخوار حول هذه القيّية متجدداً حتى المصر الحاضرء عندما صدرت عام 
م ترجمة فرنسية جديدة لرباعيات الخيام انطلااً مسن مخطوطة 
أكسفورد وكتب شارل جرولو 1اه©0501 .08 في مقدمة الترجمة؛ يوجَه النقد 
إلى فيتنرجيرقد ويتهمه بأنه غير من طبيعة روح هذا النص الفارسي؛ وأنتج. 
بدلاً منه نصاً عريئاء وبح عمر الخيام في نص فيتزجيراد شبيبا بالتعراء. 
الأوروبيين من أمتال هن وسوينبرء ونوذليرء بل إنها أصهح - كنا يقسول 
جرولو - أخأ لهاملت. 99 

إن جذور الاختلاف النسبي. بين النظلزتين الفرنسينَة والإنجليزيسة؛ 
جاءت من هذا القدر الكبير من المعرفة بالحيآة الفارسية الذي تيح لمترجم 


نم بوه عسة؟ مسومل (1). 
ممم 


الرباعيات الأول إلى الفرنسية. جونة باتياست نيكولا من خلال إجادته 
للارسية وعمله سغيراً لفرنسا في إبران؛ وهو قدر قتاح له أن يقهسم معني 
التصوف ويشتف معاتي رموز الخمر والجمال ومن هنا ظهر الخيام في 
ترجمته صوفيا على عكس فيتترجرالد الذي أظهر الخيام فيلسوفاً لم يجد شفاء 
لآلامه الميتافيزيقية إلا في الخمر والحب 7©: وهي النظرة التي ت أثر بها 
مستشرقون أوروبيون آخرون ناقشهم تيكولا في مقدمة ترجمته من لمشال 
المستشرق النمسلوي فون هامبر الذي كان يجنح إلى نظرة فينرجيرائد. 


بدات رحلة رباعيات قخيام ترجمة إلى النفة العربية المماصرة 
متأخرة بضعة عقود عن نظائرها في الآذاب الغربية. 
.ولم تكد العرببة في اققرون التي تلت الخيام. تعرف مسن ترجمات 
ازباعياته شيئا فيما عدا ترجمة لرباعية واحدة؛ قم بها فارسي من لصبفهان: 
افي القرن السابع الهجري هو محمد بن إسحاق أبن مظهرء المعروف بنظظلام 
الدين الأصفهائي والذي كان قاضياً لأصفهان وشاعراً يكتب التصائد في مدأح 
الخليفة المستنصر العياسي؛ ولم يكن معجبا بالرباعيات ولا راضياً عنهاء وقد 
أورد اترجمة لرباعية ولحدة في معرض نقضها واقرد عليها بأربع رباعيات 
امن تليفه رزباعية الخيلم المترجمة هي (": 
الصانع إذ لحسن في التركيب 
الم ُخرج نظمه عن الترتيب؟1 
إن ساء فسن الحو بلتثزييب 
أو أمسن ما الحكمة في التخريب؟1 


:837 لك و0 تفقماة السسمة زم 
() انغلر: د. يوسب بكار: الترجمات العربية لرباعيات الخيار. "صن ؟ وما بعدها. 
كية 


وفيما عدا هذه المحاولة؛ صمت الأدب العربي أكثر من ستة قرون؟ 
فلم يعرف عن رباعيات الخيام شيئًء وإن كان اسم عمر الخيام نفسه يتسرهد 
بين المشهورين من علماء الحضارة العربية الإسلامبية لأن أكثر مؤلفاته قي 
القلك والرياضيات والفلسفة كتبت بالعربية؛ ونشر بها قليل من شسعره كنا 
أشرنا من قبل. 

وعندما استأئف الأدب العربي الحديث في مطلع القسرن العشرين 
الانتفات إلى رباعيات الخيام؛ كان متأثراً بأصداء اهتمامات الآداب الغربيسة 
بالرباعيات وترجمتها إليهاء وخاصة الترجمة الإنجليزية لفيتترجيراقد التي 
.تأثرت بها حركة ترجمة الرباعيات إلى العربية كثيرًء خاصة في الربسع 
الأول من القرن: العشرين؛ وربما كانت مقدمة وديسع البسستاني لترجمتسه 
الشمرية للرباعيات التي ظهرت عام 1117م معبّرة عن هذا الانبهار الذي 
لحاط بالأنباء العرب من جراء الاهتمام الغربي الكبير بالرباعيات: يقول. 
البستاني (©: أوإذا أردت الإلماع إلى: غرام الإنكليز والأمريكان برباعيسات 
الخيام» إن لم أقل ولوغهم وهيامهم فيهاء وإكرامهم لهاء وإعجابهم بهاء 
فحسبي أن أخبر بما شهدته ورأيته وعرفته بنفسي أثناء إقامتي مدة وجيزة في 
الندرا.. دخلت مكتبة المتحف الإنجليزي.. وتناولت برنامجها وفتحت اسم 
عمر الخيام فعددت مائة وثلاثة وخمسين كتاباً؛ بعضها طبعات مختلفة مسن 
اترجمة فتترجرالد مزخرفة وغير مزغرفة؛ ومصورة وغيسر مصورة» 
ومشروحة وغير مشروحة؛ والبصش الآخر ترجمات متفوطٌة لأدباء مغتلفين 
هذه شعرية؛ وأغرى نثرية؛ وهذه منقولة بتضرف وتلك بدوئ تصرف؛ وهذء 


إ(١)‏ رباعيات عر االخيام؛ القلكي الشاعر الفيلسوف الفارني - معرئبة نظماً قم وديسع 
البستاني عربي؛ إبكفيزي؛ فرنسي؛ ألماني, فارسي: أردي» المكثية الحديثة للطلباة 
وقثر -بيروت ص56 


معد 


مترجمه عن النسخة الأوسلية وتلك عن النسخة الكلكتبة .. الخ. ثم يصيف في 
قفرة الاحفة: أسماء بمض العمريين الذي قرأ شثرهم وشعرهم واستعان بهم في 
درس عمر ورباعياته: قمتهم أدورد هرون ألنء وادوارد برون. ونيكلسنء 
وشير ازي» وهويتظد» وثمارترء وميكارت: وهنسري فرنان. ونيقولاس. 
ولور ان ثابلاده وجارسان دي تسي؛ ومسز جي؛ ومسز بورين” فضلاً عن 
فيتزجرالد الذي يعتبرء محور المحاور. وإذا كان هذا هو الشأن عند شاعر 
البنائي مثل وديع البستاني في العقد الثاني من القرن العشرين. فإننا نجد نفس 
انقطة الانطلاق عند شاعر بحريني في العقد الرابع هو إبراهيم المريض؛ 
ومع أن العريض قثم ترجمته علم 1977م في نهاية المطاف عن الفارسية 
التي كان يجيدها فإنه يعترف أن بداية إعجابه بالرباعيات كان من خلال 
قراعته لترجمة فيتزرجرالد؛ يقول العريض في بداية مقدمته للترجمة (0: 
كان أول اطلاعي على مماني اللنيام القلسفية. لما كنت تلميذاً في لهند ناشئاً 
وذلك من خلال ترجمة فيتزرجراقد الشهيرة, افقد كنت الترنم بأبياتها شخقاً في 
خلوائي؛ حتى لأذكر فني ما كنت في إنشادء أبلغ (لبياتاً معينة) حتى تيال 
دموعي وأجيش؛ لما كان يغمرني من شعور ببطلان الحياة وبتو لاني مسن 
أحسرة على زوال الآثلر". 

واقد كثرت ترجمات رماعيات الخيام إلى العربية وتترعست؛ وقد 
استطاع النكتور بكار أن يحصي خمساً وخمسين ترجمة لاثين وخمسين 
مترجماً من بينهم 1 مصرياً و18 غراقياً وخمسة لبنانيين ويتوناع الباقون 
على الأردن وسوريا وفطسطين والبحرين والسعودية والمغرب. ويعصود ما 
يقرب من تلث هذه الترجمات إلى الترجمة الإنجليزية لفيتزجرالد. على حين 


() رباعيات الخيام (181 رباعية) رْجمة براعيم العريض المكثية الرطية وفروعها 2 
لتجرين عار هلاي 


لوممه 


تبدأ موجة الترجمات الني تعود إلى الفارسية مباشرة بالترجمة الشعرية 
الجميلة لأحمد رلمي عام 1414م وتتزايد هذه الموجة بعد ذلك خاصة مع 
الشعراء والأدباء العراقيين من أمثال جميل صدقي الزهاوي وأحمد الصافي 
النجفي؛ وأحمد حامد الصراف وطالب الحيدري وعبد الحق فاضل ومهسدي 
جاسم حتى تبلغ الترجمات عن الفارسية مباشرة نحو إحدى وعشرين ترجمة» 
.وهناك ترجمات كانت تتم من خلال لغات أخرى وسسيطة مشل التركية 
والإيطانية. وكما تنوعت مصادر الترجمة في الرباعيات تنو عت الأشكال 
الفنية التي تجلت فيها الترجمة؛ وكان من الطبيمي أن يحتل الشعر بألوانه 
المختلفة مركز الصدارة حيث جاء أكثر من ثلاثين ترجمة في ثوب شعري* 
اسواء كان ذلك من خلال الترجمة الشعرية المباشرة؛ أو النظم الشعري 
الترجمة نثزية سابقة:أو الترجمة من خلال شعر التفعيلة ودلغل هذا السو 
الشعري تنوغ آخر من حيث مدى الالتزام باقبحر الشعري» وعند الأبيسات 
في كل مقطع شعريء وهو العدد الذي من خلاله نش مصطلح 'قرباعية” في 
الأصلء ومذى الالتزام بالقافية الموحدة أو التتويع فيهاء فترجمة عيسي 
اسكندر المعلوف عام 1504م؛ لسنت رباعيات جاءت موحدة القافية في شكل 
ثنائيات أو ثلاثيات؛ ونوّع فيها بين بحور الكامل والواقر والرزمل. أمسا 
البستاني الذي ترجم .ثمانين رباعية فقد اختار لها قالب السباعيات من بحر 
الخفيف مع تطريز في القوافي يقترب به من نظام الموشحات؛ وفسد أطلق 
بالفعل مصطلح 'الموشحة” على الأناشيد الرئيسية في ترجمته. 

وقد تابع عبد الرحمن شكري في الرباعيات اثلاث عشرة التي 
.ترجمهاء تابع البستاني في اختيارء لبحر الخفيف؛ ولكنه ارتضى لكل رباعية 
اقافية موحدة. 

أما محمد للسباعي؛ الذي يعد أول من تجاوز المائة رباعية في 


لوس 


.قرجماته الدعرية عام 11017م؛ فقد اختار قالباً شعرباً طريفًء تنثل في فلن 
المخمسات” على بحر الرمل؛ فجامت كل رباعية من خمسة أشطر على هذا 
السجوة 
وقسريسق ظل للأخرى طويسا ضلة لتسرم يسنو علمهلا 
من نعيم لسراب ذي خداع 

أما أحمد رامي الذي قتم عام 1174م؛ أول ترجمة مباشسرة عن 
الأدب الفارسي؛ اختار من خلالها مائة وثماني وستين رباعية؛ ففد ش كفت 
ترجمته متسلقا هامًَ. في فتجاه ترجمة الرباعيات. فمع أن رامي قد بدك 
صلته بالرباعيفت في مرحلة مبكّرة عندما قرأ الترجمسة الشعرية لوديع 
اليستاني وأعجب بهاء وسعى إلى قراءة النص الإنجليزيّ في مرحلة الاحقة 
فاؤداد إعجابً. لكنه ظل يتطلع إلى التعرف على إلنص في لغته الأولىء 
القلرسية الغة الخيام نفه؛ ومن المصادفات اللافتة للنظر أن يتم إيفاد رامي 
إلى بأريس» لدراسة اللغة الفارسية في مدرسة اللغات الشرقية هناك؛ ويتساح 
اله من ثمء تعلم الفاوسية والاطلاع على الترجمات الفرنسية للرباعيات يدءاً 
من ترجمة جون باتيست نيكولاه والواقع أنه بهذا الاطلاع. قد أخيج له 
التعحرف على وجهة النظر الفرنسية في تأويل الخيام والتي تنظر إليه على أنه 
امتتصوف" وتفسر خمرياته وتسلؤلاته وشكوكه؛ تأويلاً رمزياً في هذا الاتجاد: 
ا وهي نظرة تايل التأويل الإنجليزي الذي اختارته ترجمة فيتئرجراقدء والتي 
اظهر الخيام من خلاتها فيلسوفاً شاك حائراً؛ إلا يجد إلا في قنيئة الخمر ملجاا 
من حيرته. بيد 

ولقد لختار رامي التأويل الفرنسي؛ ودعمه بالعودة إلى الأصل 
الفترسي الذي لم تكن تتم العودة إليه في: الترجمات العربية السابقة؛ وهو 


مد 


يقول في مقدمة ترجمته 'وجدت نسغة رباعيات الخيام التي قام بنشرها عام 
1471م المستشرق الفرنسي نيقولا عن نسخة طهران؛ فانقطعت لقراءتهاء 
وتوفرت على درسهاء حتى إذا انتهيت منهاء دار بخلدي أن أنظها عن 
الفارسية إلى الشمر العربي؛ في رباعيات كما نظمها الخيام؛ وشجّعطي على 
اذلك افتقار اللغة العربية في ذلك العهدء إلى هذه الرباعيسات منقولة عسن 
الفارسية.. 50 

ولاشك أن بعض الملابسات التي أحاطت بترجمة رامي للرباعيات» 
قد ساعدت على شدة التحامه بها وتمثله لهاء ومن هذه الملابسات ما أشار 
إليه رامي في المقدمة من تلقيه نبأ وفاة شقيقه محمودء وهو في غريته 
في باريس قبيل شروعه في ترجمة النص يقول: كاستمددت من حزني عليه؛ 
اقوة على تصوير آلام الخيّام؛ وظهر لعيني بطلان الحياة التي نعى عليه 
في رياعياته؛ فحسبتني وأنا أترجم؛ أنظم رياعيات جديدة» أودعها حزني 
على أخي الراحل؛ في نظرة الشياب؛ وأصير نفسيء بقرضهاء على 
قد 27 

.ولقد آثر رامي من ناحية البناء الشعري أن يحافظ للرباعيات على 
سمتها العددية الأولى» فصاغ الرباعيات المائة والثمائيسة والستين التي 
اختارهاء في شكل القالب الرباعي؛ فجعل كل واحدةء أريمة أشطر من بحر 
السريع؛ وجعل لكل رباعية قافية موحدة يلتقي فيها الآبيات الأول رالثاني؛ 
والرابع؛ وينفرد الثالث بقافية خاصة؛ وهو نظام يسمى في علم السروض» 
بنظام الرباعي الأعرج مثل: 

الاتشغل اقبال بملضي الزمان. 


(1) أممد رامي: رباعيات الخيام - مكتبة غريب, القاهرة ©غنةام. 
(5) لمرجع السليق. 
وعد 


ولاابأت افعيش قبسل الأوان 

واغتم من الحاشر لأقِه 

فليس في طبع اللياقي الأمان 

ولائك أن جوائب القوة في الانتقاء من خلال إلرجوع إلى الأصمل: 

امع الإلمام:بوجهات النظر المختلفة في الآداب العائمية حول تأويله؛ مضافاً 
إليها شدة الالتحام بالنص وتمثله؛ والتركيز على جوائب الحيرة الخلاقة: 
وتأملات العشق والجمال؛ والمناجاة الإلهية؛ لاشك أن هذء الجواتب جميماً 
قضيف إلبها ما تفرد به النص من اختيار سيدة الغناء العريسي في القسرن 
العشرين أم كلثوم؛ لترجمة راميء في الحن أمتع ملايين المستمعين العرب» 
وعشاق الغناء العربي؛ عقوداً طويلةء وهو قابل بخلودء الفنسي لأن يمستعهم. 
عقوداً أطول وأملول لأنه يستجيب لكثير مسن خفقات القلب الإنسائيء. 
ويتجاوب مع أشولقه وشراعاته: 

أولى بهذا القلب أن يخفقا. 

وفي ضرلم الحب أن يُحركا 

اما لضيع اليوم الذي مر بي 

.من غير أن أهرى وأن أعشقا 

اوكم توالى الليل بعد النهار 

رطال بالأنجم هذا المدار 

فامش الهوينا إن هذا للثرى 

من أعين ساحرة الاحورار 


سعد 


ابا عالم الأسرار علم اليقر. 
يا كاشف الضر عن البائسين 
با قابل الأعذار فثنا إلى 
ظلك فاقبل توبة التاتيين 
إن لم أكن أخلصت في طاعتك. 
فإيني لطمع في رحمتك 
وإنما يشفع لي أنني 
قد عشت لا أشرك في وحدتك 
اكتصبت ترجمة أعمد رامي هذم المكانة المتنيزة الاتصالها المباشر 
بالأصسل الفارسي ولمعايشة المترجم اللرباعيات معايشة فكرية ووجدانية. 
ولسمو المستوى الشعري لرامي الذي كان يعد في طائفسة كيار الشعراء 
الغنائيين في العسر. 
والحق أن معظم الشعراء البارزين في العالم العربي قد ساهموة 
بطريقة أو أخرى في تقديم ترجمات جزئية أو كفية لقرباعيات 7" يدءاً من 
ترجمة رباعية واحدة على يد العقاد إلى ترجمة مائة وثلاثين رباعية على يد 
جميل صدقي الزهاوي» وصولاً إلى ثلاثمائة وواحد وخمسين رباعية على يدا 
أحمد انصافي النجفي أو ثلاثمائة وإحدى وثمانين رباعية على يد عبد الحق 
فاضل مروراً بأعداد متقاوتة عند لد زكي أيو شادي وضامر بعري 


ب كس 
)١(‏ المزيد من التفاسيلء تراجع الدراسة الواقية للكتور يوسف يكارء حول الترجم ان 
العربية لرباعية الخيار؛ وقد سيقت الإتشارة إنيها.. 


ليه 


.و إبراهيم المازني ومصطفى الثل ومحمد السياعي وغيسرهم مسن مشساهير 

الشعراء العرب في القرن العشريق. 

.ولم بكن نصيب النثر العربي بأقل حظاً في ترجمة الرباعيات التي 
كانت تترجم أحباناً على يد المترجم الواحدء مرتين؛ إحداهما نثرية والأخرى 
شعرية: كما حدث مع جميل صدقي الزهاوي؛ أو مصطفئ وهبي الثل أو أن 
اتكون الترجمة النثرية أصلاً لترجمة شعرية على يد مترجم آخر: كما حدث 
امع ترجمة أحمد حامد الصراف النثرية التي ترجمها شعراً محمد الهاشسمي 
البخدادي وقد تكون الترجمة النثرية على يد بعض الأنباء الأكانيميين كما 
كان الشأن في ترجمة الدكتور محمد غنيمي هلال لثلاث وعشرين رباعية في 
مختاراته من الأدب الفارسي. 

1 .ولم تقتصر ترجمة الرباعيات على الشعر والثثر في اللفة الفصحى» 
بل ترجمت إلى الشعر العامي فني مسر والبنان والعراق» كما هو الشان فسي. 
ترجامة عسين متللوم ريلض إلى العامية المصرية وعباس الترج مان إلى 
العاسية المراقية وأرثر ضو إلى العامية اللبنانية. 

وعكذا تمكن هذا العمل الشعري الفارسي أن يصحو بعد غفوة لمتدت 
نحو تثمانية قرون لكي يحتاج آداب العالم في شرقه وغريه مؤكداً أن روح 
الأعمال الخادة تستعصي دلئماً على الفناء. 8 


كمد 


امن تأثيرالأدب الفرنسى على نشأة الرواية العربية 


ا 1 00 


أي كان المنهج الذى يتيمه دارس الآدب المقنازن فى رصد تأثير الآذاب 
الأوربية عامة والآدب الفرنسى خاصة على ناة الأجناس الصديكة فى الآدب 
المربى المماسر طإنه سيجد أهمية كبيرة لثقاء القكرى الذى تم بين القياسوف 
الروائى والكاتب المسرحى والشامير الفرنسى ان جماك يوسو 1091 - 91008)/ 
والروائى والمؤرخ والكلتب المصرى محمد حسين هيكل (04ه١‏ - 1101) . 


قممرطة هيكل الججيدة بروسو تمان عن ننسها بطى كتاياته هله وترجماته له . 
ومع آن أسماء كثهر من الكتاب الأورييين لترد طى كتليات هيكل ٠‏ ومع نه خصسٌ 
لبعضهم مثل بتهوطن وتينى وشكسيير وشلى فصولا طى التمريق بهم 7 , طإن جدان. 
أجاك روسو قد خصص اله هيكل كتابا بأكمله للحديث عن جياته وكتبه 7 وهو يمل 
الى مقال اله وجهه إلى صديقه الدكتور له حسين أنه يجد فى طبع ما كتهه عن 
روسو متمة حنيقية 7" , وهى هذا الكتاب يضتار ميكل حمن يدرض فى الجمزء الانتى 
الكتب روسو أن بهذا بروايته ٠‏ جولى أو هلريز الجديدة + ويخصص ليا نسو أريمين. 
مصفحة يقف فيها أمام أحدائها السرتية ونهج صاحيها فى كتاباتها وطريقة التامل 
الفلسفى والاهنمام بتصوير الطييمة ودقائق مشامر المحبين لديه ”؟ . وكل ذلك 


.. 9901 النظر ترلجم ممسرية وشربية لسحمد_حسين ميكل . الطليمة اتا‎ )١( 

(1) جان يوسو حياته وكتيه لطم الثنية . 9656 . 

(5) فى ولت درام س 157 + وتر ف ستاشة الس د .له وى . الكتور محمد سين 
ميكل 1505 من 2177 

() لنظر جان جاك روسو . 19 - 11 


يدل على شراءة ميكل الوامية الدظيقة لهذا العمل الرواثي من أمسال روسو 
(بالإشافة إلى أعمائه الأخرى التى عرضها أو أشار لها فى مؤلفاه ) .. 

القد كان بدء الاتصال الحقيق .هين الأديب الشاب هيكل و أعمال روسو 
خلال فدرة البعثة التى نضاها ميكل في باريس بدما من مام 1504 ٠‏ وفى نفس 
هذه الفترة الزمنية بدا هيكل سنة 111١‏ يكتب ء زينب مناظر وأخلاق رينية + الت 
سياندر لها أن تظهر للوجود فى سنة 1414 بتوقيع : مصُرى طلاح , الكى تكون - كما 
يرى ممظم التقاد - أول رولية بالمعنى الشنى السقيقى فى الأدب المربى . ولكى يولد. 
اممها هذا الجنس الذى يقدر له الهوم يمد نسو ثلاثة أرياع الذرن من ظهوره أن 
ينافس منانسة حقيقية. لجنس الآدب المربى الذى عاش وحده تقريبا أكثر من 
اخمسةة عشر قرنا ٠‏ و هو الشمر ٠‏ وآن يصل إلى التمبير عن كثير من جوانب السياة 
التى ظلت مهملة من قبل .. 

مهلاد رواية زينب ومهلاد التجنس الروائى المربى معها خلال فترة الاتصال 
الفكرى الشقتيقى؛ بين روسو وهيكل. مطرح فى الدراسات المقارتة سؤالا حول 
المدى الذى يمُكن أن تكون قد تائرت به الروايّة المربية فى ميلادها 
بالآدب الفرتسى + 

وتقد بيدو السؤال ذا مفزى خاص طيما يتصل بميكل الى لم تكن الفرنسية 
انته الأجنبية الأولى . هلتد كان يجيد الإتجليزية ويقرا فيها بناء على نصيسة 
أمستاذه أحمد لطفى السهد 7 . بل ويفكر بمد الذهاب إلى باريس ومقايلة 
الصعويات الأولى فى تملم ا#غرنسية أن يغير اتجباء دراسته إلى ٠‏ لندن» حيث اللفة. 
التى يجتهدها لولا نصيحة من لطفى السيد بالتريث . لكن ميكل ما إن يدرس 
الغرنسية حتى يعرف أنه وجد يها شيثا مطتلفا ٠‏ ويقول ٠:‏ ظلما أكبيت على دراسة 
تنك اللفة وآدابها رأيت طيهة شير ما رأيت من قبل ض الآداب الإتكليزية وفى الآداب 
المربية. رأيت سلاسة وسهولة وسيلاء ورأيت مع هذا كله قصدا ودقة فى التميير 
)١(‏ مذكرات فى السياسة المصرية + هيكل .بج اسن 51 


سقعده 


والوصف ويساطة في المبارة لا تواتى [لا الذين يحرون ما يرون التمبير عنه أكثر من . 
حيهم ألفاظ عياراتهم ” » وض هذا المناخ من الإعجاب بالآدب الفرنسى والحنين 
إلى الوطن البحهد يكتب هوكل ٠‏ زيتب ٠‏ دون أن يخفى تأثرء المام في كتابتها بهذا 
الأدب الجديد :؛ كتنت فى باريس طائب علم يوم بدات أكتيها ؛ وكنث ما لفت أعهد 
أمام تفسى ذكرى ما خلفت فى مصر مما لا تقع مينى هناك على مثله فيملودض 
اللوطن حنين ضيه صذوبة لذاعة لا تضلو من حنان ولا تخلو من لوعة , وكنت ولوها 
يومثذ بالآدب الفرنسى أشد ولع .واختلط فى تفسى ولمى بهذا الآدب الجديد 
تببى بحنينى العظيم إلى وطنى وكان من ذلك أن هممت بتصوير ما فى النفس من 
' > اكريات لأماكن ووحدات وصور مصرية , ويمد مساولات ظير كثهرة انطلتت أكتب 
وقيتب 00 
إن ميكل من خلال هذا الامتراف المنجمل بتؤكد هذا التهار اللذى سساد عند 
الادباء" السْستَرَمين طي مطلع القرن المشرين من النزو إلى التاثر والامبه الترنسي 
- أكثر من الادن الإتجليزى - هى شاب الآدب المزيئ اجلاس جديدة أو مذاقات 
جديدة :؟حمه شواقى فى المسرح الشمرى وقصص 'الصهوان , وسافظ ابراميم فى 
ترجمات «كتور ههجو ؛ والمتفلوظى فى تمربيبة اللقصص الشرنسى ؛ وكما وقول 
يسيى حقى ٠‏ بالرضم من أن بمض روائع الآدب الإنجليزى كانت قد ترجمت إلى 
المربية إلا أق الآدب الفرنسى كان منيع القصة عندنا ..:هالمزاج المصرى فى 
ذلك المهد كان لا يحس بالغرية إذا اتصل يفرنسا كما بحس بها إإذا اتسل يإنجترا. 
وهذا من أثر تقارب التهارات التتافية بين الشعوب في حوض اليصر الأبيض 7 . 
تكن هنذا #ثاثير المجمل للأدب الفرنس على ميكل وميلاد الرولية المربية . 
.يشتاج إلى خطوة أخرى لمسفولة الوصول إلى التاثير ٠‏ المصدد» ومن كاتب وكلتب او 
الأكثر تحديدا بين عمل وعمل. وفى محجال التلاير المحدد فإن ميكل ينفسوهد 


17 مقدمة »قيب صن ٠١‏ دار النطرف .10906 ٠‏ 
(؟) المرجع السايق .من ٠١‏ 
(؟) يحي حقى اطجر القصة المصرية 1598 ,اص 2101799 


ووم 


ساعدذا حين اختار جان جاب روسو لكى يظهر الهتمامه وإعجابه به أكثر سن -. 
الما فى مجال التأثير الأكثر تحديدا فإن كثهرا من الدلائل تشهر إلى سنس 
يكون هيكل فى روليته ٠‏ زييه قد اترع نموذج جان جاك روسو فى رولية ٠‏ هلوير 
الجديدة مماطاعة؟ منادجسدة! هآ ده مثادل مولتد لثبار إلى :هذا الاحتمال من هيل 
المستشرق الفرنسى هنرى بريس سنة 1500 فى مقدمة كتليه من الأدب المربى 
اسالآمى . والكن الشارته كفنت سريمة وعايرة لم تزد على هلاه المبارات ٠:‏ فى عام 
:8 أصدر محمد حسين ميكل ٠‏ زينيه رواية عن الحياة الرينية فى الدلدا 
وبيدو طيها تأثره برواية هلويز الجديدة لجان جاك روسو 7 ٠‏ على أن هذرى يريس 
قد عاد مرةأخجرى فطرق هذا الموضوع فى متال نشره بسولية كلية الآداب والطوم. 
الإنبساتية فى جاممة الجزائر عام 1904, وخصصه اللرواية اللمربية فى الثلث الأول 
من, انقسرن.المشسرين 7 من المتخلوطى وهيكل ٠‏ ومع أن المقال آكثر بالتاكيد. 
النصيلا من الأشارة المايرة اكتى حظيت بها هذه النضهة عنده من قبل . قن امتمئم 
مريس بمرض تتناصيل حمياة ميكل وأعمائه الأخرى ووقائع أحداث قصة زينب في 
خسف مقال يجمل قضية المقارنة بين الرولياين تستاج إلى مزيد من الممالجة. وهى. 
اممائمة ل تيدف بطبيمة الصال إلى إثبقت لون من ٠‏ السرقات الأديياةء يقدر ما 
تدف إلى مسأولة الإسهام فى تدسير كاثير من اللتضايا النددية التى قد تنظل 
امد فى فيية الدراسات المقارنة . 

* “آقة يولية موسو ٠٠‏ جولى لو هلويز لصديدة م التى كتيت فى الرن الام 
عسشر + تتماتد يجيذورها إلى التتراث الماطقفى والدينى فى أوريا فى الشرن الحادى 
اعمشر حيث كانت تميش شافصية ٠‏ هلويز» النناة التى كانت تلم على يد 
#لفياسوف والمفكر الدينى قييالار اداءط4 كان كنيسة توتردام دى اريس , ولق 
وقع تحب المسرم بين الكلمن والميذته وتزوجها سرا وأتجيت طذالا وعلم نال 


القس فولبير نان فطارد هذا الحب نسحب أبهلار إلى الدير. ولينست هلويز 
مسوح الرهينة و ظلت رسائل الحب تتيادل بينهما على الرشم من اداثة المجامع. 
الكنسية فى القرن الثانى مشر لهما. وانتقلت قستهما إلى الفتون والآداب الشمبية. 
فى العصور الوسظى وكان يشيع استخدامها فهما عرف يروايات الوردة 107254 
6د0 وا فى هذه الفترة (© , 5 

٠‏ هلويز» لان عند روس هى رمز الحب الستسامى المحروم الذى تخذيه 
رسائل الماطفة. وهو يناء على هذا الميكل امام يضتارء جولى ٠‏ يطلة روايت» التى. 
يدعوها كذلك ٠‏ هلويز الجديدة ٠‏ ويجملها تسب مملمها سان برو 70# 56 حبا 
لا يتحقق من خلاله اجتماع شملهما وتذكيه أيضا رسائل الحب , وروسو بختار 
النرواية عنوانا مزدوجا ٠‏ جوليْ أو هلويز الجديدة » وهيكل آيضا يشتار ثروايته. 
عنوانا مزدوجا ٠‏ زيذب مناظر وأخلاق دينية » والتشابل نيمل تاتجا ضقط من 
ازدواجية المتوان هي كلتههما وتكن من أن الجمزء الأول من العنوانين يمثل اسدم فمراة. 
هى بطلة الرواية ‏ جولى هناك وزيني هنا ٠‏ ولمل هيكل هنا قد وقع تمت تاثي. 
ازدواجية المنوان دون أن يتنهه إلى الفروق الدقيقة بين الروايتين . هإإذا صع ؟' 
ارواية روسو يصلح أن تكون هيها الشخضية النسائية هي التى ققوم بالبطرلة هذل 
اناتج من أنها مسور الحدث الرئيسى ٠‏ قجولى عند روسو تحب معلمها وتجبر على 
الزواج من السهد دى فولمار طتمتثل لرأى أبيها وتصر على القيام بوظيفتها كزوجة 
وام دون آن تمتطيع أن تنسى حيها الأول ٠‏ ويكون حبييها قد ساشر بميدا لكي 
يساعده ذلك على النسهان , وتمترف الزوجة لزوجها بالسب القديم وتدظع الشهامة 
الزوج هيستضيف الماشق القديم لكى يقيم عندم فى منزله تاكيدا على نته فى 
زوجته وفى صمديقه مما + وتماتى جولى من جديد مسثة الحب و الوقاء , وفى هذه 
الأثناء يصييها. مرض جلدى من جراء مساولتها إتقلا لفل لها كاد يغرق وينجل ذلك 


المرش بنهايتها ('2 . الشخصية النسائية هنا شخصية جولى دى اتونج تستحق 
ود البطولة فى الرواية طهى المحور الثابت الذى يتغير عليه سان برو العاشق المعلم. 
ودى ظولمار الزوج الطيب والآنسة كثيرٌ أبنة العم المساعدة والبارون دئ اتونج الأب 
الصارم وهى فى كل ذلك عقل ايجابى مفكر يتدخل فى رسم الأحداث وتوجيهها ٠‏ 
أما ٠‏ زينب؛ هيكل ليست الشخصية الأولى فى روايته ٠‏ وإنما الشخصية المسورية 
فى العمل مى شخصية حامد , ههو الذى يمث التوزع فى المشاعر بين عزيزة ابئنة 
اعمه التى لنشا ممه منذ الصفر وتحجب عنه في بداية سن المرامقة ٠‏ وبين زينب 
العامئة فى حتقول والد جامد والتى يميل اليها حامد ميالا جسديا وتميل هى بقليها. 
إلى إبراهيم رئيس الممال ٠‏ ويقدر لمزيزة أن تتزوج من غير من تحب وتضتفى من 
الرواية وتجير زينب على الزواج من حسن وهو الزوج الطيب الذى يذكر بتسوذج 
دى هولمار ٠‏ وآن تظل مع ذلك تحب إبراميم الذي قدر له يدوره أن يساضر إلى 
السودان مجندا وأن تحزن زينب هليه ويصحبها المرض ظائموت . الشخصية 
المحورية هنا التى تتهادل#لصوار والحدث مع ممظم الشخصيات هى شخصية 
حامد الذى تريظه ملاقات بعزيزة وزينب وابن] هيم وحسن ومعظم الشمختسيات 
الثاتوية فى الرو لية - بل إن بعض التقاد يذهب إلى أن حامد هو هيكل تقسسه. وان 
ائرواية لون من روليات الدرجمة الذاتية 7') ومع ذلك هإن التأثر بروسو الذى ااختار 
جولى أو هلويز الجديدة بطلة يدطع هيكل إلى أن يختار بدوره يجبولى المصرية أو 
زينب بطلة لروايته . وإذا مسمحنا لأتتمينا آن تبالغ قليلا فى درجة هذا التاثر قد 
اثقف امام اسم ٠‏ زينب» وسر اختهاره بدلا من ظاطمة أو عائشة أو سماد مثلا ... وقد 
يكون اللاومى اليعيد عند ميكل نقد ريط بين كنمتى + هلويز» و زينبء. خيث هذا 
الاشتراك فى حرفى النهاية فى الاسم الفرنسى (الياء والزاى) وحرضى البداية فى 
الاسم المربى (الزلى وائهاء) ٠‏ وإذا تصورنا اختلاف طريقنة الكتابة من اثيمين إلى 


مماسصا ٠‏ 1967 ماع ماطما؟ ملا يسمه مأ او ومسصعاة مولا 01 
(1) انر ملى سيل المقال :. 
.له ولذى :محمد حسين شيك ,مض 77 ومايندها . 
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اليسار ومن اليسار إلى اليمين هإئنا فى الواقع نجد أن موضع الحرفين لابت فى 
الاسمين المربى والفرنسى . على أن المقارتة بين المنواتين لا ققف عند هذا الحد . 
فالواقع أن العنوان المزدوج الذى اشتهرت به رواية روسو (جولى أو هلويز الجديد). 
يتصل طرطاء باسم البطلة فقط ويؤكد جذورها فى الدراث المسيحى على حين أن 
المنوان المزدوج عند ميكل (زينب مناظر وأخلاق ريفية) يشهر إلى منصر آخر هو 
العنصر المكانى الذى قدور ضيه الأسداث وهو إلريف الذى يمثل بمدا رئيسيا فى 
روايتى روسو وهيكل. ويبدو أن هبكل متاثر آيضا فى الثنات المتصصر المكاش نفى 
.عتوان الرواية بروسو . طالمنوان الأصلى الذى صدرت يه رولية روسو هام 191١‏ هو 
٠‏ جولئ أو هلويز الجديدة ؛ رسائل لماشقينٌ بميشان فى مدينة صغيرة فى سفع 
جبال الألب كاصدااطبط فاصعدمة عمف عن ومجامآ مداماعة! عزاءبدهلة هآ د »اليل 
- عونق عمة فصاو سد عثلا/ صاناء< مم3 
وسواء كان المكان سفوح الآلب أو ريوغ الريف المصرى طالهدف الأساستّى 
هو إيجاد قصة رينية تدور أجداثها ينيدا عن المديئة .. 
هناك قضية أخرى يدور حولها النقاش فى منوان رواية زينب ونسيتها إلى 
مؤلفها باللقب المتضفى قيل نسيتها إليه بالاسم الصريح وقد تساعد الدراسة 
المقارنة على ليجاد تقسير له ؛ نشر هيكل روايته للمرة الأولى دون أن يوقع عليها. 
باسمه واكتفى بالتوقيع بلقب ه مصرى ظلاح» وفسر هو جزما من إخفاء اسمه فى 
المقدمة :» عدت إلى مصر فى منتصف عام 14177 الم لما ودات اشتغل بالمساماة 
يدات اتربد هئ النشتز وكنت كلما مضت الشهور فى عملى الجديد ازددت خشهة ما 
قد تجنى سصفة الكاتب التمنصى على اسم المحامى ٠‏ لكن حب لهذه الثمرة من 
اثمرات الشبابنتهى بالتغلب على ترددى ... واكتفيت يوضع كلمتى ٠‏ مصري طلاح٠‏ 
يدلا من اسم 97 .. 


(1) زهي » #لمادمة س7 


سزممه 


إن هيكل انذى عاد ليممل بالمحامياة وبالمسياسة ويحلم بمكان قهادى فى 
*.جتمع كان يمتّد أن كتابة رواية من السب عمل ٠‏ غير جادء وأنه ل يليق ياسمه أن 
وضع علهه ويكفى وضع اللقب الذى يصفظ بينه ويين العمل مسافة ويحفظ عليه 
سمعته كمفكر وكاتب سهاسى لا كراوثى يتحدث عن الحب ٠‏ ومع الاعتراف يزجود 
هواقع خاسة عند هيكل وراء هذا الموقف فإنه كان متاثرا بموقف ممائل لروسو فى 
حلويز الجديدة , لقداكتب روسو روايته وهو على مشارف الضمسين وكانت قد 
.تكونت شهرته مفكرا وفيلسوفا وسياسيا ظرنسهاء ومن هذه المكانة الجادة المهيبة 
مدخل إلى عالم الرواية مصادظة كما يقول فى لمتراناته 99 . 


ويجد نفسه وهو يوقع على رواية الحب فى موقف ممائل لموقف شيكل من 
يمده ٠‏ وهوايقرر أيضا أن يسك مساة بين لسمه وبين عنوان الرواية ولكنه 
يسنظها على لريقة مفكر طرنسى فى القرن الثلمن مشر ٠‏ ظهو لا يسجب السمه . 
ولكنه يضيف أليه ثقبا ذا مغزى ظهو يكتب عبلى لاف الطيمة الأولى ٠‏ جان جاك. 
روسو : مواطن من جنيف 060608 عل #لإهت©, وهو يدير حوارا فى مقدمة الطيه. 

الثانية حول مسر اختيار هذا اللقب حمن يطرج سؤالا موجها إلى روسو ٠:‏ على 
اراس رواية فى الحب يجد المرء الكلمات : جان جاك روسو مواطن من جنيف 
ويجهيب روسو؛ مواطن من جنيّف 9 ليس الأمر كذلك . ولكنثى لا أريد أن امس 
إطلاقا قسم وطنى إتنى لا أشمه إلا على كتابات اعتقد اننى استطيع ان أشرظه. 
بهاء1"" إن عبارتى «مواطن من جنيف» وه مسرى فلاح» هما القناعان اللذان اراد أن 
يعفظ بهما الكاثبان - كل على طلريقته - مسافة بين رجل السيامعة الجاد وكاتب 
روايات الحب. وإذا كان الموقف أكثر ملاسمة لروسو القيلسوف ذى المكانة الشهيرة. 
طإن تسوينه عند هيكل يمكن أن ينهم فى ضوء هذا التأثر من ناحسية وفى ضوء 
المهلاد النجول لجنس أدبى جديد هو الرواية من ناحية أخرى . 


عسمينا سممساصه (1 1 
0 :8 : بوعصع! امطعلفة بسع مملاصف ديا : مملطما! مامص ما عد مشعجل (1)2 


عمد 


كان المصر الذى كثب طهه روسر ررارته عصصر اتاج روات , قد ظمرت ما 
يمن عسامى 1947 و 1770 فى فدرنسا مثات األروايات ومع هنذا ظإن رولية «هلويز 
الجديدة » ظهرت وكاتها جنس روائى جديد حتى لققد طليمت فى اكقرن الثامن مشر 
وحده أكثر من خمسين طيمة . مع أن كثر الروايات تجاحا فى هذا المصر الم تز 
.على أريع طبمات 7" وحتى أن المكتبات كانت تؤجرها للقراء لمدة ساعات مصددة 
حتى تمستطيع أن تنى بطلب القدراء لها . وكان جز من الجمدة فى ان روسو هو 
اليساطة ووصف الطييمة. والاعتماد علي احداث قليلة وتاملات كثهرة حرلها. ومن 
هذه الزاوية إن الغ الروائى هنا يقابل هن الرواية التاريضية أو التاريخ طقط حيث 
توجد أحداث كثهرة وتأملات قليلة وإذا أشفنا إلى هذه الخطوط الما السمة 
اليسية تنك الرواش عند روسو شجد انها تكمن فى اللجو إل الرسائل كوسيلة 


المشاءك ولكن بطريقنة أخرى ٠‏ قرى أن هيكل ٠‏ يواجه صعوية فى خلق ٠‏ صن . 
الكتابة يين المحبين , همزيزة ريدية تنشا فى جو الم تكن فيه الفتاة تتنى تمليمها 
وحامد ليس معلمها ٠‏ ويصاول ميكل التمميد لهذا المناغ مندما يذكر أن ٠‏ مزيزة 
علمها لبواما الذرا م والكتاية إلى آن بلنت الماشرة من .صمرها وابتدات حوائي 
الرايمة مشرة تقر روايات كانت تفع تحت يدها 
المسعوية 7 ٠‏ ومع أن عزيزة. 


)تقس 0 


بض الرسائل التى تكتبها صاحية فكر وفلسفة أشيه بهلويز القارثة المثقفة ٠‏ 
الكنهائى بعض الأحيان تبدو أيضا أشبه بولويز المسيحية حين تقول فى إحدى 
رسسائلها ء إنها الخطيثة أن تحب من ذهب بها أهلرها للدير ولسنا أقل تبتلا من 
هاتيك الراهبات وإن كنا أقل عبادة » أو أن ترد النرة المسيحية - التى يمكن أن 
قاتى على السان هلويز - فى أن حواء هى سبب النطيثة ٠:‏ إن للشيطان الذى 
وسوس تحواء لسلئانا على نفس بناتها 07 » آما حامد الذى يقابل عند هيكل سان 
برو عتد روسو ويتطلق على لسان المؤلف فى الروابتين فإنه يبائغ أحيانا فى الثرئرة. 
عند ميكل ونبلغ أحدى ر سائله لوالده خمس عشرة صفحة كاملة () وإذا ككان طول 
الرسائل عتد روسر يشفع له ثراء التامل الشاعرى والفلسقى فى ذاته وغنى الفكر 
الى كثير من الأحابين . فإنه قد يقر من هذا المستوى أحيانا فى رواية زينب ٠‏ 
على أن ميكل ينجح فى استضلال تكنيك ٠‏ الرسالة » فى هدف جاتهى آخر فى 
اروايته + طهو يتضتء وسيلة لهروب اليطل من مسرح الأحذاث . فمندما تقلق الأبواب 
فى وجه حامد يمد زواج مسهويته يكتب رمدائة الأهله ويهرب + ويهذه الوسيلة يطلب 
امنه المؤلف ان يختفى من القصة ٠‏ وكمآ يقول يحيى حقى ٠‏ لم أر مؤئفا يقطع دابر 
اليمئل هكذا كما طمل ميكل 7+ . ولقد ظل هيكل ٠‏ مستفظا بتكنيك الرسائل حاتي 
ينى عليه نقصته الثائية , هكذا خلقت ٠‏ والتى كتبها فى آواظر حياته . 

كما حملت زينب بمض الملامج المسيصية من نظيرتها ٠‏ جولى » فقد حمل 
حامد آيشا بعض الملامح المسيحهة من نظيره سان برو طهو فى لسظة من السظات 
اضيق يقرر أن يذهب إلى الشيخ مُسعود أحد مشايخ الطرق الصوفية الذين يلمون 
بالقرية فى بمض المواسم ٠‏ وأن + يمترف ٠‏ أمامه يحكايات حبه وثزواته. ٠‏ ويمد أن 
يسمع الشيخ مله حكايته مفصلة لا يزيد على آن يمد له يده تيقبلها (' . وهذا 


53 السايق .س'‎ )١ 
516 06 (؟) انظر زهتب ص‎ 

(>) فجر النسة المصرية .من 
)زيب مس 81" وما يننها 


عومد 


الملمج فى تبخسية حامَد هادم من المناغ 'تدآع الذي رسم فيه زوسو شافصية 
العاشق المسيحى ومفهوم الخطيثة عنده ودور ٠‏ الاعتراف ٠‏ فى التطهير وطلب 
الغضران ؛ وهو موقف يطتلف بداهة عن المناخ الإسلامى الذى تدور فيه شخصيات 
ميكل ومن اثلافت للنظر أن الاعتراف فى رولية روسو يجىء على لسان ٠‏ جولى في 

مرض موتها ('أعلى حهن يتحول هذا الامتراف فياتى عند هيكل على لسان حنامد. 
ولعل فى هذا مؤشرا آخر إلى أن الشخصية الرئيسية الثى تحمل عبه الأحداث 
عند هيكل والتى كانت تستحق البطولة هى شخصية حامد . 


إلى جاتب استخدام الرسائل عند روسو كان يوج الامتماد على وصفٍ 
الطييمة كبمد رئيسئ من أبعاد الرواية . طوصف المناظر الساحرة فجهال سريسرا 
.ووديان فرنسا ويحيرة جتيف وجمال الريف وهدوثه كان من المقدمات الرئيسية 
الميلاد الحركة الروماتتيكية هى أوريا , ولقد وجدت كثير من وقفاتي وسو امام 
الطبيمة فى ٠‏ هلريز الجديدة» أصداءها فى كتليات مدام دى ستأيل وجورج صائد 
وشاتويريان ولامارتين , وقصيدة لامارتين الشهيرة فى البصيرة تمتد جذورها إفى 
وف بحيرة جنيف عند روسو فى ملويز الجديدة 7" هذا الملم نجده أيضأ يشكل 
خاصة رئيسية فى قصة زيني ٠‏ ضهيكل عندما كنب قصته فى بأريس وجنيف مواطن. 
روسو كان يسكم إغلاق نواطذ حجبرته فى الصياح - كما يقول - لثلا يتسرب إليه 
ضوء المدن الأوريية من حوله ؛ وليحيش بشياله فى الريف المصرى. ولد تجح 
ميكل حقيقة فى رسم صور رومانسية لهذا الريف على اشتلاف سامات الثيل 
واثتهار وتماقب فصول العام ومواشم الزرع والحصاد وأنس اللهالى المقمرة ووحشة. 
الليالى المظلمة 7"أونجح فى ريط العواطف الرليدة بزهرات القن ومواميد القرام. 
باشجار الحقل ونحظات الثامل السزينة بسطح الفرن ٠‏ وقد عاب بض التقاد على 
عي . ممعامايي ممصا منلدل 0/60 10 
ممومدية بين إل 3 متمد «ستدصهنا ها مل ممنصعنا 0/0 00 

)لتر على سييل اننال ٠‏ 


*17 من وولية زينب . 


همد 


هيكل أنه دس وصف الطبيمة بين أحداث القصة دسا مقتملا وهى تهمة باطلة. 
فليست الطبيمة فى قمة هيكل عنصرا ثاثويا كل عمله أن يمحس مشاعر 
أشضاسها .... بل هى عتصر قاثم بذاته يامب فيها الوصف الدور الأول (') » ولمل 
المقارنة بين روسو وهيكل توضح جذور هذا المنصر وسر تركهز رواية زيذب عليه 
كما أنها تنتح الباب لتساؤلات حول دور الريادة الرومانتيكية الث يمكن أن يخرى ف 
لداها هذا الممل الرولثى فى الآدب المربى والذى تكشفت آثارة فى فترات لاحقة 
سواء فى الشمر أو فى الرواية . 

إن ٠‏ زينب و هلويز الجديدةءل تكتفيان فقط فى الالتناء حول الخطوط 
المامة ووسائل التكنيك الروائية ٠‏ ولكتهما تثتقيان كثيرا ضى الحلول التى يجدها 
المؤلف للمشاكل الرواثية . والسمة الغالبة علي هذء الحلول هى» الهرب» والابتماد 
مسواء من خلال الرحلة أو الموت . طإذ! كان سان برى بعد زواج ٠‏ جولى » لا يد 
مامه حملا [لا الابتماد من مسرح الأحداث إلى بازيس ٠‏ طإن ابراههم بدورء يساظر 
إلى السودان فى رحلة عسكرية ولا يمود منها , آما حامد طهو يؤثر الاختفاء يميدا. 
بمدغشل حبه ؤيترك وسالة يختفى منها .اسم المكان الذى يلجا إليه ٠‏ وإلذا كانت أم. 
٠‏ هاريز الجديدة » عندما تقرأ رسائ السب التى كانت ابنتها تحتفظ بها من سان 
هرى بعد زواجها وتعلم مدى الزن الذى تمانيه ابنتها قيصيبها بدورها السزنٍ 
«المرض فائموت . وإذا كانت حياة جولى ننسها تتتهى بالمرض الذى يصيبها وهى 
تصاول اتقاذ أبنها من الماء هتموت بدورها . فإن فشل الزواج من المحب أيضا 
وانقطاع الأمل يؤدى بزينب إلى مرض خطير يمقيه الموث ٠‏ 

متخ تدصيلى آخر تلتاقى طيه الروليتان . هو أن الماشقة المصرومة تواجه فى 
كنتييه) ونا عليبا وإذا كانت ٠‏ عليبة» ظولمار أتصل إلى مد أنه يدعو المشيق ليقهم 
:مع مشيقت القديمة تست سقف بهت الزوج قنة منه فى كليهما . فإن طيية ٠‏ حسن 
كانت تدضمه لأن يصفى إلى بكاء زينب ويطيب خاطرها ولا يلج عليها لاستضراج 


سود 


القد خصص الباحثون الفرنسهرن دراسات كثيرة للوقوف أمام دلالات الدعرة 
اللإصلاح الدينى والسههاسى فى ٠‏ هلويز الجمديدة » ولمل ٠‏ زينب » يدورها أن تكون 
محملة بكثير مما ينبقى الوقوف امامه فى هذا المجال . لقد امتير هنرى بريس أن 
الذكرة الكبرى فى رواية زينب هى الاحتجاج على طريقة التزويج التقليدية فى 
المستممات الإسلامهة 7" , والواقع أن نماذج نقد التطبيق الدينى والاجتماعى 
والسياسى تمتلي بها صفسات الرواية 7) ويمكن أن تشكل فى ذاتها بسثا مستفلا . 

إن هده الملاحظات المامة التى رصدتاها والتى تتقابل فيها ررايتا ٠‏ هلويز 
الجديدة» وء زينب» لا تقلل على الإطلاق من الشيمة الغنية المالية للرواية . وائما. 
اتريطها طقط بتهار في الآداب المائمية نجحت هذه الرواية وكاتبها من خلال 
الاتصال به إلى تقل جنس آدبى جديد لللآدب المريى الحديث هو جنس اللرواية . 


ص8 ععة جوملا ومتسمبر ويا طوبه ممصت عا زا 


رمد 


أبوسورجمم مد حت 


إذا كان مهلاد الرواية المربية الحديثة على يد ميحمد حسنين ميكل فى رواية. 
زينب قد تاثر بالشكل الروائى لرواية ٠‏ جولى أو هلويز الجديدة » للكاتب الشرئسس 
» جان جات روسو (1717 - 198 ) ظإن واحمدا من تلامية روسو واتباعه فى 
تمجيد الطبيدة والاحتقاء الأنبى بها وهو برتادرين دى سان ييير (750 -/1404)/ 
كان له تأثير واضح على أحد مماصرى ميكل البارزين وهو مسمطلفى لطلفى 
المتقلوطى (1475 - 1174) والك من خلال تمريّب المتخلوطى لروايته الشههيرة. 
« بول وفرجينى » التى أضاف المنغلوطى إلى عنوانها عند الترجمة كلمة « الفضيلة». 
والتى احدثت تأثيرا كبيرً) فى أجيال متمددة انطلاقا من مشامينها الداعية إلى 
المودة إلى المنايع البكر هى الطييمة والسلوك . هئ المنايع التى لم تلوثها المضارة. 
الصنامية بدخاتها أو بتقائيدها . لكن جانها كبيرا من تاثير الترجمة كا ن يرجع إلى 
أسلوب المنتلوطى المثهر للسوار مول دقة سلاقته بالأصل المترجم من ناحيلة ٠‏ 
وملاقته كذلك من نواج أخرى بالاسلوب الذى كان سائدا من يل المتغموطي فى 
اكتاية ٠‏ هن السكلية »أوه الروا ية » فى الآدب المريى , والأسلرب الذى كان 
معاصرا له فى هذا الفن. ومدى انتماء أسلوب المنقلوطى إلى عصره أو إلى مصوز 
سابقة عليه . ومدى اتتماه كذلك إلى الأساليب النثرية أو الأساليب اللكدمرية ,. 
ومدئ تأثير ذلك كله على تطور النثر المربى الحديث . 

ورواية ٠‏ بول وشرجينى + التى شكلت حلقة الاتصال وساصدت على إثارة. 
التسللات هى واحدة من روائع الأعمال الأذبية فى ماسر التترير فى الآدب. 
الفرنسى ٠‏ مع أن كاتبها لم يكن من الأدباء المسترفين الذين تغرفرا لسنامة الآداب 
شان كثير من مماصريه ولا حقيه فى الأدب الفرنسى من آمثال روسو وفيكتور هيجو 
والقريد دى موسيه وشهرهم ٠‏ ولكنه كان مهتدسا تقلب يسكم مهنته فى كثهر من 
البلاد ٠‏ وقضى نسو عامين في جزيرة مدغشقر. وهى من المستعمرات الفرتسية. 


1 للضة 


الذلك الحين ‏ ورصد تجريته فى قريه من الحياة ٠‏ اليداثية » التى اعتبرها اكثر 
نتاء من حها: المدينة الحديثة ؛ وهو من هذء الناحية يذكر بمواطنه ومماصرء 
الفرتسى #جررج بوفون» (/:/1 - 1148) الذى كان مهتدسا زرامها ومتسقا 
اللسداثق الملكية ٠‏ ومع ذلك فقد ترك عمله التسهر ظرائع ٠‏ مقال فى الأسلوب ». 
االذى العتير من أكير علامات التطور فى علم الأسلوب فى العصر الحديث 97© .. 

ولد جاك هترى برناردين دى سان بيهر فى 76 يثاير سئة ١177‏ فى صديقة. 
اهاضر بشمال فرنسا . فى آسرة صغيرة . كان الابن اليكر فيها. وقد تثره والده فى 
البدء للتعليم الدينى . ووجهه إلى التظمتة على يد قسيس فى مدينة *96© . شقرا. 
على يديه كتايين هامين هما ٠:‏ حهاة القديسين »و٠‏ ووينسرن كروز » وقد ثرا فى 
احياته وانداجه الأدبى الذى حاول أن يجمع نزصة القشيلة فى حيّاة القديسين . 
وحب المقامرة فى ٠‏ روينسون كروز» , وهما الممنيان اللذان يجتممان فى قصة مثل 
٠‏ يول وطرجينن 

والتظمذ على يد أحد رجال الدين أو علماثه و#تاثر به ظاهرة مشتركة بين 
برناردين دى سان يهير ومسملفى تعلقى المتغلوطى: .حيث تعلم المنتلوطى على يد 
الششيخ محمد عبده فى الأزهر ؛ ولم تكن الملاقة بيتهما مجرد علاقة طالب ياستاز.. 
قد كان المنفلوطى شديد الارتباط باستااء وكان الآستلاً معجيا بذكاثه وطموحه 
ونزعته الأدبية والإصلاحية . موجها له , ولقد بلغ من شدة الارتباط بين الاستلا 
والظمية - أنه عندما توفى الإمام محمد عبده. اتضة المتخلوطى قراره الصارم بان 
يترك الدراسة فى الأزهر قيل حصوله على شهادة ا#مائمية: وأن يمتزل القاهرة. 
ويمود إلى قريته أو مدينته الصغيرة متخلوط ويؤثر الإققمة فيه . 

وتلك المودة تشرب من المساقة يهنه وبين برتلودين دى سان بهمر الذى كانت 
أولى رحلاته سنة 1715 وهو فى سن الثائية عشر 3 ممع عمه ٠‏ إلى جزر المارتتيك . 


(1) حول #الر بوشون فى علم الاسلوب الصدياك . انظر كتفنا ٠١‏ النس البلافى فى الشراة. 
السرى والآدبى منضورات " داز شريب "حيث قمنا يترجمة مقائه الرئيسي + مقال فى 
الاسلوب » إلى المرية والتليق عليه . 

كعد 


حيث عاش بين آهلها السود مننوات طويلة استراح طيها إلى سلوكهم البسيط الذى 
الم تنمده الحضارة ؛ ومندما أتبح له الدراسة فى كلية الجزويت ٠‏ كانت رظيته أن: 
يتسول إلى «يسومى » يذهب إثر ما وراء اليحار لهداية البداثيين ٠‏ لكن و الده قم 
إلى كلية ه روان ٠‏ حيث درس الرياشياتِ وتضرج فهها متفوقا هتقير اتجاهه في 
الدراسة . وآن يتى مزاجه فى حب اللبيمة والبحث عن لسرارها كيما هوء لم يفير 
منه التحاقه بالجبش القرنسى فى أعقاب حرب السنرات السيع الشهيرة (1181- 
117) وتضرجه مهتدسا عسكريا سنة ١77١‏ مكلفا بترمهم القلإع رالحصون . 
وتعدد رحلاته وأسغاره ٠‏ فسافر إنى هولندا والمانها وروسها ويولندا ٠‏ وكان يحلم 
اء مجتمع مثالى مثل الذى كان يدعو إليه جان جاك روسو. الكن واحداة من هلاه 
الرعالات كثن لها أثر كيير فى حياته وهى تنك الرحئة ألتى قضى خلاتها عامين فى 
امهمة بائسة فى جزيرة مدغشقر (1014 - +177) وشاهد من قرب بؤس الناس 
وتتامهم ويكارة الظييمة وجمالها . وماد إلى فرتسا شقيرا بالسا مسبطا ه, تسقيق 
المجتمع المثالى الذى كان يحلم به منذ عبياء ٠‏ ' - 0 

وفئ سئة 1777 ور أن يطيع ستكراته عن رحلة مدعش هر هوجدت صدى 
واسما . وقتحت أمامه آبواب الصالونات الآديية فى عصره , واتمقدت الصلة يينه 
وبين جان جالد روسو آكبر آدباء الطبيمة فى عصره ؛ والتقها على فلسفة تجسهد 
الشقاء الإنسائى والظلم الاجتماعى + وظبل عام واحد من قهام الثورة الشرنسية ٠‏ 
أيصدر يرتاردين دى سائت ييير 1714 روايته ٠‏ بول وضرجينى ٠‏ باعتبارها الجزء 
الرايع من كتابه ٠‏ دراسات حول الطبيمة» فتجد صدى واسما وتقتح له ابواب الشهرة. 
.دون حدود ‏ وتتمدد طيمات ائرواية . ويقيل رسامو العصر على تجسيد شخصياتها 
فى لوحاتهم . ويشيع اسمء بول »وه طرجينى » فيكثر تسمية الأمفال الجدذ يهم ٠‏ 
ومتدما يتزوج برناردين بعد ذلك ويرزق بطفلين سوف يطلق عليهما بول وطرجينى ٠‏ 

ويكتب برناردين مقدمة قسيّرة ئروايته )١(‏ يشهر شهها إلى أنه كان يود أن 
اا 


ا سس اسل 
.54 مامد . لمالا امام 


وم 


ورسم ٠‏ أرضما ونهاتا مضتلةا مما يمرفه اقناس فى أورياء وكان يريد أن يجمع بين 
جمال الملييمة وجمال الاخلاق لمجتمع صغير ٠‏ وآته اراد أن يؤكد على مبدا استاذه. 
جان جاك روسو» إن السمادة تكمن فلى أن نميش فى تولقق مع الطبيمة والفضيلة». 

واحات الرولية مكائتها فى الآدب الفرتسى منذ ذلك التاريخ باعتيارها رائدة. 
أدب جمال البلاد'البميدة 76عامة وهر الاتجاء الذى سوف يتطور فى المتهب 
الروماتسى تطورا كبيرا ٠‏ ومن خلال يدخل جمال الشرق عتصرا رئيسها من عتاصر 
الابداع فى الآداب الأرربية فى التترن اناسع مشر . 

الكنها كلك حظيت بقيمتها من خلال قدرتها على رصد المشاعر المعنوية 
الحزينة , مما جمل شاتويريان يقول عنها ٠:‏ إإن جممال برل وظرجينى يرجع إلى 
التيم الممنوية الجزينة التى تتلالا داخل العمل كما يمتد القمر السزين على مكان 
امتمزل هادئ مملوء بالازهار . وها هو لامرقين شاعر الشرن التاسع عشر الكزهر 
اقول عن بول وضرجمنى إتماء كتاب هشديه ممشسة من ملشرئة الماظم : إن الشمراء 
يمحثون عن المبقرية بميدا مع أنها قربية . إنها فى القلب . وإن بمش الملاحظات 
السابتة التى يمكن أن تدون من خفتات هذا القلب . يكفى أن تترسل الدصوع إلى 
الميرن قرنا كاملز 59 .. 

أأما ترجمة المتخلوطى لهذه الرولية ومى الترجمة التى القيت رولجا كبييرا . 
مينيغى أن ينظر الهها باعتبارها_تمثل مرحفة مهمة فى تاريخ التثر الأدبى اللروائى . 
كان ممادها لسلوب مصطفى لملفى المتفلوطى ٠‏ الذى رض وجودا ويا له . فى 
اعصر عمالقة الأسلوب الشعرى والنثرى. والزم موافقيه ومضالقيه مما على الالتقات 
تحوه واحتذائه أو مضائفته أو السضرية منه لو الحواز ممه وكلها لوجه للتلثير .لا 
عقل بمضها عن بمض فى الأهمية. بل إن كتابات المنقلوطى كادت أن تصيخ القشرة. 
الحسيطة بالحرب المائمية الأولى بصبنتها كما يقول فتحى رضبوان ٠:27‏ إنى اعتتد 
أن النترة التانية لنهاية الحرب المالمية الأولى ٠‏ يمكن أن نسمى عهد المنقارطي. 

تلع مسرن 
(1) قتعى رشوان : حصر ورجال: ص + .القاهرةستة 00007 . 
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اذام يكن الملة بيت يطلو من كتتاب له ضمّمتقالاته هو ؛ أو رولية من الروايات الت 
عريها عن الفرئسية . : 

وقد كان ممهودا لذلك المسر - بل وما زال ممهودا حتى الآن - أن لا تشتهز 
الروايات التئ عريها المنفلوطى عن الفرنسية كالفضيلة والشاعر ٠‏ وماجدولين وفىٍ 
سبيل التاج باسماء مؤلفيها الفرنسيين , وإنما تشتهر مادة باسم مترجمها. 
المنفلوطى وتاكدت مكانة أسلوب المنغلوطى عند كبار الكتاب فى مصره من 
موافتيه وفغائنيه؛ هها هو استلا الجبل . أحمد لعلفى السيد ؛ يعلق على التظرات ٠‏ 
عى الجريدة سنة +151 طيمتبرها ٠‏ الثمرة الناشجة للمصر الكتابى الحاضر » . 


بل إن سلامة موسى الذي كان يقف في الطرف الآخر لتزمة الم:نلرشي 
الأسلوبية ؛ يكتب عنه شي الهلال سنة 1475 اثلا :< إن المنقلوط يمتاز على 
جميع كناب مصر باستطاعته أن يميش بقلمه عيشا رضيا ٠‏ إن له مكاثة رفيعة بين 
الشبيبة تجمل كتبه فى رواج مطرد:. وحسنا يشمل الآباء فى تبويد أبنائهم أسلوب. 
المنشفوسي 9902 7 1 
ألما المقاد الذى شن حملة شارية على اسلوب المنقلوطي وجمله هو والمازئ 
من بين المبستهدهين بحملتهما النقدية فى الديوان . قد انتهى إلى أن أسلويه جاء 
استياية قوية لمصر كان يبحث عنه وكان فى حاجبة إلهه . ويملن العقاد في نهاية 
دراسة له من آدب المتفلوطى 7" ٠+‏ إن نظرته إلى الأخلاق والشرر اقمن أن تفهد 
ظراءه . وتحظى الديهم من كل نظرة سواها , ولعلها لولا ما ناخذه عليه من اللهوتة 
والرتاوة. أصلح زاد لهم من غذاء الذكر والماطفة ٠‏ بل لملهم كاثوا فى حاجة إلى 
متغلوطى يظهر لهم . لولم يظهر لهم هذا المنغلوطن الذى أمرهوةٌ وأقبلوا عليه 
آن هذه الحاجة المصرية لأسلوب المتقلوطى الثى يعبر عنها المقاد . رهم 
عدم الاتفاق فى النزمة يينهما ٠‏ يمود للتمبير عنها مرة أخري , واحد من أصحاب 


(1) اليلال السنة الثاتية والثلطين , ترضير تئة 1515 .. 
(؟) المقاد ؛ المجمومة الكامثة للمؤئنات , المجلد الظامس والمشرون , الآنب والتقد ‏ دار 
الكتاب البنا ذا / سئة ننه . 


لفو 


أخصح الأقلام التمبهرية لذلك انمسر ٠‏ وهو أحمد حسن الزيات . الذى كان يعد 
متفلوطيا متطورة , ولكنه فى الوقت ذاته كان مؤرسنا متصفا لللآدب وذا بصيرة ناضنة. 
فى صلاحظة مراحل تطوره . إشافة إلى كونه واحد! من أمراء الببان فى العصر 
يكتب ازيات فى " الرسالة "يمد تحو خمسة عشر هاما من وفاة المتنلوطى مبينا 
مكاتة أسلويه من المصر (') ٠:‏ كانت الومضات الروحية الأخهرة للبارودى واليازجى 
وصحمد بمبده : وقاسم أمين. ومصطفى كامل والشنقيطى . قند التممت التماعة 
الموت لتتطنئ كلها متعاقية فى المقد الأرل من عقود هذا القرن ؛ فهيات الأننس 
والأذواق إلى أدب جديد كنا تفتقده فلا تجدء ٠‏ وكان اخواتنا اللبناتيون فى مصر 
وفى أمريكا قد شتسوا نواضد الآدب المربى على الآدب الشربى فارونا ألوانا من 
القول . وضرويا من الفن , لا نمرفها فى آدب العرب . ولكنها كاثت فى الكثير من 
الأحبيان سقيمة التراكيب , مشوشة القوائب .. 


وحينثذ الشرق أسلوب المتقلوطى ٠‏ على وجه ٠‏ المؤيد» إشمراق البشاشة .. 
وسطع فى أثدية الأدنب سمطو المبوسز + ورتا ضى امسصاع الأدباء رتين النقم . وراى 
القسراء والأدباء .هى هذا الفن الجديد ما لم يزوا في طقرات الجاحظ وسجمات. 
البديع. وما لا يرون فى غثاثة الصحافة وركاكة الترجمة . طاقبلوا عليه إقبال الهيم . 
على المورود الرحيد المتب 6 . 


ولا شك أن ظاهرة المتغلوطى الاسلوبية شكلت تهارا قويا فى الأدب المريى ,. 
ابتداء من مله حسين الذى كان مولما بمقالات المتفلوطى يترقيها عتد صدورها فى 
المؤيد . فيقراها ٠‏ خماسى ٠‏ وسداسى ٠‏ وسباع» كما يقول الزيات 17 . إلى جيل 
الشعراء والرواثيين من أمثال محمود كامل ونجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبداللة, 


() الحمد حسن الزيات . من وحى الرسالة . ج ١‏ دار تهضلة مسر من 006 . 
0) للمرجع السايق. 


سكومدك 


ومسلاح عبد الصيور إشافة إلى كثير من الكتاب فى إرجاء الوطن المريى 217 
ومن هنا . فإنه عندما تدرس ترجمات المنفلوطى لا ينبقى أن يتم الاكتفاء بالوقوف 
أمام مدى المطابقّة أو عدم المطابقسة بين الأصل والترجمة كما يشعل يعض 
الدارسين ٠‏ وإنما يحسسن أن يتم الانتفات إلى الترجمة من هذه الزاوية التى أشرنا 
إليها انطلاقا من أسلوب المتفلوطى فى الترجمة .. 


)١(‏ حول امتداد ظامرة المنخلوطية. انظر كتاب الاحزان » فصول فى التاريخ النفسى والوجبدان. 
الاجتمامى للفثات المتوسطة المربية - للدكتور ثاجى تجهب - دار التتوير -لينان سلة 15. 


لود 


حول تطور النثر القصصى 


المرحلة التى ترجم فيها المنقلوطى ٠‏ بول وفرجينى » تمثر مرحلة مهمة فى 
تاريخ النثر العرهى الحديث ٠‏ وعلاقته بالأجناس الأدبية المطتلفة . وعلى نحو خاص. 
.علاقته بالشمر والسكاية , وهى جوائب من الملاقات تكمل ما كانت قد اثارت 
.مقالات المنفلوطى التى تشرت متفرقة قبل ذلك فى صحيفة اليزيد قبل أن تجمع 
هي كتابيه ٠‏ النظرات» وء المبرات» من علاقة النثر المربى الحديث يفن آخر هو 
انن المقال ٠‏ 
انسوف تجد أن تاريخ الآدب المربى . قد مرف لونا من ترد النثر الأدبى يين معتاور 
هذين الجنسين . واتضلاء مواق مطتلفة فى سبيل بحثه عن طييمته الخاصة  .‏ * 
وريما يمود الك إلى أن٠‏ طن النشر » لم يجمد من الاهتمام فى تاريخ التقد 
المريى مالقيه هن الشمر الذى توجهت كثير من الدراسات حول أصوله وقواعده 
ومسهرة أسلويه. والواقع ان ('» النقاد لم يمطوا للنثر ما أعمتا للشمر من عناية . 
سنا نجد هن كتب النقد تلك الأبحاث المطولة التى يراد بها رد مدائى الكتاب إلى ._ 
مصادرها الأولى غلى نحو ما ظعلوا فى درس معائى الشعر وبيان الميتكر منها. 
والمنقول ٠‏ طقد تجدهم يتمقبون المعنى فى يرد فى بيت من الشمر فيذكرون الأدوار 
التى صر بها المعتى منذ عرف .. ويينون درجات من تناوله من الشعراء . وهذا .. 
مين وجها من الفروق بين اتنثر و الشمر من الوجهة الفنية . فالبشمر فى انظر التقاد 
1) د. إكى مبارك - #تنشر الننى فى القرن الرايع مس 1 ( فى الأسل رسالة بالنة الشرئسية. 
نيشت فى جاسمة باريس سنة 195١‏ ) العليمة المرية . منشورات (دار الكتب المصصرية. 
ميوت «دون ارين + 
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من ال ب اك" حمظا من الفن وأولى بالنقد و الوزن . والنثر مهما احتفل أصحايه 
بإتقانه وتجويده لم يقل من أننس النقاد منزلة الشمر , وثالك قلت المناية ؛ بتقييد. 
أوابده والنس على ما فيه من روب الإبداع والابتكار أو دلائل الضمف والجمود ».. 


وهذا الموقف من فن النثر جمله يتخ مسارا غير ثابت فى حركة اقترابه من 
أنماط الأساليب الشمرية 1 ابتمادء عنها . فهو فى يمض ألوان السججع القديم فى 
الجاملية مثل سجع الُان والحكداء . يقترب من قواعد الشمر في القافية وف 
تشكيل الجملة المركزة المكثفة . وهو يمود إلى الابتماد عن هذا الالتزام فى التثر 
المسرسل عند واحد صثل ابن المشفع فى كثيلة ودمنة ٠‏ الذى ينسب إلينه بعضي_ 
الدارسين نشاة النشر الأدبى 7" فى المربيلة . لكنه يقترب مرة أخرى مر التمط 
الأسلوبى فى.الشمر فى فن مثل ظن المقامة عند بديع الزمان الهمذائى '') السذى 
اقترب النثر عنده من فنى الشّمر والحكاية فى آن واحد حيث كانت المقامة لوا من 
التصة القسيرة النى يتم أداؤها باسلوب مكثف ممبجوع يقترب كثهرا من ممطلهات 
اللة الشمرية التى تطقى على خصائص السكلية . ورقم التأثير القرى والذيوع. 
الواضح :لهذا الفن ضى القرن الرايع الهجرى وما بمده فى الآدب المريى والآداب التى. 
تاثرت به . مثل السرياتية والفارسية والعبرية , ورهم ما يقال من إمكانية تأثير 
عتصرء السكاية التصيرة » فى هن المقامة . على نشاةء قصص الشطار » فى 
الآداب الأوربية الوسيطة . رم هذا كله . فإن طفيان جاتب الأسلوب/ الشمرى .. 
على مطريقة سرد الحكاية فى طن المقامة . لم يتح لهذا الجنس من الناحهة الروائية. 
مجالا واسما للانتشار والتأثيرء فظل يترد ى أوساك خاصة المثقفين والمتعلمين. 
من المهتمين بالأساليب الشعرية , أكثر مما يتردد فى أوساط مامة الناس المولمين 
يسحر الحكاية آكثر من رفمة الأسلوب . 


)١(‏ لنظر كتاب اتدريه ميكيل بالترئسية.. وديم «سعتدمما .ا 
(1) كي ميارك المرجع السليق من 107 وما يمدها .. 


ف 


ولعل رد الضعل لذلك , تمثل فى قم آخر من النشر ٠‏ اقشرد؛ من جنوهر 
الحكاية اكاثر من اقترلبه من رضمة الاسلوب لر : .اعريته. وقد تجسد هذا فى 
٠‏ القصسص الشعبى + المؤلف أو المترجم . والذى بدا ظهوره فى طترة موازيه لفترة. 
ظلهور ٠‏ المقامة» التى تمثل الطرف الآخر ‏ فى القرن الرايع المجرى. ولا شك أن 
ابرق مماذج القتسم الشمبى تمثل فى » للضي ليلة وليلة * التى تمت أصياغتها الشمبية. 
البسيطة بلفة قربية فى بتلثها الأسلويى من لنة السياة اليومية إن ثم تكن متطابقة 
ممها فى كثير من الأحليين , ولقد سمح ذلك اللون من البناء الأسلربى البسيط 
المنصر الحكاية بالتمو والشهوع ٠‏ بل ومشاركة أجمال + المتلقين» فى الإضافة ايها ٠‏ 
مما أشفى علبها طلبدا جماعيا في التأليف . ولبتمد بها شيئًا فشيا عن خصوصية 
٠‏ المؤلف » الفرد المبدع ؛ الذى يكتسب مكانته من رفمة أسلويه . كما كان الشان 
بالنسية لكبار الشعراء والكتاب . 

وتتيجة لذلك أسبصت مرواية السكاية لنترة طويلة من الزمن ؛ مهمة 
«السكاتين» وليست مهمة ء الأدباء » . وهؤلاء ٠‏ السكامون» هم أقرب إلى الأدباء 
الجوالين ؛ أو شعراء المشمة , أو مسترض التسلية . فى كثير من الآداب الأخرى ٠‏ 
وهم يحتلون طبقة أقل من ملبقة الأدياء المحترفين الذين يمظهم غالبا الشحراء 
والكتاب الرسميون ٠‏ الذين يتدرجون فى تاريخ الأدب المريى تحت ما يسم 
به صناعة الإنضاء » والذين كتب عنهم القلتشتدى كتابه الشهير ٠‏ صبح الأعشىٍ 
فى سنتامة الإنشا + - 

وقد امتدت هذه الفترة حتى مشارف مسر المنفلوطى . حيث كانت القيمة. 
الآديية الأولى تمطى للشاضر . صاحب الأسلوب النبيل المتمق ؛ وصائع الصور 
البهانية الجميلة المستمدة من تراث اللغة والتقائيد المحيّطة بها , ومستخدم 
الألفاظ القصيرة الصحيحة فى سياقكتها المناسية . حتى ولو كات غربية يهدف 
إحدماتها وجملها تشيحعلى الأنسنة , والسريس على .موسيقى اللقة فى اتتقاء 
المقردات وترتيب الميارات وتوالى المترادضات وتناسق الجمل. وكاذت المرتية الثاية. 


مد 


تعطى للكتاب , بالمعنى الذى تمارف عليه المصر للكتابة بما تشتمل عليه من 
المكاات الديرائية الرسمية التى تتضذ نمانجها العليا من كتاب مشهورين مثل 
عبد الحميد بن يحهى , والصاحب بن عباد . و القاضى الفاضل ؛ أو الرسائل 
الإخر :3 التى تقرب من الشمر المنثور , وتصاكى موضوصاته . وتقخرب من 
موسيناء , وتستمير صوره ومنرداته . ولم يكن يدخل فى هذه المتافسة شائيا 
٠‏ الحكامون » أو الرواة وذلك لسبيون رئيسيين : 

اولهسما ؛ أتهم كاثوا غالبا ٠‏ مجهولين ». فالراوى يضتين تحت ظل الجماعة 
ولا يعرف من هر على وجمه التحمديد» يل ولا يتم الحرص على مصرفته . وتصن ل 
نمرف من هو الذى صاغ» آلف ليلة واليلة » ولا قصلة ٠‏ عنترة بن شداد » ولا حكاية. 
٠‏ أبو زيد اللائى » ولا رولية ٠‏ مسيف بن ذى يزن» ومن لم ظليس من الممكن إيصطاء. 
الملامج الأسلوبية إلا للجماعة لو للعصر ...> 

قانيهما ٠‏ أن اسلوب + الراوى » او ٠‏ إنحكاء » ردا كان أو جماعة ٠‏ كان يميل 
إلى اللفة الشمبهة . ويتضقف من كثير من قيود ٠‏ الأسلوب الشعرى ٠‏ على التحو 
الذى كان مالوضا عند المتنافسين من الشمراء والكتاب. وقد ترتب على نالك وجود 
حواجز تحول بين ٠‏ الآدباء السقيقيين» والانشفال بفن السكاية ٠‏ الى كان يسثل 
الموتمون بها مرنبة أقل فى سلم مالم ٠‏ الأدباء ». وكان من يريد متهم الاهتمام يفن 
الحكاية يتوجه بطاقته إلى طن مثل فن ٠‏ المقامة» يجمع بين نواة الحكلية القصيرة. 
وكثافة الأسلوب الشمرى , لكن هذا الفن أيضا ضمّر الاهتمام به ولم بعد يجد من 
الرواج ما بيبستحق العناء في صناعته إلا من باب التدريب وترويض الأدوات بين 
الحين والآخر , وقد شهد المصصر يعض محاولات من هذه . مثل «لهالى سطيع». 
الحافظ إبراهيم , و#حديث عيسى بن هشام» لمحمد المويلحى .. 

الكن المصائمة الحقيقية بين فن الرواية كما عرفته الآداب الأبربية 
المعاصرة . وشامرية الأسلوب المربى الراقى كما ..عرفتها تمصو لادب المربى 
انقدهم ٠‏ هذء المسائحة كانت هى التحدى الذى حاول مصطقى لطفى المتفلوش 
أن يكتب من خلائه مصلا جديدا فى تاريخ الأدب المربى من خلال تقديم تموذج 


لد 


0000 


امررة النثر السكائى ؛ وتتجسد هذه للمحارقة على تحر و ضيح من نط لال 
.رجماته الى تختار منها ٠‏ بول وفرجيتى» تموذجا. إن هذه المسائحة تقؤم على 
أساس معاولة استمادة الأبيب ٠‏ الناثره لمكانة فى صالم الآنب توازى مكائة 
«الشساعره من خلال الارتكاز على فن ٠‏ السكلية ومعالجتها بلون من ه شاصدية 
الأسلوب» يختلف من ناحية من» شاعرية الأسلوب المكثفة» فى فن المقامة. وهى 
الشاعرية الى كادت تعلنى على عنصر الحكاية القصصية فى هذا الفن . ويختلف 
من تاحية ثانهة من ٠‏ نثرية الأسلوب » المقرطة فى التسس الشدبى الذى تعثني 
فيه عناصر الحكاية على العناصر الأسلريية . التى تكاد تتوارى ؛ وثتم المصالحة 
من الم من خلال ٠‏ توازن» بين عنصرى» الحكاية» وه الشاعرية ٠‏ اعتمادا على 
واسطة» الترجمة » التى تغد إليها الحكاية فى مجملها من أدب آخر مشكلة جسدا. 
روائيا له أطراضه الرئيسية من بداية ووسط وثهاية . وله صلب ٠‏ الحكايةء من 
تشابك الأحداث وتمقدها ثم اتفراجها أو تلاشيها . ووجود شخسياتها الممهودة من 
اششاسهات رئيسية وشخصيات ثانوية ولنخصيات هامشية. مع المحافظة على 
طوف الملامح الجسدية والنفسية لكل منها . ولها أطرها الزمائية والمكائية 
المتماسكة , وهذه التنقومات كلها قجملنا أملم : حكاية » قابلةالإمداث المتمةمن 
خلال روايتها فى لفل أخرى كما أحدالت المتملة من خلال روايتها فى الفثها 
الأصلية ٠‏ نكن هذء المتومات وحسدها ليست كافية : فى محارئة ال.تسلوم 
اللمصائحة بين عناصر الشاعرية والحكاية .هد كانت المتمة متحققة كذلك من 
خلال روايلت الشّراث الشمبى التى وجندت الانتشار فى الأوساط الشعبية ٠‏ وان 
اختفت منها بصمة ٠‏ الأسلوب الشاصرى » وملامج . الآديب المؤلف ٠ ٠‏ كان 
المتغلوطى بريد أن يسترد مكانة ٠‏ الأديب المؤلف+ فى النثر من خلال جنوحه إلى 
شامّرية الأسلوب » وهو لجوء قد يثير تساؤلا رئيسيا فى حالة الترجمة : هل هىٍ 
شامرية أسلوب المؤلف أو المترجم 5 

ولكى نجيب على هذا التساؤل . فإننا سنوف تمظد ا فصلا تمهيديا حول 
٠‏ ترجمة بول وطرجينى بين الالتزام والتحرر »؛ تحاول من خلاله تحليل عينة أولية 
من نص الهنذ لوطلى مقارنا يندح برثار رار 


عمد 


الإضافة أو الجذف . ومن ثم مدى م "ضافه المتنلوطى من خصائس «اسلوبية,. 
الإحداث هذه القلة هى تاريخ الس التثرى المريى الروائى . َم تقش بعد ذلك عند 
الخسائص الأسلويية للنص المتفلوطى ٠‏ فى مصاولة لتبين ملامحه الرئيسية . 
وعلاقتها بالذائقة المربية الشائمة. وباك وذج المستهدف للنصاحة المربية . وتاثير 
ذلك فى درجة الشهرة التى حظيت بها تصوص المتققوطى فى العصر , وهى شهرة 
لم تسظا. بها نصوس مترجه 3 أخرى سابقة أو لاحقة + يما في الك تصوص برتاردين 
نفسها ٠‏ التى ترجمت ياسلوب غير سلوب المنقلوطى .. 


علد 


ترجمة بول وفرجينى بينالالتزام والتحرر 


التق فى البسداية أنه من الصسعب أن توجد ترجسة يمكن أن يطلق عليها 
«الترجمة الملتزمة» : لآن المترجم والضائن وجهان لمملة واحدة ؛ كما يقول المثل 
الإيطالى ٠‏ ولأن المترجم مهما كان حرصه الدقيق على تقل عبارة المؤلف , طإنه 
سيؤدى جومرها من خلال الشتياره المغردات بدينها وطريقنة ممينة فى ترتيب هذه 
المقردات تجملها تحمل رسالة ممينة للمتلقى فى اللئة الثانية التى يترجم اليها 
الممل - وهى فى أحسن أحوالها تتوازى . دون لن لتتطابق . مع الرسانة التى حملتها. 
مقردات اثلنة المترجم منها إلى المتلقى طى الللقة الأولى . 

اوضيما عدا الممادلات الملمتية (0. والسمثيات الحسابية : والإجابة على 
الأسثلة البسيطة مثل كم الساعة الآن 9 تظل ممليات الترجمة كلها تسرك فى 
دائرة التصرر النسبى الذى يزداد بطبيمة السال مع الأعمال الأدبيلة . ومع شرائح 
مها عتدما يتطلب الأر ترجمة ٠‏ معتى المعتى ».+ شكل اللسنتى » وه محلى 
الشكله وه شكل الشكل» على النسو الذى شرحه جون كرين فى بناء لغة الشمر . 
الكننا مع ترجمة المنفلوطى , نجد أتقسنا فى مجال أكثر اتساما من حرية السركة 
اهالامر لا يتعلق طقل بمجرد هذه الدوافع الفنية التى تدظع المترجم اللمتلورة فى 
سبيل لداء رسائة المؤلف . ولكنه يتلق بمزم المترجم على التصرف الواسع المدى 
فى سييل خلن أسلويه الخاص ٠‏ الذى يحقق من خلائه تلثيرا ممينا فى المتلقى . 
هرتيعط بالطريتة ٠‏ الخاصةء التى اتبعها فى سبيل توصهل الرسالة اليه . 


, النظرية الشمرية - بناء ثئنة الشمر وانئئة المليا . تاليف جرت كريين: ترج مة. 
اد ٠‏ اأحمد درويش , فصل الترجمة , مكتية غريب - قا : سلة 


غم 


والقارئ الذى يقتتح النسضة الفرنسية من رواية ٠‏ بول وضرجينى » لبرناردين 
دى سان بيهر . والترجمة العربية لها للمنقلوطى . سروف يلاحظ ابتداء الإضافة من 
ضفسة المنوان جيث تضيف الترجمة المربية , كلمة ٠‏ النشيلة» قبل اسم البطلين 
»بول وشرجيتى » ظامئلة يهن المتوان الأصلى والإضافة المربية يحرف ٠‏ أوء الى 
يعنى (فى المربية) التخيهز والمساواة . والذى يستطلص فيه المترجم طسو 
«الرسائة » المقدمة خلال الرواية كلها . ويقدم هذا الفصرى على المثران» المسليد» 
الذى قدمه المؤلف ممثلا فى اسمى اليطلين ٠‏ بول وفرجينى ٠ ٠‏ والمنقلوطى بهذا 
يقدم مؤشرا على المنهج الذى سوف يسير عليه بقية الترجمة . وهو المنمج القاثم. 
على أنه سوف يسبق النص إلى القارئ المربى ويقض ٠‏ أماابه» فى مراجهة القارين 
السرمى ٠‏ وليس شلقه أوضى موازاته . وكاته يرتكز على النص وهو يقدم ٠‏ أسلويه 
اللقارئ المرهى أكثر مما يعتمد على أسلويه وهو يقدم ٠‏ النص» للقارين المربى .. 

ومع ذلك فزن !لتصرف فى عنلوين الأعمال الآدبية أثاء ترجمتها إلى المربية. 
غى هلاه الفترة كان منهجا سائدا لم يقتصر على المنقلوطي وحده , قهناك اعمال 
كان ير نعنوانها لكى يتوامم مع ذوق الشارئ المربى , كما حدث مع ٠‏ هرتائى» بطل 
مسرحية فكتورهوجر . الذى غهره المترجم إلى ٠‏ حمدان »وه تارتوفه لمولههر .. 
الذى أصبح ٠‏ الشيخ مثثوف ». وهناك أيطال آخرون كانت تحور أسملؤهم يما هثلاسم 
مع المناغ المربى , كما صنع خليل مطران مع اسم 006110 يطل شكسبير الذى 
حوله إلى ٠‏ عطيل» 7" . وهو اسم عربى قديم كان يطلق على ٠‏ الجميل الصفير الذى 
لا يحتاج إلى حلية يتحلى بها ظهو عماطل عن الحلى ويصفر على عطيل ٠‏ . وهو 
اتصمرف من مطران ٠‏ اعتمد هيه على ظرب النطق الصوتى بين «أوتقلر» و «مطيلء. 
وعلى ملاءمة الاسم الذى اختاره الشخصية العيد المغربى التى يرسمها شكيير 
فى مسرحيته. على أن تقس المسرحية كان قد ترجمها من قبل تجيب حداد تحت 
عنوان ٠‏ اوتللو أو جيل الرجال» وهى نفس الطريتنة التى اتيمها المنقلوطى فى 


(1) اشر ؛ كنابنا . خليل مطران . شامر الذات والوجدان الدار المصرية الليناتية - الناهرة. 
صق 2000 


علد 


“لة على الاسم الذى وضعه المؤلف والمغزى الذى استاتجه انمترجم مع 
تدسط حرفا» أو » بينهما » - لكن مع فارق بسيط يكمن فى ترتوب اختيار المؤلف . 
والختيار المترجم . 

إذا تجاوزنا المنوان إلى الشقرات الأرلى من الرواية فى الأصلْ والشرجمة. 
فنسوف نجد الفروق اتقمز آمام المين . قصغسات الأصل فى الرواية . تكتب كلها 
عطمة واحدة .دون أن تحمل النمقرات أرقاما أوأتمهز بعناوين. أو توضح يصون . 
وتتضالف الترجمة الأصل فى هذه الملامح الثلاثة , 

هائرواية فى ترجمة المنقلوطى تنسم إلى سيعة ومشرين ققرة تسمل كل 
فقضرة منها رقما مسلسلا ٠‏ ثم يتيمه عنوان مميز. وهذه المناوين السيمة والمثيرون 
ومضها يتصل بتميز المكان مثل : جزيرة موريس ٠‏ الصياة الطبهمة ؛ استراحة. 
فترجينى + إآرريا السفينة , الطييمة . 

ويعضها يتصل بتميز النزمان مثل . التاريخ. ليالى الشتاء . الوداع . النهاية * 

ويعضها يتصل بتتديم الشطصيات مثل ٠‏ ' . 

الشيخ ٠‏ مدام دى لاتور , مرظريت + آم وحواء. 

ويعضها يتصل برصد لحظات شهورية مثل ١‏ 

حياة الطنرلة , السمادة . الضفقة الأولى ٠‏ أحزان بول الإيمان . 

وهنه التقسيمات بما تحمله من أرقام وعناوين تمد لونا من إضافات المترجم. 
حقى ملريقة إحداث الأثر الذى يتوضاء على نفس المتلقى .. 

ويضاف إلى ذلك نسو خمس وثلاثين لوجة مصورة صاحبت ملبمة الترجمة 
اللعربية وهى غير موجودة فى الأصمل.. 2 

وإذا كانت هلاء الفوارق توجد على مسترى الهيكل العام للممل ٠‏ فإن المقارنة. 
يمن ٠‏ النجس» الأصلى و «النص» المترجم شف من كثير من القوارق بدورها + وه 


لووم دا 


فوارق . تقدم مبررات الطايع الأسلوبى المستقل الى لكتسيه ترجمة المنفلوطى ٠‏ 
وتحدث من خلائه هذه النقلة فى تفريخ النثر المربى , وهذا التأثر الواسغ المدى فى 
الملقى , وسوف تكتفى بالمظلونة بين النقرات الأولى فى كل من النس الأصلى 
والنص المترجم ؛ لنقذ؛ بعد ذلك بمزيد من التنصيل أمام أسلوب النص المترجم ٠‏ 

إذا وّدعنا أمام أميتتا سورة للققرتين الأولى والثانهة من اكنص الفرقسى ٠‏ 
مقابلة لصورة ترجمتها ُند المتقلوطى فإنه يمكن ملاحظة الفروق التالية: 

-١‏ تتكون الفقرتان فى النص, الفرنسى من للمانية وأريمين سطرا ٠‏ فى شكلٍ 
جشرتين متصلتون لا يتقدمهما عنوان ولا فصل بيتهما طرااغات لو ملامات فصل ٠‏ 
فيما عدا علامات الترقيم يبن الجمل:وعلامات الوقف فى نهاية كل هترة ٠‏ 

1- تتكون الترجمة المريية للنترقين من لريع شترات تتشكل فى واحد وستين 
سطرا ٠‏ مع وجود عتوان هئ د النقرة الأولى. وسيقنه رقم مسلسل وف اموز 
به بدليات القصول طى الترجسة المريبة كما الشرنا من قيال .. 

7 ومع تقارب متوسط هدد الكثمات فى السطور فى مجم الطباعة الشرنسية 
والمربية للنص ٠‏ وهى تو سيع كلمات فى كل سطر فجد لتفسنا مام نص 717 كلمة. 
ا ترجمت في نسو 277 كلمة أى يزيادة نسو 14 فى النص المريى لا مقايل لها ض ‏ 

؟- تشكلت الزيادة الأولى .فى الشئرة التوضيسية التى توضح طبهمة. 
وجترلقية المكان الذى سوق تجرى طوقه الأحداث وهو جزيرة موتيس ودى حدر 
تشتمل على أكثرمن ستين كلمة تصفا :. 

(1) الموقع الجذراض للجزيرة -. 

(ب) طيقة الترية يها - 

(ج) نوع السكان الأصدلين وحالتهم المادية . 
(د) شرع السكان المهاجرين الأورييين واستغلاتهم لآهل الجزيرة ٠‏ 


1 


(د) تسمهم الحكم على سلوك الأزرييين الاأستممارى انمس تفل فى ل 
منلقة ممائة . 
أوع أن ذه الفقرة التمهيدية يزاد منها توضيح الصو للمارئ والهادرة 
الاستحقلاص المببرة . إن بتايها. الأسلوبى يحمل بذور الخصائص الأسلوبية الت 
اعسوف تكرر فى أسلوب المنغلوطى فى بقسية الزؤلية . وتدمثل فى الول لي 
المغرةات الذريية الت تشيع فى النصحى الترائية اكثر ممااتشيي ف الس 
السماصرة مثل وصف الجزيرة بانها ٠‏ قغراء بلقع ٠‏ يدلا من خانية » أو الصديث 
0 المناطق ». وكذلك اللجوء إلى المترادظات. ومثال ٠‏ ققراء. 
بنسعه يصلح تموذجا للترادف والغراية هلى رقت ولحد . 
300 
غى الفرة الثانية فى الترجمة المربية ومى التى تمثل فى الواقع بداية النترة 
الألى للى اكنص النوسى + يمرتفل المترجم جملة قصيرة يشير يها المؤلف إن 
اطلال كوضين صغورين فى أرض كانت قديما مزرومة عفووتما فنا مصطة الوم بن 


باستئل المترجم هذه الجملة التصيرة التى لا تشتمل إلا على وص واحرن 
تلأرض ياتهاء اكانث قديما مزرومة » ووصف واحد للكوخين باتهما «صفيران دكن 
اباددم لرجمة فى أكشر من ستين كلمة + تستثهر في مطيلته ثراث الوشوف ملي 
الأطلال انض :فى الثراث المربس : فيتحدث من الجدران الت بق تصتها الجر 
المتداثرة . والأرض المطتلفة الأنوان . والجداول الناتمة والمتداعية. والناس التي 
كانوا يترمون ويحرئون . والدمر الذى أخار عليهم فجملهم يرحلين من لمكم . 

اوهاه الزيادات فى الترجممسة تنطلق كلما من تداميات أسلوبية انطلقت من 
الرفث الوظوف على الأطلال - فى هدم النقرة بالذات...الكزيا سملت مموا 
الخصسلقص الأسلوبية المنشاوطينة التى سوف تتطور وتناكد فى بنبية النرونية 
من امثال”, 


المغردات النربية أو مغردات الخصصى الترائية , وممنا منها فى هذه الفقرة. 
كنمات مثل : الآكام / دارسيّن / ناخرة / أحاطير / أخاديد / خدران. 


المهل إلى استخدام التقسهمات المتقارية الايقاع فى الجمل المتتائية. 
والمغردات المتتايمة . مثل :سوداء , وخضراء . وصقراء . ومثل لنجاد وألموار ٠‏ 
وأحافير وأخاديد . ومتمرجات ومستدظات . ومثل يتولون مرلها وزرمها وتقسيمها. 
وتخطيملها . وكلها مغردات متقارية الإيتاع يسدث قواليها لونا من موسيقى الأسلوب 
وشاعريته ٠‏ وهو لون كان يحرص المنقلوطى على تحقيقه يصرف النظر عن مدى 
دقة الترجمة سميا إلى إحداث ذلك التأثير للنثر الرواتى الأدبى .. 

ءءء 


إلى جانب الاستطراد أو الزيادة فى ترجمة بمض الشقرات . يوجد عدم 
مراعاة ترتيب جمل النص الأصلى فى هرات آخرى .يما يترتب عليه من قهز 
البعض الجمل أرتتديمها جن موشعها _ وقد يكون وراء ذلك مرلماة التوازن. 
الأسلومى الذى يريد المترجم آن تركه هى تنس قارئه. فى مالع الفشرة الثاني 
بيدا النص برصد مجمومة من السور قتى يقلي عليها الطايع السممى ثلمكان مثل. 
الصورة التالية : 
به أي عاو فيل علصا ا عمدت مسد مساوم عدودامت ذا عل مصاع مما 


2 000 نه مده مدني مدوم عمجي لما تيراي لد ا ا 000 
م ا ل ل ا ا 


ويتابع المترجم المؤلف هى رصد هذه الصورة السممية فينقل لها ترجمة. 
بنفس ترتيب كلماتها وصورها . ولكن المؤلف عندما ينتقل بعد الك إلى صورة. 
بصرية حون يقول ١‏ -- ل ... عباي فصع ل #تعاسية :أن 0 06 ب 

يتوقف المترجم عن متايعته ويقغز إلى صورة سمعهة أخرى تنأتى يعد أحد. 
مشر سطرا من انتهاء الصورة السفبقة طيترجمتها بمدها مياشرة و هى الصورة التى 
تبدا بقرئه ١‏ . قت . ممندتسلمم معة #سعصيد ها عامومر ررطت'! مون جر 


ووم -] 


وهنا نجد المترجم يصل الجملتين المتهاعدتين . من خلال حرف المملف 
الغناء »وك أتهما جملة واحذة ٠:‏ لتقطع عن مسمعه كل شيه فلايحس إلا صصدى 


إن هذا التضرف فى جاتبهه والإضافة والتحتف . كد أن ترجسل المنفلوطي 
لم دكن معنية يتركيز المين على المنيع قدر عنأيتها يتركيز المين على اللمضب . لم 


سااصدته على تشكيل المااق السمهز لأسلويه . ومن الم ينيغ الاختم النظرة اليه 
دقلما باعتياره مترجما التزم النقة أووحاد لها , ومطاسيته من للم على مد 
الانتزام أو المجاوزة ٠‏ وإتما انبقى التنظر اليه كصائع أسلوب. طى مرجلة حائسة من 
مراحل تطور النثر الإدد المربى . وتطورٍ الرولية ظنْ آن واحد , وينبنى الوقوف من 

: ثم امام الملامح الأسلوبية المامة لهذا النثر الذى لستطاع المنلاسة فى مصر كيار 
صماتمى الأسلرب الشمرى فى المصر السّديث مث البارودى وأحمد شوقى. افق 
إبراههم وخليل مطران واسمؤميل سصهرى وعيد الرحمن شكرى والمقاد .. 
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عومد 


المعجم 


بشكل اختيار المقر: أت افتى يتكون متها المبل الآنب مكمسا هاما من ملامع 
- ظبيمّة الأسلوب عندكاتب معين أو فى جنس أدبى ممين ٠‏ 

وريما تزداد هذه الأهمية فى لغة كائلنة المربيية . يمتد تاريخ بعض المغردات 
السية فيها امتداد ما ثمرطه من الترأث المكتوب لهذه اللنة , وهو خراث يتجاوز 
. كما هو معلوم خمسة عشر قرا وكثهز من المغردات التى عرقت ى بد أي تاريخ 
هته الفتزة ‏ ما زال يستعمل حتى الهوم : هى تغس الممأتى التي استخدم فيها من 
قبل أو قرييا منها . والذى :يقرا بي هامر قدهم مفل لمر القيس مقو فيه ؟. 
تقر مت ان سيك نتفي ٠‏ وانك مهما تمرى لتب يقعل 

يرى أن كل المشردات الواردة . ملتزال تستهدم بنفس المماتى حتى الوقت 
الساشر . و هذا النموذج قايل تلاكرار هى كثير من نتاج الأدب المربى القديم ٠‏ 
وانقرآن الكريم ٠‏ وانصديث النبوى ٠‏ وأعمال الأدب المريى الوسيط والحديث ؛ كثير 
امن المغردات تواسل الحياة على لمتداد أجيال متماظية .. 

الكن هذا الحكم ئيس صسيسا على إطلاقه , طمقردات اثلقة . ليست هى كل 
اللنة من ناجهة .كما آنه من ناحية أخرئ. حت لو ظلت البغردات على حالها ٠‏ 
فإنها كثيرا ما تلبس معانى جديدة وتتنازل عن ممانهها القديمة » ويكفى أن تاخذ 
كنمة مثل قطار شديدة الشيوع فى المريية المماصرة ولكن ممتاها يختلف عن 
المعتى الذى كانت تطلق عليه فى القديم ٠‏ وهو ه عدد من الإيل يسير يمضها -خلف 
بعض على نسق واد ٠‏ ظيقال جاءت الإبل قطارًا » 7 , وكثيرة هى الكلمات التى, 


([1) السسجم ابرسيط مجمع اللنة المربية - القامرة ج ؟ وص 907 .. 


د روع-| 


تسيسر على هذا النظام ومتها. اكل اسماء الأجهزة والآلات وامنشات والميثات 
«والتطيمات التى لم تكن ممروطة من فيل , وتكن عند نتشات' استبيرت لمات صربية 
اقديمة لها ليست ممتلها . . 

و ناك مغردات كثر استممالها فى حصر الم حلت مملها بغردات أكثر شيو 
ال المصدورالتالية ٠‏ ودون أن تجض المقردات الأولى , ولكن قل استعمالها محدونا 
الى ار درجة معينة من درجات الفصحى ٠‏ واصيح إيثارها لدى كاتي ممين رن 
احصمر مشاخر »ديلاطى إيثار لتنصحى الثرائية على النصحى المماصرة اه :ل 
عالى تنما لملبانة محاظة تئر صدم الاستجاية لدواعى التجديد أو جد المدمة 
هفى العودة بتارثها إلى المستوى التقديم على أنه امستوى ٠‏ عبر ذههىء .. 

أن النرق بين استطدام مشربةء شربيةء آو مشرذة: شائماء ننس معناما ء 
كان دافا هرا هاما على مستوى تسنيف متكدى اللئة وكتابها إلى مجددين 


المربية. ايوم طحب وإثما هو حالها مت القدم ‏ النسحاء في المصبر الأموى ذو 
لياس ,كاتا يسضرون من لئة لتحقة » ويرون أنها تستطدم م مقردات» خربية و 
اعجما ليس شائما هى مصصرهم , ويدرقون من هنا بين متكلم مماصر لهم إن 
الجدمع عليه لبان فى الشارع وسشووا منه . قال ليم بلئة لصحي :. سالكم 


الهم أيضا يختار مشردات شربية , ومدجما هر شائع ليندول ضى ننس الموقق ” 
+ مالكم تكاكاتم على كتكاكثم على ذى جدة ‏ افرتقموا ٠‏ . 

أن هذا المثال القديم انذى بود فى كتب البللاشيين . يدل على أن اختيار 
لمجم كان دلئما من الأسهاي التي مامد على اكنماء لمتكم أو لكاتب لملبائة 
مميقة من طبقات الاتتماء اللقوى , المطاصنر أو القديم . 


الثقافية المختظنة من خلال: السبجم ٠‏ الذى يشيع فى كتاياتهم ؛ ولا .سس أن 
٠‏ المعجم » الذى يشيع فى كتابات كتاب مثل . مصسطفى العلفى المتلوطى ومصطقي 
صادق الراضمى ؛ يضتاف كثورا عن المنجم الذى يشيع فى كتلبات كتاب معاصرين 
الهم مثل سلامة موسى وإبراهيم المازتى . وقد تتع شريصة من الكتاب مثل أحمد 
حسن الزيات وله حسين , فى مرحلة وسعل بين الشريحتين السابقتين اللتين قد 
تمثل إحداهما اقسى اليمين والأخرى أقصى اليسار ٠‏ آو تمثل ثقاطا مختلفة عل 
خط قد يمتد بين العذّرفين المتقابلين . ويتسدد موقع كل تقطة على حساب درجات 
شيوع المعجم التراثى أو المعاصر عتده. ومن هذء الزلوية فإ كتابات المتغلوطى 
وترجماته سوف تميل مهلا شديدآ ناحية محور فسافى التراث ٠‏ 


خهر أن هناك زاوية أخرى ينيغى التنبه لها خلال مناقشة قضية المعجم عند 
كاتب ما فى الأدب العريى .. : 

.وهذه الزاوية قتصل بالتداخل أو عدم التداخل على المستوى التزامنى -8999 
عتصدصف . فى مقايل التداخل أو عدم التداخل على المستوئ التتقيمى عذوومطعمقة 
الذى اعتدمت به الفقرة السابقة عند الحديث عن قصحى التراث أو 
القصحى_المماصرة . : . 

إن المستوى التزامنى هنا تقصد به تداخل أو عدم تداخل المعجم بين جنسٍ 
الشعر و جتس التثر . وعلى الرضم من عدم وجود فواصل بين مغردات تنتمئ إلى 
الفة الشمر وأخرى تتتمى إلى لنة التثر . طلقد ظل هتاك إحبساس دائما حرص 
الشمراء على المغردات التى تحمل جوائب الإيساء والإشماع ؛ ويوجد فيها ما يميل 
إلى الظلال والتهريم مع الحرص على الإيقاع' الموسيقى ٠‏ فى حون يحرص النثر 
على اختيار الأتناظ ذات الدلانة المصددة . زالمماتى المباشرة : ولهذا اطلق 
الدارسون على الكلام المنظوم الذى يحمل هذء الخصائص ٠‏ النظم» ولم يسموه 
أشعرا مثل المصنقات العلمية المنظومة فى الانة الدربية كالقية ابن مالك . وغيرها 
من الكتب فى كشبر من ضروع المعسرفة. وضى الوقت ذاته بدات اللنة النشرية الث 


لسعم 


وإذا كانت الخصائص الدقيقة للمغردة الشمرية صمبة التحديد , فإن هذه 
المقردة عندما تدخل في علاقات مع مقردات أخرى داخل الجملة . تيدأ ملامسها 
غى الظهتور أكثر والميل إلى آحد الججاتبين الشمرى الذى يتم بالاقاع وانتناسق 
وخلق الضورة الممتمة في مجال الحقيقة أو المجاز : أو النثرى الذى يهتم بالوشوح 
وتقدهم الفكرة وتراكم المملومات , والواقع أن تصليل المغردة المكتوية عند 
المنخلرمطى وعلاقتها مع بقية المغردات فى الجملة . يه انها تممد إلى تججاو 
الإطار الذى كان مانوظ! هي النثر . سواء فى فشرات النشر الروائ ٠‏ فى المصور 
السابقة عليه ٠‏ وهو تثرء اللسكائين + الذى بهدف إلى تقديم الحكاية بلنة الجمامة. 
الشمبية ٠‏ إونثر الكتاب الرواثيين المماصرين له . والذى يهدف إلى نيم السكلية 
يلشة اقرب إلى النصحى المماصرة مثهنا إلى قحي انتراث , ولمل هى هذا 
الاختلاف يكمن جزه من طهيمة الأسلوب الخاص عند المنقلوطى الذى وجد صدى 
كيرا فى مصره والمصور اقتالية . 


يايد 


معجم المنذلوط بين فصحى التراثوالفصحى المعاصرة. 


إذا تناولنا محجم كاتب مماصر وأردنا أن نتبين فيه حجم المغردات التى 
تنتمى إلى النصسمى المعاصرة وتلك التى تنتمى إلى قحي التراث , «إتنا الايد أؤلا: 
أن نجيب على السؤال التالى :ما المميار الذى تستطيع أن نحدد من لاله لنتماء. 
كلمة ما إلى هلام النسسى أو تلك 9 

والواقع ان هنال أكثر من مميار . 

"نهنائك فولا معيار: الاحتكام إلى. إحساس المؤئف آثناء [مداد خصه لطبا 
ومو إعساس ينضنه لآن يشيع احيا! فى اسل صفْسات كتايه تهات لكات 
التى يعتبرها غريبة لا تنتمى إلى الاستمسال المتدلول . يهل شن قار مهمة. 
أغهمها بتفسيرها له يدلا من عودة التقاريئ إلى قواميس الله .' + 

ويمكن إذا امتكمنا لهذا المميار . آنْ نسكم من الننظرة الأولى لمدد كلمات 
الموامش التغسيرية اللنوية لكتاب ما على درجة انتماثه لهذا القصصى أوتظك . : 

الكن هذا المميار تمترضه بمض المقبات ٠‏ ولا يكون دقيقا فى كل السالات . 
اذك أنه يتوقف على تحبديد المؤلف نفسه لدرجبة غرابة كلمة ما - وهو تسديد 
انسهى ؛ لأن الكلمة قد تكون لديه مأنوفة ٠‏ أو قد يظن لها مألوضة عند الطبقة التي 
يتوجه إليها بالحديث . طيمض الكتاب لا يكتبون لكل الناس , ولا يمنههم أن ييسطوة 
أسلويهم لمن لا تزهله النافته اللخوية للاقتراب منه : أو قد يسرص يمض الكتاب 
على تتليف أسالهبهم يلون من الشموض ؛الأتهم يمتقدون أن جزما من تقيمته يكمن فى 
اغموضه التسهى . وقد لا يمتنى مصقق الكتاب آو الذى يسهد طبمه يوضع 
الهرامش المطلوية . 

مود 


وقد بدانا بتجريب هذا المميار على أسلوب المنفلوطى فى ترجسة ٠‏ بول 
وفرجيتى » ٠‏ الثى يحس القارئ ذو الثقافة الدربية المادية ؛ أن كثيرا من مفرداتها 
ينتمس إلى فصحبى التراث , ظلاحظتا ظلة الهوامش التفسهرية بالنسبة إلى كثرة. 
المغردات المربية - حيث لا تسمل صفحات الكتاب أكثر من أريمة وثلاثين"هامشا. 
التفسير كلمات غريية . فى حين أن حجم كلمات الترجمة عند المنقلوطى , يتجاوز 
سيم ة وثلالين آلف كلمة , أى بنسية تمثل أقل من ٠‏ ./| وهذء نسيلة خادمة . أمام. 
الشيوع الواضح لمقردات فصحى ألتراث ٠‏ ولمل تتسير هذه الظاهرة يكمن يفى احد 
الأسياب التى أشرنا إليها سابقا .. 

الكن هنالك ممهارا آخر . يكمن فى تحكهم ذوق ٠‏ القارئ الخاص » وهو 
الباحث فى هذه الصالة ٠‏ الذى يمكن له من خلال ممايشته لقص . إلى جاتب 
ممايشته لنصوص إخرى شائمة فى المجال الأدبى ٠‏ آن يسكم علي كلمة ما . باتها 
يمكن أآن تستوقف ٠‏ القاريئ المادى », ويحتاج إلى معرفة ممناها الدظيق بالمردة إلى 
القاموس ٠‏ أو التذكير فى ملوماته القديمة لأنها تنتمى إلى طصحى االتراث. وكلمة. 
أخرى تمر أمام:مينه هلا يستوققه معناها ٠‏ لأنها تنتمى إلى الخصحى المماصرة . 

وهذا المميار - مع أهميته - يمكن أن نوجه إليه تهمة الذلتية . بممتى تآن ما 
نطلق عليه ٠‏ تنافة الباحث » قد يضتلف ولو اختلافا لفيا من باحث إلى آخر 
بحيت ما بيدو عند البمض مألوقا :قد يحتاج إلى توقف عند آخر . 


وهنائك مميار ثالث , هو مميار المقارنة . ويتم من خلاله ملاحظة المنجم 
الشاقع عند كاتب ما ,ومقارنته بمَا يشيع عتد معاصريه ٠‏ وتزداد درجة الدقة 
عندما تكون المقارنة بين أعمال تنتمى إلى جئس آدبى واحد ٠‏ مثل جنس المقالة , 
أو القسة التصيرة , أو الرواية أو الشمر , حيث ما ييدو فى أحد الأجناس مالوظظ ,. 
قد لا يكون كذلك فى جنس آخسر ٠‏ وريما يكون الأمس على درجة كبسيسرة من 
الموضومية إذا استطمنا المقارنة بين عملين يصدران عن منيع واحد . كما هو 
الشان فى جنس الترجمة ٠‏ إذا أتهح لنا وجود ترجمتين متماصبرتين أو متشاريتين. 


شحوم 


العمز احد ٠‏ وهو لحسن الحظ شرط متواذر فى ترجمة بول وفرجينى . حيث لا 
تقف ترجمة المننلوطى وحيدة وإنما توجد ترجمات مماصرة لها . يطتلف مستواها 
اللنوى من حيث درجة انتماثها إلى شصضى التراث أو النصحى المماصرة عن 
ترجمة المنفأوطى ٠‏ ويمكن من خلال المقارئة بينها تبين درجات الشروق الث 
الشرنا اليها . 5 

على أنه لابد من المزج بين هذا المميار وبين المميار الثاتى الذى أششرتا اليه 
.والذى ينطلق من تحكيم ذوق ٠‏ القاريئ الخاص » الذى هو الباحث ٠‏ ويتمثل دور هنذا 
القارئ فى انتقاء المينات الدالة والانطلاق منها إلى التصليل وهو ما ستقدم منه. 
بمض النملاج في الصفصات التائية دون آن نممد إلى الاستقصاء الكامل , ولكن. 
يهدف الصصول على صورة واظية لممجم المتخلوطى فى ترجمته البول وظرجيتي .. 
وما يترتب على الرقوف على خصائص هبذا الممجم من رؤية ليقية جوائب 
الخصائس الأسلوبية عنده"؛ وسوف تورد أو جدولا للمقارنة بين نماذج من الأسلوب. 
عند برتاردين دى سان بهينرو فى الأسثل الشرتسي قبول توضرجموض والمتغلوطئ فى 
اترجمته للرواية وممر عبد المزيز ى اقرجمته الحديثة نفس الرولية . 
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|- طفلت الشمس ص 04). - توسطت الشمس قية الساء (ص 0). 
سكنت أحب أن الف إلى هذا المكان (س 05٠‏ - كنت أحب أن اخظف على هذا المكقن (صرة). 


- عصا من الأبلوس (ص 0). 

- أسوا فصول السنة في فلك الجزيرة وص »0 

- بقمة م لخب الأرض وقواا توية وس 7ع 

محم و نميب 6 مص اء #ممات هد (.عان1اه نا 801 .ا 
دي ميم 


بعد الما كنا محريمه من مين الكسعياه | مممدي سمي ب 00 تيع أ 
7 (20م) نمدم عن ومع بو مويل ا 


إل خرقة بالية شور بحقوييها (ص 16)/ 


- رسلا ل سهرة مظيمة تشجر من سدوعه ما زا 


ورا له لو اللي في شنوفة ولسقه. (س 97 


المالك المتايية والأساق المتلتلة (إس .)6١‏ 


| دأ الجميع عملهم البو بسلاة تصيرة‎ ٠- 


مم0 


- واد ساهد انثاء السحن الموقور ملي إتماء 


الشلبين كيرا وترمرما (س 1007 


- تنس الزمن كل لهو وكدرثم ونبيل فى تنس | 


الشاين (س 59). 


- اند على فكو زجي مزل الجسم سبلي 


النياب (س 007 


- سمما خرير يابز] الجر بن صخر قربي 


افاسرما ليه (سن 06 


٠٠‏ الأشجار المششاظة ولا يجدان مشرجا .. (سأ 


يدن 


رم ما اممع ايم : 
لما جسم “جز بين وي 


مرجع معز مك اتمووها ميل 


مع عه 


عد وكيم دعام عن مزيدنا ولا 
ام ماع ممم ودار هجام 61 


(2ك) ممم عام ماه ومو 


ممه نه مندز تتام عي اعدو 
ل اس 
عرد 

(6كم) عاأنونمما عة اجعودومم / 
عمصة عميه اتمجمم عم عع 
اع ل نه مصعم ا قم ملسلااة 
(62م) يعدم 


- ملاحتقات أولية على جدول المقارنة يبن معجم المترجمين٠‏ 

-١‏ لم نش خلال هذا الجدول لقملاج المقارنة . أن نثقل هذه الدراسة 
بالمينات التقصيلية الثى أعددناها والتى قد يحتاج إعدادها وتقصيلها وتحليلها إلى 
مؤلف مستقل . 3 

؟- أردنا فقط أن نستدل على القضهة الرئيسية المثارة. والمتملقة بالطايع. 
الأسلوبى المستقل للمنغلوطى فى ترجماته. وفى كتاباته أيضا ٠‏ وهو طابع تساعد 
مقارنته مع ترجمة أخرى لنفس الرواية على إظهارء كما توضح الجداول .. 

؟- تكفد نجد أننسنا على مستوى الممجم مع نمطين من اللذة يحلول أحدهما 
الاقتراب من فصحى التراث بتفس القدر الذى يصاول هيه الآخر الاقتراب من 
النصحى المماصرة وهذا الحكم المام يمكن أن يجد كثيرا من التقصيلات التى قد 
تساعد على رصد تطور المربية فى مراحلها المشتظفة .. 

4- الميل الشديد عند المتغلوطى إلى تشمهر النثر من خلال الاهتسام. 
بلأصورء .م كل كذلك بُمدا هنغبا فى إشفاء الطابع الأسلويى ١‏ لخاص على كتابات 
المتقلوطى . وهو الطايع الذى آشرنا إليه فى مقدمات هذا البحث .. 

ه- هئ تهتنا آن تسود - إن شاء الله - إلى هذا البحث يتقصيل أوسع من 
خلال المغريات التى تقدمها المادة الأولية له , وأهميته فى توضيح مسيرة النشر 
الأديى المماصر . 


لسر 


"نماذج بشرية 
بين معمد مندورو جون كالفهه 


القيمة التي يحتلها مندور في حياتنا الثقاقية منذ عودته من بعثته إلى, 
افرنسا في أواخر الثلاثينات ٠‏ قيمة ثرية و متنوعة و مثيرة للجدل ؛ : ريما 
كانت الصفة الآخيرة عاملا ساعد على إضفاء مزيد من الحيوية عليها ٠‏ 
و إعطاء تجريته الثقافية مذاق التحديات ؛ و محاولة التغلب على العقبات ٠‏ 
و التراوح بين بعض الإخفاقات التي كانت تواجهها ٠‏ و النجاحات التي 
اتنتهي إليها ‏ متعادلة مع عناصر السلب ٠‏ و مجولة يشا منها إلى حوافل 
اللإيجاب . 

او لا شك أن تجربته خلال البعثة نفسها » و الظلروف التي أحاطست 
بفترة ما بعد عودته منها ٠‏ قد تركت تأثيرها على كثير مس كتاباته اللاحقة . 
القد قضى مندور في البعثة تسع ستوات ٠‏ كانت أقرب إلى إشباع السنهم 
الثقافي ٠‏ منها إلى تحقيق هدف أكاديمي محدد يتمثل في الحصول على درجة. 
الدكتوراء في التخصص الذي اختارء له أستلاء مله حسين عقب تخرجه في 
قسم اقلفة العربية بكلية الآداب - و كانت سنوات البعثة قد دفعته إلى أعماق 
الحياة الثقافية القرنسية ٠‏ اطلاعاً على الآداب ٠‏ و تمتعاً بالفنون ٠‏ و ممارسة 
اللحياة الصاخبة على طريقة 'جفروش" بطل فيكتور هوجو ( كما نض هو 
على ذلك في سيرته الذاتية التي أملاها على فؤاد دوارة)' . و هي الشخصية 
التي بدأ بها مثالاتة في النملاج البشرية ٠‏ كما دفعته إلى المشاركة في 
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الصحافة الفرئسية ٠‏ بكتابة مقالات سياسية ؛ ينتقد فيها موقن افرنسا سي 
معارضة إلغاء الامثيازات الأجنبية في مصر ٠‏ و:يشترك في سجال علي 
اصفحات الجرائد مع وكيل وزارة الخارجية الفرنسية. الذي كان يتولس وفد 
ابلاده في مفاوضات مونترو * و هي مقالات عَصَمت ٠‏ محمد مندور , طالب 
اليعثة كلمتمرد على قوانيتها ٠‏ من قرار حجب المرتب , الذي صدر اده » 
بد رحلته ء غير المسموج بها ٠‏ إلى بلاد اليونان ؛ ليبحث عن مواشع 
لكقديمية الغنون ٠‏ و يترسم وقع خعلى و فلاسفة الاخريق , و الذي كان يمه 
اققوار آخر ٠‏ هو الفصل من اقبعثة » و كان إنفاذه في يد مدير الجامعة أحمد 
لاقي المنيدا* مما دعا طهاحسين إلى أن يوق لالميله متسدور , يتوجمة 
اقصيدة أبيت الراعي" لألفريد دي فيني التي يعجب بها أحمد لطفي السيد ٠‏ و 
وتمنى أن يقرأها في ترجمة أذبية رفيعة . و قد تقذ مندور النصيحة ,و 
ارسل ترجمة أسر لعلني السيد بنشرها في مجلة قرس الة »و عضد 
عساحبها من البعثة' . و ريما تكون هذه الترجمة البديمة التي أظيرت قدرة 
مقدور على إعادة اصياغة النص الأنبي الفرنسي بالعربية و بث روحه من 
خلاله ٠‏ هي البثرة الأولى لما سيصنعه بعد ذلك في مقالات اكماج بشسرية” 
ممع عدم الاهتمام بالإشازة إلى مصدر العمل الإبذاعي , كدا سترى . 

او ذأ كانت سنوات البمثة التسع قد كادت تفرقه في يحور السنهم 
الثقافي و الفني و الحياتي ٠‏ فإنها دون شاك , قد قلت من درجات تعود. علي 
اللخطوات الصارمة اقدرس الأكانيمي ‏ اثتي يتعود مسن خلائم قضالاي 


إتيات المصدر أو المرجع إلى الدخول في تفاصيل الطبعنسات المختلفة و 
الصفحات المحددة ؛ و علامات التقصيص ليدايات الإقادةو نهاياتها ,و حجم. 


جس دده 
01) المرجع السايق : ص +9 .وما يعدا . 
عفد 


التصرف أو الالتزام ٠‏ إلى غير ذلك من أوليات البحث العلمي ٠‏ التي لا تشي 
احياة مندور في البعثة باهتمامه بها ٠‏ و لا بإصبازه أياً من الأطروحات على 
أساسها ٠‏ فيما عدا الإشارة العابرة إلى بحث في موسيقى الشعر العربي ؛ لم 
يعرف طريقه إلى النور ٠‏ و لم يتحمس .هو نفسه لإخراجه قرابة أربعين عام 
اعاشها يعده. 

و عدم التمود على هذه الخطوات أدى إلى النتيجة الطييعية لليعئة » و 
هي عدم الحصول على الدكتوراء ٠‏ و أشعل الغضب العارم لأستاذه له 
حسين عليه ؛ فمنعه من التعيين في الجامعة ,و هو الموقف الذي ولد رد 
فمل حانيا من أحمد أمين ٠‏ فاحتضن الطالب الذي يملك فيضا هائلا مسن 
الثقاقة بالقياس لأقرائه ٠‏ و دفعه إلى إعداد أطروحة عاجلة - في تسعة أشهر 
- عن مناهج النقد عند العرب لكي يخرج من أزمته الوظيفية . 

و قد نفع هذا التعاطف أحمد أمين كثلك ٠‏ و هو رئيس تعرير مجلة 
الثثقافة ٠‏ أن يفتح أمام مندور باب كتابة يعض المقالات التي تساعدء على 
مواجهة أعباء الحياة ٠‏ و منها مقالات كملج بشرياة؛ و لنقرأ عبارات مندور 
في وصف هذه المرحلة » كما ينقلها عنه فؤاد دوارة :* كان أحمد أمين -- 
اليب الله ثراه - قد فتح أمامي باب الكتاية في مجلة الثقافة » التي كانت 
.تصدرها وقتئذ لجنة التقيف و الترجمة و النشر ؛ و كان برس تحريرها ؛ 
فبذلت أقصى جهد ممكن استجابة لهذا العطف الأبوي الكريم ؛ و كتبات 
سلسلتين من المقالات ٠‏ الأولى بعنوان كملذج بشرية” و الأخرى يعنوان * 
في الميزان الجديد' . و رغم أن مكافأة هذه المقالات كانت زهيد لا تتجاوز 
جنيهاً و نصف جنيه للمقال + فإنها أسهمت في حل الكثيسر مسن المشاكل 
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هذا هو المناخ العام اثقاني و الأكاديمي و الاقتصادي الذي حاط 
بكتابة مجموعة هذه المقالات؛ في مجلة الثقافة يدها من سنة ,184١‏ 
فتتايعت مثالات مثل '#يجارو" ماير ٠ 16١‏ و دون كبشوت يوقيو 219641 
و هاملت أضطس 114١‏ و جرليان سوريل سيتمير 1441 و فيايسابية 
ديسمين 1545 و إزاهيم الكتتب ديسسمير 3447 .و راستينياك ديسمير 
:158 ١و‏ العبيط توقمير 19417 و قبراير 1444 و أوليس بوتيو و يوايو 
444 ثم جمع هذه المقالات في كتابه بعنوان 'نملذج بشرية" (بقلم) الدكتور 
محمد مندور ٠‏ صدر عن مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر ١844‏ , 
و كتب محمد ملدور إلى زوجته ملك عبد العزيز إهداء في صدر الكتاب 
مشيراً إلى أنه تعود على أن يملي عليها أو يقرأ عليها مايكتب .و قف 
يستجيب لمرلمماتها الممتمدة على ذوق هو "خير عن على الرجوع عما قد 
بتسوقني ليه حرارة الفلم عندما يتملكني الموضوع فإيدقع في أعقايه'" ٠‏ على 
اححد تعبيرء ٠‏ ألم تلا ذلثدا مقدمة للكتاب في إحدئ عشرة صفح بقلم السيدة 
ملك عبد العزيز ٠‏ و هي سنّة كما يقول مندور في الإهداء * قد بو جديدة و 
الكنها سنّة خبرة " الكنها أيضا سنة لم تكرر:عند مندور في مؤلقاته الأخرى 
او لقد حرصت السيدة ملك التي كانت في مطلع شيابها 1144 أن تقدم تحليلا 
اضافيا لعبقرية (المؤلف) في معالجة شخصياته ٠‏ و ركزت تركيزا ولضعا 
على مصطلح ( المؤلف) الذي تردد في المقال كثيرً . و كأنيا في هذه 
الفترة تؤكد النسبة التقيفية بين النماذج و الدكتور مندور ٠‏ الذي كان هو ناه 
قد فضل عليها صيغة (قلم) على الغلاف عندما ريط بسين العمل وبين 
55 


إ1) شتلاج بشرية بقم الدكثور محمد مندور , مجليمة لجنة اليف و الترجسة و انر 
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و قد أحدثت هذه المقالات رد فعل طيبا لدى كثير من القراء ٠و‏ 
الفتت النظر إلى منهج جديد في معالجة مفهرم 'الشخصية" في العمل الأدبسي 
عامة و الروائي خاصة ٠‏ و ريما تكون قد ساهمت ٠‏ مع كتابات أخرى ٠‏ في 
تعلوير فن الرولية العربية التي كانت تدخل في فترة نشر هذه المقالان طورا 
جديدا مع دخول نجيب محفوظ إلى مجالها بإهداعات جديدة قوية .. 

الكن هذه المقالات بدأت تثير كذلك ٠‏ منذ أواخر حياة مندور سسنة 
8 .؛ تساؤلات حول مدى صلة مادة هذا الكتاب بالمراجع الفرتسية التي 
كان مندور يرجع إليها ٠‏ و يغفل الإشارة إلى أسماتها . و في هذا المجال 
كتب الدكتور عبد المطلب صالح في مجلة الرسالة الجديدة أبريل 1156 
مقالا يعنوان : * هل الدكتور مندور هو المؤلف الحقيقي لكتاب (نماذج 
بشرية) “و أعاد نشر المقال في مجلة الأقلام العراقية سنة 11717 . و أشار 
الدكتور الطاهر مكي في كتابه "الأدب المقارن : أصوله و تطوره و مناهجه'. 
إلى أن مندور قد (سرق) كتايه من كتانب جون كالفيه الذي يحمل عنوانا 
قريبا هو 'نماذج عالمية" و دارت مناقشات صحفية و إذاعية بعد ذلك شارك 
فيها الدكتور الطاهز مكي و الدكتور عبد اللعليف عيد الحليم و الأستاذة ملك 
عبد العزيز سنة 11357 ٠‏ و دارت حول تأكيد التهمة أو نفيها » ثم صدر بعد 
ذلك سنة 1915 كتاب للدكتور إبراهيم عوض بعنوان * د. مندور بين أو هام 
الادعاء العريضة ٠‏ و حقائق.الواقع الصلية . . ثلاث قضايا ساخئة ٠"‏ و قد 
خصص فصلا فيه بعنوان 'اتهام مندوز بسرقة كتابيه (نماذج بشرية) و 
(محاضرات عن إبراهيم المازني)'؛ و اقترب في القسم الذلي خصصه النماذج 
بشرية ٠‏ من نصوص مندور و كالفيه : مبيذاً كثيرا من أوجه التقارب ؛ و إن 
كان العنوان القرعي الذي اختاره للكتاب (فضايا ساجنة ) قد أثر على درجة 
اندفاع الحوار درن أن يفقد الموضوعية في مواقف كثيرة . 


(1) صدر عن مكتبة زهراء اقشرق - القاهرة 21591 
4ه 


د نود أن نقترب في هدوه لكثر من الكتابين ٠‏ و بين أيدينا الطيمة. 
الأدلى من كتاب (نماذج بشرية) المندور سنة 1944 , بتقديم السيدة ملا 
عبد العزيز .و هي تعالج أربعة عشر نموذجا ؛ يخصص لبعضها أكثر من 
مقال فتجيه في أربعة و عشرين مقالاو النسبلذج هي : جفسروش . و 
فيجارو ٠‏ و دون كيشوت ٠‏ و فاوست و هاملت أ ٠‏ و السسيت ٠‏ و بيتريس , 
و جوايان سوريل ٠‏ و هراهيم الكاتب . و فيلستيه و الأستلا مئلان .و 
اواستنياك ٠‏ و أوليس اد العبيط . و يقع الكتاب بمقالاته الأربع و انمشرين و 
مقدماته في ١44‏ صفحة . 

و المامنا من ناحية ثانية كتفب لجون كالفيه يحمل عنران ‏ 


#صا اذا ها عجمة عاعدعبزونا ععبزة ينلدت صمو 
عام وصمر8 


لماج جالمية في الأدب الفرئسي ٠‏ و قد لضيف على صدمة الفلاف 
الداخلية أن الكتاب حاصل على جائزة الأكاديمية القرنسية. 

منمومم "ا متم فمعه نآ ممم ممموسدون . 

و الطيعة التي بين أيدينا صادرة سئة 1574 عن دار نشر 
“ممما ممممء م 
في أ-19 صفحة أو تمالج اثني: عشر نمولجا هي : دون جوان و السسيت 
.و جبرونت و تيركاريه و لميل و جوليان سوريل و راستنيك و جيسروم 
يتيده د جوزيف مريدوم .ار درثانيون و جفروش و موران دي موري .وا 
اواضح من النظرة الأولى عدم التطابق الكامل بين النماذج المنارة هنا و 
حناك » و أن أربغة نماذج فقط تفتقي بين الكتابين . الكننا لابد أن نضيفا أن 
الكتاب الذي بين أيدينا ٠‏ يتحدث عن النماذج العلميسة فس الأنب الفرئسي 
افقط . لما بغية النماذج التي عالجها كالغيه فقد تضمنها زءان آخران . وا 
الاند أن نضيف , كذلك + أن نموذج إهراهيم الكاتب هرا بالتأكيد من ابتكار 
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محمد مندور . و من هذا فنحن لسنا أمام كتاب ينقل كتابا آخر نقلا حرفيا * 
سواء ذكر اسم المؤلف أم لا ٠‏ و إنما أمام كتابين يتقاطعان في موضوعاتهما 
- و كتاب كافيه أسبق باللبع ظهوراً » فالطبعة التي بين أيدينا طبعة حديئة 
سنة 1474 و لكن صفحات هوامش الكتاب يشير بعضها إلى الزمن الذي 
كتبت فيه بعض المقالات ٠‏ فعندما يكتب كالفيه مقاله عن جوليسان سوريل 
و يتحدث في صدرء عن الشمارات التي تسود الآن اثناة'اكناوزناة ‏ يرد في 
الهامش عبارة إسنة +111) تفسيرا لكلمة الآن و هو تاريخ يحدد الفتسرة 
الزمانية التي نشرت فيها هذه المقالات بالتقريب ٠‏ و هي تتقاطع مع الفترة 
التي قضاها مندور في بعثته في فرنشا [1175-157) و لعل المقسالات 
التي بدأت مع بدلية يعثته ٠‏ جمعت في كتاب صدر فسي أواسط بعتتنه لو 
اأولخرها ى عاد به مندور في حقاكية ٠‏ و أستمان به دون شك و هو يوخ 
أول سلسلة المقالات التي تطلب منه باللغة العريية. 

او لتقترب الآن أكثر من نصوص الكتابين ٠‏ لرى عن قرب 
مفهوم اتكاء النس الثاني على النصن الأول .و مدى التصرف بالإضاقة أو 
بالحذف ٠‏ و مدلولاته ٠‏ و طريقة صياغة أسلوب النس العربي (المترجم أو 
المستفيد من النص الآخر) من حيث الإيخاء بالاستفادة من مصدر آخر ٠‏ أو 
محاولة تغطية هذه الاستفادة أو اقتعمية عليها بصرف النظر عن ذكر اسم 
مؤلف النص الأصلي أو إغفاله ( و لدُشر عابرين إلى أن اسم جون كالفيه لم 
يرد أبدا في الكتئب ٠‏ لا على غلاقه » و لاافي إهدلته ٠‏ و ألا في مقدمة السيدة 
ملك ٠‏ و لا في مراجع الدكتور مندور . و تلك في ذاتها نقطة ضعف منهجية 
و خلقية لا يمكن إنكارها ٠‏ برهم الإيجابيات الكثيرة للعمل و الإنجازات 
المتعددة للرجل )؛ و سوف نختار نص جفروش الذي بدأ به مندور كته 
النقارنه مع نس “جفروش" عند كالفيه , 
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- يخئل تصن جفروش عند متسدور اخمس صاحات و نصاف 
الصفحة؛ تيلخ نحو ألفي كلمة ٠‏ و يحثل موقع المقال الأول في الكتاب ٠‏ على 
<ين يحثل اننص عند كلفيه نحو لثنتي عشرة صفحة و تزيد كلماته على 
أريمة آلاف كلمة ٠‏ و يعني ذلك انتفاءاقتطابق الكمي ٠‏ و اكتفاء النص الات 
ببعتن محتويات النص الأول - 

- يبدأ مندور نصه بداية لافتة للنظر ٠‏ يشف فيها ألمسلويه . عند 
محاولة شخصنة العمل و نسيته الواضحة إليه اختياراً و معالجة حين يقول + 
ببدر غرييا أن نترك النماذج المشهورة كدون كيشوت و هاملت ٠‏ 
و فوست ٠‏ مثلا ٠‏ لنبدأ بجفروش ' و عبارة كترك * و 'كبدا قابلة لآن تحمّل 
. في وعيني قلم الكاتب تأكيد الملكية ٠‏ و الكنه قد تكون قابلة في “لاوعيه' أيضاً 
التأتيد التبعية .و وجود نموذج آخر ؛ يجري التحرك عليه بسدما وتركا . 
و على أية حال فليس جفروش هو النموذج الأول عند كالفيه ٠‏ على الأقل في 
الطبعة التي بين أيدينا ٠‏ إذ يحتل النموذج قبل الآخير .. 

او تمتد ملامح محاولة الشخصية إلى جمل أخرى يحاول فيها مندور 
اتوضيح مدى ارتباطه الشخصي بشخصية جفروش : و لكنني أحب تلك 
العطفل و أفضله على الرجال حتى لقد أقمدني المرض أياماً فلم لجد جلييسا 
تستريح إآيه النفس خيراً منه . و لقد سثمت منطق البشر و لصبحت أرشى 
الذلك الفيلسرف الجليل (يعني أفلاطون) الذي غذى شيابي با في الخير 
و الحق من جمال . و ما أدري أَسْل رجلنا عندما زعم أن النفوس لا يمكن 
أن تعشق الخير و الحق إن أبصرت بهما أم يخادع اناس أنفسهم و يخادعون 
الغير عندما يتحدثون عن الخير و الحق ؟* . 

و الراقع أن هذء العبارات التي نقلناها - على طولها النسبي - تين 
احجم العباءة النضفاضة التي ارتداها مندور و هو يعالج الشخضية الأولى في 


النماذج البشرية - و حجم “الشخصنة" التي أراد أن يضفيها على العمل ٠‏ 
خاصة إذا أدركنا أن كالفيه لم يشر إلى أي من هذه المعاتي في معالجته 
الشخصية جفروش. 

القد دخل كالفيه إلى المعالجة بمدخل أكثر تواضعا و موضوعية ٠‏ من 
خلال إشارنه لتطور شخصيات "قصبيان الأبطال" بالمعنى الرواتي في 
الإنتاج الأنبي الفرنسي حو خاسة صبيان باريس ذه عل كمنصمع 5م] 
الذين كانوا موضمع اهتمام الأعمال الأدبية منذ القرن الخامس مثل 1/11108 و 
غيرء و إلى زيادة الامتمام بهذء القنة تلد كمنتصعع مع التطورات 
السياسية و الاجتماعية و الأدبية في القرن التاسع عشر - عصر الثسورة. 
الفرنسية و الرومانتيكية الأدبية و كيف برزت شخصيات من هذا النوع إلى 
صدر الأعمال الأدبية مثل شخصية جون جوزيف سنة 1853 أمير 
المستنقعات و القنوات الماتية و منقذ الأطفال المهددين بالغرق: في قناة 
سائامارثان. 2 

الكن تطورا هاما يدخل على هذا النموذج على يد فيكتور هوجو من 
خلال تجسيد نموذج اقصبي الشقي المحبوب #ناوفاهم:/ 110تع مسلا 
في جفروش . 

او يوضح جون كالفيه كيف الجتاح جفروش رواية البؤساء ٠‏ الملحمة 
الديمقراطية الكبرى المملومة بتمجيد كل ألوان اليف اللطبقات المنسحقة بين 
عامي 1844-1438 يدها من شخصية جون فالجون ٠‏ و وصولاً إل 
صبي الأرصفة جفروش ٠‏ حيث تصور أخطاء أبناء هذه الطبقة على ألها 
انتائج طبيعية لجرائم العليقة المتميزة محققة بذلك روحا ملحمية للطبقات 
الفتيرة الني يصبح فيها ذلك الصبي الشعبي هو البطل المجلل بسذاجة 
الطفولة . 


كفي 
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و انطلاا من هذا رص التازيغي دلفل الأب الفرنسي ( الذي م 
ينقل منه مندور شيئا و استعاض عنه بالإشازة إلى مسرحية بير دقو سل 2) 
اشخصيات تبحث عن مؤلف) انطلاقا من ها بدأ كاله النخول إلى عام 
جفروش طفل باريس + بما وشههاللوحة الغناقية و يفتتحما يعار داف 
الباريس طفلها ٠‏ و للغابة عصفورها” ثم يستمر في بناء شخصيته من خلال 
الزدؤاج مخورين 

أ- المحور الوصفي الخناتي . انب المحور للبرامي. 


2 باد اندر لتقي +او وق في تلات عدن كفي ني تر 
دن اسسرحية إلى التموذج إلى المجتمع إلى القواعد التمارف عليم) في 
السلوك و أنماط الخروج التبيحة أو الجميلة عليها. 

و لسزف نجد منذور يستفيد من هذا الهبكل في بناء مققه دون أن 
بترم بمعايير اقضيط التي فرضبها كالفيه على نفسه - 

1 فنيما يتصيل بالمجور الوصفي الغناتي . ينقل مد دور تتزييا كل 
الأوصاف الجسدية و قنفسية ٠٠‏ و إن كان يعبد توزيعها : "و كان جار ون 
ايرتدي بنطلونا لم يأخاء من أبيه و قميصا لم وأخذه من نه و إنما كساء بت 
الأسمال قوم محسنون ..." ', 


دؤأقود 


"و بباريس أطفال لا يجدون عشاء كل يوم ٠‏ و لكنهم قد يذهيرن إلى 
المسرح كل مساء ...* و اللاغت للنظر حقاً أن الدكتور مندور يضع هذه 
الأوصاف الغنائية العلويلة بين علامتي تنصيص ٠‏ و لكنه لا يشير إلى 
المصدر الذي ذقل عنه و نصتص ما نقل ٠‏ لا بالإجمال و لا بالتقصيل ٠‏ 
على عكس ما كان يفعل كالفيه . مع أنه عندما اتبع نفس المنهج التنصيصي 
في مقاله عن لمرذج إبراهيم الكاتب ٠‏ كان يذيل الدس المنقول بالإشارة إلى 
موضعه في الرولية كما صنع في صدر المقال ؛ عندما نقل فقرة كاملنة و 
أشار إلى أنها من مقدبة الرولية ؛ ثم عاد في وسط المقال ليدقل فقرة و يشير 
إلى أنها من صفحة 174 من الرواية ؛ ثم ينقل فقرة أغرى و يشير إلى أنها 
من صفحة 58 ٠‏ و هكذا يأخذ مندور لنفسه الحرية التي يريدها ٠‏ و يستبعد 
الضوابط التي لايحيها ٠‏ 0 

و تسير خطوات اقتباس المحور الوصفي الغنائي دون تقيد من مندور 

لا بالترتيب ولا بالتفصيل ٠‏ و مع مراعاة خصوصيات القتارئ العريسي و 

اثنافته حول النهرذج الفرنسي . و يترك مندور فقرات كاملة لا يقف أمامها 

و بعضها لمسات غنائية راقية ٠‏ و يوجز في ترجمات بعسض النصسوصٍ 

إيجازا مخلا مربكا قد يهدم المعلى أو يضيّع النكثة الفنية . و لنأآخذ مثالا 

واحدا معبرا من ذلك المشهد الدامي الساخر ٠‏ مشهد مقتل”جفروش برصاص 

الجنود أثناء تجوله بجرأة بين جثث موتاهم لأخذ ما تبقى من ذخيرة حية لكي 

تضاف إلى بنادق الثوار . لقد سقط جفروش و هو يغني أغنية مقيرة عبثهة 

شعبية تربط قافيتها بين أسماء أحياء باريس و أسماء الأدباء المشهررين في 
لعبة لفظية. تقول الأغنية : 

#معتممةة ه لثما اده د60 

ممتمناه/ ه عبس" مآ عع "© 

تممتولهط ه ميغ :8 

نس دام" ه غس؟! مآ فى "© 
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او قد توجمها مندور ترجمة ميتسرة و غبر دقيقة .مين فان > لقادا 

.سقطت إلى الأرض و ثلك غلملة فولتبر .القد سقطت بالقائلة و تلاك غلطلة 
“و الواقع أن النص ليس به أرض و لاقناة ٠‏ و به إلى جانب فسولتير . 

روسو ( بدل النقاط التي وضعها ملدور) و النض يقدم نكت شعرية عبتية 
جميلة + تقترب من فهمها لو ترجمناها مثلا ترجمة حرفية » مراعين القافة 
بين لسماء الأحياء الباريسية و السماء الشعراء , فقلنا مثلا: 

كم أكون قبيحا في 'كانتير" 

او هذه غلطة أفولتيرء 

و كم لكون غبيا في باليسوء. 

و هذه غلطة روسو" 

وقد تتضح النكتة الساخرة في لذهاتا أكثر الو سحدعنا على منوائها. 
أغنية شعبية مصرية تقول مثلا: 

أنامش عارف رليح فين 

او دي اغططة مله حسين 

أنا ماشني راسي بيدور 

او دي أغلطة دكتور مندور 

لما المحور الدرلمي , فيتمثل في مجموعة من المشاهد التي تسد 
خصاتص شغصية جفروش ٠‏ و قد أورد ملها كالفيه مجموعة من المشاهد 
العابرةاو الماصلة - و قد اقتبسها منه جميعا دكتور مندور مع إغفال يعض 
تفاصيل مثل إشفال لسم اقلص مودبارناس + و الشيخ صلب الحديقة أو مع 
.زيادة بعش التفاصيل كما صنع مع جفروش عندما اقترب من الحديقة ليلذ » 
افقد جعل مندور هدفه سرقة تفاحة ٠‏ لكي يدخل امنها إلى تعليق حول حكارة 
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التفاحة انتي أخرجت آدم من الجئة (و هي زيادة ليست في الأصل) لكي 
تظل بقية المشاهد الدرامية هي هي عند كالفيه و مندور . فجفسروش ييسع 
الصراع بين اقلص و الشيخ ؛ و يرد المحفظة المسروقة لصاحيها ٠‏ و يتم 
بالسبيين الصغيرين ٠‏ و يوفر لهما مأوى سواء كان تحت كقذام التمثال كما 
.ذكر مندور .أو في جرف تمثال القيل الضاهم كما ذكر كالفيه . و جفروش في 
انهاية المطاف بنضم إلى قاقلة اقثوار ؛ و يعتصم معهم في معسكواتهم و 
يشترك في قتال الشوارح حثى يموت ز هو يفني. 

هنك إن تطليق في المحوزين التي ر لزي لين أدم مسن 
خلانهما بناء شخصية جفروش عتذ كل من كالقيه و محمد مندور .و هناك 
التزام من كالفيه بأمائة الإتدارة إلى مصادرء حتى ما هو معروف منها مكل 
ارواية اليؤساء لنيكتوز حيجر مهد الشخصية و مسرج تحركاتهسا و تعدهسد 
مواضع الإلتياس ٠‏ و.عدم اللتزام مندور بلمائة التشارة إلى مصادره جملاة. 
أو تفصيلا ٠‏ مع أنه قد وضع علامات التتصيص في الأصمل.. 

أن مندور كان يؤمن دون شك بعيارة بول فاقيري الشييرة : اليس 
الأسد إلا عدة خراف مهضومة" و القد أكل مندور كثيرا من اغراف من 
حمى "قراعي” كالفيه ٠‏ دون أن.يستألنه ٠‏ كما كان من قبل قد دغل 'بيست 
الراعي" ألفريد دي فيني ٠‏ و الكنه دغله مستألنا بإشارة من طه حسين + 
و خرج منه ميتيجا ٠‏ و هبر يضع لسمه إلى جانيه او يقدمه إلى لطلفي السيده 
فيكتسب مجد الترجمة الجيدة ٠‏ و يقلت من عقاب الفصل .من البعثة ٠‏ ر الكنه 
عندما نسي هذا التقليد م نسيانه بعض تقاليد السرامة الأكاديمية ٠‏ و على 
حساب إشبا النهم الثقافي » استحق دون شك مجد إتخال نسط كتابي جديد إلى 
العربية ٠‏ و زهز تلقي الثناء من أجيال منتالية - و لكنه لم يستطع الإفلات 
من عقوبة عدم الحرص على الالتزام بمبدأ خلقي علمي ٠‏ كان هو ممن وجه 
أجيالا كثيرة إلى أهمية دقة الالتزام به . 


إن صنيع مندور هنا يقف على درجة قريية مما نمه المنفلوطي 
قبله بقنيل مع ألنونس كارر في رولية ملجولين أووتحت ظلال الزيزفسون 
و ع أدمون روستان في الشاعر أو سيرادر دي برجراك . و لكن المنفلوملي' 
اكان أكثر تحوطا ٠‏ عندما أعطى لنفسه الحرية التي أرادها في المشاركة في 
إعادة مداع القص - كما صذع مندور - و الكته في الوقت ذاته وضع نسم 
صاحب النص الأول ٠‏ الذي لم ينتقص أيداً جزءا من هالة مهد الإبداع 
اللغري و الأدبي الجميل لصاحب النس التكفي -و هذا ما قات مندور 
اللأسف الإلثفات [نيه ».و الكل جراد كيوة. ‏ 
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مسر في ميون الرحالة والكتاب الفرنسيين 


الحوار الذي يديره جون ماري كاريه بينة الشرق والغرب فسي كتليسه 
الرحالة والكتاب الفرنسيون في مسسره بجزئية الكبيرين؛ يمثل في مادته؛ 
ومنهجه؛ وتنوع الطراقه: وتعدد وسغتلهء وامتداد فترته الزمنية؛ نموذًا رايا 
الما يمكن أن يكون عليه "التليف" والتنسيق الفني لمادة ثرية؛ يشتوك في 
إعدادها العلماء والمنقيرن والفلاسغة؛ والشعراء؛ والرحالة؛ ومؤلقفو 
الروايات» وكاتبر المقالات من أبناء الغرب الذين ياتفون علي أرض الشورق 
متعاسرين أو متعاقبين يطرحون الفروض؛ ويجريون المناهج؛ ويواجهون 
المشاكل» ويقطفون الثمرات؛ وتنطلق أحلام بعضهم إلي ذروة السماء 
وتصطلدم أحلام بعضهم الآخر بقسوة الواقع واختلاف التقاليد؛ ولكنهم في كل. 
الحالات يجسدون نملاج بشرية حيّة لتوليد الأفكارء ومحاولة اجته أ 
الصعويات التي تعترضهاء وطول الننصس» وتراكم العمل الجماعي؛ جيلاً بعد 
جيل؛ والقدرة على التقاط الدكلتق والمفارقات التي ترص دها بعسين الزاقار 
الغريب» وقد تحجبها عن اين الأرضش المقيم أثنة التعدد ورتاية الحياة. 

إنها ملحمة علمية دقيقة وأدبية جماعية؛ تمتد في مرحلتها الزمنية نحسو 
ثلاثة قرون ونصف؛ تبدأ من دغول الأتراك العثماتيين إلى مصمر 
اسنة 017 ام+ وثمتد إلى مرحلة افتتاح قناة السويس سنةةء147م. 


ولكنها تأخذ فقط من هذه المرحلة نقطة ارتكاز لتمتد منها إلى عمق 
الزمن؛ لتعسل إلى أبعد ما يمكن الوصول إليه؛ ولتطمح القرون الثلاثة إلى 
تشرب القرون الثلاثين السابقة عليهاء وهي بذلك تستجيب منهجيًا إلى جانب 
من طلبيعة المادة العلمية المدروسة؛ ما دلمت الآ مصر القديمة تشكل جانيًا 
ارثيمتا من ولع هؤلاء الغرياء العلماء والأدباء والقنانين والرحالة. 

اوهذا الامتداد السحيق إلى الوراء؛ كان بشكل من يعض جوانيه: محاولة 
الإنقلا عالم ما بعد عصر النهضة من أجراس "لحداتة" التي كاد كب 
صوتها يغطي على صوت التاريخ الهادئ العميق؛ الذي حاول أيناء عسر 
النيضة أن يستعيدوا سماع بعش ذخماته على أرض مصر الهادئة. 

الكن هذا الامتداد التفريخي العلويل إلى الوراء؛' لا يمنع نقطة الارتك از 
التي الهتارما المؤئف (7019- +147) أن ترسل بإشسماعاتها إلى الأمامه 
وأن تصل هذء الإشماعات إلى القرن الحادي والعشرين؛ وأن تكون مؤهلة 
المواكبة حركة التاريخ المتسارعة الخلى فيه؛ والتسي تتفيسر فسي بعش 
مراحلهاء نظرة الخرب -أو جائب من صناع الرأي والقرار فيه- إلى الشرق 
منيع الحكمة وصاحب التجرية البشرية الطويلة؛ فيكون مجرد الإصفاء إلى 
مستوى ايفة الحوارا بين الشرق والخرب التي يمكسها هذا الكتاب دافا لراوية. 
جواتب أخرى من صورة يريد البض أن يظهرها شديدة القتامة. وأن يقنعنا 
بحتمية أن تكون كتلك؛ لأنها كانت ذَائمَا على هذا النحو. 

إن هذا التنوع الزماني الشاسع في الغترة التي ينطلق منها الكتاب؛ لو 
يعود إلى جذورهاء أو يلقي بإشماعاته نحوهاء يوازبها تتوع في اضر عات 
المثارة» لا يكاد المرء في البداية يتصور إمكانية تحققه وُتصالح جزئياته عنى 
أرض واحدة» وبين دفتي كتاب واحد إلا من خلال براعة مؤلف في قلمة 


حدن ماري كاريه؛ فأفكار فلاسفة سان سيمون عن الإدسإن المثال التسي 
ييحثون اعن تحنيقها على أرض مصرهء وتحولات فلوبير بين الرومانسية 
والواقعية» وأراء رينان عن دور الحضارة المصرية في منظومة نظريته: عن 
الشرق والخرب وتأملات جيراردى ترفال على حدود الرومانسية والصوفية. 
والبحث عن تحنيقها على أرض مصره ونظرية شامبليون عن فك شاغرات 
اللفسة الميروغايفيسة تلتقسي جميمها مسح اهتمامات صقوة الرحالة 
والأنباء بمظاهر لجتماعية أخرى قد تيدر شديدة اقيعد عن هام الاهتمامات 
مثل مصير الراقصة ككوتشبوك هادم التي نفاها الخديوي إلى إسنا وطرد مها 
اللعوالم' من القاهرق فأصيحت "سن" جزءًا من خريطة الرحلات الأجنيية, 
0 استمراضات عالم المغتثين» الذين ازدحمت بهم ماتديات القامرء يدوا 
فداغ دحيل العوالم المتنيات. جنا إلى جدب مع فرق الدرفويش وَصَسَحَاب 
الكرامات الثين بيمرون القادمين بعلويتهم حينا رب احترفهم حو لقره 
دمشاركاتهم؛ إلى جادب آلاف الطوائف والفرق في زقاة كساوة كسمه 
الشريفة؛ عندما تنتجها مصائع مصرء وترسلها على ظمور الممال إلى 
الأرش المقسة بديمها اراد وروساء اند ومثظر. لوقف يتباراتهم. 
وداياتهم في مواكب مهييةء الم تشهدها أورويا مذ عصر الاحتشاد اللاي 
الصليبية في فترات ازدهارها الكمرى.. 

الجمعت هلء الخيوط كلها في بد الرجالة لياحت الجاممي؛ جون ماري 
آكاريه؛ الذي افتدب للعمل في جامعة القاخرة سنة 815 ام: نوكان في الثافة 
والأربعين من عمره يتميز بثقافته الواسمةء ورحلاته المتعددف. كان قد ذامل 
لي درئساته الجامعية في حقول الفلسفة والآدب واهستم بال اعر القوئصي 
اراميرء فأصدر تايا عنه سئة 1117م بعنوان 'للحياة المغامرة فراميو" عل 
من أفضل ما كتب عنه وتخصص في الأدب الألماني والصدر كتانا عن 

آنا 


الشاعر الألماني “جوته في انجلترا' وآخر عن الكتاب الغرنسي والسراب 
الألمائي" ولم تدفعه فترات الصراع العنيف بين فرنسا وألمانيا إلى التوقف 
عن اهتماداته بالأنب الأكماني وإعجايه به. 

وعندما اتتدب لنتدريس في قسم اللغة الفرنسية بكلية الأداب - جاممة 
القاهرة, كان قادمًا لتّه من كاليفورنيا في الولايات المتحصدقء وطلى حد 
تعبيرء. كان قادمًا من أحدث بلاد العالم إلى أقدمهاء قد بدأ بالاتشغال بقسراءة 
ما كتبه الرحالة والأدياء الفرنسيون عن مسر ليزداد معرفة بها/ لكنه وجدها. 
غرصة يشل بها طلاب اقلفة الفرنسية من المسريين يما يتشغل يه. 

.ورأى أن يكون موضوع محاضراته كما يقول: "أن يُحللث المسريين 
.عن أنفسهم من خلال الكتاب الفرنسيين الذين رصدوا حياتهم ولا حظوهاء 
ودرسوها وأفاشوا في وصفهم" واستمر في هده التجرية الممتعمة 
أربع سنوات قضاها في القامرة؛ كان حصادف هذا الكتاب الذي ظهسرت 
عليعته الأولى سنة 157 1م؛ ليحصل في نفس العام على جائزة الأكادينية 
الترنسية التي تحمل قسم جسائزة جسوبيرالكيري ادج امم لصويو م1 
وجزبير هو البارون الفرنسي عاشق مصر الذي مات في القاهرة مسانة 
17 وخلدت الأكاديمية ذكراء 

اثم ليميد الممهد الفرنسي للآثار الشرقية طبع الكتاب مسرة ثاتيسة مسانة 
ام ومؤلفه على مشارف السبعين تسعده هذه اللفتة؛ لا عادة أصدور 
اكتابه بعد ثلاثة وثلاتين عاما من صدور الطبعة الأولى ويكتب مقدمة ممئئة 
متواضعة للهذء العليمة الثانية. 


ايحاول المؤلف خلال معالجته للمادة المطروحة أمامه؛ التوفيق بين قاع 
0 


عنصر الزمان؛ وإيقاع عنصر المكان؛ فجزء من مادته يديع من التاريخ 
وجزء آخر ينتمي إلى الجغرافيا وخلال محاولة التقاء العنصرين نتشابك 
اللغات فالذين يكتيون فرتسيون» والذين يكتب عنهم مصريون؛ مروا يدورهم 
بمراحل عديدة من طرائق التعبيرء ظلت بعش شفراتها حبيسة؛ حتى حاول 
افك طلاسمها يعض عشاقها من االفرنسيين. 

اوهذا التشابك في ذاته يمثل أرمنتا خصبة لدراسات الأدب المقارن عند 
المدرسة الفراسية التي ظلت سيدة ميدان هذا افرع من الدراسات حتسى 
منتصف القرن المشرين. 

الكن المؤلف لم يكتف بتوظيف فرع واحد من فروع المعرفة الإنسائيق 
وإنما لظهر براعة فاتقة في مجال النقد الأدبي ومقاربة النصوص» دون أن 
يشرع أسلحته الولضحة؛ ولا أن يزهق القارئ المثقف العام بمصسطلحات فنية. 
متخصصة ومن خلال هذا تجلى لديه فن عرض نصوص سابقيه؛ ومدى ما 
اتقدمه من جدة على مستوى المحتوى أو افشكل؛ دون أن يطلن عسن تلاك 
يوضوح. 

ولا شك أن الذي ساعد المؤلف على ذلك؛ تمتعه بقدرات هداعية إلى 
جانب قدراته العلميةء فموهبة الراوية الحكاء عدده تخفف كثي؟ من خشونة. 
العرضش العلمي الجاف» وتسمح في الوقت ذاته بتمرير معلوماته الثرية في 
الجرانب التاريخية والننسية والنقدية والأنبية. 

ولقد اختاف إوقاع خملى المؤلف تبما لطبيمة المادة العلمية في الفتدرة. 
التي يعالجهاء ويتضح هذا جلي من توزيعه المادة على جزثين كبيرين شبه 
متساويين في الحجم» ولكنهما شديدا التفلوت في الفترة الزمنية التي يعالجها 
كل منهماء فقد عاج الجزء الأول أكثر من ثلاثة قرون .)١84٠ - ١8119/(‏ 

على حين اكتفى الجزء الثاني بنحو ثلاثة عقود ١84+‏ - +/120). 
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ولم يكن مصادفة أن تكون فترة القرون الثلاثة مملومة بالعلماء؛ وأن 
تكون فترة العقود الثلاثئة مملومة بالأدباء؛ وذلك كفيل بأن يقترب بنا من سر 
التفاوت في كم الممالجة هنا أو هناك على الإجمال؛ وإن كان لا يضبع حدوذ؟. 
افاصللة بين الطاتفتين فقد كان دياسييس كبيز علماء كناة السويس من لكان 
النادن بلاغة وسحر بيانة 

أما لماذا يركز الإطار الزمني في هذء القرون الثلاثة من العلماء؛ ولك 
العقود الثلاثة من الأدباء؟ فان سهولة الحركة المكثفة وإغراء الانتقال بين 
الشرق والغرب قد فتحت على مصاريعها بعد أن دخلت تركيا وهي الدولة. 
الأوروبية الآسيوية جغراقي] إلى مصر سنة ٠101م‏ مما قرب المساقات 
وازلك الحواجز وزاد من المخلوف والتطلمات؛ وإذا كانت هذه مبررات 
الحظة البداية عند جون ماري كاريه فإنه يرى أن لمظة النهاية تحددها ازدياد 
وشرة الرخلات الجماعيةء بحيث يمكن القول أنه يمد سنة -1207١م‏ قم يمد 
هنالك ترحالة” وإنما أسيح هنالك تزحلات؟. * 

انتدرج المعلومات الوأردة في الأبواب التمهيدية للكت اب منطلقة مسن 
الجهل المطلق بالشرق» والذي صنعته الروج الديئيسة للمصسور الو على» 
وامثدت ظلاله حتي القرن: السادس عشر ومطلع قن السايع عشر. 

ويمترف للمولف ف شجاعته بأن ذلك افجيل بالشرق ينطيق حتئ على 
كتايات الأسماء التي عرفت طريقها إلى الشهرة مثل: ديكارت وياسكال حيث 
كانت صورة الشرق في كُتاباتهم نتسم بالأحكام العامة ألقئَمة من الممسور 
الوسلى. 

وكان على الأفلام الأوروبية أن تنتظر حتى منتصف القارن السايع 
اعشر؛ حنى تتشكل صورة جديدة نسبيًا عن الشرق وتتضكل من التماس 
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المباشر أو شبه المباشر معه؛ وهي الصورة التي بدأت في التشكل في 
أعمال لدى كتاب لمثال موليير وفولتيرء تتجسد فيها صورة الشرق التركي لو 
الفارسي أو العربي على نحو مختلف؛ وهي تنس الفترة التي تنطلق فيها 
جهود رحالة على الأرض من أمثال جون دي تيفونو ودى ميليه وغيرهم. 
متحركة إلى مصر وبلاد الشام مرور بتركياء يسجلون ملاح اتهم على 
الواقع ويحاولون اكتشاف الماضمي ويزودون ذاكرة الكتفب والأدباء يرصيد 
من المعلومات تتلاشى أمامها شيا فشينًا صورة الشرق في العصور 
الوسطى» وفي إطار تصحيح مغزون الذاكرة الغربية عن صسورة الشسرق 
سوف تبرز طاتئنة جديدة تستجيب لحاجة العسر في الاقتناع بالممورة 
البصرية التي تقريه من الواقع وتيتعد يه عن تهريمات الخيال. 

وتتمثل هذه الطاتفة في "الرسامين” الذين ظيروا قبل اكتشاف التق ال 
الور الثلبته. ومن يعدها الصورة المتحركة عبر العقود والقرؤن التاقياة: 
.وهذء الفئة قدمت نموذجًا إنسائيًا رفيمًا في صبر الإنسان الفنان ودقته خلال 
حرصه على أن ينقل ما إيراء في الأرض البعيدة لجمهوره الذي يينتظرء فيما. 
وراء البحار» ويسجل كتاب جون مارى كاريه مسفحات رائعة عن طريقة 
عمل هؤلاء الفنانين 'وهم يقفون في وهيج الشمس الحارقة اأملم معلم أو تمتال 
أو مشهد الليل أو للشنس في أطوارها المختلفة أو للمحراء في كأتناتها 
المتعددة لكي يسجلوء في دقة تجعل الغائب يرى؛ والبعيد يقترب. 

ولعل كتاب 'وصف مصر" الذي سطره علماء ور سامون بالدرجة 
الأولى ببين مدى عظمة الجهد المبذول في .هذا الميدان كما يتيدى في فترة 
الاحقة. وهناك رحالة يجمعون بين موهية الرسم والكتابة من لمثال: فرومنتان 
وتيوفيل جوتييه؛ ولقد استطاع فرومنتان أن يستحوذ على [عجاب الناقد الكبير 


ك0 


"سانت ييف" وأن يشاع عنه أنه رسم كل شيء على النيل رظلت لوحات 
ماريلات تجعل أعمدة مساجد القاهرة تنطق بالبهاء وقواقل الرحالة المجيدة 
تفيض بالإعياء. 

استطل الحملة الفرنسية لنابايون على مصر نقطة مهمة على طريق 
بروز دور المعرفة المنظمة كمامل أساسي في التمهيد اللقوة ومؤازرتها من 
اناحية وفي إطالة عمر الزمان والمكان من ناحية ناتية. 

ويأتي دور رواد سابقين من العلماء من أمثال فولتيه وسافارى» ودور 
مدارس ومؤسسات استشراقية بيرز فيها ألدور الريادي للبارون سلف تردى 
ساس؛ وصوت مسكتشفين يفكون الشغرات الصامتة وأشهرهم شمبليون: 
وصوت مؤسسات مخططة ومساعدة مثل لجنة الفنون والعلرم الخاصة بجيش 
الشرقء ومعهد مسرء ودور ريق السل الجماعي من الملماء الذين ككتقوا 
بمراققة الحملة الفرنسية؛ وفي بعش الأحايين كان يتعثر جود الحمالة. 
المهردلون في أدواتهم العلمية وأوراقهم وكتيهم التي يضر بوذايرت على أن 
يحملوها معهم في غبار الممارك ويضيق بهم الجنود أحيااء ويجهرون بأنه 
لا بيعلئ: من حركتهم إلا العلماء والحمير؟ 

ومع ذلك فإن_جمودهم في مجملها سسحت للكثل الحجرية الصماء أن 
تنطق فتحكي تاريخ عشرين قرنًا مضت وكأنما هم الذين أنقذوها من الصسمت 
واقعدم؛ فشاركوا في إحياتها واعتيروا أننسهم مشاركين في صناعتهاء وظل 
هذا الاعتقاد ير جزئيًا الروح الفرنسية حتى الآن فيما ينصل بالتراث 
الفرعوني خاصة؛ ومن اللاقت للنظر أن تتزامن بدأية خطوات يقظة مصر 
الحديثة مع فتح نافذة في جدار الصمت للتتريخ العريق. 

ومن خلال هذا التزاوج سوف ينشأ في بدايات القرن التاسع عشر جيل 

لك 


من الرحالة والباحثين الفرنسيين ممن يوزعون اهتماماتهم بسين الماضي. 
والحاضر عَيْنَ هنا وعينٌ هناك؛ ولا يصبح الفصل حاذا بين عالم أثريات 
ومهتم بالحياة الحديثة ويأتي على رأس ه_ؤلاء شاتويريان والكونست دى. 
فوربان وتاياور ويريس داقن وجوزيف ميشر وغيرهم ممن نموا جمسر 
ولسلاً بين اهتمامات التراث العريق والحاضر المستيقظ من سياته العميق. 

كثير من عمائقة الأدباء والمفكرين الترنسيين في القرن التاسع غشر 
تأثروا بمسر كما يعكس الكتغب كذنك. سواء من خلال استلهامها أو زيارتها 
أو الكتابة عنهاء أو محاورة من كتب عنهاء بل إن بعش النقاط القاصلة في 
التحولات الأدبية الكبرى في ذلك المسر ولدت في مسر أو تحققت تجلياتها. 
5 . 

ها هو شاتويريان يزور مسر في عهد محمد علي» ويكتب عن للبيمتها 
الساحرة: “كان الثيل بيدو كبحر صغيره وكانت رمال الصحراء متدلظة مع 
النغضرة اليائنة؛ أشجار النخيل والجميزء القباب والنساجدء ومآئن القاهرة» 
أهرامات سقارة البعيدة التي يبدو النيل وكأنه ينبع من خزاناتها الهاتلة. 

كان كل هذا يشكل لوحة ليس لها مثيل على الأرض” وهو يتحمس في 
شدة للنفاع ضد الرأي الذي يقول إن:جبنود ينام الأغرامات والمقابر كانت 
اجهوذ! عقيمة لتخليد الذات وغي تنتهي عادة بالعثور على قبر فارخ يشكل 
أكبر دليل على العدم؛ هكذا كان يرى واحد مثل يوسويه؛ فيسرد عليه 
شاتوبريان» بأن فكرة هزيمة الزمن يقبر وإجبار الأجيال والعادات والقوانين. 
والمصور على الانهيار على حافة تابوت لا يمكن أن تصدر عن روح سوقية. 
متدنية؛ وهو اعتداد بالنفس؛ وإذا كان هذا غرورً! فهو غرور عظيم. 


ذلا 


رشاتويريان هو الذي يرسم آنا لوحات أدبية وسستعة عن الشخصسيات 
الفرنسية؛ التي استقرت في مصر ولبست ملايس شرقية: وحمت لسماء 
عربية وأنخمست في تقاليد البلادء ومن هؤلاء عبد الله التو لوزيء الذي كان 
سمه ديرو وسليم الذي كان يسمى كومب» وإسماجيل رشوان واسمه الحتيقي, 
ببير جاري» وسليمان باشا الفرنساوي؛ وغيرهم من كبار رجال الدولة فسي. 
عيذ محمد علي 

لقد كان شاتويريان شديد الإعجاب بالطييعة المسرية وقد رسم لها 
الوحات متعددة لعل من أكثرها تعيير؟ عن شدة إعجابه تلك اللوحة التي 
مندمها كتابه 'لرحلة من باريس إلى القدس" عندما زار جزيرة الروضة فسي. 
الجيزة؛ وكتب يقول: "كنا بهذء العطريقة قد اقترينا جد من الأهرلمات من هذه 
المسائة كانت تبدو على أرتفاع هائل من خلال حقسول الأر الخضسراءء. 
ومجرى الديره وقمم أشجار الدخيل والجميزء كان شوء اللدمس الرقيق يلون 
اسلسلة مرتفمات المقطلم والرمال وأفق سقارة» رسهل القبور ٠‏ كانت هناك 
نسمة منعشة تطارد قطع السجاب؛ وتنفمها في لتجاء الدوية مجعدة في طريقها. 
.صفحة النيل؛ بدت لي مصر أجمل بلاد الأرض» أحبيت حتى الصحاري التي 
تحدهاء والتي تفتج للخيال أفاقًا لا دهائية.. 

أن جدت مارئ كاريه يقدم كثير؟ من الارشادات إلى عمق تأثير مصر 
في ممظم كتابات شاتو بزيان مما يصلج في ذاته؛ لآن يكون درمًا مقصللاً 
افي الأدب المقارن.. 

.ولم تلهم العلبيعة المسرية الجميلة هذء اللوحات الأوربية الرائعة أقفلام 
كبار أدباء القرن التاسع عشر في فرنسا من أمثال شاتوبريان فقط بل إنها 
ألهمت أيضا الرحالة المثتفين من خارج مجال احتراف الأدب الذين يافست 


* 


النظر رفمة تكوين مستواهم الثقاقي» بالقياس إلى ما دمهده اليوم لدى المتقف 
العام" في الشرق على الأقل» فها هو الدبلوسي الثباب مارسيلوس يزور مصير 
اسنة 17 م ويكتب عنها في كتابه 'ذكريات من الشرق". 

وفي واحدة من لوحاته يصور روعة الإبحار ليلاً على شالطئ التيل. 
في مركب شراعي: جاء فيها: "كانت الشمس قد غريت تأركة بعش اللمسات 
اللينية على قسم أشجار النخيل؛ بدأت رحفتي فوق صقحة مياه التيسل مع 
النسق؛ كان الليل راتمّاء رأيته حتى نهايته من قوق متن اتقارب؛ كنت ألحيانا 
أميل رأسي إلى الخلف» ياحنًا في السماء عن تلك النجسوم التي أعرفهاء 
وتبحث عنها عيناي؛ منذ كنت طفلاً فوق سطح بيت أبيء وأحيانا لفسرى 
تشدني إلى الأرض رقرقة المياء التي تشقها مقدمة القارب: أو تطليح بها فوق 
الحصى» كنت أعب عي من أنفاس الشط العيقة. 

كانت النسمة اللعليفة التي أعقبت النهار قد توققت عند منتصف الليال» 
واتضطررنا إلى ملي الشراع والتقدم بالمجاديف؛ ونما إلى سمعي غتاءء صدح 
ابه اثنان من العرب المراققين لي : ثلاث ننمات؛ تلاعب صوتهما عليها. 
سعوةا وهيومطاء وغناء حزين على إيقاح حركتهما في التجديف» كان غناء 
امتنانا ومتنامقًا له طليع يلاكم الإبحار أكثر من كل ما يشدو به يحارتتنساء 
كان صوتاهما يهتزان فوق الموجات الصامتة ولكنهما لا يترددان بعيتاء فهذة 
الشواطئ الرملية المنيسطة لا أصداء فيها: 

بولا تقل الصفحات المكتوبة هنا عن شامبليون دلالة على كثير من القيم. 
الثقانية والأخلاقية والاجتماعية بدرجاته' المختلفة للقرن التاسع عشر وفتسوة. 
وطمرح المعرفة فيه ونوقع العلماء من خريطة الحياة السياسية والاجتماعية: 
وأهمية الشرق في منظور كتاب ومفكري وعلماء الغرب. 

د 


القد تفتقت عبقرية شاميليون الجامحة في وقت مبكره جلت عالم 
الرياضيات فور بيه يصفه بأنه 'مهرجامح:نهم يطلب من الزاد ثلاثثة أضعاف 
ما يقدم لنظراقه'. 

كانت فكرته العلمية التي غيرت تاريخ مصر الفرعونية كاملاً قد بدأت 
اخطواتها الأولى وهو في السابعة عشرة من عمرء حين كتب دراسة عسن 
الجغرافياللتبطية في مصرء ويلغت كمال نضجها وهو في الثانية والثلاثسين 
افي خطاب أرسله إلى البروفيسور داسيه يطن فيه توصله إلى فك كامل 
الشفرة اللنة الميروغلينية؛ وكان العسر غسر.اهتمام بلغ ذروته بأثار مصر 
وتاريخهاء حتى إن المكتشف بلزوني يقيم نماذج بالحجم الطبيمي لبعض آثار 
الكرنك في أكبر شوارع باريس؛ ويكثنه ذلك سبعة وعشرين شبر؟ كاملة اليناء. 
هذه النماذج» ويتزامن ذلك مع نضع نظرية شاميليون الذي لم يكن اد ازئر 
مصرء وكأن الآثار أنت إليه لكي تؤاده. 

.وفي الوقت الذي يتبير فيه الفرنسيون بممرض بلزونسي» ويرفمون 
قبماتهم تحية العبقرية شامبابون؛ يثور كبار العلماء الذين ارتبطت شهرتهم, 
بعلاقتهم بمصر الحديثة أو التديمة: في وجه ذلك الشاب العلموج ويجمعهسم 
الحسد شدءا لكي يسفهوا من أقكاره. وعلى رأسهم جومار' الذي كان مستشار 
محمد علي؛ والمشرف على البعثة المصرية الأولى ألتي كانت تضم بين 
أعضائها رفاعة الطهطاوي؛ ونجح عسد العلماء في الحيلولة دون قهول 
شامبليون عضو! بالأكاديمية؛ التي فضت عليه مرشمًا مضور. 

وعندما طمح شاميليون إلى أن يطلق على ناسه لقا فخريًا هو 'شاميايون 
المصري" سارخ جومار فأطلق على نفسه لقب 'جومار إلمسري بجدار 
0ك 


ولنتامل كيف كان لقب الانتماء إلى الشرق فخ يتنافس الحصول عليه 
للد 


كبار العلماء» دون أن نقارن ذلك بالضرورة بما آل إليه الحال في عصرنا؛ 
حين لسبح مجرد التعاطف معتا تهمة يذاريها الأسدقاءء وعلى كل .حال فلم 
ايصح في النهاية إلا الصحيح؛ واكتسب شامبايون مكانته الكبسرى بعد أن 
فرسفت فكرته. : 

وقد جاء ليرلجمها علئ: الطبيعة ومر يكل أثثر مصرء وكتب إلى أستاذه 
في تواضع وثنة: #نا فغور الآن بأن أخبرك أنني يعد أن قلعت التيل مسن 
مسيه إلى الشلال الثائي» لا أجد ما أعدله في خطاين! عن الحروف 
الهيروغليفية؛ ليجديتنا صحيحةء وتطبق بنجاح أولاً على الآثتار المسرية في 
الحقبة الرومانياء وحقبة البطالمة؛ وثقيًا وهو الأهم عللى نقوش كل المعاهد 
والتسور والتبور في كل المسور الفرعونية؛ كنت إن معقًا في تت-جيمك 
الأعسالي في مجال المير و خليقية مي وقت لم يكن فيه الدى الحد استعداد 
اللتحمس الها 8 

.أن مذكرفت شاميليون التي ترد ققرات كثيرة منها في ذا الكتاب القيمء. 
تبين إلى أي حد يتحلى كبار الباحثين والمكتشغين بكثير من غضائل الصبر 
والتحدل ودلة التخطيط وفتساع الأفق؛ واكتمال الثققنا. وذلكه وحده درس 

في تاريخ علاكة الشرق بالغرب؛ من خلال ما يقدمه لا رن ماري 
كلرية. 

ولا تقل عنها أهمية ودلالة» وإن الختلقت الزواياء مجلولات أتباع سان 
سيمون لإصلاح روح العالم من خلال أرض مسرء كان سان سيمون نفسه 
اكد بشر بأقكاره التي شكقت رد فعل على شدة نزوع العالم إلى المادية في 
أوج التعلور السناعي في القرن التاسع عشرء وكانت فلسفته تبحث عن 


قوانين تضر الكون بشكل متناهم» وقد مات سنة 1410 م شبه معدم ومحيط 
ولكن أتباعه من صفرة المثتفين تبنوا مقوله نابليون: "عن طريق مصر يمكن 
الشعوب وسط إفريقيا أن تلقى النور والسعادة؛ وشكلوا فريقًا منهم ذغبوا إلى 
.مصر سنة 147 م وقد تبنوا فكرة حفر قناة السويس باعتبارها معير؟ يصل. 
الشرق والغرب بميدًا عن أطماع التجاريين؛ ومخططات السياسيين وكانوا 
يعيرون عن هذا في قصائدهم. 

سنضع إذن قدمًا على النيل والأخرى على القدس 

استمتد يدنا اليمتى إلى مكة وتغطي ذارعنا اليسرى ردما. 
٠‏ وترتكز على بازيس 

السويس هي مركز ومحور عملنا 

هنك ستفعل ما يتتظره العالم لنعترفف أننا ذكور 

.وقد شاعت فكرتهم في كتبات كباز أدباء المصر مثل: النريد دي فيني؛ 
وسانت بيف» ولاملرتين» والكونت دى ليل» وماكسيم دي كون؛ وغيرهم من 
الأدباء؛ وجاعوا إلى أمتتتر بأزوكتهم #خريبة وأناشيدهم المميزة ودعوتهم التي 
تكاد'تشكل طلقومتا واعتقادات يدعون الها اقناس؛ ولكنهم فوجنوا يعدم تحمس 
محمد على لأقكارهم حول قناة السويسء وتفشيله لليدء بإقامة سد في الدلتا؛. 
افترروا المساهمة معه في بنائه في انتظلار الفرصبة المناسبة للمشسروع 
الأصلي: الذي كان المهندس الشاب ديلسيس يفكر فيه بأناقء وحساولوا نشر 
أفكارهم الروحية بين الناس؛ ولكن فريفًا من قادتهم انتهسى إلسى اعتنساق 
الإسلام؛ مثل: أوربان وما شوروه مما دعا محمد على إلى القول: *غريب 
هذا الآمر حشرا لسان سيموتبون لصرف المسلمين عن دينهم: وها هم 
يعتتقون الإسلام”. 

واد 


وقد أصبح ماشوروه يدعى محمد أقندي؛ وتزوج من سيدة عربية أدجب 
ا هائم وزهرة وحميدة وأسماء؛ وكان هذا في ذاته رمزز؟ على امتتراج 
الشرق والغرب في نهاية المطاف. 

وقد أورد جون ماري كاريه قائمة يأسماء خمس وخمسين شخصية 
من سفوة المثققين السان سيمونين الفرنسيين الذين استقروا فسي ممسرء 
وساهموا فيما ساهموا على نشر التعليم الفني واللفة الفرنسية في المدارس 
لسري 


إذا كانت إلترون الثلاتة التي غسلتها صفحات الجزء الأول من كتاب 
جون مارئ كأريه قد تميزت بامتزاج علماء الآثثر والمسريات والمزرخين. 
والفلاسفة والأدياء والذيلوماسيين؛ والرحانة المادين فإن فترة القزون الثلائة. 
التي تكفل الجزء الثاني يتغطيتها اتسمت يطايع أدبي واضح: كانت الحركة 
الروماتتيكية قد أزدّغرت في فرنسا في النصسف الأول من القرن العشرين» 
وكان الاشتراب الزماني والمكاني واحذا من ملامحها المميزة وكان الحدين. 
إلى الشرق والارتحال إليه بالغيال أو بالواقع مظهسر! مسن «ظاهر هذا 
الاغتراب؛ أوكانت مصبر مجالاً ملاتما يتجلى فيه هذان اللونان من 
الإغتراب» ومن هنا لحتقت مصر مكائها في الأدب للرومائسي الفرنسي وقد 
ايها كبار المبدعين في القرن التاسع عشرء وشهد العقد الغالس من ذلك 
القرن ما بين عامي ( )1١80-144‏ رحلات لكبار المبذعين إلى مصر من 
أمثال جبرار دى نرفال» ومرميه؛ وظوبيرء وماكسيم دى كون؛ وجان جاك 
أمييرء وأضيفت كتابتهم إلى كتابات فكتور هيجوء لكي ترسم صورة مصر 
وتأثيرها في الأدب الفرنسي في القرن التاسع عشرء 
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كان جيرار دى نرقال ([:1406-14) بره القصير الذي مر 
كالشهاب؛ وموهبته المتأثقة؛ واشطرابه الذي يصل إلى حد الجنسون كان 
علامة بارزة من علامات انبهار الخرب الفرنسي بالشرق المصري في القرق. 
التاسع عشر. 

كان فد بدأ تألقه في فترة ميكرة عندما ترجم جوته وهو في العشرين من 
عمره وكان شخصية غريبة متقلية؛ يهيم على وجهه أحيانا في شوارع 
باريس؛ وهو يثيت عينيه على نجمة في اقسماء يتبسع خطاها تويص طدم 
بالمارة, ويثير دهشة رجال الشرطة؛ ويعيش حياة الفقراء على مورد ضئيل. 
عندما أضيف إليه ميراث كان يمكن أن ينقله إلى حياة أكثر سهولة ويسر؟ 
أننقه على باعة الكتب القديمة التي كان يعشقهاء وعلى باعة الورود والهدايا 
يقدمها لحسناوفت عصره من الممثلات وقد أعجب بالكثيرات منهن متزامنات 
أو متتابعات دون أن يخرج بطائل من وراء هداياء. 

وأخير؟ وصل تشرده وهذيانه به في الثلائين من عمره إلى مرحلة. 
الجنون» وأودع مصحة نفسية مدة عام وخرج وقد تعافى لكنه ظل يعتقد بأن, 
"حلم عيامة تنسجها ريات السحرء وهي تشيع برائحة لذيذ وتركز حلمه في 
.يعض مراحله على قاهرة ألف ليلة وليلة» وكتب يقول: “إن قاهرتي القديمة 
التي كنت أراها في أحلامي تشبهني وتشبهك أيضتاء هنالك كنت أعسيش» ولا 
أدري في أي زمان» أفي زمان السلطان بيبرس أم في زمان الخليفة الحاكم 
يلب لهك 

وقرر نرفال أن يتخذ من الارتحال وسيلة لمزج الحلم بالواقع وللاستشفاء 
والبعد عما يذكرء بأزمة الداء؛ وسافر إلى النمسا وإيطايا وتركيا ولينان 
ومصرء وكتب كتابه الرحلة إلى الشرق؛ الذي وضعه في مصاف كبار كتفب 
النثر في القرن التضمع عشر. 

ليده 


وصل إلى القاهرة في يناير سئة 1845 م وكان يقصر اهتمائه على 
مسر للحديثة» وقضى بالقاهرة ثلاثة أشهرء كتب خلائها عن التسطاط 
وعين شمسء والجيزة» وشبراء والأهرامات؛ واحتفالات عيد الفصح؛ والمولد 
النبوي؛ وعودة الحجاج» وأسواق الرقيق؛ وعالم الحريم؛ وتجمعات الفرتسيين 
في مصرء والراقصات العوالم؛ والمفنثين» والحسواك» والمتصسوفة, 
والمشعوذين» وأصحاب الألعاب؛ والحيل الشعبية. ا 

وكان شديد الاختلاط بالعامة في القاهرة؛ يعتبرونه؛ في مشيته 
الممطرية وهيئته الرثة. أحد المجذويين؛ ويتلمس فيه العامة أحيأنا جانبًا من 
البركات عندما يرونه يأكل مع أغل الطريق؛ وينام في الغاننات العامة 
والمساجد. وفي خلال ذلك كله برسم مشاهداته في صفجات نثزية رائعاةء 
يمتزج فيها الخيال بالواقع» وينغمس خَلائها في ضفوف العامة أكشر من 
اتخماسه في حفللات الدبلوماسيين؛ كما كان يصنع كل رحالة عصرء الكبار.. 

اوكان مولمًا يسهرفت المتاهي في التاهرة على امثداد شاطئ فم الخليج 
عندما يمم الظلام القاهرةء ولا يخرج أحد إلا زمعه مصباح يومض متسوؤه. 
المتراقص في حلقات الأشياح الليلية؛ وفجأة ييدد هذا كله بموكب عرس 
اصاخب تضره الأضواء والموسيقى والضجيج؛ ثم لا يابث أن يختفي في 
انظلام الذي يحيط به على حين تسجله ريشة الكاتب ولت اعر والصحني 
جيرا ردي ترفال. - َ 

يرى نرفال قاهرته إلتي شكلها في الحلم تتجسد في ,الواقع ويمتد النيسه 
هذان المنصران المتباعدان اللذان كانت صعوية الجمع بين أطراقيما قي 
باريس قد قادته إلى حافة الجنون ويحس أنه من خلال هذا الاتحاد يرف 
طريقه إلى الشناء الحتيقي؛ ويتحول الجنون إلى القمة التسي تلامسه؛ ولا 


ليده 


اتفترق عنه إلا أصابع قليلة وهي "العبقرية”؛ ويستمر في الوص في الحلسم 
الواقع إلى مداه 

وبمد أيام قليلة قضاها في فندق دومرج الفرنسي على مقربة من شارع 
الموسكي. فضل في أن يعيش حياة أهل المديئةء لا حياة السائحين؛ فاستأجر 
بينًا في الحي القبطي على مشارف شبرا هو وأحد أسدقائه؛ ولكنه لم يكسد 
يستفر ويسعد بالحياة داخل منزل مسري عادي؛ حتى طرق عليه الاب 
صاحب البيت معلنًا أن الثقائيد لا تسمح بحياة الأعزب وسط الأسر 
المتزوجة؛ وأن عليه أن يظهر حسن نيته في أن يتزوج أو يذهب إلى سوق 
الرقيق لشراء جاريةء وفضل العلريق الأول؛ وجاءه السماسرة يفتيات 
'صغيرات من أسر قبطية كانت مدرية على حل هذه المشاكل التي يتعسرضش 
الها الأجاتي. 

وندما جاء الحديث عن * المهر وارتفاعه رحب دي نرقال ظنًا منه 
أن العريس هو الذي سيأخذ المهر على العلريقة الفرنسية؛ ولكنه عندما 
علم أنه هو الذي سيدفع تردد خاصة أمام عدم اقتناعه باللماذج المعروضة 
عليه 

ويدآ يشق الطريق الثاني؛ قاده السماسرة إلى سوق الجسواري؛ وقد 
وصف لنا بدقة على صفحات الكتاب طلريقة عرض النخاسين للإماء على 
الزيائن» وكشف الأسنانء والمطالية بدوران الجسدء وجس الأعضاء اللينةء 
.وقد مر بدرجات الجواري بألوائهن المختلفة؛ وشدته في النهاية ملامح جارية 
أندونيسية من "جاو" اسمها زيئب؛ اشتراها واصطحبها إلى البيت» وأحبها 
وعلمها الفرنسية؛ وتعلم من أجلها العربية؛ وكاد ينقطع لهسا شهورً! عدة. 
أصبحت فيها بطلة كتاباته وحياته لفثرة من الزمن. 


اللي 


وخلال حياته في التاهرة يتعمق في كل شيء ويف كل شيء؛ ويتميز 
على الرحالة والأنباء الآخرين بشدة لختلاطه بالعامة» كما يصفه ماكسيم دي 
كوم: "كانت مشيته غير المتماسكة قد خلعت عليه لونًا من البركة عند العامة 
النين كانوا يحملرن قدر! كبين! من الاحترام للممتوهين والمجاثيب» وقد 
استغل هر هذه المكانة؛ لكي يختلط بهم إلى أبعد مدى يستطيع الوصول إليه». 
فكان ينام في خائات العامة مقابل بضعة دراهم تسمح اله بقضاء الليلء وكان. 
يأكل في الأسواق المامة؛ حيث يشتري من الباعة المتجولين البطيخ والقثاء 
وأقراس حلوى السمسم". 

إوكان في ألوفت نفسه موضع ترحيب من القناصلة الفرنس بين وكبار 
الشخصيات الفرنسية في مصرهء والكنه كان يفضل عليهم غالَا تجار العطور 
المشمولين ولسماب سجلات الشؤاه. 

ومن خلال حياة القاهرة التي انئمس فيها نرفال؛ جاءت لوحاته النثرية. 
الشهيرة في الأدب الرومانسي؛ ومنها لوحة أرقصة العوالم' التي وصف فيها. 
ملقوس حلقة الرقس من الدخان المتصاعد؛ والساجات الرنائنة: وألوان. 
القلنسوات البرققة, واعتزازات الأنزع؛ وحركة الأوراك المخمليسة؛ وكمل 
العيون» وتوهج الوجنات للراقصات الثلاث وجمالين الأخلا. 

الكن ترفال ما يلبث أن يفاجئنا بأن حركة الرقس عندما هدأت في نهاية. 
الحقل يعد أن بلغت ذروتها وأخاجت:المشاهدين لها لم يابث. هنو أن لاحاظ 
.بعش الملامح 'قرجولية” على إحدى الراقصات؛ وعندما! دقق النظر اكتشف 
أنهن جميمًا "من الذكور". 

الكن نرفال كان شديد التقثر بالمشاهد الإسلامية والتملطف معهاء وكان 
داتم التنبيه إلى مشرورة التفريق بين فظاظة الأتراك وسماحة الإسلام» ركان 
اكثير الدفاع عن التهم التي توجه للإسلام في الغرب» ومن أمتع المشاهد التي 

ع 


وصفها نرفال في كتاياته مشهد “عودة قوافل الحجيج' واستقبالها على مشارف 
القاهرة بالدفوف والنليات والرايات للجنود وطوائ ف المتصسوفة وجو 

وعندما يشاهد نرفال الموكب خارج باب الفترح يكتب في وصفه: "كان 
الموكب لمة تمشي وتذوب في شعب هاتل» يزينه من اليمين ننوءات جبل 
المقعطم؛ ومن اليسار آلاف الشواهد والقباب في مدينة الموتى؛ وكانات قمسم 
أسوار وأبراج قلمة صلاح الدين تزدان بالأعلام الصفراء والعمراءء وتعج 
بالمشاهدين؛ وبدا لي أن الزمن يزحف إلى الوراء؛ وأكني أعيش مشهدا في 
عصر الحروب الصليبية؛ وجماعات من حرس الواقي تشق طريقها بسين 
الجموع بدروعها اللاممة وخوذات فرسانها تكمل في مخيلتي الصورة التي 
اتراعت ليء وأبعد كليلاً من موقمنا نستطيع أن درى آلاف الخيام المزيدة التي 
أعدت ليتوقف فيها الحجيج للراحةء ولا يسنقس مشهد الاحتفال جموع 
الراقصين والمغنيين".... إلخ.. 

هذه اللوحة التي ينقل جون مارى كاريه تفاصيلها خلال حديثه عن 
ترفال. 

ولم يكن وصفه أقل جمالاً لروعة صوت المقني الشعبي المسريء وهو 
يردد الموال” في ليل القاهرة الجميل:”حل علينا المساءء وقسرص الشمس 
يتوارى شيا فشيدًا وراء الخط الهادئ للجبال» وفجأة تتحول الطبيمة مسن 
الظلال التي يخلفها الشفق إلى الظلمة الدلكنة لليل. 

وصوت الناي والريابة: يصاحبه ذلك الموال المصري الشهيرثيا اليل" 
وصوت آخر للإجابة على الصوت الأولئيا ليل القرح". 


هم يتغلون بسعادة الأصدقاء الذين يجتمعون؛ ويتغلون بالحب والمتعة, 
والمشاغل الإنهية التي تتبعث متألفة من النور الخالص الذي لا يوجد إلا في 
السماء» ويتغنون بأحمد المصطفى سيد المرسلين» ويأصوات طفولية. تردد 
الجماعة لوازم الموال ٠‏ التي تعكس الحنين للمشاعر المنبة التي تذكر 
بصلوات الرهبان الليلية لم5 

افي تاريخ الرحانة والكتغب والأنباء والعلماء الفرئسيين إلى مسبرء يلل 
جان جاك لمبير (++445-18ام) هو عالم الأنباء وأديب العلماء؛ كما كان 
يطلق عليه يسش مماصريه كان لكاديميا متأققا في الكوليج دي خرقس, بتمتع. 
بغدر كبير من الحيوية والذكاء؛ ونهم إلى تعلم اللغات التي لتقن منها الصينية 
والعربية والهيروغليفية» وكان يتمتع بموهية تبسيط المعرفة ودقلها إلى لوسع 
دائرة من المتقين والقراء؛ بدلا من إفقائها قضايا متداولة بين المتقصصمين 
وحدهم ومن هذا المنطلق قام بمتابعة ومراجعة وتثبيت نظرية شامبليون حول 
الحروف البيررغليفية» واكتسبت النظرية يسيب جهوده شهرة واسعة وانتقلت 
المعرفة يها إلى منيتلف الأوساط المعرفية. 

كان تكوين جان جاك أمبير الثقافي يتسم بالموسزعية والشمول فمع أنه 
مهتم بالدرجة الأولى؛ يما يمكن أن يسمي بقاهرة شامبليون الترعونية. فإنه 
كان يملك من اتساع النظرة ما يساعده على وضع هدفه المحدد في الإط أو 
المعرفي العام. ركان يقول: "إن مصر التي أنقنت كل تكريسات الماضي 
العظيمة ما زال حاضرها ومستقبلها يثير الاعتملم... هل هناك يلد آخر في 
العالم يمتزج بأجزاء من تواريخ البلاد الأخرى» ويختفط بها أكثر من مصر؟ 


فالتوراة وهوميروس والفلسفة والعلوم واليون_ان وروا والمسيحية 
ل 


والإسلام والحروب السليبية واقثورة الفرنسية كلها تقريتاء وما وقع 
في العالم من أحداث جسام لتقي في الطريق السذي يعيسر هذا القطسر 

وهذء النظرة الشاملة هي اقتي كانت تشد أمبير إلى ملاحقة كل جوانب 
النيضة على اتساعهاء يحلول أن يرصدها وأن يصفها ويك شفراتها ويخانها 
ويطلب من الرسامين المراققين له قبل عسر التصوير أن يرسموا اله صودة. 
دقيقة أكثل معلم يمر به؛ ويدون في دفاترة كل نص هبرو غليفي يرلجعه على 
انظرية شامبليون؛ ليتثبت ويقبته وكان في هذا يرسم الوجه المتابل لنظوسرء 
جيرار دي ترفال الياحث عن الأحلام: 

كان أمبير يحاول التنلفل وراء الظواهر الجية من خلال طرح الأستلة 
وإثارة المناكشات؛ وقد حدث له موقف طريف ,خلال زيارته لمدرسة الترجمة 
اقتى كان يرأسها الشيخ رفاعة الملهطاوي» ويتعلم فيها التلاميذ المريوت 
اللنات الأجنبية؛ ققد طللب من تلميذ أسمر من آبناء الأفصر أن يقرأ فقرة من 
كتاب لمامه لجان جاكه روسو حول: "نهم الإنسان الشرء التلقيب في أحشاء 
الأرض! بحا عن الثررة؛ بينما توجد كل الديرات فوق سطح الأرضن. 

وقد حلول أميبر أن يناقش التلميذ في رأيه حول هذء الذكرة: التي تنتمي 
إلى مفهوم المحافتظة على العلبيعة عند روسوء وازتبك التلميذ واعتوقه 
الدهثنة؛ وخأول ألمبير أن يخخف عنه وأن يساعدء قائلاً: هل تعتقد أنه مسن 
الجرم أن نطلب من أحشاء الأرض أن تخبرنا عن محتوياتها؟ 

وران الصمت طلويلاً ثم دملق اتلميذ بكلمة واحذة فسي الإجاية هري 
"ستمارة مكنية" كاشًا عن فجوة عميقة لدى التلاميذ الشرفيين» بين ما 
يقرمونه وبين طريقة التفكير فيه: لكن هذا العالم الباحث المدقق عندما يخلو 

تمد 


إلى نفسه بالقرب من النيل تتدفق منه الشاعرية ويكتب: 'عندما يتوارى النجم, 
في الخرب تتخضب السماء يلون زعفراني كلون القجر في ملحمة 
هوميروس» ويكاد الضوه ينبلج من الشمال ومن الجنوب مغاء وتتشرب قهة 
السماء الزرقاء بخضرة زنبقبات الشرق» ولا يغلب سواد الليل على آية يقعلةء. 
وعندما اقتربنا من النيل؛ تبادر منه إلى أسماعنا ما يشبه صخب البحر 
أو هدير أشلال بعيدء ولختلطث مع اهتزازات سعف النخيل: تنفمها الريساح؟ 
.سحب من العليور الماتية» تحلق فوق الديل» تتماوج وثتلاحم وتتناقرء راتحات 
غاديات كأنين أمواج في دوامة كبرى في الدهر يحاكي بياضها بياش الزيد 
على صفحة الماء وكأنها صخور متحركة تنكسر عليها الأمواج'. 

ولكن شدة حماس ثلك العالم الشاخر" استتفدت حياتة سريما؛ ققد لجهد 
اننسه في رحلات مسر العلياء وغامر في مكاي ثل العمارده ويني حسن رهم 
إسابته بالدوستتئرياء حتى إنه كان يمير على أن يكمل زيارات* وتلملاكه 
محمولاً على لبر حمار» ومحاهلًا بالأربطة الطبية. 

وانتهى به المطاف إلى أن يغادر مصر محمولاً على محفة طيية: وأن 
ينزل إلى الشاطئ الفرنسي شيه محتضر» وأن يغادر الحياة وهو في السادسة 
والأريعين بعد أن جسد جانبً! كبير؟ من-هذا الولع والشوق والمعرفة والعلسم 
والبحث عن المزيد من الاتصال بين الغرب والشرق. 

الم يتوقف الإعجاب والانبهار الفرنسي بمصر عند مُعالم العلبيمة ولثئر 
الماضي؛ وإنما تعداء إلى الإعجاب بكائنات مطبيعية قد تمر عليها أعيننا 
محملة بالتجاهل أو بالازدراء» ومن بين هذء الكائنات حيوان توقف لماه 
كثير من الرحالة بالإعجاب؛ ورأوا فيه مظه؟ من مظاهر جمال الشرق 
ولختلاقه. 


ليه 


على حين أن أيناء هذا الشرق يرون في هذا الحيوان ذاقه رمن؟ من 
رموز الخباء والمثلة؛ أعني به حيوان "#حمثر” الذي تغزل في جماله كثير 
من الرحانة الفرنسيين؛ ومن بينهم الرحالة زافييه مارميه (1 :851-18( 
الذي كان أمينًا لولحدة من أعرق المكتيات في العامة القرنسيةء وهسي 
مكتيةٌ سان جنفياف. 
اوقد زار مصر في نص الغترة التي زارها فيها جان جاك أمبيرء وكتب 
امد د اوه ام سي ص0 
: #ننا لاتتصور عندما تطالمنًا كلمة حا هذا الباتس المسكين 
عن حك لاني نيان ين وكات ولستريات ينقد هي هيام 
بالأصال الخشنة, ملطخ بخبار الطحين يضربه العلحان» ويشد وثاققه بظلظة 
إلى محراث فلاح أو عرية يستاتي. 
وفي هذا الجو الحزين» فإنه لا يتوقع حتي الرحمة» ولا يجد على طريقه 
إلا سخرية الأطفال ثمنًا لسيرء» ومن لمم ير منا حماز الشرق» سم يعرف 
واحدا من أجمل الحيوانات وافضلها خلقًا. 
غفي الشرق نجد الحمار يتمتع بالحيويسة ويالخفة؛ رشيف ومنلا 
يحرص على رفع رأسه عالياء وأن تكون أذنه مستقيمة مثل كاتن ذكي الديسه 
إحساس بقيمته؛ يعالج بعناية فاتقة, حليق الشعز ممشطًا يشيه قطعة من 
القتطيفة. 
تلمع سنابكه السوداء مثل الأبنوس» يكتسي يسرج مزين بالؤدع وحاشية 
من الحريرء وبردعة مطاطية رخوة» تمائل مقعدا وثيرا مغطى بالخوخ. أو 
بجلد الماعزه وأحيانًا مشغولاً بتطريز مذهب". 


فده 


وهذه اللوحة الجميلة فوق أنها تصلح منطلقًا لدراسة صورة الحمار في 
الأنبين العربي وللفرنسيء وهي صورة تمتد من أقدم المصورء وتصل إلى 
أحمار الحكيم' وما بعدءء فإنها تشف عن هذه القدرة التصورية الفاتقة في 
النثرء والتي تعرف يفن رسم “البورتريه' واقتي كان مارمييه أحد فرس انها 
البارزين ويستظها في وصف صورة لمحمد على لثناء لقائه يه: 

كان مندثر) في قفطان واسع من القروء يجلس في نصف استوخاء؛ في 
ركن من أريكته, ويمسك في يده غليونه التركي؛ وفق سلوكه التقليدي؛ بينما. 
كان خادم يرو للوقي بسعف الدخيل؟.. 

الاشكك أن اسم وبيز سيظل من بين أكثر الأسماء تأنقًا في تاريخ 
الرحالة والكتاب الغرنسيين في منسرء بل وستظل المرحلة الهامة التي رادها 
في تاريخ الأدب الفرنسي والعالمي» بالانتقال من الرومانسية إلى الواقمية 
مدينة لوجوده في مصر ولرحلته [آيها وتجزيته فيها. 

كان فلوبير فد بدأ حياته سنة 1411م في ظل الهيمدة الأنبية لسائقة 
الرومائتيكية وعلى رأسهم فيكتور هيجو على خيال المصر وإهداعاته تشكيل 
انزعته في الهروب من الواقع إلى .الماضي, البعيد مان أو إلى الشرزق البعيد 
مكااء ولعل هذا قد أثر عليه وهو تلميذ في مقعد الدرس: ظل في الممستوى 
دون المتوسطء لايكاد يعشق من مواد الدراسة سوى التاريخ أل ذي يعطيه 
افرصة الهروب إلى الماضبي. 

ولعل هذا الانفصام أيعنمًا من الواقع الذي يعيشه والأحلام التي يمرب 
إلبهاء قد اثر عليه صحيّاء فأخذت رغيته في العزلة تزداد يوسا يمد 
ايوم؛ وموجات الصرع تنتابه حتى أجبرته على ترك دراسته للحقسوق سنة 

ل 


84ام؛ وخلى التوقف في التفكير في نمط الحياة ومكانة الخيال والواظع 
فبهاء وزاك من ذلك ظهور كورات في محيطه العاتلي؛ حسين مات والسده. 
العلبيب وأخته العروس في عام ولحد سنة 1847١م؛‏ وعلى الدحو الذي الختطه. 
من قبل جيراردى نرفال رأى فلوبير أن الرحلة إلى الشرق شناء واستمتاع» 
فكانت رءلته التي دربته على كثرة التأمل؛ وتشكيل ملامح الألماط وكان 
اذلك انقطة انطلاق منهجه الذي اتبعه في روايته مدام بوفارنيء ولم يكتسب 
ظوبير كتاا كاملاً عن رحلته. وإنما دون ملاحظاته في دفترء الصغيرء 
وسجل انطباعاته في رساتله إلى أهله ولسدقائه؛ ومن خلال هذا وذاك شكل 
اجون ملرى كاريه صورة مسسرفي كتابات قلوبير. 

كاتث ظروف رحلة فلوبير إلى مسر مثيرة للانتباء؛ فلم يكن وحدهه 
وهنا فيز كه أن وك مع عدون قه عي ماتدمع دى كرسي جصلا ةا عفدي 
مئحة من الحكومة الفرنسية لكتابه تقارير عن الشرق لوازارات التطنيم 
والزراعة والاقتصاد. 1 

اوكان الصديقان على النقيض في الطباع؛ فلوبير هادي إلى درجة 
الخمول وماكسيم نشيط إلى درجة التهورء ووصلا إلى الإسكندرية سدة 
5 بيحملان مميما خطاًا من وزارة الخارجية بتسهيل مهمتهماء وعندما 
وصلا للقاهرة كتبا فلوبير لأمه: "إن القاهرة هي بوايبة الشرق”؛ ويسرى 
الغرابة والإتارة في كل شيء "هذا الجمل الحيوان الغريب الذي يحجل مثال 
ديك روعي ويهز عدقه مثل بجع؛ ويولصل إطلاق الصياح متا منها” وفي _ 
القاهرة ترسم ريشته كل شيء؛ وينجذب إلى الواقع إنجذايا يشفيه من 
روماسيته. 

ويكتب كثير! من الملاحظات حول المشاهد التي 'يرئهاء ويحرص على 


ام 


ا صعود قمة هرم خوفو مع صديقه ماكسيم دي كومب قبل شروق الشمس؟ 
اليرصد مشهد الشروق من أعلى قمة الهرم ويكتب: “كانت الشمس تشرق 
قبالتي؛ ويسيح وادي النيل؛ كأنه بحر أبيض هاتج في لجة من العتسباب» 
وتتبدي السحارى بتلالها الرملية محيطًا بنفسيجيً داكدًا متحجرة لمولجه: 
وخلفها تواصل الشمس صعودها إلى السماء؛ ويتمزق الشياب إلى رقع 
كبيرة من نسيج شفيف؛ وتتهادى المروج التي تشقها قنوات المياء بساطا 
أخضر مزدانا بالشرائل ثلاثة ألوان تغمر هذا الوجود: خضرة الأرض 
الرحبة؛ وحمرة ذهبية في السماء؛ ولون قرمزي شاحب في الخلف» ومن 
اليمين تمتد من خلاله في نتوءات صهباء خلاية منارة القساهرة؛ وزوارق 
عليرة بعيذ؟ ويققات من الدخيل". 

وحاول قلوبير وملكسيم تعلم العربية من خلال دروس الخليال اندي" 
الخصوصية؛ لكن فلوبير كان لكثر اهتملمًا برسم اللوحات الواقتية ومنها 
الوحات العرالم والراقصين» وأصحاب حللقات السحر والشعوذة والموالد وما 
يدور فيها من الألعاب الخارقة مثل: آكل الدار» والسير بالحصان فوق أجساد 
ملقاة على الزجاج المهشم» فيما كان يسمى بالدهسة التي تعد من الكرامات. 

ويقوم الرفيقان على لختلاف طباعهما برحلة في النيل حتى الشلالات 
ويسجل ماكسيم فيها بنهم كل شيء ويصور بألته التي كانت في بداية عهسد 
التصوير الفوتوهرافي؛ ويزور المعليد والمقابر والآثثرء وظويئر يميل عسادة 
إلى التأمل زاختزان الملاحظات. 

ويصلان إلى إسنا لزيارة كوتشوك هائم؛ أشهر راقصات المسر وكائت 
محظية للخديوي عباس فنضب عليهاء وتفاهاء ونفى ممها كل الموقم إلى 
الصعيد؛ مما أحدث "لراغا” كبيرا في هذه الصناعة في القاهرة ملأ المغنثون 


لفكت 


الذين كانوا يرتدون ملابس العوالم النسائية؛ كما وصفيم دي نرفال من قبل» 
ويكتب عنها كل من ماكسيم دي كومب» وفلوبير لوحات تفسيلية مطولةء 
ويصعدان إلى الأفصر وأسوان والنوبة؛ ويكتبان عن المسلات التي تحمل 
اذكرياتها من زمن الأمجاد العظيمة؛ ويداقمان مما كل بطريقته عما ينب 
اللفراعنة من قسوة وعبودية وعدم إنسائية تتمثل في تسخيرهم للبشر ليناء 
مقابر وأهرلمات لهم. 

وهذء الملاحظات هي التي فصلها تيوقل جوتييسه؛ حين كتب عن 
الفراعنة؛ في رواية المومياء: "كان طول الرجال الساكنين في هذء القصور 
بيلغ مائة ذراع وكانوا يمشون ببطء وسط صفوف الأعمدة بجسرون يسول 
ثيابهم البيضاء والواسعة على البلاط المرسوم؛ وجباههم المنطاة بال ذهب لا 
.تنظر بدا إلى الأرض وكانوا صامتين لا يتحدثون إلا بالإشارات. 

وعلى مواتدهم الرخامية كانوا يأكلون طيورا غير محروفة. ووحوشا تم 
لصعليادها لهم من أعماق المحيط الهندي؛ وكاتوا يخرجون وألمامهم سود 
مستأنسة؛ ولثناء الحرب كانوا يركبون حيوانات أسطورية؛ ركانوا يعيشون 
ألف علم» ولا يضحكون 33 

ومع أن فلوبيز لم يكثب كتاا كاملا عن رحلته إلى مسر فإنه ظل يجتو 
مغزونه من هذه الرحلة في كل أعماله التي كتبها على امتداد عمرء؛ على 
النحو الذي حاول جون ماريه كاريه أن يقدم إشارات حوله تصلح في ذاتها 
الأن تعبد العلريق لدرس مقصل في الآدب المقارن حول أثر ممسر في كتابات 
فلوبير. 


كان تيوفيل جوتييه أحد أبرز الأدباء والغنائين الذين انطبعت مصر قي 


الليدى 


أعمالهم التسبسية والروائية والشعرية باقرهم من أنه لم يتمكن من زيسارة 
مسر إلا عندما دعي إلى حقل اقتتاح قناة السويس سنة/1475م؛ وهو على 
مشارف الستين يعد أن كان كل فبناء جيله وأسدقاته قد زاروها وكتيوا السه 
رساتل منهاء وبعد أن كان هو نفسه قد كتب مجموعة من الأعمال الشهيرة 
المستمدة من مصرء مثل رولية كليوياترا 1817#م؛ وقدم المومياء: 44ام: 
وحنين المسلات إلى الوطن 801 ١مء‏ ورولية المومياء" 2617 ام 

الم يكن البعد المكاني لجوتييه عن مصر يمنعه من أن يعد نفسه منتميّا. 
إليهاء فقد كان لديه مفهوم طريف عن مقهوم المواطنة؛ فقد كتب إلى صديقه. 
انرفال 1847م وهو في مسر يقول له:* إننا لا ننتمي داتمًا إلى البلد الذي 
ولدنا فيه» ولثلك فنحن نبحث في كل مكان عن وطننا للحقيقي» إن الامسرتين 
يحثير إ#جليزيا رهوجو يمتير السيافيا. وملكسيم دي كوم يمثير تركياء ودي 
لاكروا مغربي؛ وأنت ألمائيء وأنا مصسريء وعندما أرتدي تفط ان 
والملربوش خلال المهرجان: أشعرٍ أنى أرتدي ملابسي الحقيقةء كنت دائمًا 
أندهش من أنني لا أتحدث العربية بطلاقة؛ من المؤكد أنني نسيتهاء رعن دما 
كنت في أسياتيا كنت أعتم بكل ما يخس بقنيا المسلمين؛ اغتماما كبيرة؛ كما 
الو كنت من قهناء المسلمين» وكنت أنحاز الجانبهم ضد المسيحين": 

وكان جرةبيه يجمع بين موهيتي الرسم والأدب» وينخمس في ثيارات 
متعددة كالرومانسية؛ والفن اللفن والبرئاسية: وقد ساعده ذلك على أن يرصد 
جواتب من صنحات التلريخ الوقمي لمصر القديمة؛ ويستمين على إنعاش 
اصورتها وإعادتها للحياة بلوحات الرسامين الذين سيقوه أو عاصروه وخاصة 
صديقه أرنست فيدو» ثم يتكئ على مخيلته الشعرية الكبيرة» وحرفته الرواتية. 
البارعة؛ يرسم سورة قصمسية لمظاهر الحياة في مصر الفرعونية لملها أول 


عمد 


.ده 


اصورة حية شاملة في الأعمال الأدبية الحدية قبل منتصف التسرن التشسع 
عشره وقبل أن ترسم نفس الصنورة في الأدب العربي بقرن من الزمان» على 
ايد نجيب محفوظ في رواياته الفرعونية الثلاث؛ ويظل باب المقارنة مفتوحا 
ومفيداء ولم تقتصر صورة جوثييه على رسم الحيأة دلظل مصر الفرعونية. 
ابل امتدث إلي تصنيف أجناس العالم على نرجات الرقي من منظور الفراعنة 
حيث يقسم الأجناس إلى أريعة مراتب أعلاها الرونتروم؛ وهم الفراعنة يليهم. 
الناهر وهم الأقارقة ثم النهاسى وهم الأسيويون وأخيرا التامهو وهم 
الأمرسين 


أنطلقت رروقية” قدم المومياء" التي كتبها جوتييه سنة +184, مما نشرء. 
غيفون ادزتون في كتابه أرحلة إلى معصر االعليا والسظلى" عن اكتف الله القدم 
مومياء صخيرة في قاع لحد المقير ببوادي الملوك, وقد اعثنسئ المكتش اف 
بهذم القدم فلسطحيها معه إلى فرنساء ورسم الها صورا عديدة تشرها في 
كتيه. 

وكثب عنها أوصاا دقيقة مفسلة وكأنه وقع في هواهاء يقول: إن 
الإبهام المرفوع والإصيع الأولى الممتدة والاصيع الصغيرة المتجهة إلى 
أعلى» والائحناءة الأنيقة للق القدم؛ وأسلوب حفظهاء واستقامة أظافرهاء كل 
ذلك يدل على أن من كانت لها هاء القدم: هي إنسائة راقية» لم ترهق قدمها. 
أيدا بالسير لمساقات طويلة ولم تهنها داخل أي حذاء”.. 

وتعلق جوتيه بهذء القدم وجمطها قدما لأميرة سماها هيرمرئيتس وظل 
يحلم بالعثور على قدمها الأخرى؛ حتى أن صديقه ماكسيم دي كومب كتب لله 
من مر يقول: إنه بصدد للقيام برحلة إلى وادي الملوك وسيبحث له هناك 
عن القدم المفقودة. 


بع 


اوفي سنة 1401ء أصدر جوتيه ديوان حنين المسلات إلى الوطن: 
منطلقا من المسلة المسرية التي تقف في ميدان الكونكورد بباريس في جو 
اغريب عليها وتحن إلى وطتها: 

في وسط هذا الميدان أشعر بالمئل 

مسلة غير متجاتسة مع المكان 

الثلج وتقيطات ماء الضباب المتجمدء واقرذاذ والمظر 

تثلح جبيني المصاب بالصدا 

وهي حين تنظر إلى مواطئ قدميهاء تحس بالفارق الكبير 

بين النهر الذي كانت تقف عليه والآخر الذي آلت إليه 

“تسين” الذي تصب فيه بالوعات الشوارع 

هذا النهر القذرء المكون من عدة جداول 

يلوث قدمي التى كان تهر لتيل 

أبو الأنهار يقبلها أثناء فيضائه. 

اوفي سنة /ا140 م صدرت لجوتيه رواية المومياء: وهي رواية حاول 
أن يجعلها فرعونية قوراتية تريط مغامرة سفر الخروج في الكتاب المقدسلٌ ._ 
بالبلاط الملكي في قصور عراحة يتدام تعلدان لدعا تي .ا 
جون ماريه كاريه أن يقلوم الإخراء الفني لممطيات الحياة الفرعونية؛ فجا. 
السوت التوراتي خافنًا ومتكلقًا من الناحية الفنية. 

وعندما ذقف على خطوات التعلون التي تمت لثاء إعداد رواية 
المومياءء ندرك إلى أي حد تصل أهمية السروح الجماعية فشي الإسداع 

لع 


والتأثيف. وهو ما يتبدى أحيانًا في الثقافة الفرنسية على مستوى الأقفراد 
والمؤسسات. 


اكان أرنست فيدو أحد الغنائين متعددي المواهب في عصر جرتييه؛ وكان 
أيصغرء بعشرة أعولم؛ وقد صدرت له رواية اسمها ماني" في نفس فثرة 
ظهور مدام بوقاري لغلوبير وأزهار الشر قبوتكير؛ ولقيت نجانًا عظيًا حتى 
إنها طبحت ثلاثين طبعة متتاقية. 

وصدر له أيضا كتاب عن العادات المأتمية والجنائزية عند الشعوب 
القديمة؛ المسريين والآشوريين والهندوس؛ وقد لمتلاً بالرسومات الهامة 
التي وضعها بريس دافين» أحد عشاق مسر الذي كان يثقب بالشيخ 
ريس. 

وأرنست فيدو هو الذي أهدى إليه جوتييه روايته المومياء؛ معترفًا 
بفضله المظيم على كل صنحاتها: 'أهدي إليك هذا الكتاب الذي هو حق للد 
القد تنزهت داخل الممابد واتقصور والمقابر ومدن الأحياء والأموات متبمًا 
خطاك. القصة ملك لك؛ والرواية لي» لم أحتج سوى أسلوبي فسي تجميسع 
الأمجار الكريمة؛ التي أحضرتها ليء كما يتم ذلك بالنسية لعناصر الفسيفاء. 

وحتى اللفلة الصغيرة جوديت ابنة جوتييه؛ كتبت مذكراتها عن المعونة 
التي قدمتها لأبيها خلال العمل؛ من خلال التزامها بالهدوء في البيست لثناء 
عمله من ناحية: وتسليمه اللوحات التي يريدها من أرجاء البيت فثناء الكتابة 
اقم إعادتها إلى مكانها من ناحية آخري وتعلبت أثناء ملازمة لبيهافن 
التحنيط واكتشغت أمها أن الطفلة 'حنطت" كل عراتسها بعد أن حولتها إلى 
مومياوات ودفنتها في أرجاء متفرقة من الحديقة, بعد أن اتبمت الطريقة 
الفرعونية الدقيقة في التحنيط وعلى حين غضيت أمهاء كاقاها أيوفاء 
فأعطاها مسودة الرولية لمراجعتها. 


تمد 


وإذا كان الحديث يجري عن تككق الأعمال الإبداعية في ظلل استفادة 
المبدع من كل الرواقد المتاحة له مع.حسن تمثلها والإفادة منها والإشارة. 
إبهاء فإن مما يكمل هذا اقتألق» دور النقد والتحليل في مناقشة هذء الأصال 
يعد صذورها. 

والتحليل الذي قدمه جون ماريه كاريه. حول رواية المومياء وروافدها 
ومصادرها وجذورهاء يقدم نموذجا رائعا دالآً على سمة ثنافة الناقد الأديية 
والفنية» وعلى جدوى هذا النسط من الدراسات التقدية المقارناء وهو يقندم 
دليلا إضافياء على أحمية المنيج النقدي التاريخي الذي يقف في المقابل تماما. 
الما عرف فيما بعد بنزعة "موت المؤلف" وهى النزعة التي تبعد النص من 
كل سياق يتسل وثقافة كفتيه. 

وديما ينبني الإششارة إلى أصال اأخرى لتيوفيل جريتيه: كثبها مت ائر؟ 
بالروح المصرية والعربية» ومنها الأريروت الغنائى "لليلة التانية بعد الآلن" 
والذي استقبل في مفتتحه زاتوتين أله هما شهرزاد ودنيازادء رجوتاة 
تزويدهما بفكرة إبضافية الحكلية جديدة؛ نظر! التقاد مخزونهماء وتخوفهما من 
انتقلم شهريار» وقد قادهما إلى مغامرة جديدة في ردهات القصور التوكية. 
والشرقية. 

اوتتاح لتيوفيل جوتييه. يعد عشرات الستين من الحلم بمصر والقسراءة 
عنها والمراسلات حولهاء وتعدد مؤلفاته المستلهمة منهاء باح له يعد هذا كله 
غرصة زيارتها المرة الأولى عندما تلقى دعوة لتغطية لحتفالات اقتتاح كناة 
السويس باعتباره صحفي ممثلاً للجريدة الرسمية. 

اوتمتلئ نفسه بالأحلام في المشاهدة والمعايشة والمراجعة الأرض يكاد 
يحفظ تفاصيلها عن ظهر كلب ولكن القدر الساخر يدخر له مفاجأة وهو في 

اللفعي- 


طريقه لركؤب الباخرة في مرسيلياء كان قد شاهد قبل قليسل مسن وصصوله 
اللميناء جنازة يتقدمها اقتاتبون عن الخطايا يزيهم الأيسيض شوثلت نفبه 
واعتراها بعش التشلؤم: وما إن وضع قدمه على سلم الباخرة أيرى حجرته؛ 
.حتى زلت قدمه على أولى درجات السلم ووقع وأنخلعت كتفه من موضعها 
ولقه دوار رهيب. 1 

ومع أن جوتييه أظهر شجاعة فاتقة في مولجهة الصدمة؛ وقرر 
الاستمرار في الرحلة فإنه كتب عليه أن يصف ما يتاح له أن يراء من غرقة. 
افندقه؛ ومع ذلك ققد قدم لوحات رائعة لما شاهده على رصسيف ميناء 
الإسكندرية من تزاحم الحمالين والمساقرين ورجال الجمارك والشرطة» والما 
ارآء أيضًا من صورة الريف السسري في الدلتا عبر نافذة القطار. 

.وكان بتلك أول من يصف هذا المشهد بعد أن كان القطاز قد عرف في 
.مسر على مشارف هذه الفترة يقول جؤتيه في وصف المشهد: "هناك علاقة 
حميمة بين الفلاح والأرض» فهو يخرج من تلك الأرض التي يطؤهاء قهو 
معجون بداخلهاء ويالكاد يظهر على سطحهاء وعند رؤيته يذهب ويجيء على 
هذء الأرض الميقلة؛ تشعر أنه في بيته فهو يشرف على ري الأرض بالمساء 
بزيه,الأزرق الذي يشبه زي الأحبار» يجمع العدسرين اللذين تخرج منهما 
الحياة عند تدفتتها بالشمسء وليس هناك. أي مكان يكون فيه الاتفاق بين 
الانسان والأرض أوضح من ذلك؛ وليس هناك مكان تكون للأرض فيه أهمية. 
الكثر من ذلك". 

.وكثيرة هي لوحات جوتييه عن مشاهد الحياة في القاهرة والريف» بدء؟ 
امن الإعجاب بالحمار الذي يشارك فيه كثيرا من الرحالة والكتاب الفرنسيين؛ 
إلى وصف ملابس الفلاحات واليدويات؛ وحلقات الذكن» والحواة ومرواضي 


امم 0 


القرود وسياسي الخيول وخليط الأجناس والأزياء مسن كل بقاع الأرض 
وبولاق وميناء التاهرة النيري من المشاهد التي استطاع جوتيه رغم حركته 
البطيئة المقيدة في القاهرة أن بيت فيها الروح والحيوية من خلال لوحات من 
روائع النثر الأنبي في القرن التاسع عشر. 

الم يكن العالم الشهير أرنست دي رينان بالتلكيد ؤاحدا من علماء الآتثر 
والمسريات ولا من المشتظين بالتفريخ المسري القديم أو الحديث؛ ولا كبار 
الرحانة المتجولين بل ولا حتى من عشاق الحض_ارة المصرية القديصة 
المتعاطفين معهاء شأن الكثيرين من كبار أنبساء عسسرهء ومفكريه من 
الترنسيين.. 

.ولكنه مغ ذلك ترك يصمات وفتحة خلال زيارته التصيرة لمصارء 
اوتقريرء الموجز عن هذه الزيارة والذي لم يتجاوز اقصفحات الأريمين» 
والذي تضمن بعش الملاحظات السلبية التي أثارت كثير من المناق ات 
والردود ويعض التوصيات الإيجابية التي كان للها أثر فسي تقويسة رويطل 
الملاقات الثقافية بين فرنسا والشرق. 

عندما زقر رينان مصر سنة 414 آم؛ كانت كد سيقت شهرته كعالم في 
مقارنات الأجناس والأنيان» ينطللق من نظرء عنصريه ليست في صف 
المنلقة التي يزورهاء وكان كتايه عن "حياة يسوع” قد حقق شهرة وامنمة. إذ 
بيع منه +3 ألف نسخة في صيف ولحد فشلاً عن ترجمته إلى لكثر من 
عشر لغات لوربية. 

وكانت مصر محطة في طريقه إلى الشلم لاستكمال رؤية الأماكن 
المسيحية التي كان يعد للكتابة عنها في إطار كتابه عن “القديس بولس”؛ لكن 

الخديوي إسماعيل له وترحيبه به أغراء بالقيام برحلة سريعة للأثار 
البصرية. 
مو 


ولم يتخل رينان كلية عن فكرته يعلو الآثثر الاغريقية درجة في سالم 
الفن بالقياس للأثار المسرية؛ وكان يرى أن الآثثر المصرية تم بناؤها في 
مناغ القهر والاستمباده وآثار اليونان شيدت في مناغ الحرية مما أعطاهًا 
ابعاداً إإسانية تغرجها عن أن تكون في خدمة الحكام فقط وكان يرى مسن 
وجهة نظرء إننا يمكن أن تثلمس قثار الوعي الفني لدى الجمهسور اليوناني 
أكثر مما يمكن أن دجده عند نظيره المسريء مما يشكل ساحات لمناقشة القن 
اوهو في النهاية عندما يبحث جتى .عن أصول التوحيد في الديانة 
المصرية القديمة؛ يحاول أن يرد الفضل فيها إلي أصول التوحيد اليهمسرديء 
متجاهلاً كما يقول كاريه: ثورة كبرى كانتي فادها أخناتون لكي يحطم الآلهة 
ويعبد الآله الواحد غى رمز الشمس» وغافلاً حن التيمة الكبرى في أن يكون 
الملكه هو الثكثر والمفذ للقرار في واقت والحد 

وكقنت من ملاحظات رينان على مسيرة الحضارة المسرية؛ مقارنة 
بالإغريقية. ما يتصل بعدم التعلون في تسجيل دور الأقراد في يناء الحضارة. 
وتراكماتهاء وكان يرى أن هذا قد يتحقق على نحو أوضح في الحضارة 
اقيونانية.. فسقراط يشعى. إلى زينوفون لكي يستمع يه وإلى الفلاطون اليجعله. 
مثله الأعلى وإلى أرسطوقان ليسخر منه.. 

في اليودان كما يقول ريدان: 'يصنع كل من الشاعر والمؤرخ الرجال 
العظيم؛ ولكن الرجل المظيم من جانبه يصنع الشاعر والمؤرخ أيتاء إلا أن 
الحال ايس كذلك في مصرء ففي أنحاء هذا الوفدي الجزين.. يظل الإنسان 
الآلاف السنين يزرع حظله؛ ويحسن تأدية مهام وظيقته؛ ويحمل الأحجاز فوق 
ظهرء» ويطول به عمرى دون الوصول إلى المجد". 


الم 


للد 


الكن رينان خئس في خاتمة تقريره إلى التوصية بأهمية رعاية الثقافة 
في مصر إلى أبعد مدىء وطالب بإنشاء معهد الآثثر الفرنسي في القاهرة» 
وقد أنشئ بالفعل بناء على تقريره؛ كتب يقول: “مدرسة القاهرة تقيد التقادم 
العلمي» وتفيد البلدء وستفيد يا الحضارة وتقدم الأخلاق في الشرق'. 

الم ختم التقرير يعبارة مازاقت ذفت مخزى» ومازلنا في حاجة إلى تأملها 
بعد مرور نحو قرن ونصف على كتابتهاء كتب يقول: “في بلد يتم فيه تقدير 
الأشياء بمدى الاستفادة منهاء وتقدير الرجال بحجم ثرواتهم؛ علينا التوقف 
أأملم فكرة الثقافة التي لا ييالي يها ألحد". 


الرولية التي كتبها الصحفي والأنيب الدبلوماني خموتد ليو" سنة 
14717 م بعنوان: فلاح" حول 'لحمد بن إبراعيم فلاح البعئة المصرية" 
الحتقت بنشرها على حلقات أوسع المجلات الفرنسية انتشار! في ذلك العمصرء 
وهي "مجلة العلمين”. وتحمس التشزها الخديوي إساعيل ووزيسرء تويارء 
ودفما مكافأء النشر لمؤلفها #دموند آبو" قبل أن ينشر الحلقة الأولى منها. 

وتمئل الروفية مع تواضع مستواها الغني قيمة اجتماعية وأدبية مزدوجة: 
فهي ترسم صورة للمجتمع المصري في الريع الثالث من الأقسرن التقصع 
عشرء قبل افتتاح قناة السويس بطبقاته المختلفة من الأجان ب والمصريين» 
.ورعليا الدولة العثمائية وأصحاب الامتيازات الأجنبيةء ولمشآكله الرئيسية 
في الزراعة ومستوى المعيشة والحقسوق القانوتيسة والسيائسية والتطلع 
اللمستقيل. 

وفي هذا الاطار تلتقي من شخسياتها يعرام بك سكرتير الفديوي» 
وراغب ياشاء وراتب باشا القائد العام؛ وفوازان بك مدير الأشغال في قناة. 

تمد 


السويس؛ ومجموعة من المهندسين الفرنسيين أمثال؛ روش وبدريل ولاقاليه. 
إضافة إلى نوبار باشا واين أخته أراكل بك وغيرهم من المنثمين إلى هذه 
العليقات؛ فضلا عن بعش عمال التراحيل الذين يمثلون طلبقة النلاحين.. 

“ألكنها من ناحية ثانية تمثل أول ربواية تتخذ من المجتمسع المصري 
الحديث مسربمًا لأحدلتهاء كما كانت روليات تيوفيل جوتييه قد انطلقت من 
المجتمع المسري الفرعوني في اختيار شخصياتها وفصولها. 

يروي "لبو" أنه ذات شتاء وخلال رحلة صيد في يرونوى في قصر الحد 
الصدقاته؛ لمح في الحديقة شايًا يكسر قطعة من الثلج ليتوضا بمياههاء وعندما 
تعرف عليه قدم له بطائة ورقية غريبة كتب عليها: “أحمد بن إبراهيم؛ فلاح 
البعثة المسرية”. 

وخلئل العشاء روى لهم حكايته وطفولته على شاطئن النيسل والحياة. 
البسيطة التي عاناها أهل قريتهه وفنتهى اقلقاء. وبعد مدة طلويلة كرأ الكاتب 
أن صديقه المصريء كان في مرسيلياء ودخل في فقاش مع فرنسي كان يسب 
عي در صعب فسمتري جوزي قله وبع حزدا عي 1د 
المبارزة دفاءنًا عن يوالي مصير. 

2211101 
بصديقه النديم» وليعلم أن الوالي سعيد امتن لما فعله؛ بعد أن عاد إلى مصر 
وعولجء وخلع عليه الإقطاعيات والهداياء وأصيح من كار المنلاك لكئه 
كد و كرك > و كامد علز نار من نسل مي فرقسل 
سف رن الحفر كالة السويس.. 

ولازم أحمد صديقه "بو" ودعاه ومن معه -وفيهم حسناء إنجليزية هي 


اندع 


ا 


مس جريس- إلى مزرعته في ريف المنسورة: وبالغ في إكرامهم» لأنه وقع 
في هوى الحسناءء التي قيات كرمه؛ وتحفظت في قبول مشاعرء؛ وعساود. 
الكرة فدعاهم إلى رحلة نيلية للأقصر على ظهر ياختة؛ وتكررت 
المحاولات؛ وهى تتأبى» ثم لان قلبها برهة؛ فلم تسعه الدنياء لكنها فجأةء 
اكررت الرحيل وعندما علم بأنها استقلت مركبًا في النيل للمغادرة؛ سارع 
فآنتى بنفسه في التيل أملم المركب؛ ليموت غرقًا أو يفوز بقليهاء وقد دجس 
فاستجابت اله. 

وتأتي القيمة الأدبية لهذه الرولية من أنها تفتح الباب لهذا التمط 
من الروايات الذي يتخذ من حوار الشرق والغرب موضوعًااله؛ وقد كتهت 
في أعقابها مباشرة رواية “علم الدين* المشهورة نعلي مبارك؛ وهي تقسوم. 

حب على حوار عالم أزهري ومستشرق إنجايزي» حول مزايا الشرق والغرب 

على نفس تسل محاولات اأحمد وقيو مع ميل للسياسة هناك وللحضارة 
هنا 

وكتبت بعدها في القرن العشرين أعمال تنتمي إلى هذا النوع على يد 
أحمد ضيف» وترفيق الحكيم؛ وله حسين؛ وغيرهم من شكلوا لمتداة. 
وتعميقًا وتطوير» للقكرة البسيطة التي طرحها #دموند قبو' في روايته عن 
الفلاح المسري عندما دخل في اتصال وحوار مع الحضارة الخربية وخاصة. 
الفرنسية في مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


إن مواقف الرحالة والكتاب الفزنسيين في مصر والتي رصدها في 
استيعاب ووعي ومقارنة وتحليل كاتب بحجم جون ماريه كاريه هي مواقف 
شديدة التتوع والثراء في عالم التاريخ والآثار والفنون والآذاب؛ 


عمد 


فهرست 
الموضوع .ا 
شيحث اللز ل 
الأدب . للمقارن + النشأة ومجالات البحث 
المنهج التاريخى أو الاتجاء الفرنسي. 
المنهج النقدى لو الاتجاء الأمريكى 
المبحث الثقى 2 
عور من جمود رواذ الأدب السقارن 
(1) محمد هنيمى والتقيف المنهجي 
( ب) نموذج للأملروحات الأكاديمية فى الدب المقارن 
(ج ) نزعة المقارنة بين الأداب فى كتابات العقاد 
المبحث اللثانث : 
مسورة صلاح اقدين فى أدب القرانجة 
الميحث الرايع : 
أقشودة رولالة وصبورة المسلمين فى ملاجم المصور الوتطلى ٠.‏ 
تطور الأنشودة بين المشاقهة واقتدرين واقتحتيق 
اترجمة النضوص الرئيسية اللأنشودة. 
الميحث الحاسن + 
اقسصس الحيوان بين فين المتفعة و لاقودتين 
اكليلة ودمنة لابن المقفع * دراسة قنية. 
ثلاث حكايات لابن المققع و لاقزنتين 
الاقوتتين وقسسس الحيوان 1 
المعالجة الشعرية والمسرحية عتد لافونتين. 


المبحث السايس ‏ 
فضية التأثير العربى على شعرلء التروبادور 

الميحث للسايع : 

ألف ليلة وليلة 

ارحلة الكتاب 

قصة الأطار 

درقسة مقارئة مع حكايات شرقية وخربية 

الدواتر المتشايكة دراسة فى الصياغة والروانية المسرية لحكلات آلف 
اغيلة وفيقة 

المهحث للثامن * 


اتميعث الملشراء . 
من تكثير الأدب الترنسى على تشأة الرولية المربية: 

اروقية * جولى " الروسو .و زينب "ييكل درلسة مُقارئة. 

اصيحك دي ره 000 : 5 
يول وفرجيني مين برناردين دى سان بير ومصطقى لملفى المتظومل 


الميحث اللقتى عشر ‏ 
أنملاج بشرية بين محمد منيور وجون كالنيه 
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